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الفترة العاصرة والكفاح و الاستقلال 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
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pall Jai‏ 3 امد Sia‏ قبيل اهرب الما لیس الأولى > SN!‏ هی فترة 


التاريخ ااعساصر ابلدان و آقالم الغرب الکبیر . وهی الفترة ll‏ تمعد هن 
إ<ة لال الإيطاليين لطراپلس الغرب وبرقة» وإعلان اساية الفرنسية 
والماية الاسبانية على المغرب الأقصى » وحسدث کل ذلك فى سنة ۰۹٩۱۲‏ 
وهی فترة Slat‏ على غيرها La le à‏ » ويستتيع ذاك قلة المصادر وااراجع 
الکتو & Lyte‏ » علاوة على بقاء عدد كبير من الرجال الذین شا ركوا قى 
Wu‏ على قید BLL‏ , و هه کابا صمو بات تعترض من يتجرأ على de‏ 
كتابة التاريخ العاصر , و لکن فى وسع هذا ااورخ أن يعتمد من ناحية 
آخری على روایات بعض الشیوخ والق‌ادة» فى حالة عجزه عن العثور 
على مذ كرات مکتوبة » و بستخدم ذلك مادة تارحية uns‏ لتحلیل 
والمقسارنة لکی يتثبت من الاأحداث Soles‏ الوصول إلى mi‏ 
الاجاهات ه 


و [ذا کات العصور od 48 aL)‏ تاريخ opal‏ الكبير ود شهدت Olona‏ 
الاستعار € و بشکل زاد وضو حا 11 ااقررف cov ll‏ مر و أوائل القرن 
العشرين » و اشتمل على احتلال فر نسا لاجزا؟ Game à‏ وفرض Vale‏ 
الغرب وبرقة ¢ و فرض LA‏ ,4 الفر نسية والاسيانية 4° ا مغرب الا قصی © 
فان هله المصور dull‏ کات شل 3 واقع الأمر عملية دول است‌عماری 
واضيحة 4 uals‏ ا دول استعمار ;4 و راعا امه و Ari‏ على gl‏ عاذت 


ف ععمو ر من oe lll‏ والضعف والتخاف 4 وكا اتب أحوالها فى Jl yl‏ 


ال قطاع . 
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الوطنى هدفت إخراج الستعمرین من البلاد والحصول على الاستقلال , 
وكانت بذلك تمثل حر ك مد وطنى وقفت فى وجه الاستعمار ٠.‏ ویصعب 
علينا أن نصف حر كات الكفاح أو الجباد فى بلاد الغرب الكبير فى الفترة 
الما WE 3 po‏ تنتسب إلى النظم الا قطاعية القد dc‏ » بل الواقع Li‏ شدة 
الاصطد آم بين ااعسکر الوطنى لدم والقوى الاستعمارية المعتدية قل 
عملت على دفع الوطنيين دفعا 6 وظپرت بعض ح رکانهم المكالخة المناضلة » 
وخاصة فى ليبا وفى إقايم شمال المغرب الا"قصی على ألا حر کات شعبية» 
و کانت فى Li‏ الأمر حركات جبورية . أما بقية الاقاليم » ly‏ 
tas‏ فى تونس والزاثر وبقية أقاليم المغرب الااقصی فانها قد شاهدت 
والاحتجاجات والمظاهرات واافاوضات وسيلة لعماها 4 و کات سل 
بذاك ازدهار وموطيقات وسعای أو بورجو از یه هد فت تاحية الاستعمارء 
ed cm‏ | ۳9 باستمرار الاو و فی أقاليمبا 6 وان كانت ۱ Lai‏ 
بعمليات الفاح امساح إلا فى dl‏ الضرورة القصوى > DEN ds‏ 
الوساگل السياسية عن الوصول إلى أهدا فبا . | 


ولكن استمرار الفوء و تشابك مصالح العدو ء والاجة إلى الاخوان 
Li‏ وراء الخدود » ساعد على تكتيل القوى الوطنية » حتى وان كانت قد 
اخعلفت فى طبقاتها الاجتاعيةء وساعد ذلك على زياد ةالتقرب بينشهوب الغرب 
الكبير» و فى كل يومأ كثر من اليومالسابق. ويوصلنا هذا إلى الفترة ای نعبشهاء .. 
ally‏ ظبرت فیها شعارات الوحدة أو EW‏ » داخل نطاق جامعة الذول 


— 441 — 


العربية ¢ à lp dis‏ الحرب العالية الما 4,3 » وی مشروعات ade gi‏ بلدان 
وأ 6 ليم الغرب الكبير » gs‏ مشروعات واحاف شال افريقية 6 An‏ 


حصول الجزائر على استقلاضا سنة ۰۱۹4۱ 


ولا شك أن هذا التطور السريع الذى تسیر به بلدان الغرب الكبير قد 


ساعدها على الانتقال سيرعة » وفى فترة نطف قرن من الزمن» من عصور 
الاقطاع J!‏ عوك سوادة الحرية و بناء اشپوریات 0 واللزول إلى میسد آن 
التطبیق الاشترا ى . 
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کفاح La‏ صد الاستعمار 


إذا كانت الحرب قد ag]‏ رسمیا فى طرابلس الغرب و رقة فى سنة 
۲ بين القوات الايطالية و القوات المثانية فان ذلك لايعنى أن السلم 
قد استعب فی الاقام وأنه قد خضع بأ كله RL‏ الإيطالبين. ذلك أن القوات 
الإيطالية لم تكن قد ا<تلت إلا الوای والنقط الساحلية » Rs lly‏ أن 
تدافع عنما ونحميها عدفعية الأسطول » أما بقية الاقلم فقد Jb‏ فعایا فى 
أيدى الا'هالى » وصعب على القوات الا بطالية التوغل فيه . 

وكانت هناك زعامات و طنية تتمثل فى السنوسيين فى إقليم برقة وظبير 
هذا الاقليم all‏ حتى واحة الكفرة فى الجنوب » وتتمثل فى القطاع الغری 
فی قيادات وطنية خرجت من بين الصفوف » وكانت غثل ses‏ القوم 
وأعياتهم » وكان لها تفوذ على dle‏ فى الاقليم الممتد من مشارف مدينة 
طراباس حت إقليم فزان قى انوب الفری . 

و( تصبر هذه القیادات على بقاء الابظاليين متلون المدن وااراکز 
لا حاية عند دخول إيطاليا اهرب اعالية الا'ولى » ولذلك فانها قد عملت 
على مراجة الايطاليين وعار بم . 

و لکن ظروف ارب العالميسة الاأولى » وظروف القيادات الوطنية 
الوجودة فى هذا الاقلیم قد ساعدت ف النهاية على دخول هذه القیادات فى 
مفاوضات مع إيطاليا وبريطا تيا » ولكى تحتفظ بسلطتما و إمتيازاتما على 
الاأهالى » حتى وان كانت قد وافقت على ترك السيادة للايطاليين . و عثل 
السنوات التالية انهاية ارب العا مية الا وی وأوائل العشرينات هذه المر<لة 
من هر احل تقبقر المد الثورى الوطنى فى الاقليم . 


ولكن سرعان ما يتشبث الايطاليون بسلطمم و نقوذم » Lol s‏ بعد 


ست از we‏ 


2 » الفاشستين إلى ۱ و يؤدى هذا الضفط من ابا نب الاستعاری » 
(Si‏ کیان à‏ لك ۱ 


مح Ale‏ الندو à‏ العسکر «gi oll‏ إلى اصطد ام yd‏ بین العسکر ین ۱ 


G Pet) Ft‏ و <ی تتمكن الق ی المادية الیفو 45 oF‏ التغلب عل gail‏ 8 المعنوية 
لدى الکافین الوطنیین . وستظرر فى هذه المرحلة قيادة وطنية غاهدة هی 
قرادة السيد عمر الختا رء الذی‌سجل‌اسمه ف, التاریخ» wy‏ للكفاح الوطنى» 
ges‏ النهاية . ۱ 

وان نتمکن إيطا ليا من البدء فىتعمليات التوطین والاستعیار والامتفلال 
فى lad‏ الا بعد قضائما على هذه القاومة الوطنية الا'صيلة . 


ol tt‏ الاسلامی فى أثناء الهرب العالمية الاوی 


تعتیر مر حل ارب العا ية الاأولى فترة قامة PART‏ ق تاریخ لیب 
و بصفته جزء من أجز اء العام العری € و بصفةت-ه في نفس الوقت جزء من 
أجزاء العالم الاسلامى. وان تبلورااو قف ی أثناء oda‏ ارب بين معسکر ین | 
متعاد بين Ror la‏ اشفا و الذی اشتمل على كل oe‏ ريطا نمأ وفر سا 
وروسيا 6 و [نضمت AJ!‏ إيطاايا فما بعك 6 ومعسكر دول الوسط ¢ والذى 
إشتمل على اهبراطوريق Lally LU‏ والمر » والذى إنضمت اليه الدولة 
العئانية بعد قليل ‏ إن هذا التبلور للموقف المالمى هو الذى Jef‏ على رجال 
SET Lu‏ هذا الجانب أو ذاك وق أثناء اطرب . وتدكامات العوامل 


)1( الدو لة العثمائية واعلان Mend‏ :- 

اشر کت تركيا فى الحرب العامة إلى جانب ss‏ الوسط » ودلت 
البشائر على أن إيطاليا لن تستمر على NS‏ اشر كائها في التحالف SA‏ > 
بل أنها سعغير Velos‏ وتعمل على الانضام إلى جببة الملفساءء آی 
إلى جببة الوفاق GHA‏ . وكانت ظروف إعلان الحرب العااية 
الاو فى حد ذاتها » ودون نظر إلىالمعسكر الذى ستنذم اليه إيطاليا » 
تغرى أبناء La‏ بالقيام بعمليات ضد إيطاليا . وما أن زاد ظبور تقارب ' 


Ue, |‏ ليا من ممسكر الوفاق اار دی 4 dl Run‏ رطا أيين Chr gills‏ 


= ALA om 


والروس ء وف وقت اضطرت فيه الدولة الممانية إلى الدخول إلى جانب 
دو ی الوسط » حتی أخذ اللیبیون فى زيادة op yi‏ من العسکر العدادی 
لذلك الذی| نضمت اليه إيطاليا » خاصة وان هذا العسکر كان رشتمل على 
الدولة العثانية » دولة الخلافة الاسلامية . 

حقيقة أن العام العری فى ذلك الوقت كان قد انقسم على فسه بين 
أنصار الانجاه الدینی » وأنصار LE‏ العلانى الذى بستنسد أساسا إلى 
all‏ . ولكن الليبيين کانوا لا يفرقون فى مظاهر شخصیترم بين العروبة 
والاسلام» بل وجدوا أن العروبة تعجز عن الوقوف مالم نستند إلى أساس 
إسلامى صلب » وشعروا أن اغة الضاد قد ءاشت إذ آنها قد استندت إلى 
القر OT‏ . | 

وإذا كانت الاأقاليم السورية الحاضعة فى ذلك الوقت RL‏ الدولة 
المثانية قد عملت هح مو الطبقة الوسطى les‏ وإزدياد SLI‏ الحررة 
وإنتشار التعايم = على الفصل بين العرو بة والاسلام » وعلى أساس pel‏ 
من العرب » ومن حقبم أن يعماوا على زيادة اختصاصیم وساطانمم فى 
PAU‏ ¢ وعلى حساب الک العثانى » الذى وصفوه با نه بر ی - فان هذا 
العامل لم يكن قد ظبر » بل لم يكن من السهل عليه أن يظبر فى BT‏ لیم ثمال 
إفريقية » ولأسياب كثيرة . 

آما من حيث البنیان القومى لا"قاليم المغرب الكبير فانم-ا كانت تاف 
فى النطاق العنضرى > وت العنوان الدينى Ve‏ فى ال قالم السورية فى EUS‏ 
الوقث . ذلك أنها لم تشعمل على تلك الا"فلیات الدينية المسيحية » وم تكن 


git‏ من تفتت العسکر الاقليمى على أساس عنصرى ومذهي € و بشکل 


om اوم‎ — 


مدد الوحدة الاقليمية » إذ أن لیبیا قى ذلك الوقت | تكن تشتمل 
على مسيحيين . و كان عدد oll‏ د المقيمين فى سض‌الرا كز الد عوجرافية 
الكبيرة » وهی المراكز ll‏ تزدهر فيا التجارة » أو يعمل الاهالى فما فى 
الحرف » لا مدد عا کیا أن نسمیه بو ود اقلیه عنصر ,4 si‏ ۳ ۰ 
وكانوا جميعا من العرب 6 وكانوا جیعا هن السامین . وزاد هذا من إقامة 
اقرا بط بين معنى القومية فى هذا الاقام » وعلى صعوبة الفصل بين EA‏ 
والدين؛ و بشکل يظبر الشخصية العربية هناك ف لون Fat gel‏ به» 
و یقرما بالتالى من دولة املافة الاسلامية . 

أما منسديث العدو امارجی فان الطبقات النامية فى الاقاليم السورية فى 
ذلك الوقت كانت تحاول افساح محال Lyell‏ » ودفع-ا ذلك إلى زيادة 
الضغط على السلطات الحا كمة » و کانت عمانية تر كية » وإستمر ما الحال 
فىعملية الن‌و إن أن Me‏ بعد ذاك مو قف عداء صر یح aa‏ 
و بشكل lado‏ إلى التعاون أو التعا لف السياسى والعسكرى و الافتصادی 
مع بريطانيا فى أثناء المرب العلية DoW‏ مع مورة الشريف حسين بن على . 
ونظر ابناء سوريا و ابنان إلى الاتراك على أنهم غرباه » وعلى wef‏ أعداءق 
الو قت الذى نظروافيه إلى البريطا نين والفر نسيين على آنمم أصدقاء» بل وحلفاء. 
و اذا كانت عليه النمو الاجتاعى الاقتصادی هذه » وداخل نطاق‌لتعرر» 
ومع آمو الطبقة البورجوازية » وازدیاد التعليم على الطريقة الغربية » قد 
دفعت العربهنا لك إلى SLE]‏ هذا السبيل » فان الموقف فى بلاد ايبيا » بل 
وفى كل أقاليم المغرب الكبير قد دفع العرب إلى الاصطدامبدولمعسكر 
LI‏ أو دول معسكر الوفاق الثلاى . و إذا كانت عملية النمو الاجماعى 


الاقتصادى Js ۳۹ J‏ استمرت فد کان عليها أن ess‏ حقو قا من أيدى 


cl]‏ الأجانب é‏ و کانوا we‏ الايطاليين 1 و اء اختلاب العد و الخارجي 


ere‏ + چپ ص 


کی يظبر ار که الوطنية فى بلاد الغرب الکبیر فى شکل ale‏ ماما عن 
ذاك الشكل الذى ظهر فى الاقا ام sal‏ & فى الشرق العربى » والی كانت 
خاضعة کم الدولة العمانية . 

كان من طبيعة AT pall‏ إذا » وطبيعة القوى الموجودة Les‏ أن تخد 
أبناء ليبيا موقفا ختلف عن موقف غيرهم فى بلاد الثرق العرلى » وجاء 
دخول الدولة Akal‏ إلى اجرب ومع معسكر دوا الوسط؛ودخول 
إيطاليا إلى نفس الحرب إلى جانب دول الوفاق» عاملا يساعد على إظبار 
الوقف فى شكل كامل التباور » وفى شكل يصءب عليمم فيه الاختيار.. 

و لقد زاد وضوح هذا الأنجاه فى إقليم برقة الذى نمت فيه الطريقة 
السذو سية و اشتد ساعد‌ها عنه فى النطقة dy yall‏ من مدینة طراباس » و ای 
كانت تعتبر مر كزا اقتصاديا » ویشتمل على كثير هن الصا لح التتجارية . 

وكانت الجر كة السنوسية قد انتشرت فى الجزء الداخلى من برقة » 
ووصات إلى واحة الكفرة وتوغلت حت فى الاقاليم السودانية»وعملت 
علي نشر الثقافة الدينية التحررة بين أهالى الاقليم » ونادت مبادىء ثورية 
فى ناحية الفكر الاسلائىء وخاصة فى ضرورة إعادة فتح باب الاجتهاد من 
جديد » وعلى أساس الاعتاد على كتاب الله وسنة رسوله , 

و كانت اسر که السنوسية قد عمات على تطساق عقائدى وشعبى » 
فحاو لت كسب dele‏ الشعب والثقفين » وحاوات Pré‏ من agit Le JS‏ 
العقيدة و یکیلبا ودون أن بدخل فى صاب هذه العقيدة . وسارت فى ذا 
على خطوط ار كة السلفية التى آثرت فى تاريخ الفکر الاسلاعی وحررته 
من اغلال حاوات الرجعية و قرون طويلة من التقهقر واطود أن JS‏ 


۰ ot ball ant dhe عا و جمد عقول‎ 


اع اوم = 
ولقد عمات الطريقة السنوسية على تنظم الأهالى نی وحدات خاصة 
تقيمها فى الزوايا فى قلب الصحراء à‏ وكانتهذه الزوايا تعتبر معسكرات 
لمکوین الجاهدين من الناحية المقائدية » فى نفس الوقت الذى تعتمد فيسه 
على العمل وعلى الانتاج . وأخذ الأخوان السنوسيون يدر سون ف هذه 
الزواياء علاوة على اشتغاهم از راعة وخدهة الارض . لقد كانوا من 
all‏ المثقفين ذوی العقيدة » إن جاز هذا التعبير بالاغة الحديثة » وق نطاق 
اله -كر Gall SANT‏ من الشوائب. وأقامتالط ريق ةالستوسيةهرا کزها 
فى المہحراء بشکل استرانيجى » إذ أنها أقامتها فى الواحات 6 وعندالا coh‏ 
وعلى مسافات تعتبر مراحل nul‏ القوافل. وجوزت كل منها gle‏ بسيطة 
يقيم فیپا الاخوان السنوسپین » ويستضيفون فيبا هن عر عليهم من رجال 
القوافل . و کات هذه الطريقة فريدة لتسكوين الاخوان من الن-احية 
العقامدية » و الوصول ph‏ إلى مستوى عال هن العدر یب ء فى الوقت الذى 
يعملون فيه فى الا نتاج > وق العمل بایدمم » وشکل سمح هم وم فى 
زوایام باستضافة من مر عليمم من رجال القوافل و بدعوتهم للانضمام 
weal!‏ » و لذشر عقيدتمم»و لتوسيع de Gil‏ جنید هم Lael‏ هد ین | لسلمین . 

وسیکون استوسیین دورا" كبيرا فى القیام بعملية اوماد الاسلای فى 
abs‏ رب العالية الا"ولی » وستکون لقيادنهم دور فما لا ق سیر العملیات 
فى منطقة الشرق الادی » و آولی أقاليم الغرب الكبير فى ذلك الوقت . 
۱ (۲) قيادة السید أحمد الشر وف والاستعداد : 

احتاجت الد ول ball‏ إلى الارتباط بأقدر قيادة وطنية فى إقليم Hy‏ 
لک نستند إليها فيتنفيذ استرانیجینما فيالءالم قي ذاك الو قت . و كانت الدولة 


مسب الإو يقر سم 


العزانية عجرد دخوها ارب تحاو ل الاعتاد على العناصر الخلمية ‏ سواء فى 
وادى النيل أو في الشرق الا دنی وفى السودان وبرقة ‏ لک تدفعها صوب 
۱ الخركة ومماجه قواعد البريطا بين وخاصة فى وادى الثیل » سواء أ كان 
داك فى منطقة قن-اة السويس أو حق فى السودان , واذا كانت الدو له 
العا نية قد اعتقدت فى أو ل HM‏ فى !مکانية اعتادها Je‏ الشریف جسین 
بن على وطلبت منه اعلان A‏ فى الججاز » و ارسال التطوعین إلى 
سوریا اساعدة جال باشافی عملية هجومه على مصر من ناحيةقناة اسویس» 
فانها قد فکرت فى الاعناد على السید dat‏ الشريف السنوسی phil‏ بعملية 
le‏ هن bad‏ على حدود مصر الغربية . و کانت ode‏ العملیات تتکامل 
مع عملیات جپاد أخرى Las‏ من دارفور فى غرب السودان صوب النیل ء 
وحتى من الحبشة ومن اليمن والصومال » وذلك لناوأة ابریطانین فى 
المنطقة » واتهديد قاعدة عدن » وشحاو لة الانصال بالساطات الالمانية الى 
كانت موجودة فى شرق افريقية فى ذلك الوقث . والم هو أن إقليم برقة 
كان حتل فی‌الاستر اتيجية العمانية مكانا هاما » خاصة و أنه كان يسمح بشغل 
جزء كبير من القو ات البريطانية التى تحتل مصرء فى الصحراء الغربية» و بشكل ` 
سمح بتسپول مهمة القوات العئانية الزاحفة من سوريا بقيادة جال باشا 
فى ذلك الوقت , 

وإذا كانت الدولة alt‏ 25 قد اهتمت باقليم برقة » رغم اتفاقبا فى 


معاهدة أوتشى سنة vary‏ على انهاء الحرب مع ايطاليا فيه » فانها كانت 
JS gle‏ التعاون مع أقدر رجل فى الاقليم 353 Jai‏ سرا سما 6 و «RS‏ 


٠ أن يزيد دائرة الثورة ضد الا جانب المحتلين للمنطقة‎ dish, 


مس OY‏ سم 


و كانت الدو له العمانية تعرف اقلیم برقة وتعرف القیادات الوطنية 
الموجودة فيه » مثلما فى ذلك مثل إقليم طرایلس sal‏ . و لکن الدولة 
العمانية لم تكن dons‏ عن جرد قائد عسکری آورجل |دارةمادامت‌اطر که 
ستأخذ شكل جهاد gas‏ إسلاى . ولذلك فان السيد et‏ الشریف‌السنوسی 
ظهر أمام المكومة all‏ 43 على أنه أقدر رجل فى الاقليم رمكنه dés‏ سياسة 
إسلامية مشتر کة . و كانت الاستانه قد حولت du‏ إعلان المرب إلى 
مر کز بمجتمع منه sue‏ من قادة البلاد 'العربية وخاصة من ذوی الا تجاه 
الوحدوى gre!‏ . كان هناك د بك فر ید رگیس الحزب الوطنى المصرى» 
وعلى باش حمبه التو سی » والشيخ صالح التونسى و ااشیخ عبد العزيز 
جاويش ؛ و کشر Pa‏ ۰ و کان هناك sue‏ من الضباط من العرب ومن 
SLM‏ € کا نوا جیما من آنصار سياسة إعلان الجباد EGE‏ کل 
مکان» والقیام مجمات منظمة على قواعد دول الوفاق الودی وخاصة فى 
منطقة وادی Sal‏ دشال افربقية , و کانوا جتمعون فى شکل دیوان 
معين» وأعطو | نفسهم اسم GE‏ التشكيلات اللخصوصة » وأصبح يشا ركبم 
فيها سلوان بك عسکری وأنور باشا وأخوه نوری , ولقد انضم إلى هذه 
الجماعة بعد ذلك بشير بك السعداوی مندوب b‏ ایلس ق ابر امین + 
و Lay‏ هنا من هذه ra Lol‏ قد اختارت السيد Be}‏ الشريف قائدا اشال 
il‏ یقیه » وق تعاون و تکامل مع حر ST AT‏ الاسلامی + و استقر الرأى 
على الا تصال با لسید det‏ آشر یف و توجرهه صوب إعلارن المرب على 
الا جاز » و جمیع القوات والزحف ما على حدود مصر الغربية . واعد 
sil‏ ر باشا خطار! خاضا لاسید dal‏ الشريف وعده فيه بتزویده بالا وال 


والاساحة Mg‏ خائر اللازمة لر كته ىق تمن هن القیام ۳ ۰ و ان 


على نوری بك أخى أنؤر باشا أن حمل هذا lat‏ بنفسه إلى السید 
أجل الشريف ۱ 

وعینت الدولة all‏ نور 7 بك Tots‏ عسکریا فى ليبا » و آرسات dar‏ 
جعفر العسکری؛ أحد الضباط العراقیین فى القوات العمائية فى ذلك الوقت. 
و کان على نوری بك أن پتصل با اسید dr)‏ الشريف فى الوقت الذى sh‏ 
فيه جعفر العسکری بالاتصال بذلك العدد من الضباط المصربين الذين بقوا 
فى ليبيا مع اخوامم العرب بعد انسحاب القؤات العثانية من هناك سنة 
۲ : 

و اقد ذهبت هذه البعثة العثانية الى ليبيا في احدی Chol gill‏ من هينساء 


و لقد قابل نورى بك السید أجل الشريف قرب مينساء الساو م 6 وسابه 
خطاب اخيه أنور باشا مع براءة من السلطان يعينه فيها نابا عنه فى JUS‏ 
افريقية» وينعم فيها عليه برتية الوزارة الا ولى » أى رتبة الصدر الاعظم . 
وشرح له نورى بك أن السلطان خليفة adult‏ قد أعلن الماد « وأصبح 

. فيبا‎ die gil uy على اسید أحمد الشریفت أن حذو حذوه فى‎ dut 
ياشين » و کان‎ ae واعطی السلطان لاسيد أحسد الشريف حق منح الرتب و‎ 
نورى بك قد أحضر ممه قدراً من النياشين و الاوسعة لکی يوم بتوزیعما‎ 
على رؤساء الليبيين ومشا مم . والواقع أنه يمكن اعتبار أت الطريقة‎ 
دينية الى إهارة ودولة»‎ dele قد وات منذ ذلك الوقتث من جرد‎ dans gi well 
ون كانت غير تامة السيادة , ومنسذ ذلك الوقت « صارت آواهر أسيد‎ 


LS 4\ #5‏ يتما sl‏ ق بشال افر 1 ,44 دار الى ca‏ النظارات بد ار ا یلا فه 


Gms AO عد فن‎ 


مرعية معتبرة » فى جميع الاوامر الملكية والعسكرية . وارسلت له الارادة 
السلطا نية عليها حسها بظبر له . » 
ولقد صحب نورى بك كذلك الكونت مانسان GUY‏ حتی بساعده 
مع جعفر العسكرى فى كل الشئون الى تتعاق بالعمليات العسكرية فى 
هذا الاقليم . 
ويدعى بعض المؤرخين أن السيد ef‏ الشریف كان لابرغب فى ذلك 
الوقت قى اعلان الجهاد والزحف على حدود مصر الغربية » وذلك بدعوی 
أنه كان برغب فی سد يد العمليات ضد الايطاليين فى الشال . و یستندون 
فى ذلك الى أنه كان cht‏ إلى بعض الامداد و او ین الذى كان يأهل فى 
أن يصل إليه عن طريق مصر 6 و كان معنى اعلانه اهجوم عليها اقفال هذا 
السبيل أمامه ٠‏ وادعوا كذلك بأن موقف ر الیاد » الذی كانت السلطات 
البريطانية قد و قفته فى مضر فى أثناء اجرب الا يطالية التركية لم يكن ضاراً 
بالسنوسيين . و لکن الواقع هو أن السيد أحمد الشريف كان قسد وجه 
92 415 بعد ale‏ الحرب الايطالية اتر 4-5 الى اقام فزان» و عمل على 
تدعم نفوذ السنوسية هناگ و یضع كل امكانياته فى مواجبة الايطاايين . 
أما فا gles‏ ما قد يأ تيه من مصر فان هذا الطريق كان قد انقطع Lo‏ 
لوقوف السلطات البريطانية فى وجه تقديم أى معا و نة لليبيين منذ سنة ۰۱۹۱۱ 
واخيرا فقد كان هناك الامل لکی تا ی المساعدات فى ذاك‌الو قت‌من‌الدولة 
العمانيسة » و من موانی الامبراطورية glad‏ ية ااطله على البحر الادرياق 
رأسا الى chad‏ ودون أن تمر عبرخطوط البريطانيين. ويجب Le‏ الانسی 
أن طبيعة تکوین هذا الزعيم نفسها كانت توجهه صوب العمل مع الدولة 
العئانية » وهم جر که اجباد الاسلامية » حتى وإن لم يكن من انصار جزء 
معين من التكتيك التى تشتمل عليه الاسترانيسعية العا رة فى ذلك الوقت . 


LOA ms‏ ست 


وم يكن السید أحد الشر یف تاج إلى اقناع اه ene‏ لک lise‏ 
مع رجاه حر که التحرير التى كانت تجطیه السلظة فى کل شعال افريقية . 

وهکذا وضعت الأسس الاولى للاستعداد و لتجبيز الرجال للقيسام 
بال جوم fe‏ صعدر all ae ol‏ ية و سیشتر À‏ ف هذه العملية كل من 


01 


)+( الهجوم على صدراء مصر القر بية : 

كانت السلطات البريطانية فى مصر شى من أن تقوم‌جاعات السنوسيين 
من Lad‏ بالحجوم على صحراء pan‏ الغر بية . وقام السير هزی مکاهون 
هجرد وصوله pal‏ بالكتابة إلى السيد أحد الشريف فى برقسة : « قطب 
دائرة Jal‏ الفضل والكدال » وخلاصة أرباب المجئ والجسلال » إمام 
ا(صلحین وقدوة المرشدين» الأستاذ الأعظم واللاذالانغمالسيد حد الشر يف 
السنوسى آعزه الله .۰ » وذ کر له أن علاقة مص كانت على الدوام ودية مع 
سيادته » وانها ستظل دائهنا Malls og‏ . وق نفس الوقت قام ااسلطان 
حسین کامل با لکتابة إلى السید أحمد الشريف كذاك » كا کتب له السیر 
جون ما کنسویل» القائد العام لقوات الاحعلال البر ler‏ 4 فىمصرء و طلبوا 
مده الاحتفاظ بالجياد وعدم الاشتراك فى الحرب , و لکن السیف كان قد 
سبق العزل del à‏ وآن مض وحدات اسنوسین کات تعوغل داضل 
الحدود المصرية » و بشکل يقلق البر بطا نرين . 

ذكرنا أن الغواصة الى حضرت نوری بك قد وصات به إلى جونة 
السلوم نفسها . ونعرف أنه قد قابل السيد آحسد الشريف فى ااسیعد الى 


لانیعد عنها با كثر من de‏ کیلو مترات ,هذا فا يتماق با أسيد se]‏ الشريف 


نفسه . و تعرف أن وحدات آخری من رجال السنوسیین كانت قد توغلت 
من واحة الجغبوب ودخات واحة سيوه قى خلال سنة ٩۹۱۵‏ وأن 
الکو لونیل سیسل سنو بك سكا فظالصحراء الغربية الصرية فى ذلك الوقت- 
قد ارسل اليم الووزباشى مد Lhe‏ حربقائد نقطة حدود مرسی معارو ح 
للتفاوض معا على ترك سبوة . ومعنی ذلك أن رجال السنوسیین کانوا 
قد وصلوا بالفعل الى داخل الاراضى المصرية , و كانت هله القوات 
الاخيرة قد أخذت جع الضرائب والزكاة من سكان واحة سيوة . واقد 
طلب مد صالح حرب هن ااسکولونیل سنو بك » عافظ الصحراء الغربية» 
التصريح بالذهاب ومقابلة السيد أحد الشريف قى المسيعد ابحث الأمر مهه ٤‏ 
ون كان العا فظ قد رفض إعطائه هذا التصریح à‏ واستدعاه gall‏ 35 سم رها 
إلى مرسی مطرو ح اواجبة مشکلات جديدة . | 

و هجرد وصول JF‏ مالك حرب ال مقر عله صدرت al‏ العلیات 
۱ بالتوجه الى سيدى برانی» إذ أن شيوخ القبائل ااوجودة هناك کانوا 
هدو ن باد من زماء السنوسيين» ويعلنون عداءم لأسلطات الر بطائیه . 
و معنی ذلك أنه قد وجدت ثلالة مراكز داخل الحدود الصرية کات 
السنوسيون قد و صلوا اليبا » و أخذواق العمل فيا . ولاشك أن قيام 
sé‏ صالح حرب مده dal‏ قد هبد له الطريق اعرفة السبيل الذى ساك » 
خاصة وأن سياسة اخراج yl‏ بطا نیین من مصرء والوصول الى الاستقلال» 
وى توافق هم سياسة الزب الوطنى لم تكن بعيدة عن تفكير هذا القائد . 

حقيقة أن محمد صا لح حرب قد أعلن ضعف امكانيات عرب أولاد على 
و افتقارم الى الاساحة النارية و الذخائر اللازمة لدخوهم الى العمليات» وأنه 
قد أشار كذاك الى حاجتهم الى الموين واعتادم على الاسكندر بة» deol‏ 


mm AOA — 


Je} gall‏ ابر بطا cdi‏ للحصول على مثل هذا gall‏ ین , وأعطى ایا صورة 
رة of‏ كناءة مشا DES a‏ العرب ر اقب وموم على الأزول ای العملية. 
ولكنه رغم ذاك قد عرف بوجو دحر al S‏ عامة gt‏ من الغرب و معا 
الرجال و لاسلحه 4 و روف صوب par‏ 6 و لکی تحلصم ا من الاحتلال 
بر بطانی» وف الوقت الذى تقوم فيه قوات الجيش الرابع با جوم على قناة 
. السويس من الشرق . 

و تتا ات الاحداث بسرعةءإذأنالستوسيين كا نوا قداعدو اقوانهم و بد وا 
ق الزحف النظم Je‏ کل من سووة و السلوم» و قاموا باحتلاها . واضطرت 
الط و افة à, pall‏ الى gall‏ دة سر يھا هن السلوم das‏ أت عجزت ف سمي 
اللازم مود cuil‏ وسرية جود ادود التى كانت نحت أواصه. و اسرع 
الكو 3 نول سنو وك باعطاء الاعات المسكر à‏ لصاح سل صالح حرب 6 
۱ وذاك اصادرة مايلزمه من مواد sl‏ بن » hls‏ سلامة قواته فى ميدان 
العملیات . و لکن السلطات البريطانية فى الصحراء الغربية أعطت صورة 
بائسة لعاماتما للجنود المصريين ولرجال الحجانة السودانيين فىذلك الوقت. 
و بعد أن كانت قد تر کت رجال السلوم بقعون آسر 36 آیدی ااسنو سيين 
تر کت فصيلةهجانه سيدى برای تقع كذاك فى sept‏ أخذ ابر بطانیون 
oh‏ كزون فى ذاك الو decd‏ «رسی مطر و ح»و بصفتها قاعدة العمليات اأقبلة 
3 الصحراء An Al‏ وسرعان ماجاءت اسفن QE‏ قلات لانزال الجنود 
الاسترالین والهنود والنيوزيلا ند بين ف هذا الميناء ۰ os‏ هذه القوات 
لنفسها مع كرات الى 5 المد ينه 1 9 توارد وصول الاهد اد و التموین 
اليما. وعند ذاك الوقت كان loue‏ حرب‌قد قرر الانضام الى السنوسيين 


وماعد per‏ ف عملية العف على re‏ » و صك البر بطا Chal‏ . و اقد خر ج على 


cae ABA mite 


رأس رچاله فىيوم ۲۹ نو فمبر سنةه ۱٩۱‏ ومر بين معسکر ات ابر رطا Bee!‏ 
وعلى آساس أنه يقوم بعملية کشف » 96 اصل سيره على رأس JL)‏ حق 
انضم الى طلامع المنوسيين , و کانت هذه العملية تدل على انقسام الرأى 
العام الصری ی ذاك الوقت » وحتی بين رجال القوات اأساحة إلى قسمین» 
كان se‏ صا لح حرب fee‏ ا<-داها » و كان موقف القوات المصرية الق 
استمعت الى al eS‏ الريطانية وقامت بصد اجوم العثمانی الأنىمن|اشرق 
ts.‏ الاتجاه الثانی . و کان مد صالح حرب قد مر فى طریقه على عمد 
ومشایخ الصحر اء وضممم اليه والى ا#سین‌جندی والار بعةضياط cm lt‏ 
لاواسه . وشرح هم dl‏ یقفون بين معسکر com‏ معسکر AAV‏ الذين 
متلون معبر » ومسکر العرب والا ترا الذين جاءوا لتخليص call‏ 
من احتلین الا"جا نب . وشرح لهم أن ضميره وواجبه الدينى قد اقتعاه. 
بعدم الیقاء مع le VI‏ » وأنه قد خرج فى سبیل الجباد ضدم eee‏ 
Ru‏ محر ص على حياته أو تاز مه أية مسئو لیات عائلية تتطلب منه العو دة الى 
مرسی مطروح فا نی لا احول بينه وبين العودة » واما على شريطة أن 
يترك مامعه من سلاح ومو نة . » فلم برغب أحد منهم فى العودة و تعاهدوا 
ler‏ على الجباد » واصبح حمد صالح حرب قائد الثوار المصر بين امجاهدین 
فى صبحراء مصر الغربية فى ذلك الوقت . | 

7 كان السید أحد مشریف قد أرسل قوة لاحتلال سیوه بقيادة اللواء 
وصق باشا الحازمى > وسار بنفسه على ر آس بقية القوات » ومعه نورى 
بك وجعفر العسکر ى و دخاوا إلى الساوم . ثم تقدمت احدى PLT‏ هذه 
القوة الرئيسية اى تسیر حذاء الساحل دق سیدی برائیءو كانت بقیادةجه‌فر 
المسكرى . و هی القوة ای قا بات حمد صااخ حرب دين و صل الى مو اقعها. 


# 
35 


tom كار‎ = 


و لقد عرف مد alle‏ حرب من‌جهفر العسكرى ف سیدی als‏ أهر 
وجود خلاف بين العرب والا'تراكء أىبين السيد أحد الشریف وبين نوري 
بك . قصهم cl‏ درب على dl‏ هاب إلى الساوم ما و 2 إصلاح م سکن 
الاح . و کال صالح حرب يعرف سوء الا"حوال ای يزحف فيا 
السنوسيين على مصر : وخاصة فى نواحی التسليح و التدر یب والوین » أى 
فى كلثىء » و لکن ذلك لم عنعه من محاولة خاقثىء له قيمته ؛ والساهمتق 
حر که قد yale‏ بلاده من الاحتلال الا جنبی . 


وبدأت المعارك بين القوات الزاحفة من الفرب والقوات البر بطانية الى 
حاوات صدها »> ووقعت الاشتباكات فى أم الرخم ثم و ادی ماجد ثم فى 
جهة الزرقاء . وكانت الأمطار قد تأخرت فى هذه السنة حت متتصفه 
دسمبر » وبشكل كان مدد القوات الزاحفة . واسکن سرعان ما بدأت 
الا"مطار فى السقوط» وأخذت شكل السيول التى سمحت لازاحفين بالتزود 
ها .وانقسم الرأى فى ذلك الوقت بين قادة MA‏ على ik‏ اللازم إتباءها قق 
اهجوم , ذلك أن كل من نورى بك وجعفر الىسکری کانا حاو لان البقاء 
قرب الساحل » ويحاولان توجیه هجوههم صوب الاسکندر بة والبحيرة» 
رغم إنكشاف الاأرض فى هص ذهالمنطقة » وخضوعما لد فعية الطرادات 
البريطانية . أما رأى مد صالح حرب فکان يتاخص فى LiKe)‏ إحتلال 
الواحات المصرية الواحدة بعد الأخرى » والاتصال منها مشايخ العرب 
و بأهالى الصعید فى المدن و لقری » حق مبوا فى:ورة de‏ اد all‏ يطانى» 
ويتعاونوا مع القوات الزاحفة من الواحات . و کانت الواسدات فى حد ذاتها 


chi oe ul‏ اتو ين القوات الز احقة bah, \s‏ هن غذاء وماء » و كارت 


— AL — 


إنتشارها ق الصحراء né‏ بر بظا ليا على نشر قواما علي طول وادی é hall‏ 
وبشكل بستبلك جزء كبير من هذه القوات . وأمام إصرار نوری وجه‌فر 
على bel‏ إستقر الرأى على القیام بالعمليتين فى نفس الوقت ء وذلك على 
أساس تقسیم القوات اازاحفة إلى قسمين . الأول بقيادة جعفر السکری 
و یستمرفی الزحفك صوب مرسی مطر و ح» والثانی بقوادة خمد ce‏ یت 
ويقوم باحتلال الواحات المصرية » على أن کون العمليتين تحت قيسادة 
نوری بك العامة» والذى كان عليه أن يبقى مع جعفر العسکری ق الثمال» 
فى الوقت الذى يسير فيه السيد أحمد الشريفت السنوسى مع قو ات حمد صااح 
حرب إلى الواحات » و بصفته ناميا عن ااسلطان فى كل شمال إفريقية. وإذا 
كانت هذة الحطة قد عملت على Glad!‏ القوى الضاربة لكل من ol‏ > 
وف كل من القطاعين» إلا UT‏ كانت ضرورية» وخاصة أمام اصرارنورى 
بك على الزحف على الدلتا , ولقد أنعم اليد آجد الشريف برتبة اللواء على 
مد صااح حرب » و بصفته مثلا السلطان خليفة المسامين . 


ولقد اشتبکت قواتالسنوسيين الزاحفة من let‏ هم القوات البريطا نية 
فى Syme‏ العقاقير الى وقعت إلى الشرق من سيدى برالى فى فیرای سنة 
5 جرح فی هذه all‏ که جعفر العسکری» وأفات نورى بكهنالوقوع 
فى الا'سر بأعجوبة . وكان قد شارك قى هذه الع ركه الشاب orale‏ 
عزام الذى كان قد تسال فى ذلك الوقت عبر خطوط البريطانين وانضم 
إلى صفوف اللينيين . ولقد اتصل رال سير جون ما کسویل بعد ذلك 
بالسيد sai‏ الشريف» وعرض عليه شرو طا المفاوضة لانماء الحرب و عقد 
الصاح » وعلی أساس تسلیم C2‏ الااسری ابر يطانيين والبنود الذين و قدوا 


فى ایدی call‏ » و ابه‌اد هیع الا "تراله والالان الموجودين مع Conall‏ 


منت ANY‏ ست 


و تسلیمپم کأسری‌حرب للبريطانيين» وخرو ج اسید أحمد الشر یف برجاله 
من الا ر اضی pall‏ 64 و تعهده ,منع عودة رجاله السلحین | cll‏ مع الاصرار 
على الجلاء عن کل من الساوم وسیوه» وإمكان إقامتهم فى واحة الجغيوب . 
ولكن السيد أحمد الشريف ۸ يكن فى ذلك الوقت مستعدا slid‏ ضةء خاصة 
وأنه كان قد استعد للزحف من سيوه نفسها على بقية الواحات المصربة . 
وكانت الا'نباء قد وصلت ف ذاك الوقت باعلان السلطان على دنیسار » 
سلطان دار فور قى غرب السودان à‏ الجباد الاسلامى » وبدأ فى اازحف 
Je‏ منطقة کردفان . و کان فى وسح کل من de‏ درب 6 dg‏ 
إلى الواحات المصرية » وقوات على دنيار الزاحفة صوب وادی النیل» أن 
تقوما بالكثير ضد قوات الاحتلال ll‏ بطانية قى ذاك الوقت» وخاصة إذا 
ما نمت العملیات فى وقت واحد . فلم تعطی عروض ابر یطانیین للصلح 


وبدأت القوات الليبية فى الزحف من سيوة » و مکنت من إحةلال 
الواحات البحرية و الفرافرة والداخلة » و انضم ليبا كل من كان مسذه 
الواحات من الموظفين op pall‏ 6 و WAT‏ من الضباط و ابنود ,و استمرت 
عنلیات الحرب والاشتبا کات ضد الانجايز اطوال عام ٠۹١١‏ و آوائل العام 
التالى . و اضطر wl‏ بطا نیون إلى SET‏ الواحات الخارجة قاعدة plant‏ > 
وخاصة اسلاح الطبر ان GM‏ كان قل استتخدم aux‏ فى اطرب» وسرعان 
ما ظرت أهميته فى العمليات الاصة بالأراضى الکشوفة والصیحاری, و أقام 
مد صالح 58 مرا كز عسكرية فى كل واحة من‌الواحات » تقوم بالدفاع 
عنما وادارة Ble gt‏ نفس الوقت . ثم أخذ فى الاتصال با شيوخ العرب 


AN — 


فى المعيدء و خاصتق التبا وأسیوط والفيوم . وعلینا آن‌نذ کرآن‌اتعمالات 
مد صا لح حرب بوادی النیل فى ذلك الوقت ۸ تعطی نتائج مرشجمة» خاصة 
وأن معظم السلطات كانت فى lle, x cout‏ فين » وا كن الأحوال العامة 
قد Shs‏ بعد للمصربين لاعلان الثورة . و خثی مد صا لح حرب من نا<ية 
آخری‌هن استمرار بقاگه فی‌الواحات» و بشکل قد يؤثر قى معنو ية ا مجاهدين , 
ها أن نزول القوات الليبية فى ذاك الوقت إلى قری الصعيد كان دد 
باضطراب الامن» وخاصة بعد تلك الفترة الطويلة الى قضتها قوات الليبيين 
فى الصحراء. ولذلك فان الامر قد استقر على ضرورة الاسحاب» و ضر و رة 
العودة من جديد . 

(ع) الا gle‏ : سب 

كانت de‏ السنوسيين على صحراء مصر الغربية قد فشات فى الدخول 
إلى وادى النيل » وفشلت كذاك فى الاتصال بالشیوخ و الرؤساءالمدمربين 
فى الصعيد» وف التعاون معبم فى إعلان الثورة ضد الاحتلال البريطابى صر . 
ولكنها كانت قد جحت فى شغل جزء كبير من القوات البريطاني-ة ؛ وف 
وقت | دتاجت فيه بريطانيا إلى قواتها "و اجمة الجيش الرابع الزاحف من 
سورياء ولا مداد حلا على cd geal lé‏ . وجاءت الاخيار بعد ذاك بارتداد 
قوات الجيش الرایع عبر سيناء إلى رفح وغزه» كما أن حر كة الاد 
الاسلای al‏ قام بها على ديار سلطان دارفور م يكتب لطا النجاح أمام 
قوات الحجانة ومدفعية الجيال الصر à‏ فىالسودان. و كان استناداابر بطا نوين 
إلى الطائرات فى تمليات الکشف » و ستتخدام قواتمم للسیارات ااصفحة » 
وحاملات المدافع سر بعة الطلقعات » أثرا کبیرا فى قاب ميزان القوى فى 
Ml ae‏ خاصة وأن قوات اللييين كانت تفتقر إلى الذخائر 


و لی المأ كل والملبس , ولکنها كانت على أى حال حر که تدل على ذلك 


ANS —‏ سس 


olf YI‏ الوحدوی الاسلاهی 4 و الذی و قف ق هذه AS 8 pall‏ من أجل 
استقلال البلاد . 


وإذا كان على الليبيين أن ينسحبوا من مواقعیم ومن الواحات قربا 
عائدين إلى ليبيا » فقسد كان عليهم أن يستروا هذه العملية go‏ عنعوا 
لبريطانيين من تعقبهم و یژلوا بهم خسائر فادحة . واستقر رأى مد صالح 
حرب على ضرورة ة القيام بعملية العغاف للتموية على ابر بطانبین واشعار é‏ 
با نهم مدفون dele‏ عزو الرماك والدخول إلى الفیوم » في الوقت الذى 
تأخذ فيه بقية القوات الليبية فى الانسعحاب من الواحات صبوبآلغرب, و لقد 
تحت هذهالمزا و رةو ا نسحب الليييونهن الواحات البحرية» و فشل ريطا نیون 
٤ pré à‏ خاصة و أن الصحر tol‏ تکن تسمح سير « الملة » البريطانية . 

و کانت عملية قاسية بالنسبة للیبیین » واضطر جد صالح حرب إلى 
إرسال الوّن والتمر من سیوة إلى اغبوب‌قبل أن يصل امحاهدون! اء 
cm‏ بجدوا فا ما يأ کلون ms:‏ هو أنه قد ام عماية الانسحابودخل 
إلى الاراضی الليبية . آما فى القطاع الشالی فأن القوات الر بطانیةقداعدت 
هجو ما على الجاهدين الو جو دين قى الشر يط الساحلى بقیادةجه‌فر السسکری 
ونورى باشاء واضطر الليبيون إلى التقبقر فى هذا القطاع أمامحلة بريطااية 
بلغ عدد سياراتها ثلا مائة » كان هنها ست وعشرون من السپارات الصفحة . 
و هکنت هذه القوات كذلك منالوصول إلى الجغيبوب . 

ويذكر مد صالح حرب pel‏ قد وصلتهم الا"خبار وم فى الجغبوب من 
السید مد ادریس الرسدی 6 و GI‏ كان السید | sr‏ الشريفن قد تر که 


. a ۰ 7 ۰ ah oe ۰ rie 
برقه أثناء غیابه فی‌مصر  تد کر أنه قد جاء|نذار من البريطانيين‎ dae نائبا‎ 


— ANS س‎ 


ينص على أنه إذا لم يبرح السيسد أحد الشريف ود صالح حرب واحة 
الجغبوب فى خلال oul‏ محدودة فانهم سیقومون بتدمير الواحة chads‏ مقام 
السيد تمد على السنوسى الو جود هناك» وأن SLEW‏ الذين >ترمون قداسة 
هذه اليقعة يو شطون السید OE‏ إدريس نع هذه الكارثة » وذاك بأن jon‏ 
على ترحیل قوات انجاهدین ge‏ | 

وفك ر السید pill ef‏ یف فی‌ذاك الوقت فى الذهاب إلى منطقة الجنوب» 
كا فکر فى الذهاب إلى منطقة الفزان ۰ وظبر أن هناك قسادة جديدة فى 
هيدان برقة وأنها تعمل على الوساطة مع البريظانيين » وهی القيادة نی كانت 
دير شئون البلاد وقت غيبة السيد أحد الشريف فى صحراء معير الغربية > 
وهی نفس القيادة اتى كان ها الق فى رئاسة الطريقة السنوسية » إذ أن 
إدارة السيد أحمد الشريف ۸ تكن إلا مؤقتة » و إلى أن يصل این اسید 
ul‏ إلى سن الرشد . 

ولقد استقر الرأى أخيرا على أن تزل جموع القوات الليبية ااعسکرة 
فى الجغيوب إلى النطقة الوسطى من الشررط الساحلى » أى إلى قطاع po‏ 4 
الواقع بين برقة وطراباس وتواصل ELLE‏ هناك ضد الايطالبين . 

ولكن حتى هذا الیدان ‏ يكن سملا أمامما » إذ أن رجال السنوسية » 
بقيادة السيد LE‏ إدريس Gall‏ كانت قد توغات فى دذا الاقام « وکات 
فى إشتبا کات مستمرة مع بعض القيادات المحلية الموجودة هنال » وخاصة 
قيادة رمضان الشتيوى . فأصرحت هناك قوات ها اتجاهات ثلاث فى هذه 


المنطقة . 


و اقد تد‌هورالاهس put‏ عة بعد old‏ وحاول JF‏ صااح حرب التوفيق 


A 


بين اللببيين و بعضیم € وبين العرب والأتراك وم مسلون . وق أغسطس 
سنة ۱۹۱۸ چاءت الدعوة لاسید أحمد لشریف هضور حفلة تتویج السلطان 
مد وحيد الدین » أو تمد السادس » فترك طراباس على ظهر إحدى 
الغواصات » وسافر معه د صالح حرب إلى الاستا نة , والواقع أن قيادة 
الجاهدين فى ليبيا كانت قد انعقات هنذفترة من اازمن من اسيد أحد الشر Cu‏ 
إلى أيدى السيد محمد إدريس المبدى. و بانعقال هذه القيادة» و تمو رظاروف 
الحرب » .تطور الطريق الذى دنه ليبيا فى كفاحها ضد الاستعار , 


وإضطرت بعد الجهباد إلى أن تسیر على سياسة الفاوضات . وهی مرحلة 


٠ kare S| ضد‎ lad cuis جديدة من مر اهل‎ 


سا شرن 
الاو wie‏ 


كانت أحوال الحاهدین فى طراباس الغرب و بر من ناحيةء و ظروف 
لقوی‌المبطة بم من ناحية آخری هی الى أجبرتهم على البده فى الفاوضات 
بذلا من الاستمرار فى عملیات الجباد. ولسکن مما لا شك فيه هو أن 
dise .‏ آخری قد لعبت دورها فى :قريب الوقت الخاص ببدء المفاوضات > 
ا واا Slade‏ مع قيادة جديدة داخل إقام By‏ نفسه » فى الوقت 
الذى كان فيه السيد أحمد الشریف السنوسی ۸ يتم عملية إنسحابه هن صحراء 
مصر الغر بية » وإستمرت هذه القيادة الجديدة فى التفاوض مع creas all‏ 
والابطالین » وبشكل إضطرت معسه قيادة السيد أحمد الشريف إلى ترك 
الميدان . وهنا جد أنالقيادة وتكويتما :ؤثر فى all‏ كة » حق وإن كان 
ذلك فى مرحلة معيتة فى مراحلبا . 

(۱) قيادة ااسید عمد ادر یس SHG‏ : - 

كان السيد حمد إدريس قد ولد فى سنة ۸۹۰ إبنا لاسید Gall‏ زعم 
الطريقة الستو سية . ول تسمح له الظروف بالافادة من والده GM‏ توق 
بعد سئوات وهو مازال طفلا صغيرا ٠‏ وأدى ذاك إلى أن يتولى ابن عه 
السید آجد الشريفت sai‏ ر ااسئوسیین بدلا die‏ و إلى أن én‏ سن الرشد . 

ولقد قام السید مد الشر رف بواجبه كا ملا فى قيادة السنوسيين ؛ 
و كانت السنوات الا"خيرة من القرن التاسع pte‏ » والسنوات الاو دن 


القر D‏ الهشر إن هی ستو ات sul Jo ous‏ النفو 3 الفر نسي إلى امنيا هن 


= ANA = 


الجنوب والجنوب A)‏ ی F‏ جاءت المرب الابطالية الركية de‏ وه 
وواصل قيامه بو اجبه » و كفاحه من أجل ddl‏ . و روى معظم DORE‏ 
أن عددا من السذوسيين قد عرضوا على السيد تمد إدريس فى ذلك الوقت » 
و.کان قد ab‏ سن الرشد 4 تولی el‏ السئوسيين » واسكنه رفض » وعلى 
آساس أن تغيير القيادة فى أثناء العر LAS‏ يكن من الصالح العام . وسمح 
ذاك لابن عه اليد az}‏ الشريف : es‏ اصلة eas‏ » و شکل del‏ 


فى التاريخ . 


وحن إضطرت الدولة A all‏ إلى الاتفاق مع إيطاليا ععاهسدة لوزان . 
سنة ۱۹۱۷ على الانسحاب هن Lents‏ نظرت دولة MRE‏ إلى اليد gal‏ 
الشريف على أنه الرجل = فی clad‏ والذى aXe‏ أن gta‏ عن مصا لح 
البلاد أمام الحتلين ادا 


والظاهر أن السيد #سد إدريس كان من صفره هيالا pla‏ » رغم 
أن الشجاعة اللازمة للمعارك لم تكن لتموزقائدا مؤهنا مثله. ويظبر كذاك 
أن اروف تكوينه قد أثرت فيه » و بشكل جمله لاعيل كثيرا إلى ile‏ 
الدولة الممانية » ولایرغب فى محاربة الا جلیز۰ و لقد سافر السيد محمد درل 
للحج فى سنة ۱۹۱۳ وأرسل له الدبو قطارا خاصا نقله من الضبعة 
dl‏ قصر oly‏ تین » حيث نزل ضيفا عليه . وتبارت السلطات La‏ فى 
الحجاز فى الاهیام به وق إحترامه » و نقله قطار خاص go‏ الدينة . أما 
فى way‏ دة فلقد استقل أحدى السفن UNI‏ حتى بورسعید » ووصل 
إلى القاهرة لكى يستقبله السلطان حسين كامل » چا استقيله وتحادث معه 


رحال المابة Jl‏ بطا نة 3 مهدر 6 وعلى راسم هری مکاهون والجرال 
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السير جون ما کسویل . ولاشك آن زبارته الحجاز ومقابلته لشریف 
حسين > و مةا ss day «xls‏ لاسیر CET‏ مکاهون ف فصر ود فحت آراءه 
لامكانيات جدیدة آمامه وأمام بلاده » وجعلته بنظر إلى all‏ یطانیین نظرة 
خاصة . 

وإذا كان السيد محمد إدريس قد وصل بعد ذلك إلى السلوم لکی 
loué‏ فى أيدى قوات السنوسيين بعد إنسحاب السلطات à EN‏ المصرية 
منها » فانه قد أقام بها تسعة pd‏ » وا حاول فى ذلك الوقت أخذ قيادة 
ااسنو سيين دن ابن ره sel evel‏ الشريف» دل القد قام kel anal‏ الشر wis‏ 
بتعيينه نپا عنه على oli]‏ برقة أثناء els‏ على رأس JA‏ السنوسية فى 
صر | À. ll yaa‏ ۱ 

وقد at dde J sla‏ ااژرخین € الذين ۳ ق وقت إحتاجت فيه 
یبا إلى ندعم إستقلالها بعد المرب العالية الثانية » أن يثبتوا أن ااسيد حمد 
در یس كان لايوافق على هجوم gall‏ سيين على yo‏ اء عبر الغرية 4 
sls‏ ذلك الاختلاف فى الرأى لا يفسر لنا آمر قبوله لقيادة ا نوية داخل 
رقة نفسهاء و odd del‏ القیادة هن ابن dl ae‏ له ق es‏ ورجل ۱ 
ol dl‏ الا سلاه‌ی 0 | 

و ام هو أن السيد wie! Ae‏ قد أفاد دن بقائه على رأس الادارة 
السنوسية فى برقة فى سنوات المرب العالية الا وی لکی يدعم هن نفوذه» 
وبشكل شال من أهية قيادة sa] Ja ul‏ اأشريف الذى كان خارج حدود 


رقة فى ذلك الوقت . هذا من ناحية , ونلاحظ من ناحية آخری أنه | 


يوافق على نشاط الضياط SIN‏ والمبراء الا'لان ا أوجودين فى dla!‏ 


AY: ee‏ سنت 


ذلك الوقث » و بشكل يعرقل سير العملیات ار dy‏ سواء فى خارج ايبيا 
أو فى داخلبا . ولد Jog‏ الا"مر إلى عملية صراع واضح بين نفوذ 
السنو سيين وس لطعم » بقيادة ااسید محمد إدريس 6 وبين عدد من القیادات ۱ 
الاقليمية الوجودة على ساحل سرت أو فى إقلم الفزان . و كان اجاهدون 
فى هذا الاقام الاخ را أمرم بشکل رسمح peter,‏ على 
حدود تونس الجنو de‏ وحدود الجزاثر الشرقية اناوئة القوات الفرنسية 


الأوجودة هناك 4 واشغلباء وق توافق e8‏ [ستر اتیجیة daa loll‏ الاسلامية ۰ 


وجاءت الظروف الداخلیمة التى مرت با By‏ ولیبیا فى ذلك الوقت 
مساعدة على آمو سلطة ااسید محمد |دریس > وإزدياد أهمية قيادته . ذلك ‏ 
أن Je‏ الستوسیین على صحراء مصر الغربية | يكتب ها لنجاح » کا أن 
de‏ جمال باشا على القناة فشات فى العبور إلى Wall‏ » هذا علاوة على أن 
السيد das‏ إدربس كان يعتمد على حجة « إقليمية » فى توجيه أنظ-ار 
الرجال بعيدا عن سياسة الجامعة الاسلامية à‏ فاذا كان اللیبیون قد عجزوا 
عن le‏ بة الايطاليين عفر دم > فكيف هکم فتح جببسة جديدة ضد 
ابر بطانیین فى مصر » وجمة ثالثة ضد الةو ات الفر نسية فی‌ثمال افر یقیة ؟. 

وعاشت ليبا سنوات قحط وجدب AIT ER! it OL Ash‏ 
سقوط الا مطار » و آدی ذلك بالأهالى إلى الوصول إلى حالة apts‏ العوز . 
cea‏ التفسكير بزداد کل يوم فى ضرورة التوجه صوب خارج السدود 
للحصول على الا قوات و كان من الطبیمی أن تتجه أنظارالليبيين إلىمصرء 


ls‏ 51 نوا س‌توردون Li‏ جزءا هاما ها ٠ oe‏ و يعتبر هذا الضغط 


الاقتصادي الذى ele‏ عرضا Lu‏ من الا سباب الذی دفعت بالليبيين إلى 


= ۷) — 


SU]‏ الفاوضة مع البريطا ca‏ ق مصروسیلة لحصول على الأقوات. ولکن 
ام هو أن السيد أحد الشريف لم يكن هو الرجل GA‏ قرر فیح باب 
المفاوضة مع LES‏ . بل لقد جاء الاستعداد من جا نب السيد مد إدر بس ٠‏ 
و نلاحظ. أن بريطانيا قد إتصات به فى برقة وف عاصمته أجدابية فى داخل 
البلاد » للتفاوض ممه على الصاح » وفى الوقت الذى كان فيه إ بن تمه اليد 


أحد الشريف هو الرئيس الأول الموجود فى ثمال إفريقية . 


ولقد دل كل ذاك على وجود ale]‏ جديد » وظرور شخصية قيادية 
جل يدة »لها طبیعتا واجاهاتها» وطبقا لظروف تکوینا وستشارك قى 
توجيه خط سير التار يخ فى السنوات التالية فى ليبيا ء خاصة Lely‏ ستدخل 
إلى نطاق الفاوضات ء كوسيلة من الوسائل لاستمرار الیاة» ون كان 


ذلك gm,‏ وقف سياسة الحرب والجباد. 


و لقد حاول السيد de‏ إدريس أن يبرر موقفه فيا بعد من ابن عمه 
ومن SANS om‏ » فکتب اليه يقول : « هل لاتنظر إلى ماحدث للشر يف 
حسین أمير مک » الذى عینه الا تراك ثم و جد حقیقا اصاحة بلاده ae‏ 
ينقلب علمم » ثم أرغم على الوقوف خصا لهم » فأعان إستقلال البلاد + 

و ودی به ملكا على العرب » وهو الان يبذل قعباری جبده فى إدارة شون 
بلاده » فيؤسس الجا لس وينثىء الادارات والصالح » ولو أنه قبل أن 


يدخل المحرب dl‏ جانب الا"تراك لكان الخلقاء الآن عتلون ماكعه Fg‏ 


deo!‏ | البصرة ومناطق أخرى . فالاك حسین کون جیشا ONS‏ ويريد 


إحتلال الشام , وأرسل اليه الضباط وجاءت المدفعية من pas‏ ووصله كل 


ما تاج اليه للقيام محر كة واسعة » (۱) . وثبت بذلك ه.ذا الاتجاه الذى 
يسير مع عو قیادات جديدة » تعمل على زيادة منساطق نفوذها » داخل 
Wal‏ ؛ و بشکل لا Gé‏ مع السياسة التى سارت عام ا الدولة العئانية» 
و الرجال الذین وضعوا weal‏ فى جاح خطط الجاممة الاسلامية . و کان 
لفو هذه القيادة وتباورها وزيادة وضوحما داخل الاقلم أثرا عكسيا على 
سراسبة end‏ القوى » وهن الارج صوب الداخل » والتى حاوات الدولة 
العمانية أن تسير عاما فى أثناء الحرب العالية الأولى , 
(؟) اجتماع الزويتيئّة واتفاقية عكرمة : _ 


كانت أخدابية » مركز إدارة السيسى عمد إدريس فى برقة » قد 


cise | |‏ عاصمة الافام» وخاصة فى اوقت الذی زاد فيه قوذ هذا cI‏ 


و قت ole‏ ابن عه داخل حد ود مصر . و creel‏ اجدا 4 هی أكز 
المراكز gl‏ تر تفع فما oh gay!‏ مطا اي pA}‏ و رة ré‏ باب التماهلمع فيصر + 
و کان هذا التعامل يستتبع الاتفاق مع الساطات البربطائية» ويستتبع بالتالى 
و LAS‏ العملیات الخربية 6 a ol emo‏ الغر ay‏ ۰ و Jäl‏ اتصل اأسيد dae‏ 
[در یس وااسلطات ار رطا 4 cr naa à‏ هم ھا الا ماه 4 و لکن 
ار بطانیین أبلفوه بأ مم لا بدخاون فى مقا وضات صاح مع العرب > مادام 
> بر فضون المفاوضة c‏ الا رطا ren cle Akal cpl‏ 5 و هکذا و ضح 
ار ,طا وین قادة La‏ أمام الا مر الواقع ¢ doles‏ بعد أن ظررت دا 


Lis‏ 3 وخاصة المناصر التاجرة A‏ ۳ والشاى والا'رز 4 إلى اتمامل 


)1( ده FE Ss ols AF‏ السئوسية دان ودولة.القاهرة ۰ دار الفکر gurl‏ 6 ۱۹4۸ 


۰. ۱۹۲ A وه‎ 
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مصمر ۰ ولاشك أن ااسلطات البريطانية فى مص ر كانت قد عرفت السید JF‏ 
إدريس » وعرفت شيا من carla ét‏ كا أن بعض الا"مراء السئو سيين 
المقيمين فى مصبر فى ذلك الوقت أشاروا على oni ly dl‏ محادثعه هو 
الوصول إلى وقف اهرب . و لقسد خضع السيد عمد إدريس من جانب 
آخر إلى ضغط الظروف الاقتصادية السيئة داخل البلاد » وضفط العتاصر 
المتاجرة التى كانت ترغب فى عودة التجارة إلى ما كانت عليه » وخضع 
الا'مير من جانب ثالث إلى موقف وقفه منه السيد أحد الشريف > الذى 
رفض فکرة المفاوضة مع البريطا نوين » وموقف نورى بك الذى عارضه 
معارضة واضيحة فى الط السياسى الذى قرر السير عليه . ورغم كل ذلك 
od‏ أن السيد JF‏ إدريس بوافق de‏ الشر ط الذی as‏ ابر بطا نیو رن 
للتفاوض ممه » وهو ضرورة التفساوض كذاك مع الايطاليين . وأدى 
ذلك إلى إرسال بريطانيا لوفدها للتباحث مع الاأمير فى الزويتينة» فى الوقت 
اذى آرسات إليه الساطات الايطالية و فدا خاصا للمشار كةق‌هذا الاجماع . 

وكان الوفد ابریطانی يتكون من الكولونيل تالبوت والضابط هسم 
و جد عمد حسنن» الذى کان سكر تيراً خاصا للجترال ما كسويل > القائد 
العام للقوات البريطانيسة فى مصر فى ذلك الوقت . وأعر هذا الوفد حق 
بتغازى » حیت قابل و فد She SU‏ الا يطالى .و كان الو فدالا يطالى يتكون 
من الكولونيل فيلا و بياشنتينى » ثم سافروا az‏ إلى الزو بتینه ء الق تقع. 
على الساحل قرب أجدابية . وإستمرت الاجماعات فى خلال شهرى مابو 


و بونیو سنة ٠1915‏ 


t . 0 
04 ا لين‎ GA 3 الأو «ودین‎ Sp VI gals الباحثات عن‎ Ses 


mn AVE نس‎ 


والافراج عن الأهالى الذين قامت الساظات الا بطالية باعتفاهم.م ٍستمرت 
و کانت قاسية ولا يسبل على القيادة الوطنية قبوها . ذلك أن الايطالبين 
قد إشترطوا على السيد محمد أدريس الاعتراف بالسيادة MAN‏ على کل 
By‏ من بنغازی a‏ الكفرة 4 de als‏ احاهد ون portal‏ 6 و حاونجيم 
PAR‏ العسكرية » وشبه العسکرية » وقوات المجساهدين . وأظبرت 
ايطاليا أنه فى و سما نظيرهذه الشروط أن تقدم شیا جد يدا لليبيين» بتلخص 
فى eal ga‏ على رجوع مشا پخ bol‏ إلى ما کرم 6 و Cb fal‏ بالطرية_ة 
كل الرشوم Al‏ كية » وكأن أفراد هذه الأسرة هم أصحاب المصلحة 
الا'ولى فى التجارة الحارجية والسكر والشاى والاأرز فى ذاك الوقت ! 
4e À) € tal‏ الإسلامية بأعمالما 6 و مبائم ما لو ظا تفا Fe‏ وعدت بل 

و كانت مسألة الاعتراف بالسيادة الايطالية ذا الشکل شر طا قاسيا 
و sup‏ بفشل المفاوضيات: فى أولى ص اءدليا » ولذاك فان اللیبیین قد حاولوا 
تأجيل هذه المسألة إلى ما بعد » والدخول فى النقط الااشری المروضة 
للميا ةا 1025 و لکن etal ila, “UI‏ ابروا دا ۴ sul AS details do‏ كام 
ااشر وظ الا ساسية bold‏ 


à # 
1 he é هون أن الاين ۳ وون‎ PAS 


5 )35 4 و شکل يترم عم السا قل 4e all doy pall | pe"‏ ۰ 


آما الباحشات مع البريط-انيين فكانت تناخص فى اولة التوفيق بين 


وجبات النظر. ges‏ أساس أنه لم يكن هنا كعداء alley‏ رطا نيين والسنوسيين. 


Avice 


9 أخذت هذه الا حفات :سير صوب الوسائل اللازمة تأ مين سلامة ا لحدود 
بين ھەر و بر قه» as‏ حدوث ee‏ اجكاك 9 هذه المنطقة cis‏ أنه هن 
سك بضرورة عدم de‏ على 3 | lay‏ قية مع ols] oe tl À a‏ 
Lu‏ إلى اتفاقية واضرحة وتامة مع الايطالبين . 

فاضطر أأسيد عل إدر يس إلى التقدم عشروع سول h‏ للايطا seen!‏ كان 
ينص se‏ ضر وره 3 il gel‏ الا Ua,‏ ایسین باستة. لال السئو سيین ¢ وضرورة 
الاءتراف 64 Ae dial‏ آدریس البدی ge st wll‏ أمير اعلى برقة؛و LLS‏ 
الحدود Pre | on‏ الى ظلت J‏ حوزة ااسنو Cine‏ 6 ودين تلك الى أ » 
الايطا ايون على دازا 4 و کانوا shit‏ نما 4 وخاصة عند الدن الساحلية 5 
و Aa!‏ سك السئو سیون بضرورة العمل على ead‏ الطارق os‏ هو د التتجارة 
إلى عجار ما ¢ و بزول خطر الحاعة عن البلاد ۰ 

و اقد 3 oda 3 d‏ الا مات وضع حر رطه املا جدود ین أرافى 
الفريقين € الا بط ا و السنونی 4 و اسکن المفاوضين فشلوا 3 آلومبر ل 
إلى ۳ à er)‏ کم € وقادر ll‏ فد الا یطالی الز و Po | a‏ يعر شس على 


حكومتة dal‏ 4 مباحما Cd‏ 9 رجات ا As À let,‏ 4 وی 


obus شهر ينايبر سنة ۱۹۱۷ شکلت ايطاليا وفدا‎ Sol as 
السنو سيين . و کان‎ ce شور ۳۳ وض‎ wt? والصاغ‎ LS الكواونيل دق‎ 
تیه نين والملازم‎ AL أ افمن الکو لو نیل تا ابوت وأجد‎ & Li | ts وناك و فدا‎ 


رود > ابن السقير ابر a le‏ 3 روما ۰ و بدآت ales lat! oda‏ قعكرمة 


AY —‏ سس 


ets‏ الشبر و لقن ge)‏ السيد 4-4 آدریس Ua!‏ بتبادل الاسری 
و اعادة i‏ طرق التعجارة 6 ولکن الاو ضبن الا بطا لین كانوا إرغبون 
من جا نم 3 J gail‏ على ضما نات كافية (plan, Gi‏ او ضعيه السنو سية 
وعلاقاتما بايطا ابا » و حدود إختصاصاتما فيا يتعاق با اسیادة الا ,طا یدیل 
منطقة برقة Grote ٠‏ التفاوضون فى خلال شبر مارس إلى اتفاق 
قل سارت ببطء ANS Ana‏ € تة لو همام اميد عمد در بس بالصراع 
نا تج بين العناصر الموالية لسياسة الجامعة الاسلامية » والعناضر اموالية 
أبريل سئة ۱۹۷ والذى عرف e's‏ اتفاقية da Ke‏ أو طبرق 4[ والذى 
الاتفاقية على ثلاثة pe‏ 8 مادة » نصت على إعلان رعيةالفريقين فى lal‏ القتال» 
وفتح الطرق لاتعجارة كل > gu‏ بتغازى ودرنه و طبرق شکل دام ¢ 
وق ;4,3 SAN‏ شکل 54 قت 4 (kis‏ لو جود > الفتن € فیا ۲ و el Jäl‏ 
الايطاليون بأن Me | gti‏ نقطیم all‏ كانوا محتلوما و ات ابرام هذا 
الانفاق » وعلى أن يفعل السنو سیون مثل ذلك من جا نمم . و تعبدت WJ Ua,‏ 
ele‏ مووق rt,‏ 4 و ten où NAT‏ 3 رقة مدارس للعلوم و الصناعات ¢ 
3 یکو )8 ما à olde‏ و ن لتعليم القر آن 6 Lu ROC on‏ العر ب on‏ 
الدراسة فيها . ونصت هذه الاتفاقية على إعادةالزوايا وأراضيهاوالا'ملاك. 
الملو که ها إلى سلطة السنوسيين . أما شثون واحة الكفرة فقد أخرجت ' 


۰ ما © Aie‏ 
من هده الاتفاقية ¢ و لا تفاقية اجخری . 


awe AVY =. 


حقيقة أن السيد محمد إدريس قد تجح بهذه الشروط فى lel‏ الحرب 
و فتح طرق التجارة أمام الا"هالی » ولكنه قد عکن كذاك من wade‏ 
الزوايا السنوسية من قبضة الايطاليين » ومح له ذلك بالاشراف على هذه 
الزوايا ما ها من ريع أو ابراد » كاري لازما GEM‏ على الإخوان » 
و de GaN‏ قيادة الاخوان نفسبا. کا أنه قد عکن من إبعاد الساطة 
الايطا لية عن واحة الكفرة » وهي النطقة الجنوبية » والتى تعتبر ظبير إقلم 
برقة . ولا شك أن السید محمد |دریس كان dull Dép‏ ودف التجارة» ` 
و جاءت هذة 451d V1‏ اي ندعم سلطة السنوسية فى المجال الدولى » حى ٠‏ 
وان كانت إيطاليا | تمترف لها بصفة سلطة ذات سيادة » كاملة أو ناقصة, 
ولكن علينا آلانشسی أن هذه الاتفاقية كانت فى نفس الوقت مكسيا 
للايطا لین » الذين Lomé‏ فى وقف العمليات ار بية فى ليبيا » وبالاتفاق 
مع قيادة وطنية ودينية » وقبل أن يلق السيد أحمد الشريف وتاك الحفنة 
من الضباط العرب رالاتراك معه » السلاح وم d‏ هيدان ارب . As‏ 
|ستند السید محمد إدريس إلى هذء الفاوضات مع ابطالبا على أا اعتزاف 
به و سلطتة كقيادة و طنية فى داخل الاقایم»و ع ى أنه هو الزعامة الشرءية 
فى ذاك الوقت . وإذا كان السيد محمد إدريس قد سل بذاك على بناء 
صرح السنوسية فى ليبيا » فانه قد ضحى فى نفس العملية بانجاه Bre]‏ 
ووحدوی » يصعب على الناس الشك فى أهميته . و لکن علينا ألاننسى قوة 
gall da,‏ امل الاقتصادية » و اشتداد ور شبح call pli &\4l‏ » 
خاصة وأن الدولة العانية كانت قد فشات فى أن مد احاهدین ما بلز میم 


وم فى میدان العمليات . ومد ذلك الوقت ستلاحظ زيادة تاور أهمية 


— AVA = 


3 Ja: القيادة فها‎ o dn رقة 6 وانساع فود‎ ed إدريس‎ Les اأسيك‎ sols 
. کل ليبا‎ 


و لقد مدت هذه الاتفاقية مع الايطا لين الطريق أمام اأسيد محمد إدر بس 
لعقّد انفاقية ثانية مع cpg ey all‏ » وقع عليها الكولو نیل ناابوت» واشتمات 
على نفس النقط التى إتفق عليها الطرفان بسپوله فى pl‏ الزو يتينة فى العام 
السا بق . و نصت هذه الاتفاقية السنوسية البريطانية على ضرورة الحا فظة 
على علاقات الود بين البريطانيين والسنوسيين فى فترة ارب » وعلى ضرورة 
فتح الطرق بين مصر و برقةء و SL‏ السلوم مركراً اتبادل التجارى بين 
الطر فين . و تعید السنوسيون فى هذه الانفاقية بعدم فتح زوايا جدیدة 
لهم فى الا راض المصرية » وإن كانت السلطات البريطا نية قد إحتفظت هم 
Gé‏ قبول التبرعات من parr‏ نفسما ۰ و اعترف السنوسيون بواحة الجغيوب 
أرضا مصرية € وت ركت السلطات الر یطا نية لهم مؤقتا_أس إدارة أراضى 
هذه الواحة , و اتفق الطرفان على ضرورة تسليم جیع الأفراد والااسری 
والذين بصلون إلى أراضى لا تحتلها القوات الابطالية » وخاصة إذا کانوا 
من الريطانيين » تسلیممم إلى السلطات البريطانية فى مصر » م اتفقوا على 
ضرورة تسليم جميع الضباط ANTM‏ وغيرم من ینتسبون إلى à‏ دولة 
أخرى معادية إلى البريطانيين كأسرى حرب »و MIT‏ على إبعاد المفسدين 
والعابثين بالا'من وعد القلاقل بين السنوسيين والحكومة البريطانية فى 
الجغبوب وبرقة » وعدم السماح لا'حد من السنوسيين المساحين بالاقامة 
فى سيوة أو الجغبوب أو الدخول الى الااراضی المصرية , أما قتح التجارة 


بين رقة مضر فانه قد | مل الساوم مر كرا هذه التجارة» و و ضعت الشروط 


sc ee 


اللازمة لعدم تسرب الاسلحة والذخار » وعدم وصول هذه التاجر 


۰ الاعد اء‎ dl 


كانت إيطاليا والجاارا من EL‏ الذى سمح Led‏ بوقف‌عملیات Le‏ 
عبر sl mo‏ عصر الغربية » و بمیدا عن موالي عجزت ایطالیا عن السير فما 
ls‏ و عکت ر Lille‏ هن فصل !تاه السید مد إدريس عن ET‏ 
dual‏ أحمد الشريف » کا كنت من الوصمول ال فيان شأرل حدود 
مصر الفرية . ولکن eV‏ سید عمد aga)‏ مکن فی نفس اوقت 
من فیح طرق العجارة آمام أهل برقة » وتوصل كذلك إلى الاعتراف 
سلطته و بنفوذ السنوسيين على داخل الاقلیم . و إذا كانت بریطانیا قد. 
حافظت على واحة الجغبوب كأرض مصر ی فا نه قد |حتفط لنفسه پاستمرار 
إدارته odd‏ الواحة » ولو بصفة مؤقته . و لقد سبحت هذه الاتفاقية لاسید 
محمد در يس با لتفرغ بعد ذلك أواجبة القيادات الاأخرى CAA SM‏ 
سواء فى إقليم مصراته أو فى إقليم الفزان » وشهدت الأيام التالية إمتداد 
نفو د السنوسيين على حساب سلطة و نفوذ رمضان‌السو عیی»وشهدت كذاك 
151 حر که الجاد الق قامت فى فران » و امتداد ساطة اسنوسیین فى 
هذا الاقلیم . ولقد <اول نورى بك أن ath‏ ااسید مد إدريس عن 
مو قفه » و لکنه فشل , وقامت مداولة بن بعض رجال السنوسوين لاخر و ج 
من معسکرامم » والعودة إلى dla‏ الير يطانيين © و لکن رجال الأمير شد 
Guy ss!‏ مكنوا من أسيطرة على ااو قف » وظور من هذا التفاعل تاك القيادة ' 
الجديدة الى |خعطت انفسها سياسة معيئة » هي سياسة السام » وسياسة 


سيطرة السو سيين على الا قا لم A]‏ | خایة a‏ ۳ . و لکن علينا أن نل 3 


ممم AA‏ انس 


أن هذه الاتفاقية كانت بين طر فينغير متعاداين» إذ أنها كانت بين قيادة وطنية 
نامية» وبين دولة استعار à‏ أجنبية عن البلاد » و كان إنجاه كلمن gall‏ تين 
put‏ على خط معارض bak‏ سير القوة الأخرى » فاذا كانت القيادة الوطنية 
آخذة فى النمو فان القوة الاستعارية كانت محاول السيطرة و الح من 
أعلى إلى أسفل ء و إذا كانت القيسادة الوطنية تحاول مد منطقة نفوذها 
على الا'هالى من برقة صوب الداخل» فان القوة الاستعارية كانت حاول 
مد نفوذها من الساحل إلى داخل برقة و طرابلس نافسهاء و بشکل يعارض 
انتشار سلطة السنوسپین . فكان من اللازم أن نصل إلى إصطدام » حى 
وان كانت قيادة السنوسيين‌الجديدة تفضل dull‏ » إذأن ul‏ كان UF slat,‏ 
مع طبيعة الا'شياء » وا يكن فى وسعه إلا تأجل الصدام be‏ قتا . 

(۳) القانون الاساسی واتفاقية الرجمة : - 

إستند السيد محمد ادریس السنوسى إلى إتفاقية عکرمة » و ال الصفة 
الرسمية التى أعطتها له کی يعمل على زيادة نفوذه وسلطته على ع-دد هن 
الاخوان فيا وراء حدود الايطاليين أنفسهم » وذلك يدا لانشاء قوة 
جديدة لها صفات الدولة ولا تتحدد حدودها Vales‏ الايطاليين . و أخ 
بعض العسا كر السنوسية جمعون الاموال الخاصة باازكاة والعشور من 
القبائل الى تسكن وراء خط النار الابطالى . وظبر بذاك أن مو هذه 
الساطة السنوسية كانت على حساب الايطاليين . 


واستند الابطاليون كذلك إلى نفس الاتفاقية اک fol han,‏ اظبار 
أن السید yal AX‏ يس رقف ی سا rh‏ و pl laws‏ و ذاك بيدا لتوغل 
النفوذ الا يطالى فيا وراء الط الذى يفصل منطقى النفوذ ٠‏ ولکن هذا 
التحايل على الاتفاقية من هذا الجااب أو ذاك كان بهدد حالة all fall‏ أعان 
كل من الایطا co)‏ والسنوسيين رغبتهم فى الوصول الما . وسرعان ما نشبت 


الناوشات بين هذا الجانب وذاك . و کانت إرطاليا تعيش قى ذلك الوقت 
فترة مابعد GLI‏ العالية الا“ ولى calls‏ ظبر فيا عجزها عن امصول على أى 
مکاسب جديدة فی ميدان الاستمار » خاصة و أن تريطانيا وفرنسا كانتا قد 
صممتا على ارضاء إيطاايا بأقالم لم ges‏ الافاء Ge‏ ذاك الوقت من 
QE Lb Moe]‏ الشعور با لضعف فى ابطالیسا» وزيادة تعدد الامجاهات 
الحزبية » واشند اد ساعد العناحر الاشتراكية و الفاشستية » عاشت a)‏ لیا 
فترة من 21 4 و الضعف والفوضی السياسية فى نفس الوقت » ولذاك فانه 
یصعب علینا أن نعظر من إيطاليا SIA]‏ سياسة عددة دمينة فى ليبيافىذاك 
اوقت » خاصة وأن مغل هذه السياسة لم تسكن وافبحة فى إيطاليا تقسبا . 

و كانت إيطاليا قد توصات إلى تسوية علاقاتها مع إقليمطراباسءوذاك 
عن طريق وضع قانون أساسى بحدد العلاقة بين الطر ابلسبين وا لا بطا لبين. 
ورأت إيطاليا إمكان منح مثل هذا القانون الأساسى لبرقة GP DIS‏ 
تعمل على زيادة سلطات سیافتها فى هذا الاقليم » وتصل عن طريق اس 
المدنى إلى تطوبر العلاقات القبلية الموجودة بين رجال القبائل و بعضمم » 
و بيهم وبين الطريقة السنوسية . وكان وصول !بطالما إلى اتفاقية عكرمة 
مع Jul‏ عمد إدريس سمح شتا باليدء ده œil‏ بة فى برقة MIS‏ . 
ولكن إيطاايا كانت فى حاجة إلى موافقة السيد SF‏ إدربس على تطبيق 
مثل هذا القانون الاساسى على برقة . وا مانم ااسید محمد إدريس ف شل 
هذه العملية » خاصة وأن اتفاقاته مع الايطاليين كانت قد دعت مر کزه » 
وظررت أهام البرقاويين إمكانية قيام إيطاليا ceeds‏ اادارس وإنشاء اما م 
وبعض المستشفيات . وآخيرا فان مشار كه البرقاو بين فى إدارة شوم 


Le‏ با سم لم تكن اترهب أو تخيف الطريقة السنوسية» إذا أنها كانت 


mn AAY سس‎ 


تسيطر على الموقف عن طررق تنظياتها داخل هذه اجماعة الدينية نفسها . 
وهكدذا تلاقت رغيات إيطاليا ورغبات الأمير في اعطاء قانون أساسى ابرقة 
يشبه ذلك القانون الا ساسی الذى منح لطرابلس . وأصدرت إبطاليا 
هذا القانون الأسامی فى أول مایو سنة ١419‏ » فى الوقت الذى كانت 
قد بدأت فيه الفاوضة مع السيد محمد إدريس للموافقة على هذا 
القانون الاساسی . وجاءت اتفاقية الرجة فى vo‏ أ كتوبر سنة ۱۹۲۰ لک 
تشتمل على الخطوط الرئيسية للقانون الاساسی الخاص ببرقة والذى رشبه 
إلى حد كبير الفانون الا"ساسی الذى هنح لطر ابلس » علاوة عل محمد 4 ها 
للعلاقة بين الايطا أيين و الطر ية السنوسية » برئاسة السيد AE‏ ادريس ٠‏ 

و اقد إعترفت اتفاقية الرجمة من حيث المبدء بامارة السيد عمد ادريس 
على القسم الداخ_بى من برقة» والذى كان غير je‏ بالقوات الابطالية » 
ويشتمل على الواحات ae‏ أقصى الجنوب . واصبحت اجدابية هى عاصمة 
هذا القسم الداخیی » و آصیح de‏ السنوسية بر فرف عليها , و أعطت هذه 
LS NI‏ للا مير الحق فى الاقامة والتجول فى جميع انحاء برقة » وبالاتفاق 
مع الحكومة الايطالية » وأعطتة كذلك حق التدخ_ل فى شون الادارة فى 
القسم الايطالي كلما کان ذلك يتصل معسالح العرب . ونصت بعد ذلك 
على الشکل العام لاحكومة السنوسية » فذ کرت أن الامارة ورائية فىأولاد 


Lu aes 1 . +‏ 
aI‏ و احفاده » و شرحث امتیازات هذه الامارة » و لصت على re‏ ورة 


اسهاع | (a,‏ ليا إلى وجه نظر ها 3 كل ما تعلق شون الواحات» و NAT‏ 


على أن للا مير السنوسى الق فى التشريفات والالقاب الاصة به » وتعیدت 


SN D oe Ft ;‏ و ere. ۰ 5 we à‏ 
بان نضع بحت تصرفة بار 5455( عقامه» و نص ت على حقه فى التدخل اميف 


الا حکام أو احصو J‏ على العفو 6 ۹ لت ue‏ اسکو dye Oh‏ خاصة 
کحرس للا مير » denis‏ فى نس الوقت على his‏ الا امن فى الواجات ء 


ص AAŸ‏ عست 


وعلى إلا يزيد sue‏ رجالا على GIS‏ « وحددت هذه الاتفاقية هرات 
الا "مر و الااسرة ااسئوسية , 

و کذ اك أقرت انفاقية الرجة البادی, العامة والاساسية الى يشل 
عليها القا نون الا"ساسی فيا تعلق RLM‏ الداخلی و الضمانات اللازمة لانشاء 
ds ohm‏ حدبثة. و اصیحت برقة eae‏ کم وال يعينه ملك | ets Way‏ 
بين يدية الا ختصاصات الدنية والمسكرية , و کان من اللازم إنشاء ماس 
نو اب لاقلیم رقة يتألف من نواب عن القبائل » و نواب عن الدن » علاوة 
على عده من الا عضاء أو النواب الذى یقوم الوالی بتمينيم . آما الدواثر 
والمصااح فکان من حق ملك إيطاليا تعيين رۇ Velo‏ ومدیرما . وخددت 
طريقة عمل جلس النواب » وعلاقاته بدوائر الحكومة ومصالبا . لقد 
اشتمل هذا القانون الاساسى والذى وافقت عليه اتفاقيسة الرجة على ode‏ 
من المبادىء خاصة بحرية العبادة والدين والملكية الفردية والحريات فى 
حدود القانون , کا أنه قد اشتمل على مبادی» dale‏ خاصة بانشاء cw shall‏ 
والمساواة قى الوظائف بين الوطنيين » و اعفائيم من الخدمة العسكرية » إلا 
عن طربق sh‏ € , وظلت الأمور والاحوال الشخصية من اختصاص 
اها ك الشرعية للمسامین » و إختصاص محا ك الطوائف اللية فيا يتعاق 
بالاسرائميليين . وامتاز القانون الا "سای الذی منح لاقایم برقة على des‏ 
الذى منح لا قلیم طرابلس با نه قد حدد الطريقةااتى Sly, Ré‏ و بطو نها 
وانفاذها » و بشکل ياعد على تفت الوحدة القبلية مع مارسة SEL‏ الى . 
و كان القا نون ایخاص بطرابلس قد جاء خلواً من‌هذه الواد. و آخیرا فان 
هذا القا نون الاساسی قد عالج الطريقة التى حصل Le‏ الیبیون على حق 
المواطن الابطالی » و وضع لها شرو طا : 


AAS —‏ مه 


و اقد اشعمات اتفا فية عکر da‏ على كل هذه الةو اعد و الأمس‌انی‌ساءت 
\all ۹1‏ نون الأساسى 1 ھی »> rats‏ مهد | الشكل وسيلة من وسائل عك رق 
الا'مير السنوسی مع الا le‏ لین على القا نون الاساسی الذى أصدرته إيطاليا 
أبرقة 7 هذا علاوة على أنها ود دل Mal od‏ 45 بين الا ۰ پر ااسئو سی و الا رطا أوين 
أنفسهم . ۱ 

و القيقة فى أن كل من oY)‏ والابطالین قد أفادوا هن هذه 
الاتفاقية » وحصل الأهير على اعتراف رهعى من إيطاليا پامارته » وأعطت 
ایطا لیا الا a’‏ بعص الا متماز ات من li‏ ا وق سبیل الوصول إلى زيادة 
نفو ذها داخل الا قلیم و او à]‏ تعاو بر الاو ضاع ofl‏ جو 4585 Coms,‏ 
ايطاليا فى هذا القا نون بانشاء الشر کات التجارية 9 نصت اتفاقية الرجة 
على a>‏ الا سرة السخوسية J‏ المشار كر pall on a‏ کات التجارية )= 
وم /' من رأسالها» حتی وان كانت الشركات ايطالية. وإذا كانت 
إيطاليا قد cal‏ بعسدم فرض أية ضرائب جديدة قبل أن با 
ويوافق عليها اماس \als 4 Je!‏ قد ھل فت من وراء ذلك إلى زيادة ساطة 
العناصر المثلة للشعب وللطبقة الوسطی بدلا من أن بظل کل تعاملها مع 
اسيك الا مبر ¢ هل | علاوة على ji‏ ابطا لا قد abbas)‏ لنفسها عق ste‏ 
ومشاورة الرؤساء والا ole‏ فى کل ماما هن آمور » <تى وان كانت 
هذه الشخصيات غير Aa‏ ف اللا اس daly. d+}‏ صت هذه الاتفاقية على 
صرورة تزع الأساعدة وفض العسکرات 6 والزهت جاس call‏ رؤساء 
القيائل و قیادها b‏ ما فظة على الا من و النظام 6 وان كانت قد تعبدت من 
ناحية خر ی بأن ترتب لمشاربخ القبائل معا شات دائمة على اسان کشوف 


الإ "اء الى يقد مما الا a‏ لاحکو da‏ ۲ وإذا كانت اتفاقية الرجة آل cana‏ 


على حرية التجارة فان الامیر قد تعمد فيا باستیخدام قوذه gm‏ عنع ريال 
القبائل من الاعتداء على طرق Sol gt‏ والسكك الديدية والقوافل . 


ولكن هذه الاتفا قية عمات على تقييد سلطة الا "هیر )3 ما قد Sayan dT‏ 
جهده لمعاو نة الكو مة من أجل تطبيق هذا القا نو نالا ساسی. کا آنا قدنصت 
على أن Nil ers,‏ نهائیا عن حصیل ما يقال له امرك » و كانت du no‏ 
محلية » ges‏ جباية الو ركو والاعشار » وان كانت الجكومة الايطالية لم 
gle‏ فى قبوله الز کاة » سواء 1 كان ذلك ازوابا أو tail‏ 6 و لکیی 
Je‏ أساس أن تكون هذه الز كاة مقدمسة 0 ودون آی ste ST‏ 
اجار » © نص على ذاك شرع الحنيف , و دانت آخطر GUY‏ هی 
الخاصة باختصاصات رؤساء اقبائل » والی شرح تأنه سيترك للا'هالى 
ما pas‏ من سلاح ليحافظوا على الاأمن ويدافعوا عن أنفسهم ء و لسکن 
نحت إشراف مشایخ القبائل » وطبةا للقانون الاساه‌ی € یکو نون AMA‏ 
مسئواين عن حفظ الا'من والنظام أمام التكومة الابطالية » ولذاك فان 
ال هیر سیقوم پا تاه « جمیع الادوار وقرقولانه و کل التشكيلات 
السياسية والادار 4 is‏ ية أيا كانت الجبة التى تعد إدار تما إليه > . 
ویکون ذلك فى مدة لا تتجاوز ile‏ 1 


ولقد بدأ الا'مير بعد ذلك فى elas‏ حکو مته» و دداثت الا bed‏ بات ماس 
النواب » وحضر افتفاح الدورة اابرمانية الا'ولى مندوبا عن ماك ايطاليا . 
ولكن الصعوبات أخذت ف التزايد كل يوم » وخاصة فيا يتعاق بضرورة 
إلغاء الادوار والمعسكرات والتشكيلات العسكرية . و كان من الصعب 
اقناع dlaÿt‏ بتسليم ما لدم من أساحة وحل rl Ru‏ وادوارم » , 
وادى ذلك إلى تباعد جديد بين المعسكر الوطنى و الارطا رین » رغم ااتجاوب 


والتقارب الذی كان قل أذ 3d‏ الظرو ر ow‏ الا بطا لیسین و الا we‏ عومد 


س AN‏ سه 


ادر بس السنونی, و كان الابطا لمون يعملون على إحاطة الا "مير بكلمظاهر 
الاحترام والتبجيل » وانتم‌زوا فرصة اعبزامه السفر المج في سنة ۹ء 
ووضعوا تحت تصرفه البارچة الحربية طبرق الى أقلته حتى الاسكندرية 
وعقب انفاقية الرجمة فى سنة ٠۹۲۰‏ سافر الا'مير إلى روما واستقبلته 
dye SL‏ الايطالية استقبالا ریا » ونزل ضیفا على الماك فيكتورعما نويل 
الثالث » وظل هذا التكري مدة الا ربعين يوما ll‏ قضاها فى شبه الجزيرة 


الایطا ليه 


و لکن سرعان ما أخذ الايطا لبون ينسبون إلى الامپر تردداً فى حل 
الا"دوار و العسکراث » وف التدخل لدی العرب chant)‏ الاساحة . و ON‏ 
الامير جمع عددا من الرؤساء والشایخ فى elm!‏ الایسار Gall‏ قرروا 
فيه عدم امکانیه plus‏ الاسلحة وفض ااعسکرات » ثم اقترحوا إنشاء 
معسکر ايطالى إلى جانب کل معسکر سنوسی ؛ وعلى أن تقوم إيطاايا 
بالانفاق على الادوار مدة مس سنوات . و کانت هذه المسألة بالذات 
آساسا لا تفاقية جسديدة عقدت بين السيد عمد ادریس وبين دی مارتینو 
الوالی GAY‏ برقة » وهی اتی تسمی باتفاقية بوهم فى ۳۰ سبتمبر 
de‏ ۰۱۹۲۱ و کانت فى شکل خطابات متبادلة بين الا دير والوالى. وشرح 
فیپا الا ge‏ شوفه من حدوث رد فعل بين القبائل نثيجة لل الادوار» 
و خوفه من أن been‏ نف الیدو القتال بين بعضمم بعضا وطالب ل‌وسط , 
ووافق الوالی بعد ذلك على تنفيذ اتفاقية الرجمة بعد فترة تمريدية » وأن 
Las,‏ اتف ادوار مشتر که » سنوسية و إيطالية » ونکون النسية بين 
le, sue‏ هی عشرة للایطالیین مقابل كل ما ية للسنوشيين . ووافق 


VI‏ على ذلك . و اذا كان الامير قد cé‏ فى الاحتفاظ بسلطة ااسئو سین 


I 


بت ار san‏ 


ie‏ برقه » فان الابطا لین قد جحوا WIT‏ ف الیدء فى العدخل فى شئون 
القبائل . و إذا كان الأمير قد جح فى الاحتفاظ بالادوار و السکرات > 
فان الا بطالبين قد نجحوا كذلك فى وضع معسکر إيطالى الى جوار کل 
معسکر سنوی ۰ وادی ذلك إلى إمتداد pele‏ التناقض داخل الاقلیم 
الليبى نفسه » و بشكل قد يؤدى الى اصطدام عند كل موقع هن مواقم 
تقابل الايطاليين والليبيين . وإذا كان نفوذ السنوسية قد أزداه فى ذلك 
الوقت فان سلطة إيطاليا قد امتدت كذ لك وتوغات صو ب الداخل. وكان 
من الضرورى أن نصل إلى اصطدام » وخاصة بعد التطور CAI‏ كان ةد 
وقع فى طرایلس والذى Gal‏ إلى تقدم طراباس البيعة لاسيد مد إدربس 
الستوسی . ۱ 

— : جمهور بة طرابلس‎ )٤( 

كان الموقف فى إقايم طرابلس abe!‏ إختلافا واضحا عنه فى |قلي برقة» 
ذلك أنه كان يشتمل على ماكز حضرية كبيرة وتذتشر فيما التجارة أ كر 
من المراكز الموجودة فى إقلم برقة . هذا من ناحية . ونلاحظ من ناحية 
أخرى أن نفوذ السنوسية لم يكن قد انتشر فى هذا الاقلم بنفس الطريقسة 
وبنفس القوة التى كان قد انتشر با فى اقلم برقة. وقى الوقت الذى كانت 
فيه أمعاء السيد أحد الشريف ااستوسى ء والسيد محمد ادريس الستوسی هی 
آشپر Hele‏ برقة »كانت الاسماء المعروفة ق طراباسه سلمان البارو ی 
ورمضان السو على وأحمد الریض Res,‏ أن نقول أن هذه الشخصيات 
الطراباسية كانت jas‏ باتجاهات By yar‏ الوقت الذى كانت العواءل 
تجیر فيه | برقة على !تاذ الامارة شكلا لاحم . 


AMA ee‏ سه 


و کان الشیخ سلمان البارو نی قد حضير الى طرا باس فى خلال CVV ope‏ 
وحضر اجتاعات السيد آحمد الشریف فى اساوم . و كان Sa‏ عمل 
فرما نا من السلطان يعينه فيه واليا de‏ طراباسءوقائداً عاما لقوات الحاهدین 
فيهاء و أخذ يعمل على إنشاء حکومة حدرثة Ré‏ لمكو Glew Wide‏ و سیر 
فى اتجاهانما العامة مع LL NI GEI alé‏ . و اقسد أصدر مرسوما 
فى ۱۷ اكتوير سنة 041 آعلن فيه « GLU‏ طرابلس الغرب بالولایات 
العمانية » . و كان سلمان البارو نی برغب فى نفس الوقت فى تبادل الرأى.م 
رمضان اأسو لى 59 NF‏ فزان لا SE‏ مارازم للبلاد؛ وخاصة Li‏ تعلق با نشاء 
حکومة منظمة كما أن تواصل الکفاح ضد الابطاليين . ولا كان 
الس‌افس على آشده فى ذاك الوفت بين قوات رمضان Le gull‏ وقوات 
apa‏ مد Gua ol‏ فان سلمان اباروتی قد اتعبل بالسید تمد ادریس‌وطلب 
منه أن يكف الستوسیون عن القعال . وعمل سلمان الباروی مر ناحية 
أخرى على إزالة الحلافات الوجودة galley‏ على و الریض . ومح لدذلك 
بتر ge‏ دانه لمنازلة الاريطاليين حول مد ینةطرا باس وعند زنزور»وزوارة» 
و العچیلات . و لکن علینا أن نذ کر أنه رغم اظهار السید dE‏ إدريسرغته 
فى تسوية الشکلات dc lal‏ بين رجاله ورجال السو b+‏ فان العداوة Len‏ 
parus CAL‏ 8 » و شكل أثر على ېود كل من الطرئين ضد الاعداء . 


وحضر بعد ذلك الى طراباس الأمير ءمان اد » وكان هن امراء 
البيت الا اك فى تر كياء ورغم صغر سنه فان أنور باشا کان قد اختاره کی 
بربط بين طرایلس والدولة الممانيسة » وبشكل يسمح EE‏ جود 
الطر اباسيين » و إزالة احلافات بين sie‏ فبم والاستعداد لنازلة الايطاليين . 


ورغم قصر الدة gil‏ قضاها الأمير عمان ناد فى طراباس » واتى 1 oF‏ على 


= ۸4 سس 


el اشير » من مابو حق نوفبرسنةم! و١ إلا أنه مکن من القيام‎ à 
وخاصة إنشاء و تنظيم حكومة الجمهورية الطرا بلسية : وكان عيد الرمن‎ 
4 المكومة‎ odd ۴ Lit باس € وأصبح‎ ۳ ds عند‎ ko] عزام ود‎ 


و قد عمل الأمير وعبد الرجن عزام على إزالة أسباب الحلاف بين زعاه 
العرب » وعقدوا لذلك إجتاءات متا یه » وهدفوا هن ورائها تنمية قوة 
الحاهدين الحر بية » وزيادة الروابط مع الدولة العغاثیة . و کان اجتاع 
غريان ف أغسطاس سنة ۱۵۹۱۸ هن آشپر هذه الاجتاعات , وظبر أن wl‏ 
ole‏ فؤاد کان برغب ف إنشاء جيش نظاى حديث محل محل قوات 
اجا هدين غير النظاهية € ویوسس مر كزا كبيرا وين هذا الجيش الجديد , 
ودرس المتمعون فى هذا الاجاع مسألة الضرائب و طرق توزيعها وجبایتهاه 
وكذاك أمر نید الأهالى الصا لين للخدمة العسكرية. و تتا لت الاجتاعات 
فى زنزوز وغيرهاء ومد ذلك لنشأة ay gad‏ الطرابلسية » أو و الاد 


. ع6‎ ut 


ole pws‏ ماجاءت الانياء (Sages‏ لاء اناق على الدولة الممانية ف 
الحرب» و بشكل جمل a VI‏ عمان 55 al‏ يفكر فی‌الانسحاب و gall‏ 83 إلى بلاده, 
و of‏ من الضرورى أن بنظم عملية الجهاد قبل تر که الاقام 0 و % À‏ نوعا 
من da SLI‏ مكنا أن تعيش بعد انسحابه . واستقر الرأى على إنشاء 
جبو رية تأخذ على Lyttle‏ توحید الصفوف ويمكتها أن تواصل الکفاح . 
وتباحث عنان فواد هع الشیخ سلمان الباروی و رمضان اسو CLA‏ و استقر 
الرأى ge‏ إنشاء الجممورية . و کان نظام اجمپورية JR‏ لكل زعم دن 


س لويم س 


7 کار VE‏ مکانا خاصا فى شئون Jes e RU‏ قسدم الساواة مع Ju‏ 
اخوانه اعضاء هذه الجممورية , و کان قد وصل إلىطراباسف ذاك الوقت 
ضابط تر ک del‏ هن بنغاز ی هو عبد القادر باشا الغناى » Jess‏ لتسام 
القرادة العليا فى طرابلس من الأمير Oke‏ فؤاد . و اهتم زساء طرا باس فى 
ذلك الوقت Les,‏ % وجبة نظر الايطاليين «نبم ومن حقوقبم الطبيعية؛ ومن 
or rel‏ للجهبورية » فتقدهوا فى ۱4 نوفبر سنة ۸ او فد للقيادة 
المسكرية الايطالية بهدف الفا وضة مع إيطا ياء وعلى آساسحق‌الطراباسیون 
à‏ تقر بر مصيرم طبقا gold‏ الرئیس ویلسون » وطالبوا بوقف القتالق 
الحال » وذاك fous‏ للبدء فى الاوضات ٠‏ ووافق القائد الايطالى Je‏ و قف 
Stall‏ » وبدأت الفاوضات فى اليوم الال , وشرح الطرابامیون أنهم 
قرروا اعلان الاستقلال و إنشاء الجمهورية ء وإجراء Db bend YI‏ لاختیار 
و اب عن de‏ المناطق » وذاك لتشکیل جاس شوری الحكومة» وجاس 
جمهوريتها. وأطلب الطرا بلسيون إلى ايطاليا أن تعترف يحمكومتهم اجمبورية» 
و أعانوا pees‏ فى الدخول فى مفاوضات مع Lila‏ لتقرير التفاصيل : 
و لکن هذه الطالب كانت cé‏ إلي موافقة حكومة روما عليبا » وى 
انتظار وصول هذه الموافقة أصدرت السلطات الابطالية أوامرها بتبادل 


التجارة بين الناطق اشاضعة لإدار تما » وتاك نی مضع لسلطة الجاهدين . 


ولقد شعر الطراباسيون أن إبطا لیا ۾ تكن ترغب فى زيادة اعبائها فى 
ثعال إفريقية » parti‏ ذلك على الضی فى إنشاء حكوهتهم امهورية . 
وتمت الاجناعات فى البويرات ثم فى القصبات » وتم فيبا انتخاب أعضاء 
ule‏ اجمپوریة وم سلمان الپارونی seals‏ المريض ورمضان السو حبى 
es‏ النى بلخر » و WIT‏ أعضاء مجلس شوری الجمهورية عن الماساطق ' 


AU —‏ س 


الأتلفة لطرا باس . وق ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ أصدر جلس الجمهورية 
بلافا « قررت الأمة الطرا باسية تتويج استقلاها باعلان Wyse Sm‏ اجمهورية 
باتفاق آراء علماما الاجلاء وأشرافها واعيانها ورؤساء الجاهدين الحترمين 
الذين اجتمعوا من كل ET‏ البلاد .» وأبلغوا ذاكالقرار للدول الاجنبية. 
والواقع أن الطرابلسيين كانوا بحاولون الوصول إلى نوع من اج dl‏ 
أو الک الذانى فى إقليمهم » حتی و إن كان ذاك نحت السيادة الايطالية » 
ولکن على أساس الاعتراف حقو قم فى إقليمهم ومساواتهم بغير م فى 
الإفلم » و احتفاظهم بأ حو gal‏ الشخصية » طبقا لشر day‏ الإسلامية »> هذا 
علاوة على احترام حقوق ملکيتيم و الساواة بينهم وبين غيرم فالتقدم dl‏ 
الوظائف » والتوسع فى قبوهم Lys‏ . وبعد خن ورد تقدم الزعماء 
الطراباسيون عطاابوم لايطاليا Ol gar‏ : و مواد دستورية يعرضبا مجاس 
اور الطرابلسية لتأسیس إمارة حرة بطرابلس الغرب نحت إشراف 
الحكومة الابطاليسة على أن تكون الشريعة الغراء قانونما الاسامی Ce‏ 
وكانت تشتمل على ستة مواد تنص على ضرورة تنصيب أمير مسلم شخب 
BU sul‏ أعوام » وأن يو سس برنان ثلانة ار باع أعضائه من‌ااسامین والريع 
الباق من الا بطا لمین والاسر اثيليين . و كان العرب يقبلون إعتر انهم !5 pr‏ 
حت إشرا ف الحمكومة الايطالية» و خضوعمم al‏ من جا نب‌هذه he SLI‏ 
ویقبلون أن بنثىء الابطا ليون مرا كز عسكربة في البسلاد » و یقوم رجال 
اساك الدبلومامی الا ile‏ بتمثيل الصالح الطرابلسية فى الخارج » هذا 
علاوة على قبوطم المحافظة على مصالح الایطالبین الاقتصادية , ولکنمم 
تمسكوا مساو اتمم فى المعاملة بالايطا لبين فى جیع احاء المماكة , 


ولكن المكومة الإيطالية رفضت میدن الاستقلال والسع الذالى , 


واستمرت الباحثات و احادلات إلى أن وافقت الحكومة الايطالية على 
تغيير سياستها تجاه طراباس»و کانت شى من إستهرار ارب . و آصدرت 
بلاغبا فى مارس سنة ۰۱۹۱۹ والذی اشتمل على إحدى Tota pte‏ تتعلق 
باعتراف حكومة روما منح الجنسية الابطالية لعرب فى طراءاس» وتقرير 
مبدء المساواة أمام القانون بين pelle VI‏ والطراباسبين » وعلى أساس 
ترك العرب gal gal‏ أحواهم الشخصية » وضان ارب الشخصية واحترام 
حقوق اللکیة وبقية Ol ET‏ » وإحترام الشعائر الدينية و العادات والتقاليد» 
والاعتراف Gé‏ امواطنين الجدد فى شغل الوظائف المدنمة والعسكريةء 
و مزاو ام امین الرة » وجعل الخدمة العسسكرية إختيارية » والمساواة فى 
دح الضرائب » الى تستخدم حصیلتسا فى الانفاق على مرافق الولاية › 
وإشتراك المواطنين جیعا فى الشئون العامة عن طربق البلديات » و إصلاح 
الأداة القضائية طبقا للعادات GAL‏ و للشر Lu‏ الاسلامية » وقيام La RL‏ 
باعباء التعلم المدنى » و تشکیل GE‏ تصفها من العرب والنصف الا خر من 
الإيطاليين و الاسرائيليين لوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ ذاك . وقرأت هذه 
الشروط على أعيان طرا باس والواحات فى مقر الحكوهة يوم ۱6 Sua)‏ 


سنة ۰۱۹۱۹ 


و كانت للعرب مطالب أخرى » و لکن حصو فم على ما حصلوا عليسه 
کان يعتبر مكسب كيرا . ووافق العرب فى نظير ذاك على قواعد الصاح 
الذى she‏ يعرف من ذلك الوقت بصلح بنیادم » وأخذوا ogden‏ عض 
الاسری الموجودين لدم للابطالیین ‏ وطاليوا بتعویضات عن SALE‏ 


J pr a‏ مد ۵ ارت 4 ass‏ لك با لاعتز اف is) dal 4 all all,‏ إلى 


سس AUS‏ سب 


جانب الاغة الابطالية . وصدقت الحكومة الابطا لية على القانون الاسامی 
فى آخر مايو € وصدر بذاك مرسوم فى اول بوایو سنة ۰۱۹۱۹ 

و الواقع أن هذه الرحلة من مراحل کفاح العرب فى طرابلس ضد 
الاستعار كانت تعتبر مر حلة تجاح واشحة » Lois‏ وأا قد سوت ن ناه 
الاد فى الحقوق والواجبات » وسوت بيهم وبين الابطالبین كذلك .و إذا 
كان القانون الاساسى قد ترك لابطالیا أمر السيادة على طراباس » فانه 
كان قد ترك WAS‏ الاسلحة فى أيدى الطرابلسیین . وكانت فكرة اعلان 
الجرورية نفسها تعتبر انتصاراً فى حد ذاتها . وصفق ها gaat!‏ 
والمناصر الاشتراكية حتى فى إيطاليا , 


ولكن إيطاليا لم تكن خلصة فى مسالة اعطائها للقانون الاساسى لأهل 
طرابلس » ولا فى مسألة مساواتهم بالايطاليين فى العاملة . کا أن Lil)‏ 
كانت تعيش فى هذه الفتر 8 An‏ من الضعف نیج لاختلاف إلا بجاهات 
السياسية و تمد دها 5.,\ 1 O4‏ امین المتطرف و se lie‏ الاستعار (all P|‏ صر 
المسيحية كانت هناك عناصر الوسط والعناصر الراديكالية اتق مدت الطريق 
لظپور re all‏ الاشترا كية a‏ اليسار 5 وإذا كانت pe liall‏ اليسارية تلك 
رحبت بسو À‏ الشکلات 9 شوال افر des (2 dé‏ أ ساس السا و اة و التحرر 
فان العناصی المينية كانت غير راضية عن مثل هذا الانجاه . وكان اجميع 
يتنازعون على الساظة 4( وف مردلة آمدازت ead b‏ عف» بل امتازت \ لفوغى. 
أما هن Qi‏ العر ب Less‏ آن السنو سية Sy Voi‏ علي عدا ۳۹ مح 
رمضان de gull‏ فى مصراته » کا أن إقلم الفزان حاول أن بنضم ال نفوذ 


السنوسية فى برقة » و بشكل آغضب السلطات الابطااية فى طراباس. و كان 


— ANE = 


للحملة التى أرسلها الإيطاليون إلى مضراته آثراً كبيراً فى تغيير موقف کل 
من القوى » الوطنية و الاجنبیه » الواحدة من الأخرى . 

وحینا وجد العرب أن ایطالیا كانت معباطئة قى تنفیسذ ما انفقت عليه 
هعم » وم تصرح bet SI Jam‏ بات» شکل زعاء طر ابلس Lule‏ لاحكومة» 
le “ale‏ بذاته » وعلى أساس تعاو نه هم الحكومة المحلية ,وأنشأوا 
حزب الاصلاح الوطنی الذی أصبحت جريدة « اللواء لطرابلسی € فى 
المتحدث الرسمى باه , ونار هذا Odi‏ براه عند اة شر سبته‌بر 
سنة ٩‏ ۹۱ وه احافظة التامة على حقوق yall‏ ؛ وضرورة تقسديم 53 
مناعدة لتنفيذ ذلك » وحق یصل الطراپلسیون الى الاضطلاع بأعيساء . 
La SLI‏ » ومتابعة الساعی من أجل التفاه المنتج بين العرب والايطا ليين » 
وعلى أساس الساو اة التامة بين الفريقين من جهة » وتضامن المصالح هن 
جبة أخرى » و نبذ كل أسباب التفور والحلاف بين العرب والايطاليين » 
والعمل على نشر التعليم مع الحا فظة على التقاايد الاسلامية » و ناش الياة 
الاقتصادية وعو أسباب الفقر و مساعدة المعوزين و تو فير أسباب الرفاهية 
لاشعب على أساس توزیع الثردرة توزیما عادلا بين أ فر اده » و انحافظطتة على 
حقوق الضعفاء فى ظل أخوة شاملة , ۱ 

وكان هذا cal dl‏ الوطنى والاشتراى pty‏ بکل تجاح او تضافرت 
الجبود » ومن الجانبين لامجا حه . و لکن الا يطاليين کانوا فى قرارة لفسمم 
لايؤمنون بدأ المساواة بينهم وبين سکان مستعمر اتمم ؛ وأخذوا يدسون 
بين القواد والزعاء » ويبئون بذور الفساد » وينفقون فى ذلك SPILL gal‏ 
للتفريق بين الوطنى وبينه والاخ وأخي ه- کا قال بشير السعداوى . 


و فشات «ساعی المرب ما و لد sale}‏ الا بطا ond‏ إلى الطريق اسلیم» وخاصة 


— AK — 


بعد تدخل الا بطا ليين فى إقليم مصرانه ضد السو على . وتبلور الوقف من 
جدید . ومادامت ا,طالیا كانت غير جادة فى الاعتراف بالساواة doc‏ 
الاعتراف ره العرب » فیسکن للعرب EAN‏ حقوقبم بأيديهمء ومادامت 
ايطاليا حاول أن تفرق بين العرب و بعضهم داخل ]قلیم‌طرابلس» فسیعمل 
المرب على تو حو د كل صفو فهم € وف كل الاقاليم الليبية » فى طرا بلس 
و رقه و فزان » و سینتخیون قيادة موحدة هم تسمح pd‏ مقاومة 
الاستغیار cu‏ » وبالکفا ح من أجل الاستقلال . وسیکون هذا هو عمل 
هق گر غريان سنة ۱۲۱ . وستکون وفاة رمضارن SA gull‏ = وهی 
الشخصية الا ضة لنفوذ السنوسيين ‏ أثراً كيرا فى الوصول الى هذه 


i. ek زا زر و‎ à 
رك‎ 0 pon 7 / 
الجراد ضد الفا شبن‎ 


ازدادت نية الابطالین ظبوراً فى کل يوم على حقيقتم-| أهام العرب» 
وزاد شعور العرب بان مصاحتهم و مصاحة الايطاليين تتناقض مع بعضما > 
بل وتتع‌ارض des‏ طول LE‏ . ومادام العرب کانوا قد صمدوا على 
pli]‏ حقو قهم بالقوة من الستعمر الااجنبی » فقد كان عليهم أن يتكتلوا 
longer‏ فى ممسكرم الوطن » رغم وجود بعض التنساقضات الاقتصادیة 
والاجماعية داخل هذا الممسكر نفسه» وبين قادة الوطنيين و بعضعم. و كان 
ge‏ ذلك نسيان أو تناسى ball‏ قضات الداخاية فى سبيل لوصول إلى حل 
للمتناقضات La Et‏ . وهی سياسة وطنية أملما الظروف الوجودة فى 
ذاك gil‏ قت لاستمر ار all‏ که ومواصلة الجباد . وهکذا ستسير ايها فى 
شکل de ga‏ وق «ع رکه معلنة بقیادة جديدة ضد الاستعار , و کان وصول 
الفاشستيين إلى الحم ف إيطاليا يعمل على زيادة تبلور الوقف بين العنداصر 
الجر ة و التحررة فى المعسكر العربى « والعناصر الحا كمة و التسکة » lly‏ 
تين بسياسة القوة والبطاش عند الفاشستين فى روما » و كان صداما 
leds‏ أنه كارى صداما وق مواجبة» ویصعب تراجع أى هن 
العناصر عنه . 

(۱) توحید القيادة فى الاقلیمین : - 

كانت reall‏ بات call‏ واجبت أبناء طراباس لاحصول على إعتراف من 


الايطا ليين م ق مار 4 اطا pf‏ !#7 5 ,4 سلا دفع ب ge al‏ او طنیة 


me ANA 


إلى التفكير 3 ضر ورة الوقوف d‏ و جه الاستعار ۳ و کان هذا الو قف 
الوطنى يتطلب منم بالتالى توحيد جهود العناصر الوطنية فى gli]‏ طراباس 
هع بشية مود انار )9 Jd 4 ab‏ الا قالم الا ورة » وخاصة فى برقة 
و فزان ۰ وإذا کان الا جساه Son‏ هو السائد ol as i‏ قت Jd‏ إقلم 
gail‏ » فان رو ح اسان الوطی الذى Coe‏ ول ارب ال هنذه 
العر S‏ الجديدة هوالذی و جوم إلى الاد roa‏ القيادات الا اخری‌ااو سودة 
فى فزان وق برقة رغم أن القيادات الا ولى كانت قيادات قبلية » وكانت 


قيادة برقه امارة ها مقوماتما. 


و اجتمع زعاء طرابلس فى سنه 5۲۱ فى مور غربان EN‏ قرارات 
هم مستقیل البلاد . و كان بشير ااسعداو ى » اشحاهد الطر ابلمی الكبير » قد 
حضر ف ذلك الوقت من الشام إلى بلاده » وشارك فى هذه المسلية » و كان 
عنصرا من al‏ العناصر احر که شا » مثله فى ذلك Jute‏ عبد الرجن عزام. 
و کان شیر الب‌عداو ی قد فوجیء برزية الزازات والنا فسات القيادية بين 
الزعساء واارژساء الليبيين » سواه SET‏ ذلك فى ali!‏ طراباس أو قلم 
مصراته » و مل على التوفيق بين الجورد و توجیه اجميع صوب الا"خطار 
الحارجية » بدلا من الا نشغال بالمعارك الداخلية والشخصية » والأعداء فى 
اليلاد . ومد ذلك الروح الجديد اتصفية النفوس قبل عقد او تمر فى شبر 
نوشبر . وحاول sue‏ من الزعماء دعوة سلمان البارو نی لحضور هذا cof SU‏ 
ولکنه إعتذرء es‏ آساس أنه عضو فى لس ااشیوخ العمانی کات 
لباروی لابرحب بفكرة الفاوضة مع إيطاليا ولا يرحب كثيرا بالاتجاه 
الجديد الذي كان يسعى إلى تو حید الا قا بم اللببية cé‏ قبادة السید شد 


— ووم 


0 7 
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val‏ الشريف » وما قام به من أجل العروبة والاسلام . ورغم ذلك فان 


جپودات ,شیر السعداوی وعيد الرجن عزام قد أعطت نتائجب| ٠‏ و |تیخذ 
أعضاء الو مر قرارا بضرورة العودة إلى الجباد ضد الايطاليين € و خاصة 
بعد أن فشات الطرق السپاسية و الفاوضات » لاوعبول إلى نتيجة لها قيمتا 
مع حكومة روما. وقرروا إنشاء حكر da‏ وطنية تشرف على تنظيم |اتجهاد» 


Lass‏ قرارات المؤتمر . وذكرت قرارتهم أن SAL‏ و صلت الما البلاد 


۱ قادرة 6 و هو سسه على ما حقق اشرع‎ da gm da 5 تسنیا إلا ر‎ OR 


ge VI‏ من الا J go’‏ 4 بزعامة رجل مس میدب من الا مة 4 له يعزل 
إلا dont‏ شرعية وإقرار ولس gil‏ اب 4 وتكون له الساعلة الدينية Alls‏ ية 
والعسكرية با کلا » موب دستور تقره الا"مة عن طريق نوابها > وأن 


1 المعروفة‎ lad sus الاد الليدية‎ cu Km jad 


ولكن الم تمر لم برغب فى إقفال الباب فى وجه حکومة روما » وعمل 
فى نفس الوقت على الانصال بالا'مير تمد إدريس فى برقة؛ فى الوقت الذى 
حاول فيه أن بضع الا سس العامة لانشاء حكومة جديدة للبلاد . وكانت 
النية قد اتجبت إلى إختيار الا'مي رمد إدريس odd‏ الزعامة الجديدة» و بصفته 
لمیر dal!‏ المنتخب من الا'مة . و لقد طالب الو فد الذى ذهب إلى روما 
الحكومة الایطالية بتنفيذ القانؤن الا"ساسی» وتحدت عن إنتخاب الا مير 
المسلم» و لکن حکومة روما رفضشت pl‏ فى هذه الا"مور» وطالبت المرب 
lat‏ ما ی من الااسری لديمم » وك ذلك تسليم الا"سلحة والذخائر وحل 


ااعسکرات والتشكيلات Naval‏ ,4 و شه ااعییکر ية ۰ las‏ هلا ll‏ فد من 


À ۵ + von‏ بعت 


روما وهوهتأ كد of gs‏ إيطاايا تعارض هذه السياسة الجديدة کل المعارضة. 
والواقع of‏ إتفاقيات Wika)‏ مع السيد مد إدر يس فى عكرمة ثم بعد AIS‏ 
الرجمة كانت لاتهدف الاعتراف بسلطة السنو سية وساطة السيد ve‏ إدريس 
إلا فى تلك الجدود الق تسمح لايطا لهسا بالوصول إلى تزع سلاح الا هالى 
والعمل على تفتيت التنظم القبلى والدبنى الذى ,شرف ele‏ الاامبرعن طرق 
إدارته » وعن طررق الطريقة السنوسية فى برقة فى ذلك ااوقت. ولذاك فار 
إقتراح مد thle‏ محمد درس على طر ایلس كن يته_ارض مع الصا لح 
الفعلية À yall‏ المستعمرة فى ذلك الوقت » ويتعار ض مع الحطة gil‏ كانت قد 
lanes‏ لنفسها وامستعمراتما فى تاك الرحلة . واسكن هذا الفشل فى روما 
أجبر العناضر الو طنية فى طر ابلس اعلى غمرورة اس بسياستها » وضرورة 
الاسر اع فى تنفيذها , 

و کان أعضاء ااو عر اجتمع فى غربان قد قرروا إنشاء حكومة » أو 
سلطة وطنية فى إقليم طرابلس باسم هيئة الاصلاح الر C&S‏ برئاسة et‏ 
ااریض 6 و كان مستشارها عبد الرحمن عزام . وانندت هذه dll‏ وفداً 
لمفاوضة السنوسيين فى برقة فيا يهم مستقبل البسسلاد » وجاء ذلك فى فترة 
أظبر فیپا السيد تمد إدريس إستعدادا لتناسى اغلافات القدعة الموجودة 
بينه وبين Maal‏ بض ورمضان Ze sell‏ قبل وفاته فى إقليم Ail pas‏ 
وبدأت الفساوضات فى شهر دیسمبر فى سرت بين مندوبي هيشة الاصلاح 
الطرا coule‏ وهندوبى السنوسيين . و لکن إبطا ليا نظرت إلى هذه الفاوضات 
من أوطا على انا تعمل ضد معب لحماء واتتخذت منها موقفا عدائياء وحاوات 
أن تصل ما إلى الفشل » بطريق مباشر » أو بطريق الضغط على الا مير شبد 


إدر يس سيك 6 لکی لكف عن موا سلاا ويعتدر ‘of‏ تحمل A‏ مسو ارات 


À À; mu‏ سس 


جديدة فا . ورغم ذلك فان المتفاوضين فى سرت قد قرروا وضع أسس 
عامة قامت عليها بيعة السيد مد إدريس لتولی الامارة على ليبيا AAT‏ 
و کان اميد الرحمن عزام‌دورا كبيرا فى هذه العملية , ثم أخذ التفاوضون 
d‏ وضع میذاق عرف pub‏ مشاق سرت 9 التو قيع عليه فى yy‏ ينابر سنة 
۲ وجاء هذا الیثاق يؤيد قرارات مو مر غریانء إذ أنه نص على أن 
مصاحة الوطن تقعضی إنشاء حکومة قادرة » و بزعامة رجل مسلم منتیخب 
من الا"مة » وق استطاعته أن ينقذ البلاد من الالة التى و صلت Yall‏ » ويعمل 
على تحقیق أهدافه الوطنية . إذا فمصلعة الوطن وضرورة الدفاع ded‏ 
العدو المشترك هى الى قضت بضرورة توحيد الزعامة أو القيادة ف البلادء 
وف أيدى مر تکون 4 السلطة الدنية والدينية » وطبقا لدستور ترضاه 
UN]‏ . وكان هذا يعنى فى نفس الوقت إنشاء إمارة » ولكنها دستورية. 
ثم قرروا أنه جرد الانتهاء مرن bed]‏ الا*هير وتوايته » يعملون على 
| تخاب جاس تا سپسی من الاقايمين لوضع القانون الا ساسی والنظم اللازهة 
للبلاد ۰ وق إنتظار ذلك يرسل کل من الإقليمين للا "خر مندوبا عنسه 
يشترك مع أهله وقيادته ق تقریر سياسته و تاذ التدابير اللازمة للدفاع 
عن البلاد . 


و کان بشير السعداوى هو الذى انتخب ete‏ طراباس GA‏ حکومة 
برقة , وجع الا'مير تمد إدريس مشايخ وزعماء القبائل فى أجدابية فى شمر 
do!‏ والاجتاع ببشير السعداوى. وظبر الاتجاه واضحا صوب إختيار 
اليلد عد gyn gel‏ امسا go‏ ییا its‏ كن اسمداوی اد 
مد إدريس € وتفاهم معه فى الامر . ولکن الایطالیین قاموا محاولات 
لاضغط على الا'مير » خاصة وأنه كان بتوسط لوقف عملياتهم المربية فى 


Ye‏ ست 


Pad‏ مصر cai]‏ و فرص عليه وال برقة الا الابطا ni id‏ اخرا .€ شير ااسعداوى 
من أجدابية حن بوافق على مقا باه ٠‏ ورضی شیر اعد وی با رو ج 6 
مادام الا هير قل وافق على ذلك 7 وظبر أن الأ'مير N‏ زال يعتمك على 
à 4 us lanl‏ الو Gall cs‏ اختاره 4.5 الوطنيين ركسا à peal!‏ لے fal‏ 
sl‏ واسکفاح ‘dll‏ واسكن, الطرابلسيين وجدوا أن حل هذه 
العمليية هو à‏ الاسراع باعلان إختيار أأسيد حمل إدريس ر Lau‏ آمر ا 
على اليلاد , 


وق طزیق عودة بشير السعداوی إلى طراباس als‏ مع زعاء مصراتة 
في أمر ضرورة الاسراع باعلارتف dag‏ الا مير السنوسی 6 حت یضمنوا 
وقوف برقة إلى جانيم فى القتال ضد الا"عداء الابطاليين . و كعيت الببعة 
وافق de‏ ايع ف مصراته « ثم فى غريان » وعلى رآسپم sacl‏ هيئة 
ش الاصلاح المركزية , ثم أرسات هيئة الاصلاح وفدا جديدا إلى السيد محمد 
إدريس برجوه الحضور إلى مصر انه أبايعنه بالامارة » و لکن الا'مير إعتذر 
عرضه وطلب تأ جيل هذة الزيارة حتی اريف . وكان الضغط الايطالى 
بزداد كل يوم على السيد د إدريس نتيجه لاتبالاته بأ<رار طرابا 
و كان هذا الضغط لایعطی الا'هير حريته الكاملة فى التحرك , 


من 6 


ورغم Jes‏ ود استقر رأى لازعماء الطرا بلسيين على ارسال wif‏ 
ابيعة إلى a M‏ اجدابية » وذلك فى شير يوليو سنة ۱۹۲۷ Weg‏ إليه 
کل هن اشير السعداوق وعساك الرحمن عزام مم و فد دن als‏ الحا Ja‏ ان 
و زعما gl, bs‏ وذکر هذا الكتاب : :2 إن المكومة الابطا ية وجبت 


a إلى العيث جمیع حقو قدا شرعما و سياسا و ادار ما 6 و جعات‎ we 


سس ۷ À à‏ سمت 


98 تما مبررا للتصرف ق مہ پر زا وحقو قدا الطبيعية. وحن حير ial‏ أخرجت 
تاداس » لا تحمل lone‏ » ولا ارضی أن ضمحل شريعتنا » ولا أن تطرق 
Mel‏ إلى ديذنا القو عم cols ۳ i‏ الاامر الذى le‏ عل ر كوب الأخطار 
و clout]‏ اروب المتوالية 6 cydotma‏ على قوة الق إلى أن نظفر #تحقيق 
اما 4a gall Lai‏ 4 الا gia ig?‏ کو de‏ دستو ر ,4 6 تراسا أمير مسل 3 
cle‏ لاساعلات Qu‏ الدينيسة و السياسية و المسکر بة 4 مع led le‏ 
32 ۲ 
قضاتنا » و Lis‏ شر Le‏ و متم تارا الياهر » وهذا لا eld,‏ مع ها تد عة 


5 f“ on 
و تصلح أحكام‎ 6 Lis al 2 تخب الامة أعضاءه ؛ و مدا سل وطنناء و‎ 


إيطاايا » وما cals‏ عليه فى خطب رجاها من أنها م تحتل Bols‏ بنية 
الاستعبار » و | ما ساقتها دواعی السیا..: الدولية فى البحر ال متوسط. ولوكانت 
مبادقه في دعو lal‏ هذه لا عرضت بلادنا Jos ol el‏ اهجات » و إستعال 
دهاما وقدرتها لافررق والفوضی . وقد حاولت فصل الا'مة Van‏ عن 
بعض بطرق dd‏ » وأبى الله إلا أن جمع كلمة القطرین الشقيقين بان 
lic,‏ حول آمیرواحد پرضیانه, وحيث أن سم وک من أشرف عائلة وأكرم 
بيت مع ما تجمع فى RS‏ الثمريفة من الزایا العالية الاو صاف الجليلة فان 
هيئة الاصلاح الر كزية امائزة لاو DET‏ المطلقة من So‏ مر غریان الذى عثل 
الا'مة الطراباسية بانسخاب واقع منبا قد وجدت فى معو كم أميرا حازما 
قادرا على جع الا'مة حائزا للثقة العامة. فهى لذلك تبایع سمو كم أهيرا لاقطرين 
طراباس وبرقة على أن تقودها إلى ما Gat‏ آمانیپا » 0" . 


(۱) الد کتور مد فؤاد شكرى: السنوسية دين ودولة ٠‏ القاهرة » دار Sal‏ العرین» 


۸ س ۲۷۰ ۰ 


سب Qe‏ ست 


و کان وصول الوفد الذی محمل کتاب البيعة فى شمر أکتوبر سنة 
۲ , ولقد قبل السيد د ادریس هذه البيعة شا كرا » ورد بأن ET‏ 
الوطن وسلامته كانا tall Gé‏ يتين التى طالا سعی إليها , و کان يعرف أن 
إيطاليا لاترحب بهذا الاتجاه » و یعرف بالتالى أن علاقته بارا ايا ستزداد 
توتراًء وخاصة فى تلك الا" یام call‏ وصل فيها الفاشستيون إلى ااسيطرةعلى 
alata‏ دوو دام وف سما جديدة اطريقة pales‏ مع بعضهم فىشبة 
الجز برة » perles‏ مع الدول الا خر ی » وتعاملهم مسع العرب » des‏ 
أ ساس مصاحة الد وة الایطا لية قبل کل شىء » و انتخاذ القوة وسيلة يصاون 


8 pré tua مأ إلى‎ 


و لکن حدث أن الأهير کان پشکو dd‏ نفس اوقت الذى قبل فيه البيعة 


5 المرض » و کان رأيه قد استقر على أن SR‏ رقة إلى هصر للعلاج . 


وهکذا خرجت القيادة من الميدان قي الوقت الذى عمل فيه الجاهدون على 
مد سلطة LM oda‏ على كل الافليمن ورغ خروج الا مي gt‏ برقة 
فان عمليات التحریر ومعارك oll‏ ستنشب فى طول ابلاد وعرضها ضد 
ااستعمرین , وستظبر Shale gd‏ وطنية مجاهدة فى میدان المعر که نفسه » 


و سجل آسمیا ف سجل تاريخ الجهاد ۰ 


- : ااخناو‎ joe السمید‎ alge )۲( 

كان الا مير إدروس ااستوسی قد ترك ۳ منظمات امحاهدین فى رقة ۱ 
إلى السيد عمر المختار قبل أن يرك إقليمة إلى مصر » و مکننا اعبار أن 
بشير السعداوى هو Gall‏ أصبح مسئولاعن المجاهدين فى إقليم طراباس 
فى نفس الفترة . و تشکلت Sh‏ مر كزية قى برقة من رؤساء القبائل del‏ 


meme‏ 6 + © سسس 


ol Lt‏ ضرد Uy YI‏ ليين € وشارك بشير السعداوی فى LET‏ ,و لکنا نلاحظ 
أن زيادة قوة الابطالیین فى طرابلس » هع ظبور بعض الاخعرلافات بين 
اقیادات الوطنية » وخاصة بعد عقد بيعه الامارة للسنوسيين » و د قوع 
مض امزالم جاهدین قد ثرت علي العمليات فى اقلیم طراباس»و بشکل 
se‏ م على اندر واج من العمليات بعد فترة قعميرة بسببا » و بعكس ماحدث 


فى اقلیم y‏ قه ٠‏ 


أما ق اقيم برقة hall Lt‏ مر المختار قل استمر ف قيادة 
dal‏ وادة تسعة el sel‏ ورغم lb small‏ الكييرة الموجودة أمامه > 


ودی النهاية 5 


و کان وصو ل الفاشستيين إلى الحم gm‏ بدء سياسة جديدة فى ليبيا , 
ان الوالى الإيطالى أن السنوسية هی عدوة ELI‏ الحديث ومن‌الضروری 
وضع حد لنشاطبا . وجاءت الامدادات الکبيرة من إيطاليا واسرعالوالى 
باحتلال أجدابية فى ۲۱ أبريل سنة ۱۵۹۲۳ + وأعان أن کل الاتفا قات ای 
وقءتها إيطاليا مع السنوسية قد أصبحت لاغية » و نبا تعتير مجر د طريقة 
دينية » وجب أن يقتصر blé‏ على الميدان الدینی , وکن معنى ذاك هو 
ce‏ بین إيطاليا والستوسرين . 


واضطر JE‏ الموتار إلى أن لأس تحني die‏ جنو با بعد احتلال ا جد | ds‏ 
واسكن الايطا ليين عماو! على تو سیع ميدان العمليات € فاضطر اليد مر 


آمر استمر ار الجهاد » و ارسال Oil‏ واا إن آمکن ذاك Oss,‏ 


ست 4+ À‏ وه 


ااسید تمر الختار قد مرن على العمل JS‏ إلى تمليات الجباد منذعبد ااسید 
مد المهدى السنوسی » کا شارك فى لیات الماد ضد الفر نسبينفى افريقية 
السوداء نحت قيادة السيد أجد الشريف » وشارك بعد ذاك فىعمايات اباد 

وقت نزول الايطاايين إلى السواحل الطرابلسية » کا شارك فى الجلة 
السنوسية على صحراء مدر الفربيسة ٠‏ و كان شيخا لزاوية القصور ییا 
و قع عليه عب» قيادة slept!‏ الوطتی ue‏ الايطاليين . و کان عبوبا من 
الأعالى » وعتاز بشوة شکیمته‌و قوة عز مته رغم نقدمه في السن . OÙ pus‏ 
ما def‏ فى تنظيم رجاله وتعبين رو‌ساء لهم و تزویدم باون والعتاد او اصلة 
الجهاد à‏ الجيل . 


ومكننا أن نعتبر أن جاد طراباس قد انى من الناحية الفعليية نی" 
سنه ۱۵۹۲۵ » وذ ال محر و ج بشير السعداوی هن الاقلیم ole sise‏ بر 45 
قد بدأ منذ‌هذا eV‏ بشکل واضح» خاصة وأن LI]‏ قد صممتعلى مد 
لیا ما صوب الداخل وبشكل حم و قوع المعاركفى gb‏ لالبلادوعرضها. 
وإذا كانت المناوشات قد استبرت بين LV‏ ليين والوطنيين ويشكل 
مستمر dis‏ سنة ۱۸۹۷۲۲ فانما قد أخذت بعد ذاك شکل > À‏ عامة aed‏ 
Maid ole]‏ 


و كان مجاهدی tad‏ يعتمدون على خفة اهرك ء وعلی السکر و الفر 
السريع » وخاصة على ظبو ر خیوطم SI‏ برهقوا cle‏ فى أراض 
وعرة » ويصعب فيرسا سیر المشاة « 6 بعمعب سير السيارات المصؤحة 
وأجهزة JH‏ وقطع المدفعية . وشعرت إيطاليا بأن حر که المجاهدين ٠‏ 


| اسر 1 da:‏ تعقمد le‏ ی معو 4j‏ خاصة من وراء الحدود 6 و اعشمل MAT‏ على 


comm À ۰۱۷ سمه‎ 


الصحارى ااصرية ملجاً لرجا لها حين .زيد ضعط القواث LIN‏ علي ٠‏ 
ey:‏ بدا ای دیهان واه 
الجغبوب هر كز رئیسیا للمجاهدین » BVT‏ أن تفكر اساطات‌الایطا لية 
فى ايبيا فى إحتلال هذه ll‏ احة» حى توجه ضر بة إلى سلطة ااسنو songs‏ تعمل 
فى نفس oll‏ قت على هنع و بو ل الامداد والذخاار الم من سيوة »و منع 
التجاء المحاهد ين إلى داخل؛ الاراضى المصرية , وإذا كانت إيطاايا قد 
وافقت ضمنا على الاتفاقية السنو سية البريطانية CU QQ Acres‏ واای اعترفت 
بواحة الجغبوب أرضا مصرية » رغم تركبا مؤقتا فى أيدى اسنوسبين » 
فان وصول الفاشستيين إلى الجسم » وتصميمهم على القضاء على da glia‏ 
اللببيين قد جعل إيطاليا تعان بأن جغبوب ملكا لهسا » وداخل أراضهما 
ومستعمرام-ا , و كان وصول الفاشستيين إلى ا es‏ تلك الفترة 
الجدید . old!‏ با لعظمة à‏ البحر deu sell‏ وق الستعمرات فى کل هن 
Lies +‏ وفرنسا على البدء فى عمل حساب للدو تشی الذی أخذ يتحدث عن 
البحر Jan gill‏ على أنه محر الرومان وحر lb‏ » و SST‏ بطااب 
حکومی لندن و باریس باعادة النظر فى حدود بيا Sle geal y‏ مع ed‏ 
تونس و تشاد pang‏ و سودان وادی النيل والعو مال ابر يطانى . و BS‏ 
الدو does tt‏ و سائل ضغط و اضيحة ضد ابر يطانيين والفر نسيين » Vins‏ 
ذلك العدد الضخم من AL!‏ الابطا لية اتی كانت موجودة فى ذاك الو قت 
فى مصر » وحقوق إيطاليا فى فاسطین des‏ أساس آنها الدولة اى تشتمل 
على الفاتيكان» و الق من حقبا أن تقول کلمتبا فى الأما كن المقدسة هناك 
. قبل فرنسا . والمهم هو أن إيطاليا قد استخدمت هذه الوسائل الضخط 


لوصول إلى احتلال واحة الجغيوب La els‏ واقعة داخل الحدود 
| 


س ٠ À‏ ۹ سے 


الليبية > و كوسيلة مس وسائل العمل للقضاء على حركة هقا وس 


الجا هدين الليبيين ٠‏ 


واستندت إيطاايا إلى احدى الرائط القدمة » و الق ترجع ated)‏ 
لقرن gel‏ عشر ء والی لا تحمل أى تفاصیل عن الصحراء الفر بية » لک 

نى عليها أن واحة الجغبوب لا تقع داخل حدود الأراضى المصرية ٠‏ 

وكانت مصر تعيش ق تاك الفترة نكسه راضبحة بعد حوادث مقتل 
السردار السير لى ستاك ب | » قاگد عام الققوات Los çà pall‏ © عام 
السودان » و<وادث استقالة سعد زغلول ووقف العمل بالدستور وسيطرة 
بريطا نيا على شئون paar‏ الداخلية . و كان يصعب على الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت أن تقول GLA po US‏ موضوع الجغبوب » خاصة 
Le‏ كانت عاجزة عن ذ كر أى شیی» يتعلق بالحكم فى القاهرة نفسها . 
وما دامت بر بيطا نيا كانت لاترغب فى ذاك الوقت فى الاصعادام sl‏ تشىء 
فقد كان على مصر أن توقع على هذه الاتفاقية الخاصة بالحدود » و fie‏ 
دولة مستقلة » وتترك بذلك واحة الجغيوب لايطاليا . وم ذلك ق دسمبر 
سنة ۱۹۲۵ , و استندت إيطاليسا إلى هذه الاتفاقية لكي تعد حلة كيرة 
قامت بالاستيلاء على هذه الواحة فى شبر فبراير سنة ۹۲۹ , 

وإعتقدت إيطاليا أن هذه العملية ستكنى فى حد ذاتبا لا ضعاف قوة 
الجاهدين » ولكن أحرار لیا زادوا من pisse‏ على dhol ge‏ الجباد . 
وإذا كانت إعض الامدادات وااون قد قات فى ایدم بعد سقوط هله 
الواحة فى إيدى الايطا cad‏ فانم كانوا قد عقدوا العزم عاىالأصول عای 
اساحتهم وذخا تر é‏ وكويلهم من جنود الاعداد أنفسهم ۱ 


وحاوات Lt!‏ أن تعمل على شراء بعض القيسادات القبلية» کا 


استخدمت الدعاية والسخو یف وسياسة إلقاء النشورات من الطائرا شعلى 
العرب وشائل لعملباء ولكنها فشلت فى كل ذلك . 

واقد ole‏ إيطاليا على زيادة عدد قواما الوجودة فى امبیسا» سواء 
أ كانت هذه القوات اوربية أو من رجال ااستعمرات وخاصة من عسا کر 
الصومال والارتريا وزودتهم بكل ما يازمهم . وكانت فرق اطجانة احاصلة 
مسکر الارتریا من أصاح الوحدات علا فى ليبيا ٠‏ وعمدت Lgl len)‏ 
بعد ذاك إلى محاولة لا نشاء Ghd‏ أجنى يشبه الفرقة الأجنبية الفرنسية » 
ويعمل فيه كل من بحم بالمغامرات العسكرية . وكانت كل ذلك وسائل 
dale‏ لفرض سيظرتها بالقوة على لیبیا . ولا ننسى أن جىء الفاشستيين 
إلى الح 6 مع تلك النعرة التى تستند إلى القوة » وضرورة تکوین جیش 
إيطالى كبير قد كلفت إيطاليا الكثير من ميز انیا » gly‏ كانتقد أضافت 


۰ الجاهدین‎ dow و‎ ALP 8 98 


وعملت إيطاليا فى أثناء سنة yaya‏ على احتلال منطقة الفزان 
وارسلت الیرا الملات التتالية » و جحت بعد ذلك فى الاستيلاء عليبا . 
کا عمدت ايطاليا إلى احتلال الواحات الواحدة بعد الا'خرى » فاحتات 
أو de‏ وجااو وبشكل ادى إلى تطويق برقة من الغرب » فى الوقت الذى 
كان فيه احتلال الجغ.وب قد مل إلى تطويقها من الشرق . و رغم کل‌ذاك 
فانالمقاومةلم بط فى بر قة» واستمر عمر الختار يشرف على عملیات ااجهاد 
فى هذا الوقع وذاك » ووصات قواته إلى مشارف درنه وبنغازى » کا 
css‏ من إيقاع الهزائم بالطوابير الايطالية فى أ کثرمنهو gedad‏ کات 
تعود منم بالامداد و المّوین والا"سلحة والذخائر . 


a a { ۷‏ 1 ۳۹ 5 - 
والظاهر أن الو تشى قد وجد فى سنة ۱۹۲۸ أن حربايبيا su‏ ده لة 


با لفسبة لدولة عظيمة و قوية مثل إيطالياء فقرر تغيير شکل yall‏ که فى La‏ 
و ske;‏ بر الامکانیات » و بشکل يسمح له بالقضاء على المقاومة » وباثيات 
أو ته وعظمة بلاده , وأصدر «رسوها توحیسد برقة و طراباس فى is‏ 
واحدة » وعين الماربشال بادوليو حا ج عاما عليما, و يعتيرو صول‌الار يشال 
بادو ليو إلى لیا فى أوائل سنسة ۱۹۲۹ بداية مرحلة خاصة من تاريخ 
إيطاليا فى ليبيا ومن تاريخ المقاومة الوطنية هناك » إذ أنهامر<لة استخدام 
الشدة والقوة وحتى النهباية » وفى شكل حرب ابادة el Lit‏ 
على الوطنيين . 

(۳) الار slat,‏ بادوليو ونهاية المقاومة : - 

اعتمدت امار يشال بادو gd‏ على الجنرال Shela‏ کساعد أعن BA‏ 
عملیة و ده » Lu‏ بالقوة السلحة . كم اعتمد على الامکانیات الى زوده 
الدوتشى با للوصول إلى حل ape‏ يدعم مر كز كز إيطاليا وسمعها فى JAI‏ 
الدولى بعد أن كانت Biya‏ نتيجة لفشلها أمام الوطنيين . 


و اقد قام JA‏ جرازیایی dam‏ العمليات الحرية فى منطقة فزان » 
تلك العملیات gh‏ تی استمرت ما يقرب من‌العامین» قبل أن يتمكن من السيطرة 
علیم! . و كانت أصوات الدو تشی ترتفع فى خطبه dp lel‏ فى روما مليئة 
بالاتهامات الموجبة إلى فرنسا » des‏ أنها dhe‏ تمد الثوار الليبيين بالاساحة: 
فى منطقة فزان » و كان الدو تشی un‏ على ذلك ضرورة إعادة النظرفى ol‏ 
ad À‏ ود الليبية الجزائرية واليبية التونسية » وف صااح إيطاليا . واعتمد 
ااد و تثی على ضبعف الوزارات الموجودة فى فرنسا » ڳا اعتمد على قوة 


deta‏ العناهر الفاشستية والنا بو ليو یه لعسك dis‏ لدعم النفوذ الفاشستى 


س ا س 


وسيطرة إيطاليا على أ كبر مساحة GRE‏ من الستعمرات فى العام . والهم 
هو أن الجنرال بعرانزیانی كان له مظاق à LL‏ فى اصرف فى إفلم الفزان. 
و کان | عامه لعماية مېد ته يعنى elél‏ جزرة بشرية فى هذا الاقلبم . وكان 
عليه بعد ذلك أن يعمل کناب للماريشال بادولیو فى إقليم برقة » وحتی 
ستتخدم فيها ما استیضد م فى الفزان » ديصل فما إلى < cup‏ تامسفه ol‏ 
إلى القضاء على المقاومة الوطنية قضاء] تاما . 

ولقد وضعت الحكومة الفاشستية خطة معينة لاعمل فى إقليم برقة 
وزودت با الجنرال Gh sla‏ کتعلمات عليه أن ينفذها .و لقد نصت‌هذه 
التعلبيات على ضر ورة الفمرل بين الا هالی الذين أعلنوا خضوعبم الحکومة» 
وبين « الثوار » والجاهدین العرب » و تاذ كل الوسائل اغمان عدم تسرب 
تفوذ السنوسيين بين الاهالى الاضعين للحتكومة » ومنع مندون السنوسيين 
من جمع الزكاة والعشور من الاهالى . و اشتمات MIT‏ على ضرورة قيام 
الحكومة بعملية » تطبير » بين الوطنيين القيمين فى الدار الساحلية » 
وضرورة وضع الاسواق نحت إشراف الحكومة» ومراقيتها مراقبة دقيقة . 
و hid‏ التعليات بعد ذلك وتنص على ضرورة إقفال الحدود المعمرية الليبية 
cla Su]‏ وذاك نع مو all cy‏ بالمؤن و الاسلحة والذخائرهنوراء 
الحدود » وعملا على حصرم داخل ذلك الع-دد البسيط من الواحات الذى 
ظل فى يدهم , هذا علاوة على ضرورة العمل على ثمراء si‏ ما عکن 
شراژه من الايبوين » و استخدامبم ضد احاهدین » وزيادة pla VI‏ بالناحية 
السپاسية والناحية العنوية للتأثير على الحاهدین . و كان على الارطا ارين بعد 
ذلك أن يعدوا أ كبر قوة ضاربة يمكن اعدادها لاتقدم واحتلال الواحات 


و زع أساحة الاهالى والقضاء على الادذوار ومعسكارات الها هدين 5 tres‏ 


— ALY — 


dlls Jai‏ أن قوعوا با حتلال واحه الكفرة» كخطوة ركسية J‏ ا(قضاه على 


. هن امحاهدین‎ le 


وأخذ الجنرال جراتزيالى فى تنفيذ تعليات الدوتثى » وبدأ فى دز ل 
الاهالى بعيداً عن تفوذ Last und‏ هم معسکرات خاصة كانت فى 
الواقع عبارة عن مناطق للاعتقال الجاعى» حت يظلوا أت رقا بة الفاشستيين 
المستمرة . وأخذ فى مراجة السنوسيين » وعمل على حل زوايام ومصادرة 
pe Cees bl gal‏ و كذلات أملاك وأراضى وأوقاف الزوايا » و کل 


ذاك لتضييق اناق على اما هدين الليبيين فى برقة . 


واكن الما ره ظات aud‏ اهار 6 ة فى كل مكان» ورغم ناد اعداد الايطاايين 
وان ll‏ طنیین ود أفادوا دن سر 4€ : حر res‏ زود دك pd]‏ ما ov‏ 3 
هيدان العر كه ٠‏ 


وواصل الفاشستيون برناجبم فى سنة ۱۹۳ باحتلاهم لواحة الكفرة 6 
واستخدموا ق ذاك قوات كبيرة ٠‏ و كان السلاح الجوى debs VW‏ يقوم 
بتغطية القوات الابط لية من الشاة و القواث الميكانيكية فى هذه العمايات 
و توصات y‏ الفوة ictal‏ إلى احتلال الجوف والتاج» وهی al‏ مرا كن 
Lely à‏ الکفرة , وجاء بادو ليو بنفسه للتفتیش على القوات الايظاليسة 
هناك فى شمر يناير سنه ۱۹۳۱ ۰ 

و کان اقوط الکفرةفی ايدى الا یطا لین 


1 


liga‏ على دالة احاهدین 
الليبيين » إذ أنه حرم من مرا کز تعوين » وهن 36 يستندون | Nepal‏ 
فى عملیامم الحربية 

و کانت ay‏ ات الايطالية في ذلك الوقت قد مکنت من امام اغلاق 


— AY 


الحدود المضرية شکل تام » وذاك عن طریق‌ذاك اشطمن الاسلاك ااشانکه 
الذي قاموا مده هن Bot‏ السلوم جنوبا إلى غرن سيوة » وبشكل يفصل 
Va‏ وبين اجغبو ie‏ وعلى مسافة ثلامائة مرا . واشاً الابظاایون 
قط حراسة ومعسكرات حر ية فى نقط كثيرة على طول هذا اط من 
الاسلاك KA‏ . حقيقة أن احاهدین قد مكنوا فى حالات كثيرة دن 
قص الاس_لاك الشائکه والعبور إلى مصر ء أو من استء لام بمض الموين 
والامداد NI‏ هنبا » و لکن هذا الحط الجديد المحصن قد أثر تأثيراً كبيرا 
على سير عمليات التهريب Gl‏ كانت لازمة لقوات احاهدین فى ذاك‌الوقت. 
وكارك سار الك اس اح نواه سق كا سان موقل ينا ی 
وشکل أثر على OF‏ الحضرة الموجودة فى ليبا فى ذلك الوقت ' ورغم 
الانماك والجوع وقلة الامداد فان حر ك الجباد قد استمرت إرئاسة gall‏ 
شمر [اتخار . 


وزاد من ارهاب إيطاليسا للاهالى أن شکات CA)‏ العسکرية Hil!‏ 
العرو فة باسم ر KA‏ الطائرة » » والتى كانت تنتقل من مكار لاخر » 
حسب الأواهر البرقية للقيادة الايطالية » فتشترك فى عا كة من يقع fai‏ 
Sul‏ بضعة دقائق و تصدر late]‏ و تنش هذه الأحكام فى الال آمام 
جح من الا"های . 

"و آخیرا فقد شاء الحظ أن بقع السيد عمر المختار أسيراً فى يد القوات 
الابطالية » و کان قد دخل فى أحد الوديان مع ك و کبة من فرسانه » وعلم 


بذاك الایطا ليون وحاه وا الو قع ۲ و کان السيد مر Jess‏ على ر اس 


dis‏ من ري Ale‏ و و جد نفسه فی مور ip‏ قوات إيطالية متفر 4 في العسد د. 


At‏ س 


والأساعسة » وجرح فى المعركة التى و قعت بالقرب من سیدی رافع + وم 


وشعرت ابطا لیا بأهمية هذا الا سیر » وحضر الار يشال بادو ایو من إيطا لیا 

لضور le‏ کته شخمیا . وتقل ااسید هر الفار إلى بنغازی حي چرت ‏ 
Le‏ کمته أمام eke‏ هيدان عالية » انمقدت قى ذار البرلان البرقاوى. وان " 
قصة محا كمة هذا الشيخ الجاهد لدليل واضح على قسوة الجم الاستم‌اری > 


و على صلابة عود احاهدین الغار 4 6 و ارتفاع روحم «Ay giall‏ 


wt جرع © ورد تسه‎ nol ذاك ااشوخ العرق 6 وهر‎ ds je من‎ t 


 ردصت‌شارماو"الا وطنى » ينفذ‎ vale 43] ؛ وشرح هم‎ Cpa! Ue; YI Salt 


«ll‏ ٧ر‏ رؤسائه 4 كأى قا ف الیدان : وحمل مسكو مه ۳ قام 4۱ 6 و ما 
قام به die,‏ كقائد عام ف الیدان ٠‏ ورد على الامامات 6 Sei Cris‏ 
ليسوا دن dle)‏ الوا بات آو هن قطاع الطرق ۵ بل رجال محر بر ,باون ۱ 
à > sil‏ سيول yale‏ بلادم oe‏ حکم الجا مب , و کات الا وامر 
الصادرة of‏ رو ما إلى هيئة اک العسكرية ati‏ بأعدام کل ما هل 
عرق بقع ar)‏ 6 اعد امه أمام امور € و كو dew‏ وسائل la "y‏ 
والحرب النفسية . ولكن الابطاليين أخطأوا خطأ فاحشاق ما كمتيم 


هذا القائد الوطی السن » وزاد Vad‏ و ضوحا سينا رفضوا لاق الدفا 
ف oer!‏ وا والة<ق خی 


عن eau‏ 9 حكموا عليه باعدام . سقيقة أن جم اد السيد تمر ااختار 
کان قد أقاق مضأ جع الایطا ارين Sub‏ سنوات طو بلة » و لکن a‏ الاعدام 
عليه کان فى the‏ الجر که الوطنية العر بية » وخاصة من الناحية المعنوية 
والنفسانية . وتخلصت Wa)‏ من cam‏ قوی عنيد و لکنما عمات على ايد 


اجه » and ye‏ إلى مرتبه الشبداء فى أعين كل المرب الوطنيين , 


= ۱۵ — 


وتفد حك الاعدام فى السید عر الختار علنا » ومع الايطا ليون مايزيد 
عن عشرین ألف cod‏ لرژیته وهو بسیر إلى حبل AU‏ وینطق با لشمادة. 
واعتقد الايطاليون ألم جوا فى القضاء على حركة القاومة » وح رکه 
تحر بر البلادمن حكمم » و لکن ثورة الرأى العام العربى » و ثورة الشعور 
الانسانی آظبرت Ua! of‏ لن تتمتع فى لیا الام-دوء نسبی ومؤقت . 
ذاك أن القطيعة قد استعکت بينها وبين العرب الذين سیقرلون ایخضوع 
للقوة » ولكن انتظارا” لاأول فرصة سانحة » و اسکی مبوا من جدید » 


و آساحتم فى ایدم » واواصلة ما بدأه مر الختار . 
)£( الاستعمار ولهايته : — 


كانت عملية تنفيذ الك بالاعدام فى السيد عمر اتسار ضربة قوية 
أصابت حر كة المقاومة الوطنية فى صميمها . ولا شك أن اختفاء مثل هذه 
القيادة قد أثرت فى معنوية الرج-ال » أو من بقى من الرجال على قيدد 
المياة , ولقد ost‏ السلطات الابطالية هذه الغرصتة لسکی تمعن فى 
عملیانها ضد الوطنيين » و تقوم ما بسرعة كبيرة وفی کل انجاه . و آخذت 
الطائرات تتعقب المجاهدين وأسر ه فى کل مکان . Jess‏ عدد اللاجئين 
الليبيين إلى منطقة تشاد إلى بضعة آلاف فى أشبر بسيطة » کا اضعارت 
جماعات كثيرة من dl‏ إلى التوغل فى صحراء مصر الغربيسة» و کان 
ممظمما من الذساء والشيو é‏ والاطفال » و كانت الطائرات تتعقيهم »و و جد 
رجال الحدود pel ow pall‏ کانوا فى حالة من لعوز والانماك یصعب 
وصنبا . والمهم هو أن إستمرار هذه العملیدات قد مکن LR]‏ فى مدة 
السته أشبر التالية اعنفين جك الاعدام فى السيد عمر الختار من القضاء على 


— 411 س 


la‏ ببقی من ح رکه القاومة . ومیدت إيظاليا لنفسها بذلك آمر التفرس فى 
ليبيا واستغلال مواردها ¢ 6 لوا . 

والواقع أن الماريشال بادوليو مع الخبرال جراتزیانی كانا قد قاما 
بدورهما الاعداد للاستعار الابطالى فى المرحلة الأولى ؛ و المرحلة 
الخاصة باخراج الأهالى من أراضيهم € ووضعبم فى معسکرات خاصة 
بدعوی منع اتصا أهم بالمجاهد بن . وعمات هذه الخطة على توفير مساحات 
واسعة من الا'راضى الواقء-ة فى الشريط الساحبى Gall‏ € والی كانت 
تزرع على مياة الا مطار - تو فيرها وبصفتها أصبحت آرضا بدون زراع ٠‏ 
و <اءت ظروف اللببيين داخل هذه العسکرات » وانتشار الاو 4 ere‏ 
وتأثير الجاعة وسوء التغذية عليهم » و قلة الراعی آواشمم - جاء کل ذلك 
لكى يقال من sue‏ اللیبیین » وعدد GA GE‏ يمكنه أن يزرعالا'رض 
à ail‏ للزراعة . ولذلك فان de Moda‏ تعتيرهر <لة قا مة بذاتاءوا فض 
فیرا تعداد ليبا » و نتيجة الاحصاء الذی قام به اجنرال‌جراتزیانی و تصربحة 
عن ove‏ سکان lad‏ قبل الاحتلال الايطالى » من ملیون وخسائة ألف إلى 
ما لایصل إل المليون . حقيقة أن إيطاليا قد خسرت فى هذه اار حلة إيدى 
dale‏ فى مستعمر الما » ولكن إيطاليا كانت تشکو من كثرة الايدى العامة 
الباطزة فى بلادها » و كانت تفضل إستلامم ا الا'رض بدون dle‏ على 
استلامها شا مزودة Yh‏ بدی العاملة . 

ونلاحظ فى نفس هذه اارحلة ازدیاه قوة Las‏ ودعایه العناصر 
الا ستعارية الايطالية التطر فة » وما دامت ایطا لیا قد وصلت إلى العزة 
والكرانة فى ظل الدوتثى » ونجحث فی انشاء جیش كبير قوی » فعليها 


أن jal lb a Mai‏ ھی حو ل pal‏ التو سیل ۾ 7 reget‏ | ۳ ليات سول 42 


me 4۷ — 


pole افر 50 » و تذشئو ها بعناصر | یه 6 و‎ J ist Jd س توەر ا‎ d 
bla, کاو ليكية فى نفس الوقت . و اقد كانت نداءات لتوجيه الرأى العا الا‎ 
له عن التفكير ف الأحو ال الداخلیةه خاصةو أن‎ late om LEN صوب الیدان‎ 
iJ إيطا‎ re الفاشسيته کا نت لا تسمح بکشر من التفكير . و لتقم الدو ةلا‎ 
حت رساهموا‎ cul الا ار افی ف‎ pile و توزع‎ ٠ و باعداد ضخمة‎ » IATL 
۰ 4 اليد‎ 4,J الا مبراطور 4 الا بطا‎ oly à 


وحينا عبن الدوتشى ماریشال الجو بالبو فى سنة و۱۹۳ نايا للملك على 
ايبيا » أخذ الما ريشال على عانقه أمر تنفیذ الرحلة الثانيسة من هذه dail‏ 
الاستعارية المنظمة . واستمرت الساطات الا يطااية فى عمليات نزع‌الارافی 
من العربيدعوىاتصالهم بالمجاهدين » أود فعبم الزكاة و العشور لاسنو سيين. 
ج أن الادارة ay ull‏ لايطاليا فى لیبیا وضبعت نوعا من التخطيط cl‏ 
فما تعلق با ستیخدام وساعل حديثة فى الزراعة فى بلادم » و کان ger‏ تردد 
أحد العرب فى تنفيذ هذه Sloe gill‏ هو حرمان ااساظات الايطالية ه من 
مواصله استغلاله لاارضه وأرض اجداده . وخدمت كل هذه الا'راضى 
التى حصات عليما السلطات الايطالية حكومة روما فى عملية ميجير فقراء 
الايطاليين إلى lad‏ . وأخذت السلطات الإيطالية فى إأش-اء قرى صغيرة 
لا ستقبال الماجر ین الوافدين . وإذا كان sue‏ 'العرب الذين أدخلوا إلى 
العسکرات الجبرية فى برقة قد وصل إلى ۰۰.ر.م حتى سنة ۱۹۴۳۱ فان 
cnr lll ste‏ الابط-ا لین قد وصل فى de‏ ۱۹۳۵ إلى a Your.‏ + 
وقامت مو سات حكوميية هی مکتب المجرة 6 وجعية الذمانء بانشاء 


Lull‏ كن مؤلاء المماجرين الايطاليين » وتوزيع الااراضی عليهم»و مساحات 


م نسم 


اراوح بين عشرة و سین هکتار للا"سرة. أما العرب فقدتر هم الابطا لپون ‏ 
عيدو ن فى الصحراء فا وراد العشب لا بقى هم من ابل ومواشى . 

و كانت الحطة الى عملت إيطاليا على La‏ فى الاستمار فى ابیسا 
لا تقتصرعل جرد حرمان العرب من الا'راذى الزراعية أوالصالحة لازراعة. 
بل كانت Gag‏ القضاء على اللغة العربية » وعلى الدين الاسلاى إن أمكن» 
وعاولة تطوير الليبيين إلى Le,‏ إيطاليين » أو حصر من يتبقى هنهم 
على dle‏ وخصائصه ق داخل الصحراء . لقد أصبحت اللغة الايطالية 
هى اللغة الرمية الوحيدة للتعامل مح كل سلطات الولابة » وطبقت إيطاليا 
النظام الاستعارى المتطرف على التعلم فى المدارس حين فرضت الاغةالايطالية 
فرضا على كل المدارس » واتعليم كل الموادء وحتى فى المدارس الا و wg‏ 
وعمات ایطالیا على التضییق على الدر اسات الإسلامية » وفرضت سلطة 
عا LAS‏ الايطا لية للتصديق على الا*حكام الى تصدرها انحا > الشرعية . 
وهدفت إيطاليا من رواء ذاك إلى خاق جيل يتحدث الايطااية ويدين 
بالولاء لروما . و كانت هذه العماية تسمح لا يطاليا باستغلال الامكانيات 
البشرية الموجودة فى المستعمرة € و إلى أ كبر درجة ممكنة» وبعد أن كانت 
قد استفات الامکانمات الاقتصادية و الاستز اتيجية ٠‏ 

ولقد اضظر عدد كير من أبناء ليبيا واجرارها إلى ترك البلادوالهجرة 
dl‏ الخارج اسکی بمجاهدوا من أجل عر و به بلادم » وذهبوا إلى تونس 
وإلى سوریا » وجاه عدد aS‏ منهم إلى مصر . و کونوا هنا وهناك جزرا: 
صغيرة تعمل و تکافح من أجل لیبیا . ولقد ظبر فى بعض الا'وقات أن 
هذه الجموعات قد اختلفث مع بعضها € لکن الواقع أن الاختلاف لم يكن 


إلا فى الوسائل ol dle‏ أهدانهم 57 ات واحدة ques,‏ احتاحت إيطاليا 


ts 


إلى جنود تستخدممم فى حربها ضد الخحيشة»منذ بدء العملیات‌فی‌شرق | فر Ans‏ 
سنةع۱۹۳ أخذت فى اغراء الليبيين على التطوع ف القوات امساحة:الايطالية. 
و كانت عمليةالتجويع التىقامت بها إبطا ليا لهذا الشعب أ كير دافع هم على أن 
تقبلوا العمل » خاصة pels‏ كانوا يعشقون حل السلاح . وهکذا ظبر 
وكأن ایطا لیا قد Ces)‏ تعتمد على قوات مساحة عر س4 » وأخذت 
تفاخر بهم كل من بر يطانيا وفرنسا » واستغاتهم ا أ استغلال‌فی حرا 
فيد الحبشةء وف السنوات السابقة لاعلان المرب العالمية الثانية. و لکن 
Uy!‏ الي الم تكن تسمح هم بالترق لرتب الضياط الى كانت قاصرة على 
الحاصلين على الشمادات الايطالية » ا كانت تنظياتهم الخساصة بالشباب 


وحتی داخل الازب الفاشستى متفعبلة عن تنظمات شبه الجزيرة نفسها . 
ورغم ظبور bad‏ وكأنها قد أصبحت أرضا إبطالية » وصدور 
الها اون cd aS‏ سئة ۱۹۲۳۸ ۱ص seb‏ الليبيين 2 مواطنين | بطا ليين » 4 
فان زيارة وامحدة LU‏ في ذلك الوقت كانت تكن لاثبات الفرق بين الحا كم 
واحکوم 4 وعلى أساس الجذس» وعلى al]‏ اللغة > وعلى أساس oll‏ 8 
فلم يكن بسیح للعربى à‏ کوب سیارات القل بزيه العربى ٍذ! ما كان فى 
العربة بعض الابطاليين » و کذ لك الا مر بالنسبة المقاهی والاما كن العامة» 
وبا أنسية لكل شي* ۰ و Je of‏ آلعر ی à «lle | Cri of‏ مظیره و ماه 
واغته حتی يقبل بين الايطاليين » رغم عدم ورود أى شىء من ذلك فى 
القانون الايطالى . 
واسسوا 3 سورب جعية الدفاع ااطرابای All‏ قا $3( برئاسة شیر 


| السعداوى 6 وص ak‏ الى وضعت فی‌سنة۱۹۳۹ نص الیثاق الوطنى GM‏ 


wm dys mu 


أصر على ضرورة تا لیف حکومة و طنية مستقلة لطراباس و برقة » بر آسبا 
أمير مسلم تختاره البلاد » والعمل على تكو ينجعية تأسيسية وضع الذستور» 
بيدا لانتخاب ماس الامة الذى ,شرف على أعمال هذه الحكومة . ونادت 
هذه الجمية بضرورة اعتبار اللغة العربية لغة رسعية » والاسلام دينا المدولة ٠‏ 
وطالبت بضرورة سيطرة هذه الحكومة سيطرةتامة ءبی‌الاو قاف» و Veal pt]‏ 
je‏ إحترام الشعائر الاسلامية . و نادت بالعمل على إصدار العفو عن کل 
المتهمين السياسيين » تمبيداً لعو دتمم إلى بلاده » ومشاركتهم فى بنائمسا . 
وأخيرا فائها كانت قد طالبت بضرورة تننظيم العلاقة بين إيطاليا وایبیا » 
وعلى أ ساعن de‏ معاهدة بين البلدينء تعترف لليبيين باستقلاهم ءوتضمن 
Lu‏ امین مؤقتا ب بعض LIEU‏ . 

أما فى مصر فقد التف sue‏ كبير من الليبيين » وخاصة من إقليم برقة » 
حول السید د إدريس الستوبی ء وعلوا dan‏ على SAN Gad‏ من جع 
الاجانب » وقاموا بنشاط فى أثناء افاضات الخصاصة بالحدود pall‏ 4 
البرقاوية » وایدوا ح رکه كفا مجاهدى عر الختار أمامالايطا لبين. و لکن 
حركة أخرى عملت فى مصر بارشاد dal‏ السو je‏ » وكانت لها آراء 
Gag‏ إلى فصل الدولة الليبية العر بية عن نشاط السنوسيين الدبی . 

ولقد ساعدت کل هذه اله رکات على تكتل الشعور القوي العرنى فى 
سبيل خدمة كفاح Li‏ ضد الاستمار . وا تكن هذه ار کات فى حقيقة 
الأس الا انعكاسا” للحالة والقوی والاتجاهات الموجودة فى ليبيا نفسها فى 
ذلك الوقت . وم يكن التأبيد الذى لقيته فى الاقطار العر بية ااتی تعمل فما 
الا دليلا على وحدة الشعور > ووحدة yall‏ ك »> call‏ خاضیا العرب ضد 


الاستعار 5 
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و bale gS‏ أن نعترف بأ نه كان من الصعب على هذه ار کات السياسية 
ان تؤدى الى نشوء حر کات عسكرية تعمل على حریر البسلاد » ما دامت 
قوات الاحتلال الاجنبية تسيطر على الموقض » وعلى الاسلحة والذخاتر فى 
كل البلاد العربية . وكان le‏ أن تنتظر فرصة تغيير الموقف الدولى» لکی 
تبحث عن حلفاء جدد مكنم أن عدوها بالسلاح اللازم dol gl‏ الجهساد » 
خاصة وأن الشجاءة الفردية لم تعد شيئًا يذ کر أمام قوة الاساحة الحديثة . 
ولقد Core‏ هذه الفرصة باعلان ارب العالمي-آ الثانية » و باشتراك إيطاليا 
٠‏ فیا إلى جانب LA‏ . فاختار الليبيون اعداء المستعمز فى بلادم حلفاء] هم» 
وصمموا على العمل الى جانب « الحافاء » لطرد الا,طاليین الفاشستيين من 
led‏ . و تعتبر هذه مرحلة جديدة من مراحل تاريخ ليبا » أرتيطت فيم-ا 
بالاوضاع الوجود: فى اقالم الشرق العری > مثل ارتباطبا بال ر کات 
الوطنية التى كانت موجودة فى بلدان الغرب العری فى أثناء الحرب العا ية 
الها ية . 


EI 


وس کم 
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لقد lad call‏ فى فترة ربع قرن قياهها بحركتين من حرکات AU‏ 
الأصيلة » والتى استندت إلى الاسلام كدعامة من دعائم شخصیتها العربية 
أنها تشتمل على شعب أصيل يعرف كيف يكافح ضد الاستعار . و کانت 
الحركة الأولى فى أثناء الحرب العالية الأولی» وامتدت إلى فترةئلاث سنوات. 
bf‏ الفترة الثانية فقد جاءت فى الفترة الواقعة بين الحر بين العالميتين » وظات 


مدخ عنم سنو ات (OLA‏ مضاح الا ,طا لین i‏ 
J‏ و ف كه e e‏ 


حقيقة أن ليبيا قد استخدمت الفاوضة السياسية وسيلة من وسائل 
حل pie‏ مع الستعمر فى الفترة الا ليسة انهاية الحرب العاليسة الأولى : 
و لکن tile‏ أن نذكر أن هذه الفاوضات کانت Jee‏ انجاهات قيادة معينة 
أكثر من تمثيلبا لاتجاه « الرأى العام » إن جاز هذا التعبير : وعلینا کذلك 
أن نعترف de se‏ الثورية ای تميز بها آبنساء ليبيا » وشعول ح ر كتهم © 
وامتدادها ای ماوراء الحدود» حين ربطوا بيا وبين ضرورة العمل على 
إخراج ابر les‏ نیین من مصر نفسپا فى أثناء الحرب العالية الأولى ele‏ 
م ha‏ أنفسهم عن جيرا مم العر ب والمغاربة » سواء فى المشرق أو فى المغرب» 
Models‏ بعروبتهم » فى نفس الوقت الذى اعزوا فيه باسلامهم . و إن معی 
الاصرار على عملية اللكفاح من أجل pal‏ بر das‏ على وعىسياسى واضح. 
وبحب bye‏ ألا ننسى وجود جاعات إباضية كثيرة » تعيش على طريقة 


اشتراكية » ولا تعرف سوی الحرية والديموقراطية » وتمبز باسلاما . وإن 


وجود هذه SL‏ لأساس لوضوح الرؤيا فى جال البنساء السياسى 
والمتناقضات الوجودة بين الوطنى والأجنى فيه » Ste‏ وضوح الرؤبا فى 
dle‏ الا'سس الاقتصادية التى تبنى عليها السياسة . 

وأخيرا فعلينا أن نعترف بذلك الشبه الذى يربط بين حركة CUS‏ 
أحرار ليبيا » وحركة كفاح أحرار الريف فى ثعال المغرب » خاصة وأن 
الحر كتين قد ظهرتا فى نفس الوقت » وف إقليمين ختلفین من أقاليم ٠‏ 


ESRI 
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كفاح ااغرب الاقصی و ورة الريف 


كانت الفترة التا لية لاعلان الماية الفرنسية على آلغرب الااقصی هی ترة 
کفاح مسلح و جهاد Cab‏ به العناصر الوطنية فی‌جیع أتحاء الغرب الااقه‌ی 
ما و 2 اخراج yl‏ > نب ااستعمرین هن اليلاد 1 


و کار الق القرب ال منطقنی تفوذ » فرنسية وإسباية » وطبفا 
لا تفاقیات هاتين gall‏ تين مع بعضپما : وموافقة بقية الدول الا'وربية على 
ذلك - کان لهذا gril‏ آثرا على شکل ار کات الوطنيسة التى تامت فى 
المغرب» ما دام المدو تخدلف عند السواحل الا لية فى الریف عنه فى مناطق 
الا طلس المتوسط والا"طلس الااعلی . 

| واذا كانت اسبانیا قد عجرت فى الفترة التالية ghey‏ امساية عن أن 
نتوغل بقوانبا من قواعدها ااوجودة فى الدن وااوايي الساحاية صوب 
الداخل » فان الوضع كان تلف عن ذلك فى منطقة ANAT‏ الفرنسية , ذلك 
أن القوات الفرنسية كانت قد زحفت - کا شرحنا فى الباب الرابع - من 
الدار البيضاء شر قاءومن وجدة غر باء لک تتقابل فى فاس » عاصيمة الادارسة 
والعلوبين . و کان الاحتكاك الباشر فى منطقة LIAL‏ الفرنسية هع الا هالى 
هو الذى أدى إلى نشوب الثورات فى هذه المنطقة» قبل ظبورها فى منطقة 
الريف الثمالية . 

واذا کات فرنسا قد صممت فى ذلك الوقت على استخدام القوة » حق 
ولو كان ذلك باسم السلطان؛ لفرض سيطرتها على منطقتها » فان هذه 
المنطقة لم تهداً بالفمل إلا بعد سنوات طويلة . وكانت سنة ۱۹۱۲ سنة 
مليئة بالثورات فى كل مكان » و WAT‏ فترة المرب العا ية الا'ولى» وفترة 


ما بعد هذه ارب . 


AAA 


وإذا كانت الاانظار قد اتجهت منذ سنة ۱٩۲۱‏ صوب منطقه الریف > 
نتيجة اوقعة أنوال التى هزمت فيم القوات الاسبانية » وظات تتبع أحداث 
هذه النطقة Ge‏ سنة +۱۹۲ فان منطقة LAL‏ الفرنسية ۸ تهدأ ماما حق 
سنة ۰1۹۳6 

واحتاجت فرنسا إلى قوات » واحتاجت إلى أموال » کا استاجت إلى 
السياسة لكى تصل إلى حقيق أهدافها الاستعارية , ودفعت فر نسا کل‌ذاك» 
إذ IT‏ كانت تعرف قيمة سيطرتها على بلاد مثل الغرب الا"قصی . وهی 
فترة مجيدة من فترات CUS‏ العرب والفارية السلمین من أجل es‏ 
واستقلاهم ٠‏ وإذا كان التاریخ لا يعرف الكثير عن تفاصیل CUT‏ رجال 
الجبسال قى الا'طلس المتوسط والا'طاس الا'على » إلا عن طريق الصادر 
الفر نسية » فان مرحلة ثورة الریف تعتبر فترة زاهية فى تاريخ کفاح هذا 
الشعب من أجل استقلاله . 
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كانت ثورة فاس هى التي دفعت فرنسا إلى العمل » ودفعتما إلى coll‏ 
على فرض حايتها على الغرب الاقصى . و نتيجة اماهدة ۳۰ مارس عمات 
فرنسا على تنظم علاقاتما بهذا الاقام الجديد وأصدرت مرسوما ral ead‏ 
سنة 19و ؟ بانشاء الاقامة العامة الفر اسية فى الغرب الاقدى. و كانت فر سا 
تهدف من وراء ذاك ent‏ السلطات السياسية والمسكرية فى بدی Se‏ ذا 
هناك » حتى وان كانت و dues‏ القانو نية مخضعه لوزارة LEI‏ جيةالفر اسیة. 
و کان على فرنسا أن ختار شخصية Xe‏ القيام هذه الاعباء ومواجم-ة 
الو قف بکلمشکلانه المسكرية و الادارية » فى الوقت الذی محافظ فره علي 
الشکل العام المشكلة » و تعمل فيه عن طریق اماية باسم السلطان . ss‏ 


gd )۱(‏ تی وانتشار الأورة : 

. كان JL‏ ليون من العسكريين الفر سین الذین عر نوا فى اند 
الصينية و تونکین مع ا جرال جا نى » وسيكون النظام الذى سيعمد إلى 
تطبیقه في امغرب gad VI‏ یشتمل على كثير من البادی» الى وضعما SULA‏ 
جاليينى فی‌الشرق الاقهی فى جزيرة مد غشقر , و مرن Sol‏ بعد ذلك» 
ومند gâte‏ »۱۵ ف النطقة الجنوية الغربية من آبزاثر» رهى منطقه ene‏ 
الصفرة والتى كانت الشکلات الخاصة بالحدود فى هذا الوقت مع | wal‏ 
الاقصی Lu Jad‏ منطقة عمليات شبه دائمة , و نظرا" لدقة المشكلة الغر بية 


فى ذلك ci sll‏ » وخاصة Glen Li‏ بأهور سيادة اسلطان » وموقف الدول 
الاجنبية حیال علية توسم القوات الفرنسية الوجودة فى الجزائر فى ذلك 
الو قتداخل حدود الغرب lie‏ لذلك فان فرنسا قد اخدارت الکولو نیل 
ایو نی هذه الهمة» للا امتاز به من الشدة dal pally‏ الممزوجة فى نفس الوقت 
بالمرونة والدبلو ماسية . وحصل على رتبسة جزال وهو قائد انطقة عين 
ا(صفرة ذات‌الدود غير اعد دة ماما مع الساطنة المغربية فى داك الوقت» ثم 
أصبح “(fl‏ لفرقة و هر ان » و تدخل فى GLE‏ ثورة نی إسناسن . 

و اقّد اخنارتة_نسا اجرال Gad‏ بعد التو قیع على معاهدة à ald‏ س 
مارس سنة ۱۹۱۲ لشفل منصب الق العام فى الغرب والقائد العام القوات 
المسلحة هناك . و کان وصوله المفرب عثل بده مر dm‏ خاصة فى تاريخ هذا 
الاقلمء إذ أنه قد اشتمل على فترة الد ئة » واشتمل على إنشاء oles‏ إدارى 
حد.ث » وظل ايو فى المغرب ale ge‏ حرب الريف فى ۹۲١ des‏ . 
و محت له هذه السنوات الار بعة عشر où‏ ترك امه فى هذا البلد » و بصغته 
مسئولا عن کل ماحدث فيه فى هذه الفترة . 

وصل Gad DUAN‏ إلى الدار البيضاء على ظبر البارجة الفرنسية جول 
فيرى » وبعد بضعة أيام فيها ثم فى الرباط وصل إلى فاس العاصمة يوم ٤ب‏ 
مايو وقابل المولى عبد الفیظ ف الیوم dl‏ , وكان خطاب تقديم أوراقه 
ياتى باصراره على ضمرورة التهاون := فر Lui‏ لتثبیت wi‏ النظام وإدخال 
وسائل الوضارة فى البلاد . والواقع أن عملية تثبيت دعا F‏ النظام كانت 
أساسية وضرورية فى ذلك الوقت » خاصة ون ATT‏ من ثلاثة آربا رباع 
Dall‏ كان قد أفات من سيطرة حکومة ااساطان . وشاءت الظروف أن 


تقوم عناصر الثو ار HAL ot‏ باشجو م «y di, Je ue‏ رغم حاية القوات 
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الفرنسية فيها لكل من الساطان والقم العام الجديد الجتزال لرونی . ولاشك 
أن هذه الحجمة القوية cll‏ تعرضت ها العاصمة من ثلاث جات قد اشعرت 
Sad‏ بأنه فى هيدان حرب » و أن منضيه لامكن أن يقتصر على جرد 
إختصاصات سياسية وإدارية , يا أنه شعر بقوة Gus‏ العناصر الوطنية 
لنظام الماية » وفى قيادتما العامة » وايلة وصوفا . و اقد اشترك فى هذه 
المجمة القوية کل من gf‏ لاد حبی وعدد من الجبالا وأولاد ا اج 
و الشراردة والبرانس وغيرم من القبائل امحيطة بالمنطقة . وأسرع Gad‏ 
پاصدار الاواس إلى الکولو نيل غورو بالقیام بعه‌لیات لابعاد cael‏ عن 
الما صمة , و جح هذا الكولونيل فى ابعادم إلى ار 6 أى إل 
بضعة کیلو مترات خار ج العاصمة » و لکن هجاتمم تکررت ق يوى CYA‏ 
ya‏ . ولاشك ol‏ هذه TUL‏ ھی الى أثرت فى الجبرال العتید واشعرته أن 
ly‏ دته مېد دة » و کذاك نظام الماية و کل مايقوم ببنائه فى داخل البلاد » 
مادام الر بال الوطنیین قد صمموا على عدم الاعتراف مثل هذه AU‏ 
ولذاك فانه قد قرر » ولاسياب الأمن » نقل عاصمة الغرب yA‏ ن إقام فاس 
حتی الساحل » واختار لذ اك مد ینة الرباط الی‌نقع على | حیط الاطاسی؛ و sie‏ 
مصب بور قراق € حتی و إن کان هناخبا غير صحی . A‏ نشد الچبرال 
gd‏ ی حماية الاسطول الفر سى له حتى يتمكن من Mal‏ من هذه القاعدة 
الجد بد: » و شمکن من Says‏ أو اخضاع داخلية الب لاد . و کانت الر bby‏ 
ی احدى عواصم الغرب القديم » رغم le ie‏ وقلة آهمیتما فىذاك الوقت. 
duos) 50‏ سيعمل على تو سيم المدينة بالاراذى الواقعة إلى جنو ماه 
و td‏ فيا مدينة حد Jess‏ على إدارات الک ومسا کن او ظاین» و دون 
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مزدوج » مفر یی لم کسسه ید الاستعار و تجا وره iw yal Lolo!‏ و anes‏ 
الاو onto‏ . وهی سياسة جديدة | تكن فر نسا قد سارت عليها LS‏ مضیق 
لجزار » إذ أنها كانت قد حاوات هناك أن تعید تخطیط yall‏ الوطنيسة 
المغربية وعلى طريقة da ys}‏ » فاتافت الطراز العربى الانداسىء فىالوقت 
الذى عجزت فيه عن بناء مدن یکن وصفها بأنها أو ٠ À‏ واللهم هو أن 
Sad‏ سید من الرباط فى عمليات التنظم الجديدة » وكذاك فى مواجبة 
الثورات الى كانت قد انتشرت فى كل مكان . 

و اقد وضع الجرال ليونى خطة عله منذ منتصف شپر يو نيو» ووافقت 
عليما حکومة باريس . ويمكن تلخيصها فی‌ضرورة تحديدعمليات افر أسيين ` 
بالمناطق احتلة با افعل» و لکن على أساس تأهينهسا عن طر بق ضمان وتنظم 
المناطق الحرطة ما € و MIT‏ العمل على هنم الثورات والاضطرابات فى 
الناطق القر dy‏ منها » وذلك بالاءتاد على كيار القياد و الزعماء القبايين مغل 
الجلاوى فى مرا کش وان هلو فى موجادور وعيسى بن dof‏ آسنئى » 
pc leels‏ کل ترضیات Se‏ ومقبولة , واشتمل MAS gal al‏ على 
ضرورة ترك blu‏ زیان دون أى تدخل فيباء Tag ge‏ هذه الناطق فى 
re‏ رة من جدید . و كارن من اللازم تأعين فاس ضد تجمعات القبائل 
الموجودة على الضفة المنی انورسبوء وذلك با نشاء قوة ضار بةفى هذه المنطقة» 
بقوادة الجرال غورو, و كان الجرال لیوتی لابرغب‌فی أخذ خطوةواحدة 
إلى الامام الامن قاعدة ثابتة ومنظمة 8 ودون أن بترك للحظ آی‌دور aa‏ 
فى فرض ومد سلطة الفر نسيين على المغرب الاقصی (li‏ بعد اقلیم. و کان 
الجرال Sad‏ برغب فى Es‏ الجو فى الناطق الجديدة اتى سیعمل فيها عن 


Gb‏ و سطاء ثیق pri‏ 6 ولا بقدم على خطوته الا بعد أن تسمح کل 


— مه — 


الظروف بذاك . و كان برغب بعد ذاك فى أن يقدم على العمايات بقوة 
ee‏ » وبتفوق عددى واضح وتفوق فى الاسلحة» و فى عملية معينة بذاتهاء 
حتى لاتصیبه أية هز de‏ أمام رجال الغرب الثوار الاحرار . لقد كان هذا 
هو النظام الذى رغب GS)‏ استخدامه ف المغرب » وهوالنظام أوالطريقة 
التى جات أسمه » رغم أنه كان نفس النظام ونفس الطريقة ونفس الخطة 
الى سار le‏ الجر ال جا لیینی استاذه فى كل من اهند الصينية وجزيرة 
مد غشقر . | 

al‏ کا نت هذه المهمة هبمة صعبة » و لکن تنفیذها مهذه الطريقة شرح 
لنا ذلك النجاح الذی Lot‏ به الجنرال ایو BS‏ الغرب الاقصی رغمقوة ds je‏ 
وبأس رجال المغرب الاحرار . و لقد أعطته الحكومة الفرنسية الساطةء 
وف الميادين العسكرية والادارية والالية » ges‏ ف الیادین السیاسیة» 
وحق فيا تتصل با لسلطان» صاحب السيادة القانونية أو الاجية على البلاد » 


والذى سارت راه کل هله العملیات » وف cos‏ و بقمادة الفر نسيين ۲ 


و لکن علينا أن نعترف ob‏ الموقف لم ینکن مواتيا أمام الجنرال لیوتی 
فى أول الأمر » خاصة وأن السلطان | يكن برغب فى الموافقة على أى 
شىء يطليه منه الفر نسیون . و كان المولى عبد Git!‏ قد وصل إلى BEI‏ 
لتتخليص البلاد من نفوذ الفر نسيين والاجانب» وعلى أساس أنه قاد حرب 
تحرير » وق وفت yb‏ فيه أن أخيه | أولى عبد العز بز قد dal‏ نفسه فيه 
الاجا نب . وإذا كانت الظروف قد اجير do‏ عبد الفیظ عاى طلب 
مساعدة فر Lui‏ لحماية عاصمته فاس من القبائل الثائرة » بعد نزول القوات 
الفرنسية فى الدار البيضاء واحتلالها لوجده » وإذا كانت نفسهذهالظروف 


كانت قد ابر ته كذاك على الو قي على معا ‘re 3a‏ هار س سئة ؟لؤزء 


— dpt — 


فان laid ae dol!‏ قد رفض أن يوافق على أى مشروع بتقدم به له 
الفر نسیین , ولقد شرحنا الظروف ای أحاطت باءتزال المولى عبد Lib‏ 
اب ف ا باب el‏ 4 وااظروف الق | حاطت رات مار أخيه d sl‏ بوسف 
سلطا ۳ الدغرب À ۳۹ JE a‏ وان یه d sl à‏ بو سف سشکون از 
مساعد لاجارال ايوق لا مام e‏ فی الغرب الاقصى فى ذلك الوقت . 


1 كان A‏ يوسف dou AT‏ عبد الفیظ » وصدر مرسوم سلطا 
تعیینه خليفة له فى فاس بعد اعلان الماية . و كان من المعجبين À‏ خيه الثالث 
المولى عبد العز یز » و کان عتاز بدمائة الحلق » وعدم “Hi‏ 
ماوضع qui‏ الأمر الواقع , و کان شخصية قيادية من الدرچة الما Oded‏ تسمح ٠‏ 
yall‏ نسیین بالقيام ما يحلوا لمم فى المغرب فى ذلك الوقت . ولذلك فا 
الفر نسيين قد رشحوه لکی يكون سلطان ALAN‏ أى أن يصبحرمزا لابلاد 
فى الوقت الذى جمع فيه الجنرال لوو 1 الساطات العسكرية والادارية 
والسياسية والاقتصادية » بنفس الطريقة التى جع بها اللورد کرومر نفس 


الاختصا صات فى مصر مدة ربع قرن ٠‏ 


وكانت الثورة قد انتشرت Jd‏ كل مکان € eels‏ على Jl ll‏ ليوف 
أن بو جما JS‏ حزم 4 Labs‏ لطر بقته 3 و کانت القبائل chet‏ اليادية 
و تسيطر على الطر ق 5 ak,‏ فاس تزال ف حا له تشه glad‏ ۰ تواات 
المجمات على صفرو Jd‏ كل بوم ۰ à all Jd Li‏ فار الشراردة كانوا 
لارغبون فى إعلان الحضوع . وظبر قادة فى الشمال سيطروا على منطقة 
الورغة الوسطى » واستندوا فى ذلك على رجال أولاد حي والبرانس . 


= afb — 


بی مطير » dat,‏ فى تبدید القبائل لاق أعلنت خضوعبا من صفرو Ge‏ 
الا جب , و کانت هناك 555 عارمة وراء هذا LEI‏ تتمثل فى JS‏ زعير» 
bs‏ تكن الاقامة تأمل فى شيىء أ كثر من تر کہا فى Geb‏ يتمكن لیو تی 
من وضع تکتيك خاص طا. آما الحدود الجزائرية الغربية Lig‏ شبدت 
*ورة الهوارة وأولاد بوقيس . و MIT‏ شود الجنوب صعوبات كيبيرة بعد 
أن قام هبة الله » ابن ماء العينين » مع رجاله الزرق بالهجوءعلى مرا كش» 
و باستيلائه على هذه المدينة عاصمة الجنوب فى م١‏ أغسطس . 

كان هذا هو الموقف فى أثناء عام ۲ ٠۹۱‏ » و کان على اجترال ليو أن 
يواجبه حتی يتمكن من الاحتفاط بنظام الماية نفسه . و کانت الساطعات 
والامكانيات gil‏ أعطيت لاجنرال Sod‏ » مع صفاته الشخصية» تساعده على 
مواجبة هذا الوقف » رغم شده بأس الثوار . ولقد إستتخدم الجترال ایو تى 
فى ذاك طريقته اتماصة » وعزعته الحديدية » وإمكانياته الكبيرة » وعمل 
يعقليه حديثة » و جح » ولو بعد صعوبات جسیمة» فى الوصول إلى ما صمم 
على أن يصل إإيه . 

و كان عام ۲ ble‏ مايئا بالاحداث و الثو رات » و بضروب Mab‏ 
من البسالة والاقدامء عجز التاريخ العربى se GNU gm‏ تس جياباء فی الوقت الذى 
RE‏ فيه الغربيون » وأصحاب LE‏ » ورجال الاستغلال هن تسجیلما 


کا لوا هم . و إذا كانت کتابات ليوتي والمراسلات السياسية والتقارير 


العامة مليكة بشر ح م قام به المستعمهدرون فى هذهالفترة»و اعتبار هذها لحر كات 


على OS > Vl‏ فوخی و فتن ع Jäls‏ عجز المؤرخ العر alls ch‏ عن أن 


یعطی فؤلاء Jim JI‏ الذين Lys‏ بأغلى ما متلکون ste J‏ بلاد م ۱ 


حقمم 6 prés‏ رال صدقوا ما عاهد وا الله عليه 6 وروو ا بدما مهم 6 


ES 


Sa a de سوس‎ 


سسس 


ورغم قل ep‏ آرافی اجدادم Ts‏ بدمائيم » وسقطوا فى 
ساحة الحرب كأسود ورجال أحرار . وإذا كانت الالة التى أعطتها ULL‏ 
لنفسما » أو الطريقة الى سار تعليها » و الادعاءات الى ارتکزت الما Lak‏ 
عملت على استتاب ce Yh‏ والنظام » ھی al‏ سارت وحى هذا الوقتفى کل 
cols‏ خاصة Lely‏ كانت قد عملت باسم السلطة الشرعية » فلا عکن 
لتاريخ قو للمغرب الکبیر أن يتجاهل هذا الدور Gall‏ قام به رجال 
الغرب فى هذه الفترة 6 ومن أجل الله ومن أجل بلادم . 

و لقد امتلاات سنة ۷۲ بالعمايات Ay tl‏ للفرنسيين ی كل مكان » 
ومعنی ذاك ألا قد امتلا'ت عواقف للرجال الاحرار ف كل مكان کذ اك. 
وإذا كان الوطنی يعتمد فى هذه الرحلة على « أم كحيلته » القدرعة» 
وبواجه بها بنادق الفرنسيين السريعة الطلقسات » ومدنعيتهم » وسیاستهم» 
e Al gals‏ ۵ لا شك Ass‏ أن ذلك كان يزيد من قدره لمیجاهد دطنی 
sol‏ بلاده الأفوق آجساده» و Ja‏ أن TEE‏ ا Ale,‏ 

و لقد عد ليون الى الجیزال غورو بأهر 44e‏ الناطق cb‏ 
و کان م دف هن وراء ذلك إلى إنشاء منطقة | منه تسمح بحماية هذه 
العاصمة القدمة , و لقد استمرت Jijel Sue‏ غورو هدة sp‏ إبتداء من 
5 أغسطس سنة ۱٩۱۲‏ » وامتلا'ت با لعملیات والمفاوضات قبل أن بصل 
إلى تام مع آولاد یی , ما فى صفرو فان ابلاميسة الفرنسية قد gle‏ لت 
المقاومه آمام هجیات بنى مطير » فى الو قت الذى قامت فيه القو ات‌الفر نسية 
بمحاولة إبعاد رجال سیدی‌راحو عن هذا الموقع ٠‏ وأما على الحدودالجزائرية 
المغربية فان طوابير الفر نسيين قد عملت على ضفتی االوية » و بقوات كبيرة» 
re‏ تعمل إلى إخضاع اطوارة . 


س ۷ل س 


3 مکنا أن نقول أنه مع OE‏ شور بو ليو كن الفر نسيون ف المغرب 
الشمالى من و قف هجیات الثو ار عليهم . و لکن Ole‏ هبة الله فى منطقة 
الأطاس وصوب مرا کش كانت auf‏ الفر نسيين کل تهديد. و کانت فر Laat‏ 
tt‏ من هجات ie‏ الله و ot‏ من أن یعلن نفسه اطا نا على cw all‏ 
خاصة وأن تاريخ الفرب كان قد اشتمل على هجمات أخرى جاءت من 
الجنو ب وعملت على مخليصه من السلطات الضعيفة الموجودة فيه . وعد 
ايونى إلى الجترال ob tél‏ إنشاء حاجز على نهر أم الربيع حق ei‏ 
رجال الجنوب ذوى اللاس الزرقاء من الزحف صوب الثمال . واسكن 
تقدم هبة الله إستمر صوب الشمالء و مكن أحد رجاله من إحتلال اغادبر 
5 اضطر الفر نسيون إلى قصفبها عد فعية الااسطول . و كان ذلك الاتفاق 
الذى ثم بين قبائل الدو کالا على الجهاد مدد الفرنسپین کذ اك » ولذلك‌فان 
ليو تى قد عمد إلى | نشاء قيادة Le‏ خاصة مهذه المنطقة وعبدما إلىالكولونيل 
gle le‏ » وذلك فى نفس الوقت الذىقامفيه بأعداد قوة عسكرية متح رکا» 
وحاول أن دا عملا سياسيا _عساعدة الشريف العمرانی » dope‏ 
عبد Bill‏ » وخليفة الساطان فى الشاوية . وساءت الا حوال فى مدينة 
مسا کش و صدرت الأواض إلى الرءایا الفرنسيين فيبسا Nb‏ صوب 
ااساحل . و لکن الا مور ساءت بسرعة فاضطروا إلى البقاء فى هذه المدينة» 
و حت Ale‏ صديق الفر نسيين القائد الجلاوى . 

و لقد دخل رجال هية الله مدينة مرا کش » عاصمة الجنوب الدينية 
والسياسية والنجارية فى ۸ أغسطس de‏ ۱۹۱۲ . وا يكن فى وسع Bad‏ 
أن يتدخل فى أ الجنوب قبل أن يتجلى أمامه الموقف فى ثعال المغرب . 


ولكن وجود الرعايا الفر نسيين فى عاصمة الجنوب » و کان عددم dau‏ 6 


— KA 


سمح له با لقیام بالعمليات فى هذا القطاعء أو استفل و جودم هناك 
لضان سيطرته على darele‏ الجنوب , وكان دخسول رجال ااصحراء 
وموریا نیا فى ہا کش آمراً يدفم بقية القياد الوطنيين مثل des haf‏ 
إلى تاذ مو قف Ze‏ ضبد المستعمرين . ولكن فرنسا اعتمدت فى ذاك 
الوقت وفى هذه المنطقة على الا'خوين بای والمدلى اجلاوى € وكانت 
تاق فى ولام ثقة تامة € و کانا ها الشخصين Loewe GA‏ مسئو ين عن 
سلامة الفرنسيين فى هذه المدينة . 

وتقدم الكولونيل مانجان حت سوق الااربساء » و GSS‏ هن السيطرة 
على منطقة بن جرير » وأخرج منها رجال Le‏ الله . ولکن الجاهدين 
المغاوير ثيتوا بعد ذلك فى سيدى بوعمان » وعلى بعد ثلاثين كيلو مترا من 


۲ Bela dis مد‎ 


و کان Sad‏ برغب فى الوصول إلى مدينة مراکش » و لکنه كان st‏ 
فى نفس الوقت من تأثير ذلك على أرواح الفر نسرين التسعة الوجودین J‏ 
" هذه المدينة » ولكنه صمم قى نماية الاأمر على إعطاء الا'وامر اجان 
بالتقدم فوراً » وبدعوى انقاذ أرواح الفرنسيين » وعلى أساس تأييد 
ساطة أعوان فرنسا » و اعطاه كل السلطات لعاقبة الوطنيين » وحذره هن 
السير بدون إستعداد ضروری سمح له باانصر دون أى نقاش . 

واعتمد الکولوئیل مانجان على عامل اافاجأة » وترك سوق ele PY‏ 
فى ليلة ه parts‏ » وقاد سته کتائب مع طابورين » وما يزيد على MIT‏ 
من الفرسان وثلاث بطاريات » و وصل فى مساء اليوم التالى إلى المرتفعات 


الق شرف على مداخل سا کش ۱ Shas‏ وجد رجال هية الله » Slo,‏ 


a 4۳4 — 


الصیدر اء و الرقیبات الوحدین الژمنین » و بصل Pode‏ إلى غشرة آلاف > 
دون على Hye‏ تبلغ خمسة كيلو مترات . و بدأت‌العر Med 9S‏ نسیون 
فى فتح ثغرة فى خطوط الجاهدين ds,‏ نفس Pa‏ عسکرت القوات 
الفرنسية على بعد مرحلة واحدة من مراكش . do‏ ۷ سبتمیر SA‏ 
الفر نسيون وحدة خاصة 'مكنث من الدخول إلى هذه المدينة . و Conf‏ 
ال ساحة الحديثة مرة جديدة فى صد رجال أحرار » وق mess‏ 
عن عر شم + 

ودخل JR‏ ايوتى عاصمة الجنوب فى أول أ کنو بر » وأعلنهناك 
إنشاء منطقة عسكرية خاصة مرا کش . حقيقة أن رجال هبة الله كانوا 
قد انسحبوا صوب الجنوب» و لکن الفر سيين شعروا بضرورة] شاء حاجز 
بين الا "طلس والمناطق الصیحراوية حتى يتمكنوا من حماية ممتلكاتهم هناك . 
و اعنمد الفر نسيون فى هذه العملية على كل من القائد الجلاوى والقائد 
الجو ندافی » الذين أظهروا تفانیا فى خدمة الماية > وفی خدمة النظام 
الجدید پشکل سمح للفرنسيين بالاءتراف لهم بالفضل » و آجبر cb‏ 


على اعتبار 2 Le‏ هر غير وطنية 5 


و اقد استمرت الوادث فى نفس الوقت فى منطقة موجادور وخاصة 
بقيا دة القائد الجياولى الذی أقاق الفرنسيين فى الناطق القريبة من هذا 
oll‏ الهم . و استعر ت العمليات فى هذه النطقة » و بقوات فرنسية كبيرة 
هع bly‏ سنة ۱۹۱۲ وبداية سنة ۰۱۹۱۳ وکان JA‏ لیوتی هو الذى 
شرف إنفسه على كل خريطة العمليات فى الغرب فى تفس الوقت »واعسد 


في ذلك على إمكانياته المتفوقة » کا اعتمد على القيادات ای رضيت 


ss Ake — 


او ضح نفسها موالية لاسلطان » و آعلنت خضوعم-ا انظام del‏ رد hae‏ 
ایا ,4 € و نظام الاستمار ۳ 


واستمرت العملیات WIT‏ على ضفی الملوية » وف دائرة بنی مطیر » 
وبا لقرب من فاس , وأنشا ایوتی مناطق عسكرية فى کل هکان 6 وبعاد 
انشائه انطقة ما كش العسکر à‏ أس بانشاء منطقة st‏ فى الد كال 
والعبدة » و كان على قيادة هذه المنطقة الاأخيره أن :قذى على الثورة 
العانة Gol gcd‏ زم» وق منطقة قصبة تادلا . ومكن الفر سیون مع منتعرف 
شور يوليو سنة ۱۹۱۳ من تهدمة المنطقة الممتدة من قصبة تادلا إلى الشاوية» 
وم ذلك فى تعاون هع القوات الفر سية الموجودة فى قطاع مکناس» إلى 
اشال منها . وعملوا بذلك على زيادة مساحة dad J‏ ااضعة اساطة الدولة 
i‏ الجاية . وسمح ذاك لاجنرال لیونی بالبدء فى عملية التنظيم الادارى 
اللازم للءغرب الااقصی » رغم أن بقية WM‏ كانت ل تخضح بعد ۰ 


في الوقت GA‏ كان فيه جنرالات فرنسا یواصلون تملية « التبدئة » 
عمل ال جرال dad‏ على وضع الاس اللازهءة phil‏ الادارى اللجديد 
للمغرب » و بدا بها جرد تنازل المولى عبد الفیظ واعلان dal‏ بوسف 
سلطانا على البلاد ٠‏ 

و كان هذا التنظيم يشتمل أولا وأساسا على اسم السلطان » بدلا من 
ose!‏ على اسم فرنسا 4 و à of‏ نفس او قت date‏ على ساطة فر lui‏ بدلا 
من اعّاده على سلطة الساطان . و كان على السلطان أن بوقع على ااراسیم 
أو الظوير الى يغرضها عليه المقيم العام 5 وكان يعاون المقيم العام à‏ هذه 


هد AS‏ سه 


Lal‏ مندوب من الاقامة . و کان الكاتب العام للحكومة الشريفية مثل هزة 
الوصل بين الخزن وبين الاقامة » و كان يعيته السلطان » بنساء على اقتراح 
الاقامة . و كان هذا الكاتب العام هو الذى يقدم للسلطان النصو ص التشريعية 
واللوائح € یمود ما أو بالملاحظات الخاصة علما للاقامة العامة . و کان 
فرنسيا » و كان دورة أكثر أهية من دور زهيله فى تونس » خاصة وأن 
فرنسا كانت قد ches‏ إلى تو نس لكى جد إدارة وضعت اسسا فى Spall‏ 
des » Sal‏ أسس حديثة إلى درجة ما » بعكس الال فى الغرب الاقدى 
الذى كان الخزن فيه يعنى السلطان » ويصعب فيه فصل‌السلطات الادارية . 
والمدنية عن السلطات والاختصاصات الدينية . و كان الساطان والوزراء فى 
الغرب الاقصی بضعر ون ننيجة اساطاممم الدينية » ولصفتم الدينية کذ اك» 
إلى أن يبقوا بعيدين عن العناصر الاورية . و كثيراً ماکان الوزراء جاسون 
في مكاتبهم على الوسائد و حیط بهم عدد كبير من الكعاب والكتبة. وكان من 
الحطر فى هذه الرحلة نقل المغرب دفعة واحدة إلى نظام العمل فى المكاتب 
الاوربية » إذ أن الزائر كان سيشعر بلاشك باختفاء الخرن الذى يعرفه » 
وبانشاء إدارة أوربية أو فرنسية فى مكانه . ولذلك فان IIL‏ لیوتی قد 
عمد إلى إنشاء إدارات فرنسية موازية لكل إدارة مغربية » ومنفصلة عنبا 
كل الانفصال . فأصبح فى المغزب فى ذلك الوقت إدارات متوازية» وتكل 
(عضرا . واصبعء<ت الادارات الفر نسیه فى الى تقترح التنظيات الق يقوم 
الكاتب العام لتحكومة بابلاغها للسخزن . و لتسبيل العمل والاتصالات 
كانت كل إدارة فرنسية ترسل إلى الادارة المغر بية الوازبةها آحد الموظفين 
لتدعيم الاتسال فى العمل . 


وف dw ols \o‏ ۱۳ إنشیء نہب ااسکر تیر العام » و کان ار Lu‏ | 
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كذ لك » ويقوم tiga‏ رئيس الجبورية فى باریس ۾ وکان یشرف مباشر ة 
على الجباز المركزى الحاص بالا دارة المدثية فى الماية » ومن الاقامةالعامة. 

أما SL‏ ااغر بية فقد احفض عدد الوزراء فيا الى أربعة:الأولهو 
رئيس الوزراء أو الصدر الاعظم » و کان بشرف de‏ الادارة العامة > 
واحتفظ الشيخ القری بهذا اللقب وده الاختصاصات » والثای‌هو وزير 
الجرب ولم يكرت إلا ال جرال القائد العام للقوات الفرنسية قى المغرب > 
والثااث هو وزير الماليةء والرابع هو وزید اامدل cäll al,‏ ذه 
الوزارة الاخيرة إدارة ابوس أو الاوقاف قبل أن Coat‏ وزارة مستقلة © 
یدحا . 

Ja) s‏ اضطر ارال ليون إلى إنشاء كثير من الادارات لدراسة السائل 
المد :84 الى rl‏ عليه أن بواجا » ولوضع الاوائح و grail‏ ص اقا نو ei‏ 
والاشراف على تطبيقها . 

وكانت أولى هذه الادارات اللازمة هى إدارة المالية » و کان lle‏ من 
ناحية أن تمص الفوضى السابقة » مع ما Lo‏ من إسراف وعدم انضباط 
فى الأموال » وعايها من ناحية ثانية أن تنظم إدارة حديثةء وتضع المبزانية - 
ولقد اتصات هذه الادارة بادارة أملاك ly cde SLI‏ كانت حتاج إلى 
عئاية خاصة ge‏ لانضیع میلکات الدولة » وحق تثت حدود االكيات 
العقارية . واتصل ما كذلك إنشاء إدارة الغا بات أتى كان عايها الاشراف 


على استغلال هذا الیدان ۾ و کان ملک للمكومة الشريفية . 


وكان على الاقامة العامة كذ لك أن تعمل على تنظيم إدارة ابر ید Bally‏ 
alls‏ كانت Jt dl ché‏ هذا التنظيم؛ ok‏ وأن كلمن الدول الاور بمه 
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الممثلة فى الفرب قبل الجاية كانت هما مکاتب بريد خاصة برا» وهتها فر فسا 
و امجاترا واسيا نيا cli Ul,‏ وكا نت هذه الکاتب 94 9% 85 ف doi‏ و فاس 
و تطوان» و Sais‏ اابر ید مع سعاه خاصین من مد ونه لأخرى ۲ وكا ات فر lui‏ 
قد نظمت فى وقت عملیانهافی إقليم الشاوية إدارة لابريد الحرلى هناك » کا 
كانت هناك إدارة للبر رد teil à Al‏ عوظفين هن الفر نسيين ۳ فقررت 
الا قامة ضم إدارة البريد الفر نسى و دارة البريد ا أفربى فى إدارة واحدة » 
وتو سی نطاق Le‏ 4 و شکل بضطر معه الاجا اب إلى استیخدام هذه 
daw‏ الجديدة » ما دامت FT‏ فاعلية من إداراتهم الخاصة . 

وتم إنشاء إدارة الاشغال العامة فى أثناء صيف سنة ۱۹۱۲ Gares‏ 
لها أهمية خاصة فى الغرب فى الفترة التالية . وأشرف Le‏ أحد 
اند سين الفر نسيين کذ اك 4 وان کان دوره بکون سلا 6 و خاصه 
أمام التعقيدات الى اشعمات عليها المماهدات والاتفاقيات الا وربية الاصة 


بااشار که فى المشروعات العامة فى المغرب . 


وأخيرا فقد كانت هناك إدارة الشئون الاقعصاديةء cally‏ كا نتعيارة 
من م ركزاً لدراسة المشروعات والاشراف على تفیل هس مع كل الادارات 
الخيصة . و + تنتبى de‏ ۱۹۱۲ حق كانت قد نشأت ادارتين جد يدتين ها 


ادارة التعلهم وادارة اعد ل ۰ 


و ssl de sf‏ العد ل أن تعمل على تطو بر النظام à ail‏ امغر 0 أو 
الا سلای 0 وكان هذا عملا CRE‏ وخاصة بالنسية اطا بعة gil‏ ۰ و کان 
عليها کد أك أن تعمل على تنظيم الماك الفر نسية ¢ و تعمل أخير 1 على 


إلغاء القضاء القنصلى . و بدأت هذه الادارة بعماية تنظیم اقضاء الفر ای 
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واد قيعت لذلك اج وعات فى مابو ویو نیو سنة ۱۹۱۳ فى باريس .و آعدت 

الماية المرسومات اللازمة اسکی يوقع Le‏ الساطان » ولكى ينثىء فى 

دوانه نظام القضاء الفر نمی » و یطبق فيها القوانين الفرنسية ٠‏ و كانت هذه 
العملية نشبه مثياته! فى تونس , وم التوقيع Je‏ الظبير فى ۱۲ أغسطس و بدا 

فی العمل به مد [yo‏ کنو ار سنة سا۹ . وى أثناء سنة ۱۹۱6 سنة 

۵ أبلغت کل الدول الحكومة الفر نسية Wail ge‏ على عدم التسك بنظام 

الامترازات الأجنبية» وم Ls‏ عن هذه القاعدة إلا الولايات dl‏ الأ AS‏ 

آما نیا یتعلق بالقضاء الشرعي فان العملية كانت تحتاج إلى دقة كبيرة. 

۱ و کان ااسلطان هو السئول عن تطبیق الشرع .ولو أن تطبیق الا "حوال 
الشخصية قد JE‏ مع عملیات all‏ و الشراء والماكية فىابدى القهماةالشرعيين» 
فى الوقت الذی أصبح من اختصاص LA‏ واباشوات معالجة الجرائم 
والجنايات . و کان الار تباط بين نواحی الملكية »وبين الا حوال الشخصية 
ما لا يسبل على الفر نسيين فهمه . و وجدت ساطات الاقامة ضرورة إعادة 
تنظيم نظام القضاء الشرعی 6 و !بات الوثاثق فى سجلات رسمية » و قصر 
٠‏ حق الفصل فى منازعات ال لك ة على القضاة فى الدن » ge‏ وان كانت 
المشكلات تتعلق علکیات فى البادية . وصدرت بذاك اللاحسة الخاصة هن 
الصدر الا'عظم فى أو ل نوفمير سنة ۰۱۹۱۲ وأصبح على هذه TAL‏ أن 
Ré‏ ائقها فى Gols es‏ باحفوظات » و MIS‏ سجلاما . م انشی» 
مجاس أعلى للعلماء» كان من واجبه أن يدعم تفوذ وزر العدل فى ناحية 


تطبیق الشر ns‏ الاسلامية A‏ 


و اقد نمت كل هذه الاصلاحات فیا بين عام ۱۹۱۲ ۰۱۹۱۱ ثم cal‏ 
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الحكومة الفر ds‏ بعد ذلك » و شوجیه من الأقامة العامة 6 باضدار 
ظبيرين فى 4 أغسطس سنة ر٠۹٠‏ » الأول لانشاء IR‏ الاستثنان والثانى 
لانشاء ARAL‏ العليا er ls‏ الجنائية و الاستئنافية , 


وحاول اليبود فى المغرب أن يعماوا إلىتطور نظامبم القضای كذ لك » 
وجاء مرسوم ۱۲ أغسطس سنة 1114 ء ثم تنظیم سنة ۱۹۱۸ کی یععلی 
اليبود GLI‏ فى سكنى أى منطقة من الدن الغربية » ولوضع الاسس لا نشاء 
عا ك الربا بنة , وحاول عدد من يبود الجزائر » المقيمين فى co pill‏ الطالبة 
بالجنسية الفر نسية » واستناداً إلى مرسوم کر مييه 6 و لکن فرنسا رفضت 
هذا الاتجاه حتی لاتفصل بينهم وبين الیپود الغاربة » وحتی لا تفتح الاب 
آمام عملية نیس الیپود المغاربة بالجنسية الفرنسية » و بشکل يتعارض هم 


الاسس الموضوعة للعجنسية المغربية dia‏ معاهدة هد رابك سئة  \AAe‏ 


وذهب الجزال ليوتى Sed]‏ نسا فى سنة ۱۹۱۳ بعد أن كان قد وضع 
الاسس اللازمة لانشاء الادارة الحديئة فى الفرب. و كان محتاج إلى ميزا نية » 
ولكن حكومة فرنسا قررت عام دفع أى شىء للمغرب . فاصیح على 
الججزال ليو منذ ذلك الوقت أن يلتجىء إلى القروض حتی يسوىميزانيته 
ويكل مشروعانه. و كانت فرنسا مستعدة لتقديم القروض لاسلطة المغربية» 
خاصة و آن جزءا LAS‏ من هذه القروض » بل و معظم ميزانية السلطنة 
الشر Là‏ ع کان یمود بالتالی فى شکل مرتبات الموظفين الفر نسیین و للجنود 
yall‏ نسین الوجودن ف الغرب » هذا علاوة على أن معظم الشروعات 
الانشائية كانتفي آیدی الشر کات الفر نسبة. وطالب ال جرال ليو ve deg‏ 
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هليون فرنك کقرض المغرب » و لکن اجنة الشئون الهارجية لم توافق 
الاءلى مبلغ ٠‏ ۰۹۰۰ عر۱5۸ فر نك ثم وافق الجاس على مباغ ٠‏ ۱۷ ليون فر نك . 

۱ و کان الجزء الا كبر من هذا المبلغ قد رصد لبناء هیناه الدار البيضاء و بلغ 
سین ملیو نا » Shy‏ بعد ذلك المبلغ الرصود للطرق ۳٩ das‏ ملیون » کا 
خصص هبلغ ه ۲ملیون فر نك لتصفية بعض دیون الغرب السابقة . ولقد 
BS gel OKs‏ أثناء زبارته لباریس سنة NAAN‏ من أن بمحصل على آذن من 
الحكومة الفرنسية بزيادة مبلغ القرض من ۱۷۰ مليون فرنك إلى 
۲ ملیون فر نك . ۱ 

و کانت کل هذه العملیات أدوات تسمح للاقامة العامة الفرنسية » والق 
كانت جمع فى Yul‏ كل من الاختصاصات العسكر بةوالسياسية والادارية 
بالاستمرار فى ug‏ البلاد » و تنظيمها » والعبيد لعملية استغلاها . وكانت 
فترة الحرب العالمية الاولى و الفترة التالية ها هی فترة الاستمرار فى تمليسات 
اند له . 

)+( فذرة الحرب العالة الاوی : ۱ 

à‏ يكن التنظيم الاداری الذى قام به الجنرال ليونى ف آلغرب عنعه من 
مواصلة العمل علىهد العمليات ار dy‏ اللازمة لاقضاء على الثورات المنتشرة 
فى کل مکان » وسار فى ذلك على سياسة الى وضعها لنفسه فى هذا الاقام : 

و حين أعانت الحرب العا لية الاولى كانت بلاد الزن قد امتدت وت 
دعائمها على حساب بلاد « السائبة » کا يقول Ai‏ نسيون » أو على حساب 
الناطق غير Silk‏ !58 5 و اسيطرة الفر نسيين . واقد كنت القوات 
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۰ هايو سنة ۱٩۱۵‏ وا کلت یذ لك وصل الجزاثر بالغفرب » ا مكنت 
من الاستیلاء على خنيفرة فى ۱۲ يونيو بعد عملیات كييرة» و سیطرت,د اك 


على منطقه dala‏ من مناطق قبائل زيان . 


وا اهجوم على تازا بزحف من الضفسة انى à AA‏ واشتمل 1 
عملیات فى وادی الورغة فى ثعال وفى غرب تازا . واشمرف الجنرال غورو 
على هذه العملیات » ولق Les‏ مقاومة عنيفة من کل من الفشتالى والدی 
ورجال قبائلهم الثاثرین . و کان هولاء الثوار برغبون ف الدخو ل إلى فاس» 
و اکن الجنرال غورو oS‏ من Sal‏ مواقم هامة ف nb al‏ سنة 
6 . ووصل الجرال Syd‏ الى ميدان العملیات يوم À‏ آشرف بنفسه 
على عملية الاستیلاء على تازا » و بقوات مشتركة آنية من الشرق » فى نفس 
الوقت الذی عملت فيه القوات الوجودة فى فاس ف الناطق اواقعة إلى 
الشهال والى الغرب من هذه المدنية. و بعترف الفر نسيون ا سم بأنها كانت 
عمايات قاسية و عاج إلى مبارة ls‏ شجاعة فائقة الاستمرار فيها » 
capil s‏ بدخول الفر نسيين إلى تازاءيوم ٠١‏ مایو . وحم بذلكوصل اأغرب 
الشرقی بالمغرب الفرن « ووصل الجزائر بالامبراطورية الشريفية » وأتموا 
بذلك » کا بقولون » وحدة فمال افريقية الفر نسية » ,. 

أما عملية الاستيلاء على خنيفرة فقد مت بعد شبر من هذا التاريخ 
وابعدت عن الفر نشيين حظر قباگل زيان , وتقع ختيفرة على حافة وادى 
أم الربيع أسفل جبال الاطلس المتوسطء وتشرف عايما قلعه كبيرة » و كانت 
مقرا للسيد موحا أو و القائد الفری الوطتی الشجاع » و الذی كان بقود 


کل حوعة قباگل زيان . و كانت هذه القبائل غير خاضعة للفر نسبپن » وغير 
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خاضعة للمخزن الذى خضع لفر نسیین, فصمم ازال ایو نی على الاستیبلاه 
على قصبتها خنیفرة حتی يقال من نفوذها. واعد لذ لك ثلاث لات خرجت 
من قعبية تادلا » ومن منطقة ولميس ومن منطقة مكناس» اکی تمع Je‏ 
خنيفرة . وظل رجال الاطلس المتوسط ماجون هذه BMA‏ أثناء 
Yaa‏ » إلا ff‏ وصلت إلىهد فباء و احتلت القصبة بغد أن أخلاها الاهالى 
من السکارن , ومح ذلك للفرنسيين بالاستناد إلى خطوط مواصلات 
هستمر ة ) تسیر هع الاطاس والاطاس التوسط من الجنوب الغر لى wade‏ 
أغادير إلى الشمال الشرق عند تازا . 
ولكن سرعان ما أعلنت المرب العالمية الاولی » وطلبت وزارة dy LN‏ 
من الجرال ایونی الاسراع بارسال معظمالقوات الموجودة فى داخل الغرب» 
إلى فرنسا » و جمیع الرعايا الفرنسيين فى المدن الساحلية . وصمم JET‏ 
oa‏ على عدم dis‏ هذا الأمر » إذ أن معنی الا نسحاب کان هو ضياع 
مجهودات الفر نسيين التواصلة منذ سبع سنوات . ولذاك فان الجز ال ایوی 
آجاب حکومة باریس بأ نه سير سل إليها كل القوات ال تطلبها » وسرسل 
إليما قوات أكبر من ذلك » و لکن على أساس عدم الا نسیحاب من الداخل» 
]3 أنه من اللازمالاحتفاظ بالناطق Gil‏ تمت log‏ وداخل آطار واضح . 
أما القوات الوجودة على الاطراف فانه Re‏ إحلاها بتشکیلات جديدة 
من القوات الاحتياطية » و بقوات من التطوعین الذين مجندون فى DA‏ 
نفسه » و بوحدات إقليمية » مثل الدرك » التى عکن إرساها من فرنسا . . 
" ووافقت حكومة باريس على هذه الخطة » وقام God‏ بتنفيذها . 
وارسل dj]‏ فرنسا فى خلال شهر أغسطس ATT‏ من ثلاث فرق مشاه » مع 
آلاى من الفر سان » وآلابين من المدفعية ومعظم سلاح المهند سين . وم 
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#تفظ الا بنصف عدد قوات الاحتلال » وطا ord‏ بتقديم جرودات st‏ 
إلى أن يتمكن من fes‏ ودام بوح_دات من السئغال » وأخرى من 
الفرنسيين المقيمين فى المغرب » و الذين يمكنهم أن يؤافوا مس کسائب » 
و بالوحدات الاقليمية الى سمأ ى من فر نسا . وكان edt JA‏ فى الاسا بيع 
الاولى من اعلان الحرب على هذا العدد البسيط من القوات الفرنسية الباقية» 
ssl‏ روح الجهاد زاد انتشارها بين رجال القبائل » وأخذ رجال 
زبان فى مراجة منطقة تادلا ومنطقة خنیفرة ومنطقة تازا , أما فى منطقة 
السوس فان نفوذ La‏ الله و alle‏ كانت واضحة » بل كانت متحدية 
لافر سيين . و استمرت الهجات هنا وهناكء و شهر الفرنسیون عرارة 
ا مزهة فى أكثر من موقعة , و لکن سرعان ما سیطر الجنرال Sad‏ على 
الموقف » واستخدم فى ذلك سيولة واضحة فى SE‏ حت یتمکن من 
تعويض الاعداد الى أرسلبا لفرنسا , وإذا كان الفرنسيون قد عملوا على 
الاحتفاظ ail ge,‏ التى Yee‏ فى كل مكان » فانهم قد فشلوا فى تطبيق 
ذلك عند تازا » الى اضطروا إلى التقبقر عنما الى الشرق و إلىالغربءو لعدة 
كيلو مترات هن كل جانب . 


ومع اعلان الحرب العالية الا ولى ظبرت مشكلة خاصة بوضعية رعايا 
دول الوسطف الغرب» والعلاقة هع قشل القنصبى هما تين الد و لتين. و لکن فر Lui‏ 
وجدت أن هن طبيعة ارتباط المغرب ما معاهدة الماية ge‏ المغرب بالتالى 
على انضاذ موقف صريح ضد الالمان op gladly‏ الموجودين قى الاقام . 
و صدر بذ لك التوجيه اللازم من الاقامة العامة إلى المخزن» وسامت‌جوازات 
اسفر لاوزراء الفوضین الألمان والأساوبين فى طنجةء فى نفس الوقت 


الذى كانت فيه احدى الطرادات dyad dl‏ واقفة فى الميناء لمواجبة الموقن» 


و Ml‏ الى قرب میناء إيطالى عکنمم‌منه أن ,مودوا هنهإلى بلادم . RES‏ 
فرنسا تخشی من الوضعية الدبلوماسية مثل خوفبا من نفوذ الالات 
والفساويين » وخاصة مع وضوح ميل À sa‏ العمانية إليها » وازدیاد أهمية 
حر كدّالجامعةالاسلامية» و إمكان الاستناد إلوسياسة الجماد الاسلاعی كوسيلة 
مار بة الفر نسيين فى بلاد الغرب . ولکن إذا كانت فرنسا قد 'مكات هن 
السیطرة على العناصر اأوالية لالمانيا ء والوالية بالتالى لتركيا » فى منطقة 
حايتها الجئو بية » فان عدم دخول اسبانيا الحرب كان سمح لعده من 
ll‏ بالاستمرار فى نشاطیم من العرائش ومن تطوان , ولكن فر اسا 
استغات کل إمكانياتها » والقت القبض على الرعایا الالان والفساویین 
والموجودين فى المغرب وارسلتهم كأسرى حرب الى معتقلات دبدو فى 
الجزائر. کا آنا آجبرت من خصل على الماية الالماني-ة أو الفساوية تبرئه 
من مثل هذه الماية أو احلالها محاية فر نسية. وأخيرا فانها قد ألقت القبض 
على بعض العناصر الالمانية الى تعتز بنفسها و كانت على انصال بالاهالى » 
واتهمتها با لتجسس ونفذت ti‏ حكم الاعدم,و لکن‌هذه‌الاجراءات SSE‏ 
كافية اكى تصرف الرأى العام المغربى عن أن يتا بع تطور الاحداث العاأيةه 
خاصة وأن فرصة اعلان الحزب على الدولةالعمانية» و إعلانااجبادالاسلاى» 
كانت توحد بين رجال الفرب الاقصى واخوانهم الغاربة والمشارقة 
cal‏ فى كل اقليم . ومع خوف السلطات الفر نسيسة من انتشار الدعاية 
الاسلامية و بشکل يؤثر على ععتها وساطتماءقامت مصادرة إدارات الجرائد 
العربية ومطابعبا » و قامت بعد ذلك باحهبار الاسرى الالان للعملق ue‏ 
الطرق أمام الغار بة . 


واحتفظ الجترال لبوق لنفسه و لبلاده ق الغرب Mad‏ الوقت إسياسة 


= ٩۵ — 


معينة تتلخص فى عدم الا کذار من الحديث عن ارب وتطوراتها أمام 
المغار «à‏ و OÙ‏ الجرب العالمية لم تكن إلا صراعا إقايميا je‏ بسيط بقح 
فى مكان ماعلى > day‏ العام € وذاك dag Gm‏ بين المغاربة وبين جریات 
الحرب , ا أنه عمل على اقامة الممارض فى كل من الدار البيضاء سنةه ۱۵۱ 
ثم فى فاس سنة 111 » وق خلال أقسى ساعات المرب واشدها تأزما , 
و احضر له ذه العارض بعض المصتوعات الفرنسية » کا زودها بعض 
do Alle small‏ , و كان من ces gall‏ مشاهدة هذه العار ض مدن اللاهی 
والمراجيح احيطة بها فى فترة ارب . و اکن التوجیه العنوی كان يتطلب 
من الجنرال Sad‏ أن بقوم بذ لك . 

ولا da‏ أن رجال الجامعة الاسلامية قد نشطوا فى ذلك الوقت » هع 
بعض العناصر الالمانية» فى الاتصال برجال الغرب الاقعی‌وقادنه . اتصلوا 
با سلطان السابق الولی عبد العزيزء و کذذلكبالولی عبد Jill‏ ء کاتصلوا 
بالریسولی » واتصلوا dy.‏ الله ابن ماء العينين » و كان مكن لكل قائد من 
هؤلاء القادة أن يكون خطرا على الولی بوسف » سلطان الجاية . 


وق أثناء سنة ۱4۱۵ ظهر شاط واضح ose!‏ غيل الك » وهو ابن أخ 

Fo à يعمل قبل ذلك‎ OW و‎ « asl عيد القادر الجزائرى‎ na VI 
3 gall pli ظهر أنه من القادة ااثور بين الذين عکنيم اثارة ااشکلات‎ 
و اسم اسر ته 4 علاوة على‎ ay المغرب الاقصی ۰ و کان‎ à الفر نسی‎ 
که تور بر هامه , و عکن من‎ > 35Lal AC م‎ Anar à 9 شداعةه‎ 
تنظیم مجوعات مساحة أخذت فى إعلان الثورة » وباسم الجهاد الاسلاى ء‎ 
JS ووحدت تجروداتهسا فى اقالم الاطلس التوسط مع رجال‎ 


۶ + + 
زیان» بقيادة سیدی موحا أو جو ورجال سيدى راحو . و اضطرت 


صت إن سس 


السلطات الفرنشية إلى ae‏ حلات قوية ضد سى عبد الماك » وبدأت 
المملیات فى النطقة الواقعة إلى شمال تازا . وتمكنت القوات الفرنسية فى ۷۷ 
ینابر سسنة ١41‏ من الاستیلاء على معسکره » وان كان قد يمكن من 
العبور معظم رجاله إلى داخل منطقة الماية الاشيانية فى الثمال . وجاء هذا 
الانتصار للفر نسيين فى الوقت الذى فشات فيه قوات الجيش الرابع بقيادة 
جال باشا من عبور قناة السويس إلى مصر . 

وكانت كل هذه امپودات تتطلب أموالا وأساحة وعزعة للاستمرار 
فيبا . و كان dad SILI‏ » و بصفته قی-ادة » حی وان كانت استعيارية » 
هو السبب الأساسى فى اجاح ELL‏ الفرنمى فى الغرب الأقعى . 

وفى أثنساء شتاء ۱۹۱۷-۱۹۱٩‏ عينت فرنسا Sad DLAI‏ وزيرا 
للحربية فى باربس » ولكنة لم يوافق على احتلال هذا المنصب إلا بصفة 
مؤقتة » وعلى أساس أن يعود إلى الاقامة العسامة فى الرباط بعد تر كه له . 
ولذاك فان مرسوم تعيين الجرال غورو جاء odd‏ نيا بته عن المقهم العام . 


وكانت سئوات ۷ 2 ۱۹۹۸ هادئة فى المغرب » وخاصة في اارا کز 
ad!‏ ,4 4 واستدرت الاقامة à‏ إرسال المحار بين dials‏ ومواد nel‏ 
والحبوب واليبائم إلى فرنسا؛ وق نفس الوقت الذی حاو اث فيه الاحتفاظ. 
ساطتها 9 الاقام کا هی » والاستعداد أواجبة ol‏ هوجات یقوم 5 قادة 
الثو ار على هذه الناطق, ولا eo SM Je‏ كثيرا من المادة عن هجات اببالا» 
ورجال‌الر,سولی»وهجیات سیعبد اللك من‌الثمال» lm yagi‏ و سعید من 
الأطلس »و هجات ر جال هبة الق مدوب » رغمأ نه جد بعضآخبارءن‌معار 4 


0 ۳ na. 
نسين . ولاشك أن‎ yall من‌جانب واحد » وغند‎ lak] متفر 48 » و تد کر‎ 
ر در ۸ن ج اہم و ر ایب سب ال‎ 


ole‏ الجباد الإسلای قد امتدت ف كل مكان رغم عدم وجود aul‏ کر ات 


والوثائق الخاصة با . ووصات الثورة إلى إقليم تافلاات » وبشکل آزعج 


ااسلطات الفر نسية فى کل من الغرب الا'قدى و الجزاثر فى نفس اوقت . 
و نعرف أن الفر نسيين قد استخدموا سلاح الطیران وسيلة اپامة هؤلاء 
اما هد ین فىتالك الا"راضیالنبسطة » وق واحامم» و مصدم QE Ol ge‏ 
الرشاشة » دون أن روا على مواجمم و نزاهم . ولا شك أن مثل هذه 
العمليات كانت تنتبی بقدل كثير من‌الشیوخ والنساء والاطفال» اذ بصعب 
على الجنو د فيبا التمييز بين العنصر احارب والعنصر غير امحارب » هذا علاوة 
على أنهم كانوا هاجون کل جمعات تظبر آمامپم » ويعملون على تفريقها 
أو القضاء عليها. و کذ لك امتدت العمليات» و بقوات من المندین اأوطنيين 
هذه الرة » ضد الثورة ای سیطرت على الافلیم الواقع بين تازا و وجدة » 


واشتمرت طوال شیر | کتو بر سنة ۰۱۹۱۸ 


و لقد شبدت السنوات التالية لنباية الحرب العالية الا'ولى عمليات تصفية 
للتفوذ و الصا لح UY!‏ فى الغرب » و لصا لح فر Lui‏ > وطقا للرو ح 
الجديدة الى سادت فى العام فى ذلك الوقت أتوزيم ميراث ألمانيا على الحلفاء 
وكل ف المنطقة أو فى العملية التى تهمه أكثر من غيره . وإذا كان OWI‏ 
قد pet‏ | ق‌استارة اعجاب كثير من وار المغرب الا قعی فى فترة الحرب 
الما لية الا"ولی » فان فر نسا قد عملت على ole!‏ من هذا الميدان . 

کا شبدت نفس السنوات تدهور واضح فى الا"وضاع الاقتصادية فى 
امغر ب ¢ وأنيجة لعمليات التعبدير الستمر à‏ صوب فر اسا أعظم مزتیجات 


ااسلطنة الشريفية . و كان لوجود عد د كير من القواتالسلحة هناك أثراً فى 


om Log am 


زبادة سوه الاحوال » خاصة وأن حكومة الغرب هی الى كانت تدقع 
روانمم . ونتيجة لاحتیاج الصناعة إلى كثير من المغادن » و خاصة النفيسة 
منیا نلاحظ تهریب جزء كبير من العملة الغر بية الفضية صوب انار ج © 
وادعى معظم الو رخن الفرنسیین أنها كانت تهرب صوب اسبا نیا وألا نيا. 
و اکن المهم هو آرن كثيرا من SLE‏ قد وجبت فى السنوات اتالية 
لاحرب إلى كيار موظن الافامة العامة ؛ و إلى الجرال ليو بنفسه کسئول 
شخصى عن مثل هذه العمليات . ول يكن من |اسبل أن تضحى فر سا 
tas‏ قى co all‏ خاصة وأنهكان وزير سابقا وما ريشالا للامبراطورية. 
وانتبى الامر بوضع عملة مغر بية جديدة يقل قيمة المعدن الفضی فیبا عن 
العمزة المسذية cay Lull‏ و تسایر العملة الفر نسية فی‌عیارها وو زتها وأحكامهاء. 
وتسمى الفر نك الغربى . وهو الذى سيكتب عليه ما کتب الفر نك الفر نسى 
من عملیات تدهور ف القيمة » و لدة سنوات طويلة ٠‏ و كانت هذه العملية 
فى ضا لح آصیعابر وس الا'موال وكبار المصدرين و الستوردین»و كانوا 
فى غالبيتهم العظمى من الفر نسيين . کا ظبرت ق نفس الوقت أوراق العملة 
الورقية والتى حلت نفس انم الفرنك المغربى » وسايرت فى شكلها أوراق 
العملة الفر نسية . 

وم يكن السلم قد استتب تماما فى كل أنحاء المغرب » ولا فى منطقة 
النفوذ الفرنسية » إذ أنه كانت هناك مناطق ثلاث كبرى تعتبر مناطق ثورة 
دائمة » النطقة الواقعة إلى شمال مر تازا» , il‏ الاطلس التو سظ مع قبائل 
زيان » و منطقة جبال الاطلس الا علی » رغم Slo ype‏ الق-ائد سى التهاهى 
الجلاوی فيها . واضطر الفرنسیون إلى رسال الملات إلى منطقة الجبالا 


لحار à‏ رجال شريف وزان » و لکن اتتصارات الفر نسيين فى هذا اقطاع فى 


س و اس 


عام ۸۱۹۲۱ تكن كافية للتمويه ء-لى الرأى العام . وإذا كان رئيس 


الجبورية الفراسية قد حضر يتسه ف زيارة رسمية للمغرب d‏ عام [ATX A‏ 
ولكى يثبت أن لغرب قد تمت تبهدئته » أو 3 إخضاعه » فان صدی Tyee‏ 
أنوال الشبيرة كانت لا ترال ماثلة فى الاآذهان . وينتقل بذاك مسرح 
الا حداث من الغرب الجنونى ایخاضع کم الفرنسيين إلى منطقة LAI‏ 


D الفصل‎ 


AG‏ © روح الثورة بين رجسال الريف عجرد أن بدأت اسلطات 
الاسبا نية تعمل على التوغل داخل منطقة حا يتما » وادىذاك إلى إضطدامات 
مسلحة . و كان قائد هذه الثورة العحررية Gall‏ أذهاتالمالميا lobes‏ هو 
الأهير عبد الكريم lb‏ الذى أصبح أسمه علما من إعلام التحرر فى بلاد 
المغرب السکبیر . وفى كل بلاد العروبة والاسلام . وإذا كانت الثورة فى 
الريف قد بدأت بعمليات حربية » Kb‏ كانت Gag‏ الوصول إلى إنشاء 
دولة حديثة ‏ جپورية - نضمن حرية اأواطنين و ااساواة بينم SINS‏ 
و الواجبات . وانتشرت هذه الثورة بسرعة فى المناطق احيطة ما » و بشکل 
هدد الاستعار الفرنسى فىثعال افریقیة » وأعطى بنتانجة المعنوية حق على 
الاستمار الإيطالى فى ليبيا » والتسلط ابر بطاني فى منطقة الشرق الاادی , 

(۱) الآهير مرد الكريم الخطابى : 

ولد الأمير عبد الکرع الحطابي فى منطقة الريف » وف الفترة التى لبت 
فيما انظار الدول الأوربية هو المغرب للتوسع فيه و اتقسیمه فيا pu‏ 
وشاهد فى صیاه ذلك التنافس اادولى على المغرب» والذى انتبى إلى تقسيمه 
إلى منطقتى نفوذ فرنسية واسيانية . 

و كان الا قلیم الذى ولد فيه الا'هير Je‏ الكريم | قليم وعر صعب المسا لك » 
وأشد وعورة من إقليم الجيالا الذى بقع إلى الغرب منه »> وال الجنوب or‏ 


س (A‏ سے 


طنجة » والذى كان بدخل كذاك داخل منطقة النفوذ الأسبانية . و کات 
قبائل الريف معرو فة بامم SU‏ » و كانت قد تمكنت من الاحتفاظ 
باستقلاها الفعلى فى کل عصور التاریخ . ورغم اصرار الحكومة امغراية 
على سيادتما على منطقة الريف فان هذه السيادة كانت اسمية » وم تتعرض 
فى كثير أو قليل للاستقلال الفعلى اشعب هذا الاقليم . و كان الميناء 
الأساسى هناك هو ميناء الحسيمة . و كانت قبيلة بنوورياغل » Sy‏ تعتبر 
أكبر و آشهر قبائل ار بف»ه الى تسكن الاقليم المواجة لهذا الميناء. وساعدها 
ذلك على أن تصبح أ AT‏ من غيرها تفتحا للاراء الغر à‏ » وأ aS‏ هن ۱ 


غيرها قوة » نتيجة لامتلا كبا الا'راضى الزراعية . 


و اقد اتصات هذهالقبيلة” .نا لعالم الغرن » وحضر ll]‏ بعض ا استكشفين 
الأوربيين للتنقيب عن الثروة المعدنية الموجودة فى الاقليم . وادى تنافس 
هؤلاء المستكشفين الأور ones‏ حول هذه المنطقة إلى زيادة هیام ااسلطات 
المغر بية الها كة ols‏ عليها » حتى و ان كانت هذه السيادة الا'عية للسلطان 
gall‏ » و طبقا IN‏ به التقليدية فى المنطقة الواقعة حت ALE)‏ الاسبانية , 


وكان اخوان ما نسمان SUM‏ مم أول المستكشفين الا'ور egg‏ 
de à‏ إلى تلك المنطقةءو اتصلوا برأس الا AS ENS‏ فى القبيلةء وهو الأهير 
عید الكري الحطانى » إذ أنه لم يكن فى وسعبم القيام بأعمال التنقيب دون 
مساعدتهء وهو سيد البلاد , م تصاوا بالساطان ۱۹۰٩ do A‏ حق 
يعماوا على تقوية هس کزهم من الناحية القانو نية » وحاولوا بعد إعلان الماية 
الأسبانية فى سنة ۱۹۱۲ أن يصلوا إلى إتفاق هع اسبانيا » و لکنهم وجدوا 
أن اسب نيا عاجزة عن مد سلطتها الفعلية علي بلاد الريف € وعاجزة بالدالى 


- ٩۵٩ om 


عن استغلال الوارد الإقتضادية للاقلیم , فاقترحوا عليما إنشاء شر که 
استفلال استعیاری یقومون بعكو ينما » معتمدین فى ذاك على صلتوم مسع 
الشیو خ والرؤساء الوطنيين » و افتح باب الريف والجبسالا للاستفلال 
الاقتصادی الا گوری و اکن الحكو مه الاسبانية رفضت ااشر وع » وقام 
gl bl‏ الغرب » بایعاز من فر نسا » وهی الدولة الحامية فى ذلك الوقت» 
باصدار مرسومين فى ۲۰6۱٩‏ يناير سنة ۱۹۱۵ وطبقا للمسادة ۱۱۲ هن 
اتف قیةالجزيرة » وذاك لعکوین اجنة KA‏ لفصل‌ف الا دهاء ات و النازعات 
التعاقة باستغلال الثروة المعدنية و الناجم فى السلطنه الشريفية. و اقد عطلت 
الحرب العالمية الالولی أعمال اجنة التحكيم » و لکنها Gite‏ بعد هذه 
الحرب » وانتهت هنما فى أول يونيو ayy de‏ . ولقد حکمت هذه 
الاجنة بيطلان السند القا نوی لعقود اخسوان ما مان » سواء فى منطقة 
الماية الاسبانية » أو فى منطقة الماية الفر نسية . 


و کان الاللان قد أدركوا قبل صدور قرار التحكيم بأن Le ja‏ 
px‏ فى ارب ستعرقل کل نشاط شم فى منطقة تزاید pall gills‏ ن‌ی» 
فا نسحبوا من الیدان . وقام أحد رجال SL‏ الاسبانيین ۰ وهو 
ایشیفاریتا دی باليار بتبنی هذا المشروع . وسواء أ كان على اتفاق سابق 
مع الشركة الالمانية » أو أنه قد استفاد من نتائيع ابحاث LL,‏ : فانه قد 
ورث We‏ صلاتهم ااطيبة باسرة GILLI‏ ».و كان نوابه يفاضون ae‏ د بن 
عبد الكريم Glad!‏ فى الوقت Gall‏ بدأ. فيه ill‏ ال سيافستر زحفه افاشل 
على أنوال فى يوليو سنة ۱۹۲۱ . وجاءت العمليات المربية لکی توقف 
کل شاط إقتصادى مکن بين الاسيا نرين والريف , 
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— ٩٩ س‎ 


و لقد شعر الأمير عد السکرم الحطابى بان als‏ متلك فى أرضم-ا 
موارد إقتصادية هامة» إذ أنها كانت تشتمل على تروة كبيرة من خسام 
wall‏ , ودفعه ذلك الشعور من ناحية إلى زيادة ARS‏ باستقلاله ؛ ودفعه 
من ناحية أخرى إلى ماولة wll‏ العاوم الغربية » ودون أن يؤثر ذاك 
فى شخصية بلاده » وق مقومات أهلها . 

واختار الأمير اسبانيا كدولة عکنه أن بتعاون معباء وإختارها 
نتيجة لقرما من إقليمة » و نقيجة لتقارب عادات واخلاق أهلها مع عادات 
زاخلاق رجاله . ولكن هذا التعاون كان دف صالح الطر فينعمع احتفاظه 
مر یله وسيادته » lb,‏ فظة للاقليم على عاداته وتقاليده وقوانينه . فأرسل 
[بنه الأصغر خد إلى ملقه للدر اسة ء ثم أرسله إلى مدرید للتخصص فى 
هندسة المناجم والتعدين . أما ابنه الا" كبر عبد SI‏ فقد درس العسلوم 
العر بية والدينية فى فاس » ثم إستقر فى مليلة » حيت اشتغل با لقضاء الشرعى 
op ped ls‏ فى جريدة و تاغران الريف » » وكذاك كمستشار للساط.ات 
الاسبانية فى الشئو ن العربية . و اسکن هذه الصلات انقطعت بعد فترة  »‏ 
وننيجة اسير الاسيانيين على سياسة تتعار ض هع تلك الى صمم الوطنيون 
على السير عليها . 

واصایت عبد الکر ۴ الحطابي خبية فى آماله بعد إعلان الماية الاسيانية 
على شعال الغرب ‏ و بعد معرفته للضباظ الاسبا نين الذين عثلون بلادم فى 
هذه النطقة . واشتکی فى سنة ٠۹٠١‏ إلى کل من الحكومتين الغرسة 
والاسيانية > و کان الرد عايه هو الاتصال فى کل ذاك بالجرال خورداناه 
المندوب السامی الاشب_انى . وأصدر هذا الجرال ouf‏ إلى الأمير الشيخ 


ص هت 


بالمضور لتقد م فروض الطاعة والولاء a‏ الجسيمة 04 فر فض الشيخ ue‏ 
الجنرال بالقاء القبض على ابنه فى مليله و القائه فى السئجن . و بقى الأهير عبد 
ESA‏ » الابن » وق السجن (حدی عشر due gt! 9 ‘ is‏ لكي 
يوضع حت المراقبة لدة ستة آشبر آخری » بدعوی تعدیه على أحد ضباط 


5 نيين‎ Lu ab pill 


ولقد انتظر الشیخ حتى الافراج عن ابنه الا" كبر » وعودة ابنه الثاني 
من مدريد , وما أن وصلا إلى اچدیر حت أعلن القطيعة بينه و بين اسبا نيا. 
و اقد حاول بءض الاسانده الاسيانيسين دعوة مد بن عد ESA‏ إلى 
للعودة إلى مدرید » ولكنه شرح هم الجالة الموجودة فى بلاده » وسوء 
تصرف السلطات الاسبانية » وانتها كبا للبلاد » وانتشار اليأس بين رجال 
القبائل » وضرورة تغيير اسبانما لسیاسترا التى لن تنتهی إلا بالحرب . وم 
ستل al‏ أى رد على خطاباته » dey‏ فما بعد أن الجكومة الاسبانية 
قد أرسلت نسخا مما إلى قو ادها العسکریین فى ملیلة وتطوان . و کان 
معنی ذلك آنها قد أخذت تنظر إليه بعين الاعتبار » و لکن على أساس أنه 


عدو مناوىء ۰ 


حدث كل ذلك نی الوقت الذى | تكن اسبانيا حتل فيه الابعض النقط 
والمراكز الساحلية » و كان ضعفها Stl‏ والعسكرى bjt‏ من وسائل‌العمل 


اللازهة لتو سبيع منطف4 | Lb Sem‏ » ومد هيدان سیطر مها صوب الداخل ٠.‏ 


| وصمم ge NI‏ عبد الكريم الخطانى على ضرورة القاومة » وعلی ضرورة 
الوصول dl‏ اخراج الاسبانيين من اابلاد 6 فاخذ فى تجمیسم الرجال » 


آنأ eee eee‏ اا ااال 


AY = 


أن تيدأ من ناحتهيا فى مد سلطتها الفعلية » وعن طريق الملات المسکر 4 ء 
tt‏ منطقة الريف. و تدم الاسبا نیون oped‏ أغسعاس 1١3٠ ton‏ “وادتاوا 
تافارسیت الى تقع إلى أعالى نهر القرط » وعلى الطریق الوصل من da‏ 
إلى | dat‏ ۰ فقام CoS Me‏ الحطاي على 557 99 5 of‏ رجا له che el‏ 4 
ووقف زحفهم ۰ ولكنه توف فى أثناء الزحف » فقرر ابنه الا" كبر» وهو 
الذى خلفه فى قيادة القبيلة » بالاتفاق مع أخيه الا صغر » وعمه عبد السلام 
اطا » أن ستمرواقى عمليات gl‏ » وخرجوا الاسبانيين من البلاد , 
وإذا كانت عملياتهم الا ولى قد ظبرت 9 AS‏ عاولون فسا أن يقذوا 

frs 3‏ ر tr‏ ل #5 SAO‏ 
oth‏ تجاه النشاط dale‏ أراضى القبائل المحيط pe‏ » والامتناع عن 
تشجیع القبائل الاأخرى على oat!‏ على طاعة الاسبانیین » إلا أن هذا 
Las Qi‏ قد تعر نله رجف ارال سوافستر hol af lall wet‏ لقاع 


ملیلة — و da JE‏ فی du‏ ۷۱ صوب الداخل ۰ 


(۲) زحف الاسياثيين ومعركة انوال : - 

كانت طبيعة بلاد الريف و طبیمة رجالا عواملا تصعب على الاسبا نين 
wl‏ فرض تفوذم على المنطقة » وجاءت gol‏ ال اسيانيا والاسيانيين أنفسهم 
فى ذلك الوقت عوامل جديدة » تزید من الصعو بات أمام هذه المغامرة » 
و تثبت فشل قيام مثل هؤلاء الرجال عثل هذا العمل فى مثل هذه النطقة 
فى ذلك الوقت . وواجبت هذه القوات رجالا صدقوا ما اعاهدوا الله 
عليه > وصمموا على الجراد . ۱ 


— ٩٩۳ 


ذاك الوقت » وحاواوا أن يسيطروا بنفس الطريقة علىثعال |فريقية, و لقد 
آثبت هؤلاء العسكريين عدم صلاحيتهم فى السلم » وعدم صلاحیتيم فى 
cs dt‏ وط عکس زملاثبم لفرنسبن ق all‏ الماورة . وعجزوا عن 
قوم معنى اماب » als‏ قام الجنرال gd‏ 3 بتطبيقها فى المنطقة المجاورة » 
وعلى أساس ale]‏ على رجال وقادة وطنيين نهم opted‏ . وفشل الضباط 
الاسبانيون فى فبم DIAL‏ على أنهسا تعاون ودى بين الطرفين » ومن أجل 
المنفعة المشتركة لطا + وفیموها على آلا حك اسبانى يفرض على الاهالى : 
ومن أجل عظمة اسبانیا ومصا لها وحدها . وحینا حاولوا فرض سلطتهم 


$ 


على الإقليم با کله » والاعتراف بولائه لاسيانيا » مثل سياسة الجزال 


كانت وسائلهم السلمية تقتصر اما على مساعدة أحد الاهالى على الاستيلاء 
خوردانا ولجزرال بورجنت نجاه الريسولى » وإما على تقليب واثارة 
الرؤساء الاقطاعيين بعضهم على بعض » ge‏ تتمكن اسبانيا من الوصول 
عن طريق هذه الفرقة إلى السيادة » کا ظهر فى سياسة الجارال بير جر » 
والذى تعتبره اسيانيا TT‏ قاگد وإدارى آرسلته إلى المرب فى تلك الفترة . 
وكان هذا الفقر قى رجال الدولة هو السبب الذى أملى على الاسيانيين 
ضرورة الاءتاد على القوة » و إلى أقصى درجة Ke‏ وذلك فى الوقت GM‏ 
كانت فيه awed‏ نیا j‏ كثر افا عن فر Lui‏ فی النو اکن المسكرية . 

ورغما عن أن تسليح الجيش الاسباني كان حديثا إلا أن الجنود کانوا 
يفتقرون إلى حسن التدريب و ای الضيط والربط . كانت إسبانيا قدسلعت 
قواتها با خر ما أنتجته المصانع الح بية الأوريبة ف فترة اجرب العامة 


۳ 


الاو لی وما بمدها » ورغم ذلك فان القوات الاسبانية قد فشلت فى التفوق 


et‏ هه 


سب ANE‏ س 


على الغاربة أبناء الریف » الذين تمكنوا من الصول على أساحتهم ٠ن‏ 
sal‏ الا Ci Loue‏ آنفسیم » و اعتمدوا على ذلك فى تنظیم قو امم ‘ 


و كانت القوات الاسبانية فى إقليم ثعال الغرب تنقسم الىاثلاث ets‏ 
الأولى فى de‏ فى الشرق » والثانيية فى سبتة أمام المضايق » والثالثة فى 
العرائش الواقعة على احیط الاطلسی جنوب طنجة. ورغم أن هذه القيادات 
لم نكن منفصلة عن بعضها جغرافيا إلا أن كل منها كان den‏ بوزير 
الحربية الاسبانية فى مدرید رأسا , ورغم أن اسبانیا قد عينت الجزال 
بير جر فى أول سبتمبر سنة ۱۹۲۰ TU‏ ماما للقوات الاسيانية فى شعال 
افريقية » علاة على كونه مندوبا ساهيا فى النطقة » الا أنه ترك dde‏ 
القيادات الثلاثة مع مدرید کا هی و بدون آغییر . وفشل فى السنة التالية 
فى أن مر الجزال سيلفستر ‏ قاد قطاع ملیلة - على تتفیذ سياسته 


, تيجيته‎ | fuels 


والواقع أن سوء أحوال وسائل المواصلات بين القیسادات الثلاث ء 
و االة العامة gl‏ وصل إليما ضباط آر كان اهرب » و فساد القادة فى 
الجیش الاسبانی ننيجة لتدخل Jol gall‏ السياسية والشخصية بينهم ‏ قد أدت 
كلما إلى إضعاف يموع Ol gill‏ الاسبانية قى هذا الوقت وق تلك اانطقة , 
والظاهر أن الجزال سیلفستر كان قد فرض فرضا على الجترال بير جر » 
و ددح الا فس بينه و بین رئيسه قد دفعته إلى القيام ear.‏ من ملیلة فى 
الوقت الذى کان ااجرال بر جر برغب فيه فى تر کر کل قوانه فى القطاع 
الفر 3 . و کان سیلفستر پستند إلى الدسائس و إلى بعض الشیخصیات الكبيرة 


فى مدرید لکی parus‏ فى منافسته ومناوشته لقاگده الأعلى . 


سب ANG‏ ست 


تلك هى الظر وف غير الموانية التى بدأ فيها الاسبانیون‌فی احتلال‌منطقتهم 
من المغرب . وبدأوا عملياتهم من ثلاث قواعد هی مليلة فى الشرق » وهو 
الکان الذى بدأو | منه تقدمهم صوب الداخل فى ve‏ سبعمير سنة ۱.۵ 
وسبته على الضا بق » حيث تقدموا جنوبا مع شاطىء dl‏ الى تطوات 
تمصب نهر ريو مرتان فى أبريل سنة ۱۹۱۱ ومن شاطىء الط الاطلسی 
وذلك الشریط السا حلى الواقع بين العرائش ومنطقة طنجة » والذی احداوه 
قى صيف سنة 4۱۱ . و كان احتلال الاسبانيين لتلك الناطق من الأراضى 
السهلة المنبسطة عملا هينا نسبيا » و لکنهم لم بحا ولوا التقدم فى بلاد الريف 
نتيجة لصعوبتها 6 وصعوبة أراضيها وأراضى منطقة الجبالا الكلة لها . 
وبدلا من أن بتتخذ الاسبا نيون خطة عسكرية لاخضاع منطقة نفوذم» نجد 
rel‏ قد أخذوا يستخدمون السياسة . وإتفق الچرال خوردنا ‏ الندوب 
لسایی - فى game‏ سنة ۱۹۱۵ مع الريسولى » رغم أنه كان قاطع طریق 
معر وف بقيم فى تلك النطقة » ويفرض نفسه عليما » ویعیش من السلب 
والنهب » ومحتمى وراء النفوذ الأجنى. و اقد فشلت‌هذه المحاولة الاسبانية 
للسيطرة على منطقة الجبالا مهذه الطريقة » خاصة وأن الريسولى AGT‏ 
إلى شعبية بين الاهالى ۰ ج يفتقر إلى تقدير الرؤساء احبطین منطقعه له . 
ولذلك فان الجرال بر جر » الذى خلف الجترال خوردانا قى au‏ 
المندوب ااسای فى نوفبر سنة ۱4۱۸ قد اختار سياسة العمل والعمليات 
العسكرية . 

و كانت خطة اجترال بير جر تتلخص فى إخضاع إحدى الناطق بعد 
الا خری » و کانت تستلبع تر كبز معظم قوانه فى هذه المنطقة > SIAN‏ 


هو قف الدافع فی SL Lil‏ الا Gye‏ » حتی لابوزع قوانه Sayfa‏ + 


— AU — 


و بدا ارال بر جر فى تنفیذ خطته و إخضع الا"نجارا » وإستعد لمباجة 

ef sus‏ , واوعز إلى خليفة السلطان ق‌النطقة الاسيانية بأن dde,‏ خارجا 
على القا نون » وصدر هذا البيان فعلا فى ه بو ايو سنة , و لقد احتل 
الاسبانيون شفشاون فى ST ١6‏ ر سنة ۱5۲۰ كجزء منعماية تهدفدزل 
وتطویق e NUE‏ م هاجوا ار dou‏ فى سنة 01وو. و لقد وصلت القوات 
الاسپانية إلى مسافة ستة كيلو مترات من تازاروت قصبة الربسولی فى أثناء 
العملیات التی تمت فيا بين ve‏ بو نیو و١١‏ يوليو من تلك السنة ۰ وأعطى 
اجرال بير جر للريسولى میس( تنتهى فى بوم ۲۲ oo‏ » ولكن هزعة 
ساحقة وقمتف نفس اليوم SILI gil‏ سافستر فى قطاع مليلة » على أيدى 
رچال sh‏ وریاغل » وبقيادة الامی عيد الکرم amy. EL‏ وصات 
خطابات الريسولى إلى Gal‏ الجرال بر جر کان هو ورچاله قد ابتصدوا 
صوب الشرق » لکی شاووا Li gt‏ عکن انقاذه من بقایا جيش 
القطاع الشرق . 

و کان الجرال سلفشتر قد أخ-ذ فى اعداد مشروع خاص به فى 
قطاع مليلة » فى الوقت الذی كان الجترال بير تجر dés‏ فيه خطته فى الغرب» 
و كانت هذه الحطة تتطلب الحافظة على الهدوء فى بقية القطاعات GFW‏ 
والواقم أن مشروع الجرال سلفستر لم يكن مضاداً لشروع رئيسه »إلا أنه 
کان مدد بالوصول إلى dle‏ حرب واشتبا کات » فى الوقت الذى انشغات 
فيه بقية القؤات الاسبا نية فى القطاعات الا خرى فى عملیسات خاصة wep‏ 
و تقدم الجرال سلفستر فى سنة ۱۹۲۰ إلى غرب نهر القرط » وإحتل دار 
دربوس فى شهر مابو ٤‏ ثم تافارسيت فى شهر أغسطس : وم يلق الجترال 


سیلفستر مقاومة من جانب قبائل بنوورياغل » فزاد فى تقدمه دون ort‏ 


الا » وحصل على بعض الاننصارات فى مدة أسابيع A5‏ وتو ج‌ذاك 
باحتلاله لا"نوال ق ه ٩‏ ما یو سنة ۰.۱5۹۲۱ 

ولقد وجد الامير عبد الكريى فى هذا الزحف اعنداءاً على حقوقالاقايم» 
فأرسل بحذر الجنرال من التقدم فى الداخل . و كان الجترال بر جر قسد 
أخبر الجزال سيلفستر فى ۷۱ مایو بأنه أن يتمكن من إرسال أية إمدادات 
إليه » جا أن الکولونیل مو زاليس € قائد الشرطة فى قطاع مليلة » كان قد 
أوصى باستتخدام السياسة بدلا من استخدام العنف € اکن الجنرال سیلفستر 
م يلتفت إلى ذلك » وخاطب الا"مير بكل جفاف » ورد عليه بأن لاسبانی 
من القوة مایسمح لهسا بالذهاب al‏ شاءت » وأنه قد صمم شخصیا على 
دخول أراضى بنووریاغل ؛ حتی ولو كان کل رجال عبد الكرم سيحاولون 
dane‏ . واختار هذا الچنرال طریق العنف Su‏ من إختياره السياسةو cell‏ 
وفى وقت صعب على قيادة الجيش العامة أن oui lu‏ فيه فى حر کثه » 
ما دامت هذه القيادة كانت مشغولة آمام الریسولی فى قطاع الجبالا , 

وكانت قوات الجزال سیلفستر DRE‏ من ۰۰ر٤۲‏ مقائل » هنهم 
أربعة آلاف من مجندى المغاربة» و كان لديه فى أرض العمليات فی‌الداخل 
ماپقرب من ۰۰۰ ر۲ مقا تل جهزین بالا ”اة والمد فعیة و الدافع als)‏ 
0 على تفي و عږده دون استشارة الجرال بير لجر وإحثل ge de‏ ان 

ی Jal‏ بو ليو » وهو جبل بقع على بعد ۱۲ كيلو Lie‏ من أنوال » his‏ 
على لته ومنطقة sel‏ 3 مر کز قبيلة بنووریاغل . و كان معنى ذلك 
هو الدخول فى اهرب ضبد الآهير ae‏ الکرم اطا 5 


۳ و Sandi!‏ قام رجال 4.5 بنوورياغل فى س اللملة باهجوم علي ذلك 


مت ANA‏ سم 


الموقع وإحتلاله . و كانت القوة الاسبانية المسکرة فيه کون من ۷۵۰ 
جندى » هنېم مائتين من الجندين المغاربة الذين تر كوا خطوطهم وانضموا 
لاخوانهم المهاجمين . ثم واصل أبناء الريف «جوههم على جيع المواقع ای 
إحتابا الاسيانيون فى شبرى درسمبر وینایر فى هذه المنطقة ؛ وحاصر و ۵. 
واستنجدت حامية إجر بين بالجنزال » وطلبت إمدادها بالماء وااؤن . 
و لکن الطا بور Gall‏ أرسل انجدنما فشل فى فك حصارها » أو المرور بين 
ااصرین والاتصال بها . واضطر الجرال سيلفستر إلى تر كز جميع قواته 
فى قطاع ملیلة فى موقع أنوال » و حاول أن یقوم بعملية جديدة لفك 
حصار إيجربين فى ۲۱ و ایو » ولکن رجال اريف کانوا قد حصنوا 
خطو orb‏ حوفا » وردوا الاسبانيين القادمین من جدید , 

وساء الوقف فى جر بین ‏ وأخذ بعض الضباط العظام فى css‏ 
فقرر الجرالسيلفستر العمل على إنقاذ ما حكن إنقاذهء وأصدر مره 


Vans |,‏ و الانسحاب منها, و لکنه شعر بأن قواته الرئيسية فى أنوال سما | 


قد أصبحت مهددة ومطوقة برجال الریف , وفی خلال ليلة مليئة بالقلق 
فقد القائد الاسبانی سیطر ته على الموقف » وسيطرته على نفسه » في الوقت 
الذى فقد فيه الجنود روحمم العنوية . وفی صببحة الیوم الثانى و العشرین» 
ونحت تأثير انلوف من هجوم رجال الریف » أصدر الجترال سیلفستر آمره 
پالتقهقر » و كانت SAL‏ مة الساحقة . 

و لقد بت الجر ال سيلفستر فى ذلك الموقع» و لکن أحداً (یعرفمصیره 
على وجه التحدید . أما القوة الاسبا نية فانها قد اندفعت على الطريق 
الموصل إلى ملیلة » و فی حالة ذعر وفوضى 6 وروح معنویه لا حسد cle‏ 
وخاصة بعد أن هجرها انجندون المغاربة . وواصل رجال الريف مباجتها 


مب د ا mg on Sr‏ سيد 


شا سج يس الي يا 


س — 


فى أثناء التقبقر . و لقد فر معظم رجال حاميات الواقع بين أنوال des‏ 
من مواقعپم » و کان عدد هذه المواقع ۱۳۰ موقماء أما من بی فى مكانه 
فقد إضظر إلى التسليم . ول يأت بوم vo‏ بو لیو الا و کان IWS‏ »و جتی 
أسوار dd‏ » فى أيدى الثوار الوطنيين , ومكن SGN‏ نافارو من أن 
يمل ببقايا القوة المتقبقرة إلى 4۰ كيلو متراً من مليلة » وان كان قد فقد 
كل قطع المدفعية ومعظم أساحته وذخائره وموينه . ورغما عن أن SIAN‏ 
بر جر كان قد وصل إلى مليلة فى يوم ۲۳ إلا أنه فشل فى روج من 
gull‏ لانقاذم , وظل JL‏ افارو محاصراً فى مواقعه حق يوم و 
أغسطس » ودون أن يشمكن أحد من إنقاذه » فسلم إلى الوطنيين الذین 
أرسلوه أسيراً إلى عبد الكريم . 


و قضت هذه العملية على جيش الجبرال سيافستر و۸ يبق بعدها فى مليلة 
نفسها الا بضع مات من الجنود . واءترف الاسبا نیون | شیم بأنهم قد 
فقدوا فيا ۲ ۷۷ر ۱ رجل » ۰6 درده بندقية » pay‏ مدفع رشاش ۰ ۱۲۹ 
مدفع هيدان € علاوة على .ره أسير . و كانت از ية أ كير وقعا من الناحية 
النفشية منها من الناحية الادية ؛ وم يكن أى جيش آورن‌قد ذاق مثل هذه 
اطز de‏ الساحقة على أيدى الوطنيين فما وراء البحار منذ ja‏ ة القوات 
الا بطالية فى عدوة سنة ٠۸۹١‏ . ومنذ تلك الاحظة سیعارت AU‏ المغربية 
على الحياة العامة في إسبانيا € وسحقت.مبزانیتها وأضعفت قو نها منالرجال. 
آما الريف فانه قد سار فى طريق الثورة » هادفا حریر بلاده » و بقوة 
السلاح , 


one ay mme 


)+( هو اصلة غوليات التغرير ند 


إعتمد الا مير عبد الكر ۴ اطا 3 على الفنون ار بية الحديثة الوجودة 
فى دول الغرب أساسا للقيام بعملياته 6 فى الوقت الذى عجز فيه الاسبانیون 
عن تطبوق هذه الفنون فى منطقة نفوذم فى شال All‏ © . ودرس الا مير 
الاستراتيجية التى تلزمه فى ارب » وأصيح Saat‏ على مابلزمه من مال 
وسلاح من Gal‏ الاسبا نيین أ نفسهم . وزود أبناء الريف أ نفسهم Le‏ يلزمهم 
من معدات و أسلحة وذخائر» وحی أجمزة التلیفرن والآلات الکانبة » من 
الغنائم call‏ حصلون عليما من الاسبا نين » آما الا موال فکانوا يستلم وما 
نظير إفتداء مایقع فى أيديهم من سر ى . و لقد Se‏ عبد الكريم الخطای 
من أن يزود قواته JS‏ مابلزهها بهذه الطريقة وبشكل ساعد على استدرار 
هو فوته ؛ و شکل آرهب الاعداء , و لقد سرت بعض الاشاعات مدعة 
أن الا هبر كان gle,‏ المال والسلاح والذخائر و بمض gall‏ نة الفنية من‌دول 
خارجية » و بشکل جح JS‏ دولة أوربيسة بأن تتهم الوطنيين فى الدول 
الا"خری المعادية ها » أو .حت النافسة » عساعدتها deal‏ الکرم - والواقع 
أن هذه‌الاشاعات كانت من قصز النظر و التعصب بشکل جعلها لا تفکر فى 
إمكان قيام رجال الريف بقوة سو اعدم و قوة اعانهم بتحقيق مثل هذه 
الاننصارات . وم يستلم الاأمير عبد الكريم أى معونة: خارجية فى أثنساء 
قيامه جباده اتر ری 6 وأعان ذاك فى بلاغ رسمى pl‏ مندوب جريدة 
تاعز فى يوم ۱۲ أكتوبر سنة ۱۹۲4 وهو البلاغ الذی نشر فى هذه 


الجريدة فى اليوم التالى , 


و كان SI‏ عبد الكريم مصم) على رفض AME!‏ الانبانية » ومصما 


— M — 


فى حرب رار وطنية Mo‏ الاسبا cs‏ ۱ 


لقد كان فى وسع أبناء الريف أن ینوا اجرب إسرعة وعوقعة 
عسكرية هامة » إذا ما قاموا بعد أنوال بالزحف على مايلة وعاصرتم-ا 
واحتلالها » خاصة وأن هذه المدنية قد ظات لدة أسابيع عديدة وحاميتها 
ضعيفة . و اکن افتقار أبناء الريف الى وسال الدفاع البحرى أجبر م على 
الاحتفاظ بقوتمم لعمليات تقع فى میادین أخرى بضمنون Lei‏ النصر . 
وعلى أى حال فقد سمح ذلك للاسبا نين بارسال قوة باغت ستين الفجندى 
الي هذه المدينة الميددة » و بدأ الجترال بير جر هجوما مضاداً فی ۱۷ سبتمير 
سنة ۹۲١‏ € و بعد ستة وخمسون يوما من Le je‏ قواته فى أنوال à‏ ولكن 
الاسبانيين عجزوا عن احتسلال جبل خرخو € وهو ااجبل Roe GA‏ فى 
مليلة من الجنوب الغربى » إلا فى الاسبوع الا'ول من شبر نوفمير » وأما 
خط نهر القرط فلم يبلغوه إلا بعد شبر آخر ,' ولكن الاسيانيين عکنوا 
من إحتلال الساحل فيا بين مهرى القرط واللوية قبل نماية ااام » و إحتلوا 
دار داريوس فى أعالى وادى القرط فى ٠١‏ ينار سنة ۱۹۲۲ ولکن بعد أن 
باغت Ar‏ ی شمال المغرب. do...‏ مقانل . 


وعند هذه المرحلة جد أن SILI‏ بجر يوقف هجومه المضاد فى 
قطاع مليلة € و بهود إلى إستراتيجيته القسد 4s‏ التي تقضى با لب‌ده باخضاع 
القطاع الغرنى . وكان هذا يدل على عجز الجارال عن المصول على أى 
| تصارات أخرى آمام عبد الکرم ورجاله. ولقد ساء موقف الاسبا نيين 
حتى فى القطاع الغربى > خاصة وأن ااریسولی كان قد أفلت من pres‏ فى 
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الوقت الذی تأهبوا فيه لااشره » و آخذت بعض قوات عبد الكريم تهاجم 
الاسبانيين فى ذلك القطاع . و لقد قامت قوة من رجال الريف » بقيادة 
مد عبد الكريم وجپزة بالدفعية الأسورة من الاسبانيین بامجوم على 
المواقع الاسبانية الواقعة على bs.‏ الواصلات بين تطوان وشفشاون فى ۲۱ 
أكتوبر de‏ 1991 , وأخذ sue‏ من رجال cb gunn oll‏ ساعدوق ا 
الريف » وبشكل أعيجز الاسبانيين عن سحب هذه الخاميات حىو١‏ توفبر» 


و تم هذه العملية إلا بعل معارك عنيقة و مر رة على الاسيا نین ۰ 


عاد الجرال بير نجر إلى إستراتيجيته السابقة فى سنة ۱۹۲۲ ور کز قو ته 
ضد الجبالاء و تجح فى ۱۲ هايو فى الاستی لاه على قصبة ااريسولى فى 
تازاروت . و لکنه إضطر إلى الاستقالة عندما عمدت حكومة مدرید إلى 
التضحية به إرضاءا لار أى العام من الانجاه المضاد » و اذی عمل على تور Ja,‏ 
الحكومة الاسبا نية في ثعال الغرب . و لقد جاء العجرال رجیت خلفا cd‏ 
وغر فى الحال سياسته ۰ وقابها Li,‏ على عقب . fans‏ الفاوضات هم 
cd su JA‏ حدق سمح انفسه بتر كيز كل قواته فى قطاع Hale‏ ضد عبد الكريم. 
و لقد cals‏ المفاوضات بين الاسیا بین و ااررسولی من + أغسطس حتی ۲۸ 
سبعمبر de‏ ۱۹۲۲ . و قبل ار سول التسلیم > و اکن شروط هذا التسلیم 
تر کته سيد الو قف , وجلا الاسبا نیون عن تازاروت » وقبلوا دفع نعو يض 
ار یسولی عا أتلفته العمليات الر بية فى منطقته » وقبلوا Ji‏ جیع الضباط 
و الوظفین » من الاسبانيين و الوطنبین » الذين أعان ااريسولى عدم رضاءه 
عنهم . و كان متا باهظا دفعه الجترال بیرجیت قى القطاع gual‏ لکی يبدأ 
عملياته فى قطاع مليلة doa]‏ من الشهر التالى . ورغم أن الاسبانین قد 
عکنوا هن إجراز بعض الانتصارات الحلية فى هذا القطاع الا'خير إلا أن 


— ٩۷۳ — 


pour‏ قد أوقف نهاگیا » Le jp‏ ساحقة فى تيزى عزة »و تشمة هزهة أنوال» 


وان كانت على مقياس أصغر . 


و لقد مکن عبد الكريم من هد نفوذه وسلطته من اانطقه الى تا 
als‏ بنو ورياغل إلى كل بلاد الريف وغارة ٠‏ ور ها كانت هذه هی Jal‏ 
مرة apts‏ فيها التاريخ ole]‏ قباال ثعال الغرب نحت <كومة موحدة» بعد 
أن إعتادوا عاربة بعضهسم بعضا 6 و صرف عهودم فى عاربة جيرام-م . 
و أصبحت أجدير هی عاصمة تلك الدولة الجديدة التى أنشأها عبد الکرع» 
وهی قرية صغيرة نقع على بعد ه كيلومترات هن جزيرة الحسمية الاسبانیة. 
ولقد قام أبناء اريف بتحصین عاصمتهم ما أسروه من أيدى الاسبانيين 
ومن معسکرامم > و CURE‏ مسدفعيتهم من أن تضرب وتغرق السفن 
الاسبانية وهی تفرخ ue‏ من الذخائر فى الحسمية » وذلك ردا على 
قرار حکومة مدرید بتطبیق الحصار.البحعرى على سواحل اريف » والذى 
صدر فى ۱۸ مارس Ge‏ ۰۱۹۲۲ 

وأقد شېد خلج الحسمية «فا و ضات بين Bod‏ الاسبا ین وبين الا مر 
فى ینار سنة ۱۹۲۳ » وذلك لاخلاء سبيل من بقى فى الا سر من جنودم 
بعد مع ركد أنوال » وذاك نظير مبلغ ؛ ملايين بسيطة اسيانية » علاوة على 
إخلاء سبيل المغاربة نزلاء سجون مليلة وسبته وتطوان » وكان معظممم 
من المسجو نين السياسيين + 

وشدد qu‏ عبد الكر يم هجومه على خطوط الاسبانيين طوال صيف 
سنه ۱۹۲۳ . ولقد عرض السك رتير العام المنطقة الاسيانية فى ٠١‏ بو ایو 
على الا'مير كتابة إستقلالا ذاتیا تحت AU‏ الاسبانية وسيادة ساطان 


عت ع AY‏ 


الغرب » فزد عليه الا'مير رافضا الاءتراف بالحاية الاسبانية » ومط ا لبا 
عطبیق هبدأ تقر بر الشعوب «la gel‏ وحضر dol‏ الجرالات الاسيانيين » 
وهو کاستروجیرو نا سرا لقابلة الا'مير فى أجديرء ولکن هذه الاتصالات 
+ تؤدى إلى نتيجة . وحدث |نقلاب الچزال برهو دی ريفيرا فى شبر 
| سبتمبر وأصبح على اسرانسيا أن تواجه مشكلات ثع-ال المغرب فى نفس 


الوقت الذي تو اجه فيه مشكلاتما الداخلية ٠‏ 


و لقد إستمر أبناء اريف فى dol ge‏ الضغط على جمة مايلة » و بشکل 
أجر الار كز دی استیللا على أن يمان فى خطابه الرسمى فى ملقة فى .م 
بو نیو سنة ۱۲۵ أن ال-کومة قد قررت سحب جيع الواقع العسكرية 
التقدمة فى كلا القطاعين و الانسحاب حت الساحل . و لکن قبل أن af‏ 
ذلك الشہر كان رجال عبد الكر 3 پشنون هچوما مفاجثا في قطاع آخر » 
هجوما على المواقع الاسبانية فى وادى لاو » وهو الذى كر فيه الظريق 
بين تطو ان وشفشاون ف القطاع الغربى . وأخذ رجال عبسد الكريم فى 
إغزاء الجبالا على الانضیام اليم . ورغا عن إزدياد عدد القوات الاسبانية 
فى هذا القطاع الفرن نتيجة لاستمرار وصول الامدادات الیپم وإرتفاع 
عد دم إلى Sle‏ 4 اف جندى هنهم ous‏ ألف على طريق نطوان - رغا عن 
ذاك فان جپة وادى لاو قد إنكسرت فى أثناء شهر آغسطس . و کان 
الاسیانیون قد اعتمدوا على الريسولى للمحافظة على المدوء بين قبائل 
WLI‏ » و لکن ad‏ كان قد أخذ فى الا'فول » فى الوقت الذى أخذ فيه 
إسم عبد الكريم يترد على كل اسان . Ko‏ رجال القبائل من قطع 


ااطريق بين نطو ان وشفشاون poles 6 LS ly‏ وا 8,5 أسيا 4,3 کبیړة بلغت 


MAS آلاف جندی» على مسا فة +0 كيلومترا من قاعدتهم» کا مكنا‎ ay 
is] تطوان وطنجة ۱ وق أوائل شپر سبتمبر‎ om من قطع الطر بق الموصل‎ 
GA رجال الريف ماجون الاسبانيين وثم على مسافة لا تيعد أ كثر من‎ 


کیلومترات عن تطوان نفسما 6 مقر LE]‏ ,4 السا ية ۰ 


و كان المار كيز دی إستيللا قد زار قطاع تطوان فى أثناء الصيف ثم فى 
أثناء الخريف » و كدان يعرف صمو بة العمليات فى هذه المنطقة » فاضطر 
إلى أن بقرر تنفيد سياسة الانسیحاب إلى الساحل مجرد فك حصار حامية 
شفشاون: . وظبر آن نية الحكومة الاسبانية كانت مدید منطقه احتلاها 
فى قطاع مليلة بالاتراضی الواقعه فى غرب jp‏ القرط » وق القطاع gall‏ 
بالنطقة التى حيط بطریق طنجة - تطوان ۰ وعلی ساحل احیط الااطلسی 
واسکن باستثناء منطقة الجبالا . و کانت سياسة الانسحاب تسمح 
امد الكريم عمارسة الاستقلال الفعلی » ورأت اسيانيا من جا نبا امکانية 
قبوها هارسته لهذا الاستقلال » و لکن على أساس أن یکون إستقسلالا 
ذاتيا » وخاضعا للاتفاقیات الدولية all‏ أخضعت الغرب لنظام الجر 
الاستعاری » ol‏ أن يعترف عيد الکرم مخضوعه اسلطة الشرعية اسلطان 
الغرب » وسلطة خلیفته فى تطوان » ويعترف كذلك باسپانیبا كدولة 
حامية . وآمام هذا الاصرار من جانب الاسبانیین pol‏ الم je‏ آنه 
مستقل با لفعل» و أنه من الضرورى أن تقوم اسبا نیا بدفع تعویضات جرب 
اسکان الر یف والجالا » نتيجة Lo el‏ بلادم فى مدة الاثنتى pie‏ سنة 
الأخيرة بتلك ارب الاستعارية» وعلیپا أن تدفع MAS‏ فدية عن الااسری 
الاسبانین 6 وأن تسحب کل قواتها إلى مستعمرات ad ¢ 4s all cul‏ 
داخل حدودها » وتترك البلاد وأعلها فى سلام . 


سس ۷ — 


ولقد مكن الاسیا نیون فى ۲۵سبتمیر من أن يفكوا حعمار شفشاون بعد 
مارك إستمرتهدةعشرةأيام € وأحرز أبناء الريف] نتصبارات‌آخری فى بلاد 
الجبالا. وعينت المكومة الاسبا نیةالار کز دی‌استیللا مندو با ساهيا فى منطقة 
نفوذها » وقائدا عاها فى نفس الوقت حى يتمكن من الاشراف على عملية 
الانسحاب العامة . و كان هناك ما يقرب من أربعائة موقع اسبانی منعزل» 
يضم كل منهم حامية يتراوح عددها بين عشرة رجال ومائة »> وتضم فى 
#وعبا عشرين ألف جندى . و کان بمض هذه المواقع على قم éd‏ 
وینقصیا oll‏ » و كانت تعتبر gel‏ ة لدى القبائل احيطة !نما . و اقد أشار 
امار کز نفسه إلى خطورة وقوع هذه القوات فى أيدى الوطنیین» و خطورة 
حصو ل الوطنيين على أساحتهم وذخاترهم » وان كان السلاح قد ci‏ 
لایموز الغاربة فى ذلك الوقت , 


لمات 


وكان الجنود الاسبانبين يشترون حريتهم وحق انسجامپم من أهام 
جال الريفت بتسلیم أساحتهم وذخائرهم وبدفع ضريبة مالية . ومد أن 
حامیة بوحارید التی تتکون من .هم رجلا قد سامت فى يوم ۲۱ أ کو Cr‏ 
ومد حصار دام أربعين يوما وبصد أن فشات کل اولة لفك حصارها 
و.|<تل امجاهدون مرا کز مویش.-ا بالماء . واقد سل قائد تطوان للقوات 
احاصرة مق-دا عددا من البن-ادق الجديدة يعادل عدد lof‏ اجنو د 
امحاصرینا» حتی يقبلون رفع المصار عنهم » وت ركهم ينستحبون إلى تطوان . 
ومع بدء حامية شفشاون فى الانسحاب فى شهر نو فمبر وإخلائها 
sua‏ كبير من المواقع ووصوها إلى مشارف نطوان تدعمت القوة الاسبانية 
فى هذه المدينة الا'خيرة : ولكن عملية الانسحاب هذه هدمت کل النفوذ 


— ۷۷ — 


الاسيانى فى الفرب . وأخذت قبيلة الانجارا التى :تسكن المثاث الواقع بين 
نطوان وسبئه و طنجه نظرر عداءها ثم تعان Waa gh‏ على الاسیا نيين . وقامت 
فى أواخر شبر أكتوبر بامجوم على القصر الصغير وإستوات عايه فى 
شبر دسمبر ۰ و هکذا إمتدت الثورة إلى ماو راء ذلك الخط الذى عزمت 
اسبانيا على إقامته آمام قوات الريف » وقبل أن تتمكن من إتمام إقامته. 
وواصلت اسیانیا عروضهسا Je‏ عبد الکر 3 طوال فترة الانسحاب » 
واسكن القائد الوطنى pol‏ على ضرورة انسحاب miss Grill‏ 


ولقد كلفت هذه العمليات اسبانیا فى مدة الستسة أشبر الا"خيرة هن 
recs ۱۹۲ de‏ بلغت ۲۵۰ر ۲۱ قتيسل وهفقود Hal‏ » من الضياط 
والجنود » وحسب التعداد الرسمى لوزارة الحربية فى مدرید , واذا كانت 
حكومة اسبانیا قد فکرت فى خلال النصف الا ول من عام ۱۹۲۵ أن 
تقتصسد فى الاارو اح والا موال والمحمودات » مستغلة فى ذلك عملية 
|سحاما إلى الخط الجدید » إلا أن آمال اسپانیا قد خابت نتيجة لثورة 
الا مارا فيا وراه هذا الط » واضطترت اسبانیا الى الاستمرار فى 
العمليات . ۱ 

وم حاول اسب نیا إحتلال منطقة LE‏ بشكل pla‏ بل كتفت 
باعادة فتح الطريق بين طنجة و تطوان » <تى آستیخدمه کمر بين النطقتین 
الاتين يسيطر علمیما الثوار » منطقة الاتجارا Sag‏ » و الجبالا فى الجنو ب. 
وطوقت القوات الاسبانية الا راضی الحيطة عنطقة طنجة الدواية حت تمنع 


ests 6 لا ثرة من یع عمو لاتا وشراء حا جامم# ا الضرورية‎ J lal 


س AYA‏ سے 


اسا نیا حصار y ly alld DENT‏ سنه ۱۹۲۵ 9 قامت باعادة احتلال 
القصر الصغير فى ET‏ مارس . و لكن اسیا نیا قصرت Le‏ نها فما عدا ذا 
على ضرب القرى بقنابل الظائرات ء وتعذيب الا هالى الغار بة الذين کانو 
عا ولون التسلل ليلا بين الاستحكامات الأسبانية لتسويق بعض ple‏ فى 
inh‏ . و کانو! من الفقراء و كثير er‏ من النساء» ,سير ون مسافات طو یلا 
ويحماون على ظپورهم بمض الطب او الفحم أو بمض قطع من الج‌لوه 
أو بعض البوب لبیعما والتعيش منبا , و لکن الاسبانیین لم بتورعوا عن 
محاربة هؤلاء الغار cd‏ و یتراجعوا عن تعذيب النساء والضعفاء . واقد 
cae‏ اسيانياء باقتصارها على هذا التكتيك من أن تقال عدد جنودها فى 
تعال |فريقية » و لکنها فقدت فى نفس الوقت کل أمل فى الوصول إلى 
تسوية مع ال و طنیین . ذاك أن هذا التكتيك الجديد قد SUT‏ رجال القبائل » 
خاصة وأن اسبانيا كانت تطبقه على العناصر GRY‏ غير المحاربة  »‏ أنه 
هدد باثارة مشكلات دبلوماسية نتيجة لاعتداء اسيانيا التکرر على منطقة 
طنجة الدواية بدعوى مطاردتما للثوار . وقد زاد الطين بلة أن اسبانيا 
كانت ترفض دائما مور الا'دوية وأدوات الاسعاف الطبية الچرحی من 
رجال الريف » رغم أن قوات عبسد SI‏ كانت g ie‏ إلى الا'دوية 
tal‏ الا سرى الا وربيين ؟ ذلك . 


ولقد إستمر عبد الكر م فى تددم سلطته ومد طاق دواته الثورية فى 
منطقة الجبالا . ولقد وجد الأمير بمض المقاومة Gan GA‏ سکن منطقة 
الجبالا فی ak,‏ سنه ۱۹۲۵ و كانت هذه القوى المضادة فى غاابيتها من 
ملاك الأراضى و أصحاب القطعان » فلم يتراجع St‏ فى إستتخدام الشدة 


۶ + 
ode pl نين 8 و اد‎ Lu] ۳ تعامل همم‎ Oo ely! وصادر‎ 4 id 


ارک الى à sas‏ شفشاون بأ اقساه القفيضش على ار cd ga‏ 3 دم سره ق 


تازاروت ونقله إلى أجدير » حیث مات فى شهر أبریل . 

وهکذا dae mel‏ اسکرع y gd.‏ سا لدولة و زعما اشعب 
وقائدا اثوار » و بدون laa A‏ فس 6 nes Caramels‏ اجه إأيسه من 
مشارق العام العریی » کا أخَذ الكثير من الوطنرين بنظر إليه على أنه أمل 
aol Lal‏ ف الكفاح ميد الاستمار . و 55 عملياته رغم بعسدها عن 
الشرق تصل إليه و تزید الماس فى قلوب الوطنبین ٠‏ 

و اقد OR is]‏ 23 ا الا مير » و قائد قوات‌الر یف و الجبالا» 
فى شرح سياسة أخيه والشروط الق يقبلون بها إمساء الجرب . وذکر أن 


8 0 0 1 
هدف ارب Jam sl‏ هو رار الريف و الجبالا » dg‏ ما أن gpd‏ هده 


اهرب LE‏ نكر س رجال القبائل جرودامم Che‏ الدا<بى والتعمير 4 


lo‏ بوافقون على ترك سبته وملیسلة فى إيدى الاسبانیسین » و لکنمم قد 
یغیروا موقفهم إذا ما واصات حکومة مدرید تشددها à‏ وشرح الاكمير أنه 
لا بوجد بين صفون امحاهدین الثوار آی و کلاء باشفيك أوضباط آجانب» 
وأنهم یرغبون فى أن يعيشوا فى سلام مم کل جيرانهم » ولا بفسکرون فى 
فى اهجوم على منطةة طنجة أو اتدخل فى نظامم-ا| الدولى ء وأن الريف 
لا حمل )4 ضغينة لا ی من الدول الاور Lu‏ » ها دامت تعترف بوضعية 
استقلاله . وشرح ml‏ أن أبناء الريف قد أثبتو | منذسنوأت انم قادرین 
على حك أنفسهم بأنفسهم» و بطريقة عجزت بعض gull‏ الاو ر بيةعن‌ الوه ول 
bell‏ وعن مامتها ٠‏ إنهم مسامون و لکنیم متجررون » Res‏ أنيوفةوا 
بين تعالبم الاسلام و بين التقدم العامی الحديث فى بناء دواتهم الوطنية . 


ms 


L 5‏ تكن اسبانيا مستعدة بغرورها اقبول شر وط الا حرار ء إلا أن 
Leaks‏ بدأت ف المفاوضة معبم فى شبر مایو سنة ۱۹۲۵ الوصول إلى 
هدنة » وعلى أساس وقف القتال » وعدم حرك القوات والامیات ‏ 
الاسبا نية من هواقعما » و نیح أسواق عايدة بالقرب من الط و طالاسبانية, 
ولكنهذه الفاوضات انقطعت قبل‌ماية هذا الشهر 6و نتیجةلد خول اسب نی 


طرفا فى الصراع الذى نشا فى ذلك الوقت بين فرنسا وأبطال ااریف. 


)4( تضارب ااصمالج ممع قر head‏ : - 

كانت النتائج التى وصبلت إليها التجربة الاسبا نية فى ثعال ا مغرب حتاف 
عن تلك الى ممكن الفر نسيون من الوصول إليبا فى منطقة Mie‏ » رغ) 
عن أن كل من الدو لتين قد استخدمت وسائل الشدة رالعنف مع الاأهالى , 

و کان الفزنسيون قد استخدموا كل ما مكتهم إستخدامه من وسائل 
القمع والشدة » و بدرجة تفوق تلك التى عمل ما الاسبا نیون » واسكن هذه 
الطريقة مكنتهم من السيطرة على أقاليم المغرب الواحسد بعد CM‏ 
وقضوا فيها على القاومة » وأخذوا فى تطبیق النظام » وق تسيير دولاب 
الا'عمال » وبشكل أثار أعج_اب بعض السطحيين» الذذين بدأوا يضفقون 
أسياسة الاریشال أيو نى ويشيدون عبارته فى إدارة منطقته . و لقد Sb‏ 
هؤلاء السطحيين يصفقون للنظام الاستعارى الفرنسى فى المغرب الا 'قصى 
حتی سنة ۱۹۲۵ و السنة الى إصطدهت فيبا فرنسا بقوات جمورية 
الريف » وظهرت تج ريما فى شمال افريقيسة على حقيقتها » استعارية lal‏ 
الميع : ولقد أخذ هذا الصراع بين فرنسا والريف شکلاعسکر یا » وشكلا 


سیاسیاء domi‏ اتضارب الصا لح بو ضوح بن ole‏ الاسمارى OE pms‏ 


نس ی wm‏ 


الكفاح الوطنى ۰ و کان رجمال الاستعبار الفر نسبين cathy‏ من أن فشل 
قوانهم فى رد هجوم أبناء الز رف إلى خار ج منطقتهم سیکون بداية لا ناء 
نظام الک الاستعارى sil‏ سى فى كل ثمال افريقيسة؛ وأنه سوؤر على 
بقامم فى الجزائر نفسها » الق کانو | يعتبر ونما فى ذالكالوقت أرضا فر أسية. 

وكانت فر نسا قد سارت على سياسة خاصة فى منطقةجايتها فى الغرب 
الا قعی» وحاوات أن تفرق بين a polio‏ رغم توحيد الاسلام بينها. 
ووجدت فرنسا أن الفرب يتكون منعناصرعربيةوعناصرهسامةوبررية » 
وإذا كان العرب بسکنون السهول فان البربر كانو | يعيشون على اار تفعات 
وفوق الجبال . وإستندت فرنسا إلى هذا الاختلاف العنصرى اسكى تفيد 
من الموقف » وتفرق بين الا هالى > رغم Lylesl‏ عماا على توحید كل 


باد ان المغرب العرى حت إدارة أوربية مو AD‏ 8 5 


و کان رجال الريف فى اانطقة الاسبانية من المغرب یتکو نون من 
pote‏ تسمی الاماز بغ » و یشمهون غير é‏ من قبائل جبال الا"طاس الذين 
احتفظوا بلغاتهم الا صليةء ولهجاتهم احلية إلى جانب العربیةایی اكتسبوها 
واحسنوها واءژوا با نبا لغة الق ر آن . ولقد إعتقدت فرنسا أنه يمكنبا 
الإدعاء يتأخر مستوی سکان الجبال و dr coté‏ بينهم » دكن تحاول 
paf‏ إلى جا نمسا » بدعوی دفاعه) عنهم ضد العرب » ونست فرنسا أو 
تناست أن سکان الجبال کانوا فى غاابيتهم Bogen‏ الرعی و بنتقلون على 
اار تفمات ole‏ سکان الودیان کانوا قد توطنوا واخ دوا sen‏ فى 
الزر اعة »و of‏ سا كن الجبال بتطور إذا ما عمل بالزراعة» و كذ اك الفلاح 


إذا ما Gaye‏ إليه بعملية رعى الا غنسام والمواثى . نسيت فرنسا أو تناست 


۱ om Af wi 


CPE ر تمغ الإا‎ ght à او المامل الاسا فى‎ el وسال‎ pont 
هذه الفر وق الوجودة بين أبثاء الغرب کات فر وقا مصطنع إذ آن‎ 0 
العامة كانت هى الاسلام وتو ديد الله ۰ وعلى أى حال قفارت‎ a 
تتمكن من الا نفراد‎ go فر نسا قد ضخمت من عو امل الفرقة المصطتعة‎ 
ببقية الأمة » و تطبق عليه القو انين الفر نسيةء‎ die يجزء هام من الشعب تقطع‎ 
و تعلمه الاغة الفر نسية و تشجع بعثات التبشير المسيحية في مناطقة » 6 فعلت‎ 
فى بعض مناطق ١اجزائر مع الا باء البيض » وان كان ذلك على نطاق‌ضیق.‎ 
ولقد تبجح الفرنسيون قائلين بأن الاسلام والعروبة قد فشابا فى خسلال‎ 
ای عشر قرنا فى غزو قلوب وعقول سكان الجبال أو البرير» و اناسلاههم‎ 
call ذلك سياسا‎ fe oly مه ن مطح جلدم» وقررت فر نسا‎ ae لیس أ کار‎ 
وجدته عند وصوها إلى‎ GA أعلنت فيا أنها ستحافظ على نظام الحضارة‎ 
اعتنقت الاسلام وتكلمت العربية » و اکنا أن تساعد الاسلام‎ all المناطق‎ 
| أن یحو‎ es على إلا ننشارء بعد ما دفعته هن دما وأموال»بين رجال‎ 
. فر أسوين‎ 

ولقد أجبر الماريشال ليوتى الحكومة dy All‏ فى gate ١١‏ سنةع ۱۹۱ 
على إصدار مرسوم أو ظبير يعلن أن المناطق التى تسودها عادات gal‏ 

وتقاليدها ستظل محكومة ذه العادات وتلك التقسالید . و كانت القوات 

الفرنسية قد وصات فى ذلك الوقت إلى المناطق hell‏ 64 و صعب عليها آهس 
التى غل فيها .و کات هذه السياسة تعنى رفض تطبیق pal‏ الاسلاهية على 
سكان الجبال » خو فا من أن Gob,‏ مثل هذا التطبيق من جانب دولةحديئة 
إلى زبادة انتشار Hall‏ العربية وانصهار المغاربة جيما سويا . ولقد أسر 4 
الفر نسيون إلى تنظم إدارات خاصة فى كل منطقة من مناطق الجیال مضع 
cod‏ وانشأوا فبها جا لس dole‏ » وطبقوا فيها العرف و التقالید فى العقاضی» 


وانشأوا lade‏ من الدار س لتعليم sal‏ سکان Shall‏ 6 و دار Vi ur‏ عل د 


مس نت 


من A‏ سيين وغدد من اأقبائلین هن الجزائر à‏ وأصبحت ds Nul‏ 
فى هذه الناطق هى اللغة الفرنسية و الاجات البربرية » رغم اختلاف فجة 
القبائليين عن جات أبناء الجبال ف المغرب الا قصی . والمهم هو أن اللغة 
العربية قدا بعدت عن هذه المدارس فى نفس الوقت الذى أ بعد فيهالفر سیون 
تطبيق الشريعة الاسلامية فيها . وهدفت فراسا من وراء ذلك إلى BIS‏ 
بعض الجزر البريرية وسط ذلك الحرط العربى الاسلای فى شمال افريقية . 
ولكن ظبور الأمير عبد الكريم قلب هذه السياسة رأسا على عقب » خاصة 
وأن فرنسا قد رأت فيه fus‏ وزعما jm‏ باسلامه ولا مخضع للاستعبار 
ويكافحة » و يعمل على القضاء عليه وبيده . 

وجاءت Sal gall‏ العسكرية والاستر اتيجيسة لک تظبر التضارب بين 
مصالح فر Li‏ ومصالح القوة التحررية النامية فى شمال المغرب» وخاصة فى 
سنة ۱۹۲۵ . و كان الفرنسیون قد أتموا فى أوائل هذا العام احتلال إقلم 
وزان الواقم فى السهول المطلة على امحیط الا طامی » ss‏ ر Soil sb‏ 
للمنطقة الاسیا نية . أما ف‌الشرق فانهم کانوا بسیطرون على مر تازا الذی 
بفصل قبائل الا طاس » والتى لم مضع بعد لفر سيين » عن قبائل الریف 
الثائرة . و كان الفرنسیون قد زادوا من نشاطهم فى الثلاث سنوات الأخيرة 
لا کال إحتلال منطقة نفوذم الغر ody‏ ولكنهم لم يكونوا قد وصاوا بعد 
إلى منطقة أعالى وادى الورغة » وهی المنطقة اهامة gil‏ تقع بين وزان وتازا 
وال الثمال من فاس . ولقد زاد من أهمية هذه المنطقة الأخيرة فى هذه 
الفترة أن الحدو LS‏ تكن قد رسعت بعد بشكل OÙ‏ بين المنطقتين الفر نسية 
والاسبانية هناك . و لقد نفد الفر سیون ما مخصهم من خطة احتلال منطقتهم 


بعد أن اتفقوا مع القيادة الاسبانية على أن تتقدم قوات كل lege‏ من 


dae WAS سس‎ 


الجنوب وهن الثمال » لاحتلال تلك النطقة . وتقسدم آلفر نسیون فى شمر 
ما يو de‏ ۱۹۲6 وعبروا أعالى نهر الورغة دون أن يلقوا مقاومة شديدة» 
و اسرعوا بتنظيم هذه النطقة ۰ وهکذا بظیر أن فرنسا كانت Salad‏ 
احتلال کل منطقتها الخاضعة انفوذها حسب خطة تقسم الا راضی ورسم 
الدود بين النطقتین الثمالية dy hts‏ وق الوقت CM‏ كان عبداسکر> 
يعمل فيه على الاستقلال بالوطنيين » وق كل من النطقتین » اذ أنه كان 
لا يعترف dts‏ هذا الحط الذى عر عبر أهالى قبائل واحسدة , ولذاك فاز 
تضارب المصالح بين فرنسا وعبد الكريم قد زادت فى الوضوح ۰ 

وزاد الطين 2h‏ اعلان الما ر كبز دی استيللا فى LST‏ ذلك الوقت قرارا 
بسحب جميع المواقع الاسبانية هن الداخل صوب الساحل . وحيما تقدمت 
القوات الفرنسية ثمالا م تعصل بأية قوات اسبانية » بل وجدت نسم فى 
مواجبة قو ى الثوار من ابناء الريفت . وتمكن الثوار فى عمليات كثيرة هز 
اذاقة مرارة الهزعة للقوات الفر نسية . وأصبحت الجبمة الثمالية للقوات 
الفرنسية مكشوفة » وسرت اشاعات عديدة بأن فرنسا ستوال هجوم 
شمالا داخل المنطقة الاسبانية التى أخلى داخلبا من الخاميات .و لقدإضطر 
الماريشال ليوق إلى أن Ga‏ رسعيا وجود أية نية GA‏ حكومته اتوسع فو 
المنطقة الاسبانية » وأعان أنه كان يأهل دام فى العمل فى وفاق تام م 
الاسيانيين. ولكن تغیر الاسبسانيين الستمر أسياستهم كان صعب العمل 
معيع à‏ وشرح أن العمليات الفرنسية فى شمال الورغة كانت تقح AL‏ 
dade‏ مشت ركد » و أشار إلى فشل الاسيانيين فى القيسام يتتفيد ما دمم مر 
هذه debt‏ الشتر که » وتأسف على قرارثم بالا نسحاب صوب الشاحل 
و لکن الاریشال God‏ ادعى أن آساء الريف کانوا بهاجمون المنطق 


AAG mie‏ ی 


الفر نسيسة » وأن الفرنسيين کانوا لابقدرون على الدخول إلى النطقتة 
الاسبانية لمماقرتهم » و آشار إلى أن فشل الاسبانيين فى plus)‏ منطقتمم 
يزيد من الاعباء الملقاة على عاتق فرنسا فى منطقتیا ٠‏ ولسنا نعرف ماما 
ما إذا كان الاریشال يرغب قى التدخل فى ذلك الوقت فى اانطقة 
الثمالية , أو الافادة من فشل الاسبانيين أمام ثورة ال یف . و لکن ALE‏ 
فيه أن القم الفرنسی فى ااغرب كان يعمل بهذه التصرصحات ,على تهيشسة 
الرأى العام لامكانيات القيام بعمليات «جومية فى الشمال ؛ و كان يحتفظ 
لنفسه خط الرجمة فى حالة jte das‏ هذه العمليات » <تى وإن كانت 
هذه lé ail‏ هی جرد عمليات جس نيض لعرفة رد الفءعل على كل 
من اسبانيا واتجلتراء التى كان مما عدم وصول القسوات الفرنسية إلى 


موان المغرب الثمالية » والقريبة هن جيل طارق . 


ولقد زادت الصعوبات أمام الاسيانيين مع اشتداد هجیات ااغارية 
عليهم € فقرر الفر سیون إنش-اء خط دفاعى ثابث عن منقطتهم حت منعوا 
هجوم ابناء الريف و توغلیم فى منطقة النفوذ الفرنسية . وتقدم الفر نسيون 
فى أوائل شبر سبتمبر في اتجاهين : الاأول فى | نجاه ثمال الورغة gts‏ 
فى الركن الشمالى الشرق للمنطقة الفرنسيسة » أى فى النطقة الواقعة بين 
5h‏ ار وقطاع مليلة الاسبانى . وطاب الارشال Dad‏ من فرنسا فى شهر 
أكتوبر الاسراع بارسال الامعدادات اليه » و اللازمه لتحصين الناطق ای 
إحتلبا فى ثمال الورغة ۰ ثم أعلن sad‏ ارت diel‏ الریف بو اصلون 
ay lel ace]‏ على الا'راضى الى + à‏ ٍحتلاها بعد من المنطقة الفر نسية» و آعان 


we 4۸ نم‎ 


sil‏ یشال هذه الأدعاءات أساسا لکی gle‏ أن LS‏ قد ay‏ المنجوم فى 
المنطقة الذهالية » ومطاردة Jai‏ الر بف حتی فى داخل الدود الاسيانية . 
وذکر أن dl SLI‏ نسية تعتبر gh‏ الاسبانيین ملزمين بادارة منطقتهم 
وإستتاب الامن والنظام فيبا » وأن فشلیم فى تنفيذ ذلك يعتبر WNL‏ 
لتممدامم الدولية » ويضع WN‏ ليم الثهالية من منطقة الماية الفر نسية فى 
موضع صعب » نتييجة TUL‏ الفوضى التامة الوجودة فى الناحية الا خرى 
من المدود . ولقد أشار الماريشال إلى أن العام الاسلامی يرقب الهرب 
الداثرة فى منطقة الماية الاسبانية بکل cca‏ » و إلى أن الثورة العلنة هناك 
كانت ong‏ نفوذ كل الدول الا'ور بية ذات الصا لح الاستعارية فى البلاد 
الاسلامية »وهی تهدد فرنسا فى شمال إفريقية بأ كلباء وتهدد حتى Lila y‏ 
ای متلکام! الاسلامية , 


أقد فسرت فرنسا الادة الأولى من Lt‏ فع اسیانیا فى ۲۷ as‏ 
سنة ۱٩۱۲‏ على el‏ مازهة » فى الوقت الذى نظرت فيه حكومة مدريد إلى 
هذه المادة على ألما جرد حق clk‏ وها مطاق الرية ف تطبيقه أو عدم تطبيقه 
و بالصورة التى تحلو اء وحسب إمكانياتما, ولقد قامت الحكومة الفرنسية 
بطلب توضیحات من حكومة مدرید حول ناما المقيلة جاه المناطق al‏ 
جرى سحب القوات الملكية هنما » حتی نتمكن الدو لتان الاستعارینان من 
توفبق انجپودات » والتعاون أمام الصدمات التى أصابت التفوذ الاستعماری 
فى هذه المنطقة المامة من العام . 


و آذا کات الدول الا à, later‏ تما اح الوضوع هذه الط ريقة ؛ فان القوة 


الوطنية كانت لا ها كلمة تقو log)‏ 3 ذقر بر مصير ها و عبر las‏ 5 و اد 


tom RAY ot 


Ont al ع-لى ضرورة خر بر المناطق‎ lke! ¢ Fe doe pre paré 
وبقوة السلاح .وظهر بذاك تضارب‎ cave فرنسا با سحتلا ما فى خلال عام‎ 
المصالح » و تضارب الامجاهات بين القوی الوطنية والقوى الاستعمارية فى‎ 
بين فرنسا وبين رجال الريف »و صعو ية‎ sll المنطقة » ورضحت صعوبة‎ 
بينهما . و كان يصعب على كل مر الطرفين » الوطنى‎ all امحافظة على‎ 
انصاف حاول . وكانت فر نسا لا تقبل ترك‎ J! والاستعمارى» الوصول‎ 
La 3 gid عبد الکرم المخطانى يستمر فى تحر يرهذًا الركن البام من العام ويهدد‎ 
, فى كل ثعال افريقية » و كان هذا يستتبع الصدام بين المسکرین‎ 
ورغم کل ذلك فلقد حاول عبد الکرم اتبطان رن یفتح باب‎ 
. باریس‎ dieu المفاوضات مع الفر نسيين » وأرسل آخاه » الأمیر مد الحطا‎ 


و اقد اتصل هذا eS‏ بو انکار ,4 و بشیره من الشخصیات الفر نسية » 


وحاول أن بصل pyar‏ إلى تفاه على التخطوط العامة. ولقد اعترف با لیشی 
ذه الاتصالات رغم أن بوانكاريه قد أنكرها . وصرح أريستيد بريان 
Lo dt y 55‏ الفرنسية فىذاك الوقت ok‏ موضوع هذه الباحثات لم يسجل 
فى أى سجلات رسمية . والواقع أن فرنسا قد رفضت إعطاء صبغة رسمية 
هذه المباحثات ge‏ لا تعتبر اعترافا دو ليا جمپورية الريف » وح SBN‏ 
ذلك على سلطة سلطان الغرب وحقوقه الاقليمية » وحتى لايؤدى ذلك إلى 
وقيعة بين فرنسا واسبانيا . وبعد محادثات باريس أحال الفر نسوون الوفد 
à AM‏ إلى الاریشال ليو للتفام ممه فى فاس أو فى الرباط . و لقد اتفق 
کل هن رجال الريف والفر نسيين على مسال وصول ندوب من طرف 
عبد الكري الخطابى إلى فاس » ومقا بلته لمديرا غخابرات العسكرية في DA‏ 


€ ذلك اأوقت 6 و بوک أنقامت بعملياتها العسکر à‏ ف منطفقهة وادی الورغة. 


— ۸۸ سه 


ورغم أن السلطات الفرنسية فى Lo all‏ تعترف رسميا a Ni yaad‏ 
إلا cae lef‏ مع مندوبى هذه اجمهورية أمماء القبائل ll‏ تعتبرها داخلة فى 
هذا الجانب من الخط أو ذاك » وأ كدت لامندو بين الآنين من الثمال UF‏ 
لا تبیت القةالتعدى خط السدود gl ges.‏ حال فان هذه الساطات قد 
تعرضت لذ کر قبائل بنی سروال على el‏ يدخلون داخسل منطقة النفوذ 
الفر سی » وذ کرت آنا قد وعدت هذه القبائل مساعدتا ge‏ تعمکن من 
مقاومة فرض الأمير عبد الکرم اسيطرته عليها . | 

والواقع أن موقف الحكومة الفرنسية فى باريس كان بخص فى عدم 
التراجع LE‏ حصلت عليه فى المغرب‌الاقصى»ء وف عدم القيام بأى عمل قد سىء 
إلى العلاقات الودية القائمة مع إسبانيا » أما موقف السلطات الفرنسية قى 
المغرب الا"قصی فكان يتاخص فى محاولة مد النفوذ الفر gui‏ إلى أ قصى درجة 
مكنة » والعمل على التعاو ن مع السلطات الاسبانية على هنم زيادة تفوذ 
جمبورية الريف وإنساع رقعتها , و لقد وجد الا"مير عبد الكريم الخطانى فى 
هذه المواقف مواقفا غير ودية تعمل le‏ تحدى أبسط مبادىء الرية الى 
لا يدين الا بها . وم يتراجع الا'ميز عبد الكريم » وقبل أن بسوی نزاعه 
مع اسيانيا أخذ فى دی عدو جدید قوی ومنظم » وأشعرته انتصاراتة 
على dol Lil‏ وسعه إن تطلب الا" أن يقف MAS‏ فى وجه 
فرنسا » رغم آنا كانت ST‏ دولة عظمى حربية باقية فى العام الغرنى فى 
ذلك الوقت . | 

ss الز جف صوب الجئوب‎ )٥( 

كان تشبث فرنسا باستمرار احتلاطا لا عالی نر الورغة حبر الاامیر 


عبد الکرم الخطانى على Lisle‏ الا he‏ إقتصادية و Glut‏ سياسية ها 


ARE 


قیمتبا , ذلك أن وادی الورغة كان هو oy oll‏ الا ساسى للفلال لجزء AS‏ 
من أهل الریف » خاصة وأن إقليمهم كان فقيراً» و كانت القبائل الق 
تسكن فى أعاليه من مموعة قبائل MILI‏ » و كانت ال SL‏ ااثمالية منها قد 
قات الا نضیام إلى دو له عيد الکرم « خاصة وأ نه قد عمل Pa de‏ من 
حك الاسبان . و كان MN‏ مضطرا إلى توحید کل منطقة الورغة حت 
إدارة واحدة » خاصة و آن عجزه عن تحربر الجزء لجنو منیا كان 
يضعف من هيبته أمام dla Yi‏ , و کانت هذه النطقة تمتاز كذلك بسکتی 
sue‏ من آهالی‌ورجال بنو وریاغل né‏ وم أبناء قبيلة عبدالكرم الحطابى. 
وعلى هذا ال" ساس عکننا أن نقول oh‏ مسألة النفوذ الفعیی‌عیی هذه النطقة 
كان Thal‏ هاما بالنسبة لقائد الريف € هذا علاوة على آهمية القمح اللازم 
لقُوينه. و کان معنى انسحاب اسيانيا من داخل الریف‌هو وقوفءبدالکر عم 
وجبا لوجه آمام ااسلطات الفر نسيةء وباعتبار BUT‏ الدو لان أوااسلطتان 
الوجودنان فى المغرب الا قصى فى ذلك الوقت . و کان من الصعب على 
هاتين الدواتين أن يعيشا جنبا إلى جنب » نظرا لاما WIT‏ عثلان قوی 
مختافة ومتضادة : السيطرة الغربيةمن ناحية» و اربة تلك السوطرة باساحتها 
الى تحملبا أيدى وطنية من ناحية آخری . و كانت فرنسا ری فى كل 
يوم ل يادة | نضمام رجال القبائل إلى عبد الکر € « وکان هذا الاامر 
بثبر ها و Las‏ تخشی على مس كرها فى الغسرب الاقصی » وف کل شمال 
افريقية + | 

و لقد أعلن بانليق فى ماس النواب الفرنسی يوم ۲۸ مارو سنة ۱۹۲6 


5 1 3 7 0 
ب حين وقف QE‏ عن سياسة الحكومة he‏ الا «ير dic‏ الکر رم - آن على 


om ٩۰ ست‎ 


كل فرد قبل أن يفكر ق السام أن يعرف و یمام جیدا بأن فر سا تقف ga‏ 
كل قواتبا فى المنطقة الواقعة بين الورغة وفاس » ودتى إذا كان هناك من 
dl‏ سين من برغب قى التراجع pu‏ مثل هذه السياسة » فعليهم أن يقدروا 
نتائج مو قفوم السلي. وأ كد أن فر نسا كانت مهددة بالاضعارار إلى إخلاء 
فاس € بل وههددة أيضا sais‏ کل wo all‏ الا gai‏ و ll‏ اثر وتوس 
كذلك . ولقد أعاد الكرة مرة جديدة فى خطاب خر 4 فى م أغسطس» 
وأعلن أن على فرنسا أن تدافع عن مر كزها فى المغرب cad)‏ أو أن 
تقبل فقدام! لكل وال افريقية » وفى ظروف Linge‏ :د سيكون ذلك خر 
امپراطو ر يتنا الاستعار ية » و آخر استقلالنا الاقتصادی الذى هو آمر Sle‏ 


دون مستعمر ات 4 وسيكون آخر هيبة و نفو 3 افر تسا 3 Lal‏ & . 


والحقيقة أن الحرب بين فر Li‏ وعید الکرع قد هرت الامبر اطورية 
الفر نسية فى كل شال افريقية » و كانت فترة دقيقة فى تاريخ العاام» 
تتبع فيها المراقبون السياسيو ن والخبراء فى الشئون الاستعارية حر كاتها 
بکل eka!‏ ۰ 

A]‏ من ناحية الا یر عبد الکري الطاب فما لا شك فيه أنه كان يقدر 
قيمة الاخطار الى تنتظر ه من اهجوم صوب اجنوب » ومن مقايلة قوات 
الامبراطورية الفرنسية » ولكنه عرف كذ أك عدم وجود توازن عددىبين 
القوات الفر نسية من ناحية . وبين إمكانية انتشار حدر که خروج القبائل 
ب الواقعة خاف الخطوط الفرنسية ‏ على طاعتهم » عجرد لجاسه . وكان 
LE‏ الکر یم مرف انا روب قد اکت قوی فر اسا Lui ols‏ ابوا 
لاه رون فى دروب جديدة» ۳ فرنسا ر فی ضائقات مالية » وأن 


الشيوعيين VB‏ لون سياسة الدخول ف کارب استه‌مار ;4 جل 8 عقاومة 


i 
i 
i 
i 
۱ 


سس سب 


me AU — 


أضحم . کان كل ذلك فى صالح الاير عبد الكريم وصالح رجال الریف . 
و كان على عيك SSI‏ 0 بعد ANS‏ أن ال على wl 4; se‏ 3 اة 
الواقمة on)‏ أعالى gals‏ الورغة و ان بلاده الا ”صلية 6 9 dara‏ كذ أك على 
الصباعب al‏ ستو اجه فر أسمأ J a‏ سدالة جاح قوام ا ووصوها إلى 
المدوه الاسيا نية الى لم تكن قد تحددت بعد , لقد كانت كل هذه العقیات 
dsl ab‏ والد بلوماسية والسياسية والاقتصادية اصعب على 5 Lui‏ :عقب 
رجال عبد الكريم الحطابى فى المرات الجبلية وق الاو کار الواقعة حتى 
تعب قوات pe‏ دی شواطىء هد | البعدر 6 أن تظور أ ما العا ام عر 
المنهزم الما جز عن القضراء على خصمه» و آمام الما لم» و سیظیر الا ge‏ عبد الکرم 
ف نفس oll‏ قت \ له قل جح oat rt‏ أعظم القوات اابر ية الموجودة 4 و جح 
فی الا یجاب رجاه ف سلام 

و لد بل علد القوات الفر نسية 3 wo all‏ ف خر یت ۱۹۳ ۳ يقرب 
من ٠۰۰‏ ره جندی» ما فىذاك جنود المستعمرات وجنود الفرقة الأجنبية, 
و لد طالب الار بشال ایو ی إلى حكوهة باریس 3 ۱۱ Jeu à‏ ارسال 
الا مدادات اللاز ded da‏ مس تین : الا وی فى شهر col‏ والثانية فى آواخر 
أبريل ‘ م عاد وكرر طليه ملیحا بعك عشرة ell‏ 4 وأعان فى نس الو قت 
أنه سیل مو قنا لافس 6 gid‏ كل فكرة مكنة لاد خول فى منطقة 
النفوذ الاسبانية » gil‏ شبهها خلية حل‌خطيرة على cath gb‏ وشرح أن دخول 


المنطقة الا سیا di‏ ستعار ض Cc‏ الا تفا قات الدو )4 ۳ 


ty سس‎ 


ولكن علینا ألا ننسى أن الا دة الثانية من اتفاقية بم ad gi‏ سنة ۱۹۱۲ 
كانت قد و صفت خط الس دود في قطاع الورغة al,‏ يقعام ul‏ حت 
متا بعه 6 تار كا أعالى المياه ف المنطقة الاسبانية ء ثم يتبع فى انجاهه غربا LE‏ 
المرتفعات all‏ تشرف على الضفة LCI‏ للقبائل ای تسكن الوادى بقدر 
المستطاع . ولكن هذه الحدود قد بقيت غير محددة بشكل Gls‏ اظراً هل 
كل من الاسيا نيين والفر سيين على حد سواء مخطوط تقسيم المياه ءوبالحدود 
القيليسة فى ذلك القطاع . و كان من السبل قيام مشكلات دبلوماسية بين 
si‏ لتين الاستعمار تین فى حالة ما إذا تقدمت احداها باحتلاها قربا من 


تلك المنطقة , 


وكان خط تقسيم المياه بين الورغة والبحر التوسط واقع بالفءل فى 
أيدى قبائل الريف » بنا كان LEI‏ الفرنسى dla‏ القمم والمتحدرات 
المتعالية واأتوازية » وسفوح SLL‏ اتی تسیر بين الثمال والجنوب من خط 
تقسيم المياه إلى ذلك التبر . ولذلك فار الفرنسيين كانوا بواجهون قم 
الجبال » و عر النهر فى خلفيم > ومبما حاولوا إنشاء الطرق أو القناطر 
فقد كان من Labs Spall‏ ونسفبا . أما الدشم ذات المزاغل العددة على 
طول الخط pill‏ نسى فكان من السهل على أبناء الريف حاصرتها و الاستيلاء 
Gale‏ » الواحدة بعد الا'خرى » کا حدث فى الخط الاسبانی من‌قبل .و لقد 
كان فى وسع رجال الريف » عجرد تسلاهم إلى ذلك الخط الحصن 6 أن 
بعملوا على إثارة القبائل النازلة وراء الفرنسيين على قوات الاحتلال > 
الى ستصیح عاصرة ذا اشكل . وكأن فى مقدورهم Maser‏ أن 


م« و 
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الأول هو موقع وزان فى الثمال الغربى وهو مر كز إسلاهى میم » SU‏ 
هو فاس a‏ الو Jaw‏ و ای عاهيمة لغرب التارحية وه 35 العام و ااعلماء 
والطلية و التچار 6 والثااث هو تازا od‏ الشرق ws‏ مر cn Je‏ ابزء 
الذى إحتلته فرنسا من الغرب الأقصى و بقية مناطق احتلالها فى Slat‏ 
قد gon‏ | بعد فى إخضاعبا » وكانت تلیپا منطقة أخرى إلى الجدوب منها » 
تقع فى الأطلس » وم يكن dl‏ نسيون قد تمكنوا من الوصول Mell‏ بعد . 
ولقد كان فی و سع رجال الريف - فى <الة استيلائهم على تازا - أن يقطعوا 
خط السكة Ab]‏ ید ية الموصل بين كل من الر باط وفاس وبين ET‏ بل 
و آن last‏ قبائل الأطاس ضد الفر نسيين . ولقد كان الط الفر نسى الذى 
يطوق الأطلس فى ذلك الوقت يشبه حدوة الفرس dm gull‏ ال الجنوب » 
و کان ههدداً بالانکسار فى نقطة هامة منه , کا أن اله ديد qui‏ جبهة 
جديدة ضد الفرنسيين فى منطقة الأطلس » وف نفس الوقت الذي نتقدم 

وعلاوة على إستناد Je mn‏ الکرم glk!‏ إلى ga‏ قف استراتیجی 
فى LL‏ ء اعتمد هذا القائد على مزايا تكتيكية واضحة » ذاك أن ايدان 
الجد ید : للعمليات كان at,‏ المنطقة الاسبانية إلى حد كبير » إذ أنه کان 
إقليما قاحلا يفتقر إلى الأشجار والغابات » و لکن تنتشر فيه الشجيرات 
الملبئة بالأشواك 6 وتكثر فيه احدرات وتقل فيه المياه . وكانت هذه.هى 
أصلح ONS gosh‏ لأبناء II‏ یف أن ار بوا فیا 3 pel sl‏ کانوا قل لدربوا 
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: ی Pork‏ على خر الفنون Le LI‏ الأوربية اتی تصاح alld‏ الارافی . 
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و کان فى إستطاعة مجاهدی الریف of‏ یتخذوا ااسواتر عنتبی cde pall‏ 
ورغم تضاریس الاارض فانهم کانوا جنود هجوم » إذ أنهم تمرنوا على 
النوم في العراء » ولم حماوا هن الماع ماعو قم عن ار S‏ » واقتصروا على 
حمل yen,‏ الطعام داخل عباءاتهم » علاو ة على بنادقرم وذخام és‏ .و کان 
رجال الريف قد زودوا أنفسهم من الاسبانيين بكل مابلزمرم وأكثر » هن 
بنادق ومدافع رشاشة وذخاثر ag.‏ عن نقص Lai ull‏ وعدم وجودقوة 
جوية لدى رجال الریف فان هذه الا ساحة | تكن أساسية فى هذا الوقت » 
وق مثل هذه الا رض , و كانت قيادة قوات الريف قد استخدمت أجهزة 
اها تف و Como‏ على اتصال مستمر بوحداتها المتحركة الختلفة » مما سمح 
لها بتنفيذ عمليات AS pte‏ فى هيدان واسع » lu‏ فى ذلك مثل Cone oo VI‏ 
إن + تتفوق pple‏ . وكانت قيادة المجاهدين قد أنشأت مخازن للا ساحة 
Sd seas‏ ناحية»و يمكن استدعاء المقاتلين من ر جال القبائل | ليها إسرعة» 
حيث کانوا بسلحون و یرسلون إلى الجبهة العينة مء والاشتراك فى yall‏ کة 

فى التو , ولذ اك فان قوات الریف كانت تعتمد على مرو نة و اضحة وسيولة 
0 تامة فى التجنيد والتعبئة » و بشکل يسمح ها عواجهة أ aS‏ من و اجب > 
والقيام بتنفيذه فى وقت قصير . و كان عدد قوات جاهدى الريف تاف 


نيعا لذاك من بوم ال بوم » ومن فصل إلى فصل » و لکن جمهورية الريف 


cab مر » بم تم‎ "si من ذلك لدعو ة اأرجا ل الخدمة کلا استدعی‎ oll 


بسر هم da‏ العمليا تلا ele‏ أشغاهم ق القل Lis hy.‏ ال“ مړ إلا وول د 
سبط من le‏ هدی all‏ «شکل «ستدم fe‏ وا بعتبر ون lets Lux‏ باق 
نحت السلاح 4 و تصرف له الدو ل2 آرزاقه و قوانه 4 و تراو ح عدد هل ا 


الجيش بين ستة آلاف وعشرة آلاف مقا تل » فى الوقت CM‏ بلغت قيه 


x sept mamie 55‏ ین ات ا 
se ۳‏ 


قوات الحا هدین مایقرب من tee ee‏ رجل . و لقد اعمدت قوات ااریف 
على نكتيك خاص وضعه ما الا مر de‏ عبد الکر > آخو بطل ااریف » 
و كانهذا التكتيك يتالخص فى إرسال عدد من المتطوعين إلى ماوراء خطوط 
العدو حتى يعماوا على إثارة القبائل » و كانت هذه العماية تساعد على زيادة 
علد exis li‏ باستمرار فی أثناء زحفهم » وكانت عض اقیائل الى :قترب 
العمليات ار day‏ من آرضها تنضم des JR‏ إلى صفوف المقاتلين . وسرعان 
ماتعين peste‏ القيادة ضیا طا و ضیاطا اسف » حت تسيطر عليهم فى العملیات. 
و كان زحف الجیش خلفت تلك ااستارة الکو نة من رجال القبائل سمح له 
ايم فى حالة تقهقرم € ویسمح له مقاومة ol‏ هجوم «ضاد pa‏ به 
العدو » الذى سيجد نفسه - بعد مطاردة سيطة ارجال قیال - lela‏ مع 


خطوط نظامية تعید إليه ذكرى ارب العالمية فى آوربا . و لقد و جد 


الماريشال ليو نى نفسه أمام سلاح مشاة Sle‏ ممكنه أن يقف على الا'قل ندا _ 


لاای جيش حديث فى العام € من حيث اشجاعة والضبط My‏ بطوالا"خلاق 


و<سن امناو رات والتسدید فى إصابة اهدقف ٠‏ 


و لقد بدأ رجال الریف هجو هم à‏ ۱۳ ابريل سنة ۱۹۲۵ وأدى ذاك 
wo dl‏ قوق فى كر Sgt SA FUG del‏ 
ذلك الوقت تباغ ۰ر Guim‏ لم يكن من ut Lge‏ كتائب فر نسية 
وكات البقية من الجدود السود وجنود ثمال افريقيسة وجنود الفرقة 
الأجنبية التى كان 4۰ / من رجاها من الألمان » .+ /' أخرى هن ااروس 
الییض فى ذلك الوقت . ولقدد thls‏ إرسال فرنسا لاقوات ابجديدة الق 


تطلببا هذا الموقف فى المغرب sul‏ ثلائة آشبر . وتوغل رجال الريف فى 


4 سه 


JE فاضطرت القيادة إلى أن‎ » Vale الحطوط الفرنسية وأثاروا القيائل‎ ٠ 
واقد ظبر تأزم الأمر يشكل‎ level à جيع المواقع نی انقطعت صلتها‎ 
نیو » + بوايو فى قطاع تازاء حین‌حاول‎ ayn و اضیح فى الفترة الواقعة بين‎ 
رجال الريف أن بصلوا إلى المناطق الی لم تكن قد خضعت بعد افر نسيين»‎ 
وتقع إلى جنوب هذه المدينة » ويه اوا كذاك إلى منطقة الأطاس € التى‎ 
م تكن القوات الفرنسية قد دخات إليما بعد . حقيقة أن هذه الحاو لة من‎ 
جانب رجال اار يف ۸ تکال بالنجاح » وخاصة بعد العر کة العنيفة التى‎ 
خاضتهاالقرات الفر نسية فى ذاك الوقت وفی هذا الوقع ضد أ بطال الريف.‎ 
ولکن فرنسا اضطرت إلى إخلاء تازا تماما من الأهالى الأوريين » حق‎ 
تتدكن من الحصول على حریما التامة فى العملیات ار بية . و رغم ذلك فقد‎ 
الریف من قطع السکة الحديدية فى المنطقة الواقعة بين تازا‎ Jill کن‎ 


و جر سیف « 


ولقد أدت معركة تازا إلى هز الرأى العام الفرنسى » وبشكل أجبر 
الحكومة الفرنسية على أن تغير ald‏ » وأن بدأ فى التو فى OWE‏ واسعة 
النطاق » خاصة وأنه قد وضح أمام pu‏ إمكان إنحاد رجال الااطلس مع 
رجال الريف فىثورة عارمة ضد الفرنسيين فى المغرب » و بشکل pre hé‏ 
ودين بقية الفر نسيين فى ثعال افريقية . و لقد عينت فر نسا الجارال ناولان 
قائدا ماما لقواتها فى الغرب فى ٠١‏ بوليو » وظهر أن الماريشال ليوتى 
سيحتفظ بالاقامة العامة فقط , ثم عادت فرنسا وأرسات dl QU‏ بيتارن 
في هبدة خاصة dl‏ الغرب فى يوم ۱۷ بو ليو . وكان على هذين القاگدین أن 
يعملا سويا 6 مع الاریشال لیونی» على تنظم القوات الفرنسية . و هجرد 
إتهاء هذه al‏ أعلن الجنرال ناولان أنه إستعد للقيسام جوم مضاد > 


ع 4۷ سه 


مستندا فى ذلك إلى كل القوات cales gil‏ و تعاون مع الاسبانيين . 

و كانت | نتصارات الا مير عبد الکر یم الطابى المتتالية de‏ الفر نسيين 
أدة ثلاثة أشبر gat‏ اماس فى جميع أرجاء الغرب » وجیع أنحاء العالم العربى 
والاسلامی »و کات a‏ الحنق فى فرنسا نفسها . وكانت الفرصة فريدة 
اسکی يشن الحزب الشيوعى الفر نمی هجوما عنيفا على البورجوازية 
الاستعارية » و بظهر تأ بيده لقضية الريف 6 وعلى أساس | نشاء جببة متحدة 
بين عمال الدول الغربية » وشعوب الدول غير الاأوربية» Ny‏ كانت 
جزءا من برنامج المؤتمر الشبوعی العالی الثااث . و کا حاول رجال الررف 
إثارة رجال القبائل خلف الجیش الفر سی » كان الشیوعیون حاولون BML‏ 
الشمب الفرنسى ضد المرب فى الغرب » خاصة وأن الا مة الفرنسية كانت 


قد ضرحت بكثير ما تاك لکی تو اصل صراع slat!‏ وااوت من أجل 


بلادها فى à LI‏ العالية الاأولى » وم تكن ترضی بقبول تضيحية جديدة. 


برحالها وأموالهاء و خاصة فی‌حرب‌استهار cay‏ وعی‌حدود آخر مستعمراتمم » 
وحدود لم تكن قد حددت بعد . و كان لفرنسیون رفون أن ارب 
الغر بية تشبه امروب الا'وربية فى عملياتها وفى خسائرها فى الاأرواح 
والا موال » فازدادت الوجوه شحوبا والا عصاب توترا . واقد قامت 

الاجنة المركزية لاحزب الشيوعى الفرنسى باصدار بيان فضحت فيه إعتداء 
الحكومة الفرنسية » وطالبت بالاءتراف محكومة الريف » وبالجلاء عن 
المنطقة الفرنسية فى الغزب , وقام الشيوعيون من افر نسيين ومن الوطنيين 
بنفس النشاط » ما اضطر سلطات الماية إلى ob‏ دم إلى فر Li‏ . و لكن ساء 
فر نسا خرجن فى مظاهرات كبيرة فى اليومالتالى» gles‏ لافتات كةب Ve‏ 


AA‏ 11ن 2ر 
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pis ui! 2‏ رجالنا ف w dl‏ الما مة ور دون قل Gelal‏ 3 اهرب 
الا ستعار tl À,‏ € وكانت (ls or ila‏ لت \ اسلم وبالامتراف à Lh‏ 
المرجال الا جرار 5 و يكن ق ودع ال أن arenes‏ \ لشيوعية 4 بل ۳۹ 
کات حر که إنسانية 6 و استند إلى هيأ دىقء الق à Lis‏ € والاءتراف 
بعدم التمكن LU‏ تقد م تضحیات سحل رل 8 , Come Ji‏ فر dau laa‏ 
| على نفسهاء و ظبر Wiss‏ نقسام و امجا » و شکل sw‏ الا مة 5 و اضطرت 
الجكومة إلى أن تؤ كد أمام مجلس الامة أن سیاستها هى سياسة سلمية 
ودفاعية 4 وإن كانت فى نفس الوقت قل Lutte‏ على pal‏ على سياسة 
إستعار à‏ 7 اد Las ci‏ احبا و طبيعة تكو ينها كانت مع هذا آلعسکر 4 
بل کانت فى داخله . وكان على أبناء الريف أن تمد وأ كأ بطال أمام 
قوى الاستعار لغاشم » حٹی (pathy,‏ وااو سجلوا اسهم فى سجل‌الحر کات 
Sidi]‏ العار یخ . 


الفصل الحادى و الثلا ون 
à |:‏ المقاومة 


مع شعور فرنسا مخطورة ثورة الریف علیها وعلى متلکانبسا فى شال 
إفريقية » وخاصة فى ذلك الوقت الذى + Re‏ قد تم لها فيه فرض سیطرتما 
الفعلية على كل مناطق المغرب الأقصى ¢ وخاصة فى منطقى الا طاس المتوسط 
والا'طلس الاأعلى » صممت فرنسا على وضع كل LEUR)‏ ضد ثورة 
الريف » وحقی تقضی عليما , وكان خوف فرنسا من انتشار الاراء العادية 
للاستعار فما فى ذلك اوقت ید فع با لعناصر الاستعارية و العسکرية فیها إلى 
العمل» وحتی توجه الرأى العام إلى الخارج 4 و نضع المتحررين pi‏ الاامر 
الو اقع ۲ و dar JA)‏ فرنسأ هده العمایات بارسالها لقوات كبيرة إلى 
شيال [فر بقبه 3 م قامت cos‏ ين لتعا ون فر سی - اون صد احرار 
المغرب 4 وحق تقوم با لفط و نجبر الثوار على | لقاء السلاح . و کان القغباء 
على ورة الريف يسمح لفر نسا بالتفرس فى بقية أنحاء المغرب » وبانراء 
حر کات القا و da‏ العسکر ية الموجودة فيه . 

(۱) النعاون الفر تسى الاسیانی :- 

Saas!‏ فر سا ف مفاوضرة اسیا نيا مدل شور بو ليو ا ave‏ او صول 
إلى تعاون بين الدو لتين الاستع‌اریتین بقف‌ی وجه الثورة التحررية الوطنية 
Ulis‏ الغرب. و کان‌هذا Je ole‏ خطراً كبير Î‏ على الا هیر عبد الكريم 
الخطای dey‏ دولته » إذ أنه كان قد عمل حتی ذلك الوقت ضد هاتین 


, ضده‎ (lose لتين » ولكن دون أن يترك لها فرصة توحيد‎ sll 
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و بد ات هده ll‏ ضات 9 يار ه مص الشخصيات السياسية ol‏ تسه 


لمدريد » ويعنى ذاك أن فرنسا هی التي بد أت فى أخذ الخطوة الاو ی لتنظیم 
العمليات الجر بية ضد الا مير عبد الکرم ایخطای , و کان الرأى العام 
الاسبانى فى ذلك الوقت مستعداً لقبول فكرة التعاون مع فرنسا » وخاصة 
بعد خسائر إشسيانيا الكبيرة فى منطقة الريف» وشعور اسبانيا بصعو بةقيامما 
بالعمليات ار Ady‏ ضرد الر یف عفر à las‏ بعد هزاهبا Kall‏ )63 و<تى بعد 
الانعصارات الى سجاما الثوار ضد القوات الاستعار ذ الفرنسية فى انوپ. 
وشعر كل من الاسبانيين والفرنسيين بدقارب فى الالجاه وضرورة اتوحید 
لقو ى بعد أن ذاقوا مرارة از عة على أيدى الثوار . وكانت امبانیا 

dog‏ انتصارات رجال عبد الکر ¢ على القوات pall‏ نسية فىامغرب» 
potty‏ متا على جنوب بلادها € ges‏ إقليم الاند اس . و کانت اسیانیا 
لاترضى من ناحية أخرى بترك حرية التصرف المطلقة افرنسا ضد قوات 
Je‏ الكريم » وخاصة إذا ما cont‏ القوات الفرنسية فى الدخول الى المنطقة 
الاسيانية . وله اك فان حكومة مدرید قد رحبت عفاحات فرسا شا » 
ووافقت على عقد $4 کر اجتمع فى يوم ۱۷ بو نیو » وظل فى Yo a HF‏ 
پو ایو de‏ ۰۱۹۲۵ 

و كانت sf‏ المساثلالتى te‏ هذا اؤ تمر منم و صول الواد ار digg‏ 
والذخائر الى دولة Je‏ الكريم » ووقعت الدو نان الاوربيتان على اتفاقية 
خاصة فى؛ si ny‏ تقضى بوضع رقابة بحرية. مشتر كد على معظم السواحل 
ody all‏ و تشتمل على جز + كير من سواحلالنطقة الخاضعة لانفو ذالفر نمی,. 
وجحت هذه الانفاقية لاسفن الاسبانية الحربية بالااتجاء إلى بعض الوانی 
الجزائرية » کا سمحت لاسفن الفر نسية بالالتجاء إلى بعض الوالى .الاسبانیة" 


pee ey ee 


لتندون منبا . ولقد ابلغت هذه الاتفا قية الى الدول الاوربية بعد يومين 
من التو قيع عليها . وتلى ذلك التوقيع على اتفاقية D‏ أنع وصول Sb ype‏ 
ارب dl‏ جمورية الريف » وعن الطریق es GA‏ ]45 اة فى ۲۸ 
بو ایو اراقية التبريب من منطقة طنجة الدو اية. و لقد طلبت اسپانیا منحها 
حق تعقب الدو ار إلى داخل الماطقة الدواية » وهددت باءادة فتح مسا لة 
طنجة Gall‏ کا نت الدول الاوربية قد نها بشكل دبلوماسیف اتفاقية طنجة 
ی۱۸ درسمبر سنة ۱۹۲۳ ۰ إلا أن فر نسا نصحت اسبانیا بعدم تغبیر تفا قية 
طنجة فى ذلك الوقت » حى ASN‏ ضدها عخاوف امجلترا . و كان من نتيجة 
ذلك أن شار کت الجلترا فى عملية مراقبة سواحل النطقة الدو gcd‏ أرسات 
اربع سفن حر بية لذاك ؛ ولكن دون أن تشارك قعلية الحصار الفروضة 
على سواحل الماطقتين pall‏ نسية والاسبانية . وعلى أى حال فقد gal‏ ذلك 
إلى تعاون بريطانيا هم هاتين ox sill‏ فی تضبيق ااخناق على قوات الاهير 
عبد الکر € > وعلى شعب منطقة الريف . 

و لقد كان من المتوقع أن يؤدى التوقيع على هذه الاتفاقيات المتتالية 
إلى منع و صول الامداد إلى الاأمير عبد الكريم الخطابى » والواقع آنملية 
الحصار البحرى قد أثرت على المؤقف داخل جبورية الريفك» وان كان 
PA‏ ورجاله فى ذلك الوقت لامحتاجون كثيراً الى أسلحة وذخار SE‏ 
هم من الخار ج » بعد أن كانوا قد زودوا أنفسهم بكية كبيرة منها أسروها 
من أعدائهم الستعمرین » وق میدان العمليات . و كان من العمعب على 
عملية المصار البحرى عفردها أن نقضی على مقا ومة عبد الكريم ااخطابي » 


a}‏ آن Was ll‏ كان يتطاب القیام بعملیات جر ode 829 ds‏ . ولذاك فان 


فر تسا واسیا ۳ قل استمر تا Jd‏ وضع lasll Lei‏ ون ce‏ البلدين dace‏ آحرار 


الریف » وعقد إتفاقية جديدة تسمح لطائرات کل منها بالطیران فوق 
منطقة نفوذ الأخرى » و «عقب تشکیلات الثوار فما وراء الحدود بين 
المنظقتين , واجتمع من أجل ذلك الار كيز دی ستیلا مع الاریشال بيان فى 
سبته ثم فى تطوان فى أواخر شبر بو ليو » وإن كان حق الطیران فوق هذه 
المناقة أو تلك » وحق تعقب الثوار قد أثار من جديد مسألة BEI‏ الفعلى 
دود كل من النطقتين . ورغم أ الفر نسيين كانوا «ستعدين فى ذلك 
الوقت لتحديد هذا الحط فى الال إلا أنهم قبلوا وجبة النظر الاسبانية 
وال کتفاء باتفاق Soe‏ پرسم خطا مؤقتا إلى aol‏ الاحتلال الفعلى المنطقة 
التى عر فيها هذا الخط . و عکننا أن نضرف إلى کل‌هذه الانفا قیات العسکر ية 
إتفاقية أخرى سياسية » وقع علبها فى مدرید فى يوم ۱۱ يوأيو وتعهدت 
فيها كل من الدواتين بعدم عقد صلح منفرد مع عبد الكري ؛ و إتفقتا فیپا 
على الشروط العامة التى لاعکن قبول أى che‏ بدونها . وكانت هذه 
الاتفاقية السيا سية هی al‏ ما قى هذه الاتفاقیات وأشدها خطرا على الا'مير 
عبد الکري الخطان . 

ولقد سبق أن ذكرنا آن‌الفاوضات کانت‌قد بدأت بين اسبانیا والريف» 
وهدفت الوصول إلى عقد هدنة بين الظرفين » و لكنها توقفت فى الاسبوع 
الثااث من شهر مایو نتيجة لبدء الحادثات الفر نسية الاسبانية. و لقد فکرت 
اسیا نیا فى امكانية الافادة من الجپودات الفر نسية لکی تصني مشكلة الریف 
بعملیات حر بية» و عمجمو د إضافى بسیط من ناحيتها . و کانت قبائل JUL‏ 
توالی الضغط على تطوان » کا أن قباگل الأتجارا کانت‌فی ثورة معلنة وراء 
الخطوط الاسبانية » وظهر أن خطة الانسحاب إلى الساحل كانت CEN‏ 
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الشار كه فى المفاوضات مع فر Lui‏ « واعلنت نها أن تعقد صلحا منفردا 
مع Là pl‏ : 

و اقد وقعت عادثات » أو مفاحات بين إسبانيا والريفك من ناحيسة » 
وفرنسا والريف من ناحية أخرى فى أثناء الفاوضات الفرنسية نفسها» 
و ان كانت هذه المفاتحات أو المحادثات ۸ تأخذ As‏ رسيا » Sty‏ دى إلى 
نتيجة امجابية . فكانت حكومة مدريد قد أرسات السنیور إيشيفاريتا لقا بلة 
الأمير عيد الكريم فى خلیج الحسيمة فى ۲۰ بونيو » أى بعد ثلاثة أيام من 
بدء المفاوضات الفرنسية الاسبانية . وم يصطحب هذا اأسنيور معه أحداً 
من الضياط الاسبانيين فى هذه المهمة » إذ أنه کان یع برفض الا" مير مقا بلة 
اار جال العسكر ین الاسبانيين منذ فترة إعتقاله فى مليلة » و كان كذاك قد 
رفض الاقتراح الاسبای الذى أشار عليه بارسال مندوب عنه يشارك هع 
الوفد الاسبای » نی الاو ضات مع فر سا . وإذا كانت بعض الصحف قد 
نظرت إلى هذه المقابلة على نبا Gag‏ الحصول على امتیازات لاستغلال 
بعض المناجم فى إقام الریف » فما لاشك فيه أنهذا السنيور كان مزودا 
بتعلمات رسمية من الحكومة الاسبانية » وأنه قد عاد إلى مدريد إقتراحات 
جد ید ة من al‏ عيد الکر 6 الخطابى » إذ أن الحكومة الاسبانية قد أعلنت 
رفضها هذه الا قتراحات فى يوم ۰ يوليو . ونجد من احية آخری wl‏ 
de KL‏ الفرنسية كانت قد سمحت لليون e 4 pee‏ الفتش (ll‏ لنطقة 
تاور برت » وهی الواقعة على سكة حسدید وجدة - تازاء dé Ob‏ دعوة 
الا "هیر عبد الكريم لزيارة أجدير عاصمته » و ان كانت قد ذ کرت فیا بعد 


أنها LS‏ نت جرد pal col, le ile‏ ف4 الا وضاع العامة فى دولة J}‏ یف € 


وأنها قد مرت جابريللى بیحافی كل ما يشبه عادثات الصلح مع دول الريف. 
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وإذا کان جابربالى على إتصال دام فى ذلك الوقت بادارة الخابرات 
العسكربة الفر نسبة فى الرباط » وا لتالى مع القي العامالفر نمی ومع حکومة 
باريس » فلاشك أن فرنسا كانت تحاول القيام بدراسة لعرفة إمكانيات 
الوصول إلى انفاق بشكل أو با خر مع عبد الکرے الخطای » وفى يوم من 
الا یام » کا يظبر من مذ كرات هذا الندوب التى نشرت فا بعد . 
ولقد أثار الا"مرعيد الكري Aus a‏ شروط الصلح مع الاسبا نين 
ومع الفر نسيين ومع غيرهم من MEN‏ 6 وق نفس الوقت CM‏ انعقد فيه 
Sa‏ مر مدرید . و لقد نشر أحد أصدقائمه من WAM‏ وهو اکابتن كا نيج 
فى يوم ۲۱ بوایو « الخطوط العامة اشروط الصلح بين فرنسا واسبانيا 
والريف » .و كانت مطالب رجال الريف وافرحة وتتلخض فى ضرورة 
الاعتراف بالضفة الثمالية el‏ الورغة على أنه اد الجنولى لدولة الريف > 
والاعراف بدخول كل منطقة الجبالا داخل حدود هذه الدولة € وعکن 
لاسپانیا أن تحتفظ مجرد قواعدها الا'صلية فى سبتة ومليلة » علاوة على 
مناجم الحديد all‏ تقع على بعد du‏ عشر كياو متراً إلى الجنوب من مايلة . 
وهكذا نرى أن عبدالكريم الخطالى قد تقدم باقتراحاتها قيمة دبلوهاسية» 
إذ أنه قد ربط بيا وبين عروض إقتصادية مغرية » ودون أن بيتعد 
کشیرا" عن الواقع . و كان الامير عبد الكريم ایخطانی قد أرسل مندويا 
عنه إلى طنجة فى أوائل شهر بو ایو لابلاغ مندو ی حکومی‌باریس وهدريد 
استعداده eo sled)‏ من أجل الصاح . ولكن مغر مدرید كان سير مهمة 
فى أعماله » وتوصل يوم ۱۸ يوليو إلى التوقيع على المذكرة السياسية الى 
pai‏ على عدم عقد صلح منفرد مع عبد الکر 3 


و Ai]‏ اشتملت هذه SA‏ 8 السواسية على شروط تسمح للد و اتين \ اعمل 
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حتی a Yl‏ فى منطقة الريف . وتعبدت فیها المكومتان بالعمل سویا على أن 
يضمنا لقبائل الريف والجبالا درچة كبيرة من السك الذاتى » ولکن فى 
حدود وفى نطاق‌العاهدءات الدواية اي تماق بالامبر اطورية الشريفية » کا 
أعلنت Gla]‏ الحكومعين على فتح باب مفاوضات » و لکنها مشتر Bale Ye‏ 
الم ولانشاء نظام جدید فى منطقة الريف الثائرة » وأصرت على أن النقط 
الأساسية فى مثل هذه المفاوضات جب أن نشتمل على ضرورة الافراج عن 
الاسری » واعلان العفو العام عن الاهالى » ووضع نظام خاص يمحم على 
إدارى » والإعتراف بحرية التجارة فى كل مناطق الريف » وتطبیق نظم 
الجارك وفئات رسوهبا التى فرضتها العاهدات عايها » و كرذلك الاستمرار 
فى حظر دخول الاسلحة والذخائر إليباء أو MEY!‏ فيها فى تلك المنطقة » 
علاوة على تحد ید قطاع ce‏ تقوم إسبانيا باحتلاله بعد وقف العمليات 
اغربية . 

وإذا كان الفرنسیون والاسبا نیون قد احتفظوا هذه الشروط سرية 
إلا آنبا كانت تتمارض مع شر وط الأمير عبد الكريم الطاب > و كان 
ممق وصولم إلى إتفاق فما بينم هو أن أساس هذا الانفاق يتعارض مع 
مصلحة الأمير عبد الكريم » ومصاحة الريف . وظبر أن هاتين الدولتين 
الاستعار يتين ترغبان فى وضع الأمیر آمام الأمع الواقع » وداخل نط اق 
الانفاقيات الدو لية » التى كان قد أعان الثورة ضدها . | 

ولقد de SLI CAS‏ الفرنسية السیو جا ربالى فى تاور رت ف٠‏ ١و‏ بو 
با بلاغ الأمير gh‏ فى استطاعته ‏ إن أراد دراسة تلك المذكرة - أن عصل 


على سیخ 4 منیا من المندوبين الفز نسیین he SN‏ نين ف ام .4 ها حکو Lys‏ 
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| 4 ولیو حتى ۱4 أغسطس . و لکنبا نلاحظ أن الأمير عبد الکرم heard‏ 
VG,‏ المندو بين فى مليلة » بل كتب إلى مندو بية هو فى طئجة » ووجبهم 
إلى الاتصال بالسلطات الفرنسية الحلية . وم یظبر الا مير عبد الكريم رغية 
فى معرفة الشروط الفرنسية الاسبائية السابقة » ولكنه طالب هن جديد 
بضر ورة الاعتراف باستقلال الريف » وبأن تجری المفاضات فى طنجة > 
و بصفتها منطقة دولية » كشرط أساسى للوصول إلى السلم . و لقد أرسات 
هذه الخطابات فى يوم ۲٩‏ يوايو إلى كل من باریس ومدريد. کا أرسات 
محتوياتها رقيا إلى الاقامة العامة فى الرباط , ولكن حكومة باریس ڂ 

. الكريم‎ de ge ge تستلم أى مذ كرات‎ | le بأى رد » ثم أعلنت‎ pais 

فاتصل مندو بو الاثميرة بالمار كز دی استيلا من طنيجة » ودعام LS à‏ 

احضور وازيارته فى تطوان. و لقد رحب dt» fr.‏ م choy‏ وعادوا 

بنتيجة هذه الحادثات الى أجدير . ولاشك أن المار كيز قد أعطام نص 

de‏ کرة ۱۱ بو ليو » وأنهم قد عادوا ما بوم ۲ أغسطس 

ولقد أرسل S|‏ عبد el‏ الخطابى مندوبا آخر بعد اسبوع إلى 

الار كيز دی استیلا قى تطوارن poly.‏ على ضرورة الاعتراف باستقلال 

لديف اقرط pall‏ لف مفاوضات الصاح .فلم يكن من SL‏ متين 

الفرنسية والاسبانية الا أن نشرتا نصوص نها pli‏ » واعلنا أنه | کن 

الاعتران باعطاء الاستقلال للریف » و آن ارب ستستمر » وأن الندو بين 

افر نسرين والاسبانيين الذين وضعا تحت تصرف عبد الكريم فى ملو لة 

سينسبان مادام ال مير قد أهمل و جودم . و کانت فرنسا فی‌ذاك الوقت 

aid‏ حرصا من dut‏ يا على الدخول فى عمايات حر Sas À day‏ . و کات قد 

إستندت إلى قوام! لک des‏ الحصول على نصر يدعم مر کزها فى کل 

شعال افريقية » بعد 7 جحت فى أن تنقل مر کزها عملیات الریف مر 

مدريد إلى باریس , 
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كانت عودة امار يشال بيتان إلى الغرب الا *قصى دلالة على بداية اهجوم 
المغماد لزحف رجال الريف صوب الجنئوب » أو بداية الزحف الاستهارى 
صد قوى الکافن الأحرار . ووصل الاریشال إلى الدار البيضاء وبعد أن 
تباحث مع الار كز دی استيلا . وما لا شك فيه أن الاریشال قد وعد 
الماركز فى تلك القابلة gh‏ تساعد فرنسا اسبانیا إلى أكبر درجة ممكنة 
wii dye‏ عيد الکر 9 وأن ترسل قوانا فزنسية لباجته داخسل منطقة 
الجاية الاسبانية نفسها. والواقع أن مثل‌هذه الوعود كانت تزید فی‌جوهرها 
على نصوص الاتفاقيات الفر نسية الاسبانية , و لکن الار,شال لم يقدم هذه 
هذه age Bl‏ عجا نا" » إذ أنه کان حتاجا إلى خدمات أخرى تقدهبا له اسيانيا 
فى قطاعات آخری . ذلك أنه كان تاج إلى قیسام الاسيانيين بزحف من 
القصر الصغيرضيد شفشاونء وكانف نفس الو قت‌مستعد لارسار حلةمن و زان 
صوب نفس المدينة , وفی حالة إرسال الاسيانيين ابعض فرقرم إلى خلیج 
الحسيمة» وزحفهم على أجدير منالجبة الشرقية بطريق أنوالءفان Je JU‏ 
کان مستعدا” للقيام بزحف ST‏ من الجنوب عنطريق تازا ثم أعالى وادى 
مسون » عارا ق ذلك خط تقسم المياه صوب التعدرات الى تنزل بعد ذلك 
‘outa‏ صوب البحر التوسط , و لقد أعطى الماريشال هذه الوعود ؛ و كان 
مبسئولا عن العملیات فى منطقة النفوذ الفرنسی ف المغرب الأقصى » ولکن 
ما أن وصل إلى الرباط وقابل ارال ناولان» السئول pad‏ عن العملیات» 
حتى وجد أن لهذا الجزالخطة أخرى » أكثر عملية وأقلطموحا من‌خطة 
امار يشال نفسه, و کانت خطة الزال ناو لان تتلخص قف القيام بعمليات مستقلة 
ONE se.‏ الاسبانيين » وف تر كز الجمو دات الفر نسية فی‌استعادة ااواقع ای 
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حشرتها فرنسا فى dks‏ وادی الورغة . وما لاشك فيه أن الساریشال 
الفرنسى قد وصل مع الجنرال Sil‏ إلى حل وسط ‏ مادامت خطة الجزال 
قد نفذت بالاضافة إلى الجزء الشرق من خطة الما ريشال , 

و لقد كانت الأحوال الجوية عائقا اضعا للعمليات الهربية فى نلك 
الفترة من فترات السنة » إذ أن حرارة او كانت شديدة » وكان المسديد 
بقرب Juke‏ أمطار اريف مدد بو قف العمليات dy DL‏ بعد شبر واحد 
هن بد مها . 


و Ja)‏ استخدم الفر سیون آخرالفنون FA‏ 4 الأوربية فى قطاع oe le‏ 


à‏ وادی بر الورغة Lol é‏ بضرب القطاع با Ay‏ بالمدفعية dal‏ ضر با 


متصلا فى يوم ۱۰ سبتمیرء قبل أن يبدأوا باشجوم ف اليوم Jul‏ وأخذت 
القوات الفرنسية نتقدم بطريقة منظمة » ولسافات مبغيرة » <ى نتمکن 
من فصل و pole‏ 8 و تطرير كل مس تفع » قبل البده فى العمل فى المر تفع التالى. 
ولقد إستمرت العملیات فى هذا لقطاع ge‏ يوم ۷۷ أکتور » و أقام 
الجنود مواقع ثابتة لکی هضوا فيما فصل الشتاء . والواقع أن الفراسيين 
كانو اقد وصلوا ف هذا الوقت 6 وق نقط كثيرة» إلى الط الا'صبى 


۱ الذی کانوا رعسکردش فيه قبل دجوم Saale‏ الريف od‏ شور diol‏ ‘ 


و فشلو ا à‏ نفس oll‏ قت ف الوصول إلى pole‏ 3 و وریاغل الجنوبيين € 
وق إجارهم على طاب احضوع 6 رغم أن الجرال اولان كان قد pel‏ 
عليه كنقطة أساسية فى Athy‏ 


ولكن الفرنسيون توصلوا فى قطاع تازا إلى تجاح أ كبرء خاصة وأنهم 
مكنوا J‏ هذا القطاع دن ل فى das‏ انار JU‏ بيتان اق Ab‏ فت إا ds‏ 


ی ات سم 


تعاون مع الاسبانيين فى هذه المنطقة. ذلك أن de‏ إسبانية كانت قد SRE‏ 
من التزول على الساحل فى نقطة تقع إلى لغرب هن خايج المسيمة فى الأثرة 
الواقعة بين ۱۱ ۱ سبسير € و بد آت تتوغل ابتداء من ۲ أكتوير Sed‏ 
send‏ » وذلك فی اوقت الذی ‏ فيه مجاهدى الريف مهددون تطوان 
نفسها . وأخذت القوة الفر نسية الزاحفة من تازا فى تسا اق مع Qt sell‏ 
الجوية » وكانت ترغب فى of‏ تتصل مقدمم.ا بالاسبسانیین الزاحفين من 
يلة وأجدير قبل أن بر Lal gall‏ الجوية وسقوط الثاج القوات اشحار à‏ 
على وقفت کل عملیات فى تلك المنطقة . و له إتصل خيالة الفرنسيين 
المتقدمين من تازا فى .وم > أكتوبر» وفى سيدى اسن » عيالة الاسبا نرين 
المتقدمين من قطاغ مايلة » وإن كانت قوات الحلة الاسيانية الزاحفة عن 
۱ طريق أجدير قد تاخرت فى زحفها . ثم وصاوا فى يوم ٠١‏ أكتوبر إلى 
سیدی على بورقبة الى تقع de‏ بعد 4۰ کیلومترا هن آجد بر 6 يمك انين 
استیخدموا فى ذاك الطريق Both‏ الذى كان عبد الکریم قد قام بانشائه 
فى الجبال . ولکن الاتصال ين قرات المشاة yall‏ ناسمه اازاحاس4 Vist‏ » 
والقوات الاسبانية الزاحفة جنوبا ليم if‏ [دت الا مطار وبدرجة 
منعت العملیات. و اضطرت فرنسا إلى سحب فرسانها من سیدی على إورقبة 
إلى سوقالسبت بعد أسبوع »وأردفت ذلك سحب Lod) Velde‏ مرتفعات 
تقسم المياه بين الررف و حوض ABU‏ | 
و لقد اعترف الاریشال بيتان gh‏ الا*حوال الجوية فى ی tas‏ هن 

| کال تنفیذ خطته الا'صلية» و أنه بصعب‌القیام بأى تمايات عسکر يقجديدة 


فى ذلك الفصل من فصول السنة , أما عبد الکرع فانه قد اضطر الى نقل 


ame ی‎ 


dus le‏ و مقر قيادته إلى الد اخل وال اجنوب Fr‏ هن تار بست 


عکننا أن نقول أن کلامن الطرفين قد فشل فى هذه الرحلة فى الوصول 
إلى أهدافه ٤‏ ذلك أن عبد الکرم کان قد قام مجو مه فی ار رايع 6 و جح 
فى حطيم خط الد فاع الفر gal‏ عنسد الورغة » ووصل إلى أبواب تازا 
ولكنه فشل فى أن پدشل فاس منتصرا » حيث کان فى وسعه أن يعان نفسه 
سلطانا على المغرب الأقعى » أو أن یتصل بقبائل الأطلس . ونجد من ناحية 
أخرى أن الفر نسیین والاسبانيين قد فشلوا- رغم قیامرم با جوم الاستعار ی 
الضاه فى الحريف - فى القضاء على جيش عبد ااسکریم : و فشلوا فى gi‏ 
إقليمه إلى قسمین باحتلاشم ابخط الار من تازا إلى أجدر إحعلالا cle tsa‏ 
كا فشلوا ىإغراء القبائل على ارو ج. على طاعنه. وهکذا | بژدی الموقف 
à‏ إلى أية نتيجة | جابية هذا الجانب أو ذاك . cathy‏ الصراع أنه 
pee‏ وطويل وصعب » و ال كانث مظاهره dp Ll‏ قد ظبرت متأئرة 
بالموقف الاستراتيجى » ونسبة القوی المسكرية » و الاجهاد احرف 


۰ فين على رجال القبائل‎ yell طنین 6 ودرجة فود كل هن‎ ol 


و قد مكن sue‏ ار شا الا هذه امملیات من pul‏ تسعة مواقم 
فرنسية و فاموا بنسف موقعين » وأجبروا الأعداء على إخلاء ۳۲ Las ge‏ 6 
وذاك قى خلال هجومهم فى فصل الریع . و کان هذا يعنى أن الفر cui‏ 
قد ty ly pad‏ موقعا من ٩٦‏ . و لکن الفر نسيين فكنوا من استعادة VA‏ 
موقع » وأ: شأوا مواقع جدیدة » وخاصة فى قط spl‏ تازا » cum‏ مكنوا 
من إحتلال مرتفءات ews‏ الیاه الى تشرف على جنوب ase]‏ , آما اچیار 


ام الاسبانية لعبد الكريم على إخلاء عاصمته فقد جاء آمرا عفوا » خاصة 


۱ سب 


als‏ مد das‏ أبطال الريف oak‏ ملد تطوان نفسها طوال الوقث 4 5 أن 
قبساثل الا مارا 2 اأثاأث او اقع gh? on‏ ان و du‏ و طایجه patent ay‏ 3 
فى موقفها الث رى التحررى . و لادظ من الجا نب الآخر Ahh aie‏ 
الفر نسية » إن قبائل الاسلاس » وهی الى تتم فى الضفة gb)‏ بية وادی 
الورغة في أقرب Lhe‏ من فاس 6 وقبائل صنباجة الجنو Lu‏ » وهی ای 
تحتل المرتفعات الواقعسة بين الورغة واللين » ويم فى آصعفت نقطة فى 
اطوط الفر نسية 6 ود واصات رما dl‏ سد ب mo Ags‏ ¢ ومع بقيسة 
أ بطال الريفت . ولذلك فان OY‏ العمليات فى هذا الوقت » وهذا الشکل » 
وأكثر عن ذى قبل ٠‏ 

lal‏ عن نسبة القوات العسكرية » والاجباد الریی فاننا نلاحظ أن 
الا مير Je‏ الکر یم کان قد بدأ goad‏ مه دقو 3 بلغت + For‏ مم YO)“‏ 
هن اار یف 6 راهن | الا 1 و لکن م أن انضم اليه رجال القيسائل 
o‏ الاقام الخررة هن منطقة النفوذ اهر اسبه > قدر الأرنسيون قوانه 
اة Là‏ مقاتل » و لکنه pee‏ ما يقرب هن عشر بن اف اة اتقبقره 
فى فصل ار یف أمام تقدم gall‏ ات اافر اسیة $ و en lo Mem!‏ ناطق 
هذه ااقیا ثل ۰ oh ds‏ سوال فيميكننا أن نقد ر قو ات de a Mi‏ الكريم 
فى ale‏ هذه العمایات تين cdf‏ مقائل »أى أنها قد زادت عقدار 
۰ ره۲ رجل . 


oo اد ادات 389 إلى المغرب, الا‎ leg الفر نسيون فا نهم قد‎ laf 


ai,‏ أزمة ازا فى أوائل شور بو sd‏ 3 و کانت هذة الا مد ادات کون دن 


TE‏ یت مت ی تسش تیار ای بر کیت وم ی 


PE ۱۰۲ pee 


۱ كتبة أوربية من الفرنسيين € وقوة كبيرة من وحدات المد dues‏ 
و الوحدات الساعدة» علاوة على قوات الجندين من op GET‏ واو سيون 
والمغفاربة » والذین جندتمم فرنسا فى قوانها الاستع‌ارية . وحییا بدأ 
المار يشال يتان SLs‏ ناولان lage gone‏ فى patton ٠١‏ كانت هناك سبع 
فرق بأ كلها نحت ceil : cols‏ فى كل قطاع على الجببة » وواحدة ثل 
القوی الاختياطية في فاس . ولقد إشتملت هذه الفرق السیعة على ۱۱ 
كتيبة مشاه » و ۲۵ آلاى فرسان » ۷۲ سرب من الطائرات » يشتمل كل 
منها على ست طائرات . ولقد أعلنت de SLI‏ الفرنسية أمام لجنة الشكون 
اثالية فى جاس OM‏ فى باريس يوم ۷۱ أکتوبر أن قواتما فى الغرب 
لا قعی قد بلغت + Verge‏ جندى لم یکن متهم سوی ۱۲۰۰۰ مرن 
الفرنسيين » ۰۰هر۱۲ من أجنساس أوربية آخری ف الفرقة الااجنيية 
و ۰۰ ۲ر۳۳ من bel‏ وم#ندىا لغرب العربى. وكانهذا يعت أن أ بناء à yall‏ 
الذين خدموا فى صفوف القوات الفرنسية الحاربة ضد الا'مير عبد الكريم 
قد وصلت ei‏ فى هذه القوات ال مم / هنم » و کانوا بذ اك | as‏ 
من ضعف قوة الا مير عبد السكريم عند نهاية AA‏ . وزادت النسبة تاها 
بين القوات الاستعوارية وقوات جمورية الريفت Nam‏ أرسات فرنسا إحدى 


و عشر بن .425 سول رل ۵ لحار بة الا Ane yw‏ الکریم ورجا . 


ولقد يلغت خسار الفر نسيين s>‏ اة شور (YAO re‏ قلا ¢ 
ولكنها زادت d‏ وفت اهجوم Jol oe shall‏ أغسطس حدق ۲۵ ol‏ ار 
عدن لیل بلع احم قتيلا و ۲۹۹۱ جرا » و کات نسية عدد الفر نسيين 


فى هذه السار إلى عدد الوطنيين تدل على أن فرنسا کانث قد ت ef‏ 


العبء الا كبر فى هذه العملیات بقع على كاهل انجندین من أبناء الفرب 
العربى » وأا قد أصبحت دولة تعتمد على القوة البشرية الوجودة فى 
die‏ إفريقية lee)‏ فظةعلى تلك المنطقة خافيدة انفوذها RL‏ و الواقع 
أن الرأى العام الفرنسی كان قد أجبر de SLI‏ على السير على هذه السياسة 
بعد أن أخذ فى الامتناع عن دفع ضريبة الدم » نتيجة Lui Gale‏ 
المواليد فى فرنسا » و ثنيجة لسار هذه الدولة قى الرجال فى ارب العالمية 
الا'ولى. وكان الرأى العام افر نسى لابرحب Hah‏ العسكرية فى ثمال 


إفريقية فى ذلك الوقت» حت أن الجكومة قد إضطرت إلى أن ترسم فى .۷ 


سبتمبر سنة ۱۹۲۵ عمل القرعة بين الجنود لاختيار اللازمين للخدمة هناك > 
وأعنت من هذه الخدمة المزوجين واليتائى ومن فقد والده أو أخوين له 
فى الرب العالية الا ولی و لقد کلفت هذه العملیات فرنسا حتی۲۱ أ كتو 2 
هيلع ٩0۰‏ ملیون فرنك ؛ علاوة a‏ من معدات آرسات هن فراساء و بلغت 
Vas‏ أربعائة ملیون فر نك . 

اما القوات الاسبا نیة الموجودة فى ثمال إفريقية فان عددها قد باغ بعد 
| نسحاب سنة ۱۵۲6 ۲۹۰ ر٩۹‏ اسبای علاوة على ۰۰.ره۱ جندی من 


الوطنيين. ولكن الامدادات الى أرسات هجوم اريف زادت CN gall ste‏ 


الاسيانية فى ثمال | فريقية إلى ۱۱۸ ألف جندى . وكان الجيش الاسبالي 


2 5 ae ىراس‎ Es 
هن الاسيا امین © وإن كانت هذه النسيسة غير‎ 4m اغلییه سا‎ des ¢ الوطنية‎ 


ذات فاعلية كبيرة » نتيجة لقلة قيمة الجندى الاسيانى من الناحية العسكرية. 


کان معنى ذلك أن ۲۸۰ ألف جندى فرنسی و Thal‏ قد وقفوا فى 


ا ا عة ¥7 


mm 1014 — 


مواجبة Why.‏ من أحرار الريف الجاهسدین فى خطوط القتدال فى شال 
المغرب فى ذلك الوقت . هذا من الناحية العسکربه. أما من الناحية السياسية 
فان ادف السياسى لذلك الصراع BAN‏ كاري تلخص قبل كل شیء فی 
cba]‏ القبائل لاحركة الثورية التحررية » أو فى Let‏ على خضوعها 
للمحتلين الاأجانب 6 حسب وجبة نظر هذا الجانب » أو الجانب الاخر . 
ولقد إعترف المستعمرون Lal‏ يتمكنوا من السيطرة إلاعلى نصف القيائل 
التى كان الاامیر قد مكن من نحریرها فى هجوم الربيع . و كان هذا العامل 
فى جانب عبد الكريم ٠‏ إلا أنه كان قد فشل من ناحية أخرى فى مشروعه 
الا'صلى الكبير » مشروع إشعال الثورة وراء خطوط الفراسيين » وفى كل 
منطقة جبال الاأطلس الثماء . 


ولقد اختمت هذه السنة بترك الاریشال ليوتى للمغرب الااقصی » إذ 
أنه قد أقلع من الرباط فى يوم ۰ أكتوبر بعد أن كان قد کتب allie]‏ 
من منصب call‏ العام لفرنسا قى الغرب ga Sl‏ فى يوم ۲4 سبتمير سنة 
۷۵۰ وترك ليون المغرب الا'قصى مد أن وصل اليما بيتان » و أصبح 
مکلفا فيها منذ ۲۲ أغسطس بالاشراف علي عملية الحجوم المضاد + وكان 
الماريشال Gad‏ زغب فى التشاور مع حكومة باریس » إن کانت ترغب 
فى الاحتفاظ به فى الغرب الااقصي » إذ أن إستقالته كانت مسببة بأسباب 
Î‏ كثر من الا'سباب الشخصية , وأعلنت حكومة باریس فى ۲ gate‏ أنه 
سيعود للمغرب » وعاد اليما بالفعل » ثم رجع إلى فرنسا فى أكتوبر » وبعد 
أن JE‏ مقا عاما افرنسا فى المغرب منذ ۲۸ ابريل سنة وو » أى بعد 
أربعة أسابيع بعد التوقيع على معاهدة الماية المغربية . وم بتمکن Sah‏ 


rs ٩۰ 6 — 


من السير عل سياسة كسب الرژساء التقليديين فى oo All‏ وعجر عن‌الو قوف 
pli‏ هچمات الاشترا كيين الذين طالبوا بتعيين آحد المدنيين أو السياسين 
فى هذا المنصب اتلطر » والذی يتطلب من السياسة أ كثر Le‏ طالب هن 
الشدة والبطش . ورعم إبتعاد امار يشال Gad‏ عن هيدات الم ايات فان 
السياسة م يكن لها جال كيز فى OA‏ فى ذلك الوقت » ما culs‏ فرنسا 
قل Crane‏ عى الاستمرار فى ELLE‏ العسكرية وما دام Slab!‏ سا 


يشرف عليها فى المغرب ٠‏ 
(۳) زيادة الضغط الاستعمارى * سر 


رغما عن أن هجوم جاهدى الر یف » والهجوم الضاد الفر نسى الاسیانی 
قد فشلا فى ترجیح إحدى الكفتين التصارعتین je‏ الأخری فى عام 
۷۰ إلا أن تأثير الفشل م يكن واحدا على كل من الطرفين . و إذا كان 
من الطبيعى أن 5 AY D‏ على الناحية المعنوية عند قوات ورجال الا"میر 
عبد الكريم الحطابى بعد أن واصات القتال أمام دولتین aS‏ تین » فان 
فرنسا و اسبا نیا قد وجدا نفسه) مشتبکتین فى حرب tal‏ أهام خەم 
عنید » وان کان ذلك العناد سيد فع Le‏ إلى زيادة التعساون فيا bee‏ » وف 
de‏ جديدة . وما أن جاء الشتاء حتى بدأ الإعيساء فى الابور على قوات 
اجاهدین des‏ رجال القبسائل الثائرين » و اسکن تصمم حکوهقی باريس 
ومدرید على مواصلة الحرب الاستعارية [زداد و ذروحا : والواقى en‏ 
الحكومة الفر نسية كانت تعرف ALT‏ العامة السائدة فى الريف دن طريق 
ما Log‏ العسكرية » أما عبد الکزع فانه كان یأمل - ودق الاحظة 


الا خیرة - فى أن at‏ الحزب الشیوعی » والزب الاشترا ک » حكومة 


— 


ی qo dy‏ مود 


باريس على العب لح مه أو أن تتدخل الدول الا وربية » كلها أو بعضباء 
GA‏ حکوهی باریس ومدرید » و عرض وساطعا ral‏ بين التحار بين . 
مما لا شك فيه أنه كان فى وسع الا'مير عبد الکریم الحصمول على شروظ 
أفضل للصلح فى فصل الشتاء عن تلك التى سييحصل عليها بعد الدخول 
فى معارك جدیدة تزید من نماك قواة » و ند فع الدول الاستعاریة إلى 


ode 834 5‏ >‘ نودها فى فى Jkt‏ افريقية. 


كانت حکومة اسبانیا قد أظبرت تصميمها Je‏ مواص-لة المرب حى 
النباية » وحين أر سل استیور کامبو - زعم GI wohl‏ الا قلیه‌ی - 
خطابا منتوحا إلى امار كيز دی استيلا يوم yn‏ أ كتوير سنة ٥4۱۹۲و‏ هجرد 
إنتهاء موسم العمليات فى تلك السنة » وطلب فيه من المكدومة أن DAS‏ 
فرصة ee dm]‏ ات a‏ “سحب من تمليات المغرب gad ST‏ أجاب 
علبيه الار كيز بعك حمس أيام ۲ نه paras‏ على dhol ye‏ التعاون و العمل المشترك 
مع فرنسا » dog‏ طول الخط » ولكن (AKA‏ ورغم أن TL‏ الغر La‏ 
كانت de‏ سيئة با لنسبة لاسيانيا . ولقد زاد موقف امار كيز تصلبا فى شمر 
نوفير » ونحدث عن ضرورة القضاء على الكريم » و نزع السلاح من أيدى 
JS‏ منطقة النفو ذ الاسبانی » وضرورة الحا فظة على النظام باسم ااساطان » 


و امد استفال الار کز دی استيلامن فم بمب cil‏ وب‌ااساعیو القائد العام 
gil‏ ات الا Lu‏ 4.3 ف ASIE Jai w pall‏ و تسم الجزال سان خو رخو وہب 
امار كيز دی استيلا » و أصبح اجرال خوردانا مدیر] عاما لاشئون dy pall‏ 


و ااستعیر ات ف رئاسة wie‏ الوزراه ۲ و کان هد \ دل على استدرار 


om‏ 1.11 سم 


ES المغرب الأقمى 4 ورغم‎ J سياستها‎ ue عل السير‎ 4,3 Lu الا‎ da Ka. 


. à او | من مدرسه واحدة 6 و شم | جاهات متقار‎ 15 rel sl 6 ol gal 


YA بو اشو قد اسعل القيادة العليايوم‎ LE فى النطقة الفرنسية فان‎ Li 
سا‎ à gs call من ابرال ناولان . و كانت الدوانم‎ ۱٩۲۵ دیسمبر سنة‎ 
إلى ضرورة الوصول لنتيجة حاسمة مع عبد السكريم تقل كثيراً عن دوافع‎ 
انضمت إلى الثورة مع عبد السكريم‎ all الاسبانین . ذلك أن معظم القبائل‎ 
فى اة سنة ۱۹۲۵ کا نت تقع داخل منطقة النفوذ الاسبانية » و كانت‎ 
GNA کن منیا‎ ale Le مكنا أن شمه ی‎ call Stall درچه الاستقلال‎ 
لا توار كثيراً فى الفرنسيين » طالا بقیت هذه القبائل داخل حدودهاء‎ 
DAV أن نهاية‎ Qui وحافظت على السام مع جیرانها . ورغم ذلك فعلینا ألا‎ 
قد تر کت خعاوط الجببة الفر نسية آطول بكثير من خطوط الجببةالاسيانية»‎ 
على الحدود الجبلية بين المنطقتين » وبعيداً عن قواعد‎ daily وكانت‎ 
القر نسيين » و كدان على القوات الفرنسية أن تعانی شتاءا قاسيا قارسا على‎ 
» تلك الجبمة . ا أن أحزاب اليسار فى فرنسا » وخاصة الزب الشیوعی‎ 
مادة خصبة لفضح‎ dy all AT والزب الاشتراي » کانوا بتخذون‎ 
وحاول التواب الشیوعیون فى‎ ٠ cout حکومة باریس آمام الرأى العام الفر‎ 
الغرب فى جاس الا مة الفر دى أن یشنوا هجوما‎ line الجاسة الاصة‎ 
وراء البحار » وإن کات اليكومة‎ bd على سياسة حكومة باربس‎ ETS 
الفرنسية » مشلا قى ذلك مثل الحكومة الاسبانيت قد ظلت .مصممة كل‎ 

التصميم على السير فى سياستها » وحق النهاية . 


ولقد قامت القيادة الفرنسية فى الفرب فى أوائلسنة +۱۹۲ محاولات 


مس A‏ !أ ١‏ أ سس 


ل ستدراج بعض رجال القبائل الثائرة bed!‏ » و اعتعدت فى ذاك على سوء 
الأحوال العامة عند الا"هالی»وعلی تفوق إمكانياتها الماديةهناك, و استیندمت 
فر اسا فى هذه العماية نفس التكتيك الذى كان الأمير عبدالکر بم قد استیخدمه 
فما وراه خطوط الا'عداء . ففىالوقت الذى كانت فيهالقواتافر نسيةتراببط 
LL pied‏ » قامت قوات غير نظامية ؛ جندتما فرنسا من المغرب ١‏ ووضعتها 
تحت قيادة ضباط فرنسيين بالدخول فى آراضی القبائل احاورة لاحدود > 
وأجبرتها - عساعدة ااطاگر ات الفر نسية-على الد خول-الواحدةتلوالا خرىب- 
تحت طاعة الفر نسيين . و کان أ كبر تجاح لفر سا فی‌هذا الیدان‌هو اساسلام 
ابناء che‏ من قبائل صنراجة » والتى كانت اراضيها تعتبر ثفرة مفتوحة 
فى الجببة الفر نسية ٠‏ وهم تدهور الا"حوال عند الوطنيينإضطر وا CABS]‏ 
تضحی.ات » ووافقوا على شروط كانت قاسية عليبم . فاقد وافتوا على 
تضحية ثور عن كل عشرة أسر » والتعبد بالخدمة حسب طلب yt‏ نسيين 
لا صلاح الطرقو تعبید ها» ووافقوا على إعادة إنشاء جي الطرق ای Lis‏ 
الثوار » و اضطروا إلى تسليم بندقية و ۳۰۰ فرنك عن کل آسرة فى خلال 
أسبوع » بعد أن كانت کل آسرة قد دفعت ...رما فراك هم الاسام 
افر نسيين . و اخیرا فانم قد إضطروا إلى Sagal‏ بتسايم رجال jad‏ ق 
القوات النظامية » وللمساعدة على دخ ...ول القبائل الا os‏ فى طاعة 
الفرنسيين (۱) . 

وكذاك سامت قبائل WUT‏ والقسم الجنو ى من بنووریاغل» و كانت 
أراضهم تقع فى و سط الورغةءونردد فاس تهديدا مباشرا , 


)۱( نشرت هله الشروط في > يده الطان ye ۵ d‏ سنا ۱۹۳۹ 3 ونکرت المريدة 
أن هذه الق قد وافقت علا . 


حب 4 + | ست 


.و سور Je‏ اسکرم gat‏ رة استسلام ode‏ القبا op‏ 4 وحاول أن بعيدهأ 
إلى حظيرة جرور به ار یف 8 وشن هجو ما مادا على تلك المنطقة الواقعة 
على es salt‏ وأجبر القوات الفرنسية على اخلاء بعض المواقع فى خلال 
شور فبراير 4 مثل هو قم البييان 5 وقام مجوم آخر منظم على اراش قبيلة 
مطيوة الواقعة إلى الثمال GA‏ من مصیاح صنهاجة ٠‏ و اکن الفر نسيين 
عادو ا مج وم مضاد » و تقدموا إلى ما Ja‏ مو اقعم | ee Fe‏ رغم اسمانة 
ge‏ الريف فى القتال » کا هى pple‏ 

وجاءت الابناء فى نفس الوقت بأنقبيلة dell EN‏ ابزه 
الشمالى gall‏ من النطقة الاسبانية » وق المثاث الواقع بين سبته و تطوان 
و doth‏ » قد تفاهمت على شروط dll‏ مع الاسبا cpa‏ » و عکن‌الاسبانیون 
فى v‏ مارس من الاستيلاء على مواقع المدفعية النصو به على ار تفسعات 
الجنوبية المطية على تطو ان 4 alg‏ كانت مد افه‌ها الأسورة منهم صلی À AU‏ 
Ju PART‏ أ كس من عام 7 و استو Vg)‏ عليها وإن كانوا قد دفعوا ف سبيل 
ذلك ves‏ فادحة. وهکدا ۳ الجو » بل حتمت ااظروف » ضرورة 
العقسام بين الطر فين € و او صول إلى حل J gina‏ 6 اوک أن تخیر الموقف 
العسکری 4 و مدا الشكله الواضح ۹ 

lads‏ مشر وعات الباحشات بين dle,‏ الریف و کل من él‏ نسیین 
والاسيانيين بلك الاو لات الى قام بها الکا بن‌فوردون کاننج » و الذی كان 
بعطف على کفاح ابناء الريف من أجل استقلالهم » والذى كان قد أعلن 
للغرب الثروط الق وضعبا الا مير عبد الکرم لقبول الصاح . ويصر الكابتن 
کاننج على أنه قد قام Lays‏ الوساطة بصفته الشخصية » ودون ای تكليف 
oF‏ الحكومة البريطانية » رغم أن الصیحافة الفر نسیة قد Lans al dng)‏ 
عن الامتیازات | را Jar de‏ العادن و ااروة | Jal‏ نية d‏ ناك المنطةقة 5 


SF ۱۰۲ + ms 


و کان كا Ee‏ قد قابل با نلینی و حصل منه على نصریح بالذهاب إلى الريش» 
ges‏ طريق الرباط » واک ينصح عيسك الکر 3 بأن يطلب ریا شر وط 
الصلح افر نسية الاسبانية نی قررها الطرفان فى ۱۸ بولیو ds,‏ هذه BM‏ 
إضطر الا میر عبد الكريم إلى أن يقبسل الفرصة اتی أفلات منه ق اثناء 
الصيف » وعاد کاننج فى ۲۳ ديسمير إلى باربس » وعن طريق الرباط 
وه سيلياء» و بصفتهممثلا ریا امد الكريمى طلبشر وط الصاح الذ كورة. 
وطلب کاننج مجرد وصوله إلى مرسيليا مقسابلة آرستید بريان » رئيس 
وزراء فر Lu‏ الجديد » و لکنه رفض مقابلته . وحین أثارالنوابالشيوعيون 
هذه المشكلة فى جاس الاامة وطلب کاشان تفسيرات عنما » pol‏ بریان 
على موقفه gay‏ قف حکومته » وضرورة الحافظة على الامبر اطورية > 
وإحترام التعبدات الدو لية . وذهب إلى أ کنر من ذلك وادعی أن سلطة 
عبد الكريم على رجال القباثل تقوم على النهدید والارهاب » و آن الا مير 
يستخدم بعض اخاعات من قبیلته لاجیار رجال الریف على البقساء حت 
سلطته » و آن بمض هذه القبائل قد أخذت فى الیخاص من هذه السلطة . 
ولا شك of‏ بریان كان يغالط نفسه حين قرب بين تنظیم أبط-ال الريف 
والاتجاهات الفاشستية الى كانت قد بدأت فى الظرور بوضوح فى آوربا 
فى ذلك الوقت . ولكنه حاول بذلك أن يعد بين البساريين الفر نسيين وبين 
Cabell‏ على قضية أحر ار الغرب. وشرح بريان بعد ذاك أن فرنسا لا تخسر 
رجالا فى هذه الحرب ؛ إذ أن مجندى الغرب الأقمى وثعالى افريقية 
الفر نسية é‏ الذين يقوهون با لعملیات و حراسة الحدود. واستطرد شارحا 
أن خسائر الفرنسيين قد Loli cuil‏ ماموسا فى الشبرين الأخير بن » 


— ۷ 


OY ge rail مع الا'مير عبد الکرم اطا فان ذاك لم عنعه من‎ Ala 
|نفر أد»‎ es » 4,5 الانصالات و اافاوضات كانت مستمرة مع رجال کل‎ 
GM وذکر أن حکومته غير ملزمه باعتبار عبد الکر یم الشيخص الوحید‎ 
وض معه » بل إن التفاوض مع عبد الکریم سیسپل‎ las أن‎ Le يجب‎ 
عليه أمر إعادة سيطرته على القبائل التى قدمت طاعتها لافرنسيين » وعلى‎ 
على أن الحكومة لا تستطي-ع‎ pol أساس أنه هؤ الممثل للاقليم . ولقد‎ 
ale طلبتحمايتها تقع ثانية حت رحةعبدالكري , وشر‎ gil ترك تلك القبائل‎ 
مقا بلته للكابعين کاننج تعنى فقد ولائه لا تفاقياته مع اسبانیاءو من‌الضر وری‎ 
أن تشترك اسبانیا فى مفاوضات الصلح مع فرنسا . و کان بریان قد غير‎ 
نسية قبل أن يصل الکابتن کاننج إلى مرسيليا . ورغم‎ yall de SLI سياسة‎ 
فى هذه المهمة فانه قد عاد إلى طنجة . إلا أن التنصل الب بای‎ AIT فشل‎ 
مایا » ودون أن یمود لقا بلة الا مر‎ dy all منه ترك الااراضی‎ Clb هناك‎ 


عبد الکریم 


وبعد فشل هذه الحا ولة استعد كل من الطر فين أو اصلة العمليات| ار Ay‏ 
من جديد فی Jai‏ الربيع » وقام المأريث-ال بيتان والمار كز دی اسثيلا 
بدراسة das‏ العمليات الجديدة قى مدريد ۰ وفى نفس اوقت قام مجاهدوا 
الریف على الجبهة بانشاء التحصینات والاستعکامات المعززة بالدشم» و خاصة 
فى بعض القطاءات الواجبة لافرنسيين . و لقد وصل عدد الواقع المتتالية فى 
بمض هذه القطاعات إلى ثلاث مواقع » وسکون کل منها من جلة خنادق. 
و أخذت هذه الاستعدادات نفس شكل الحطوط الفر نسية الالمانية قى اهرب 
العالمية الا ول . و لکن الا ne‏ عبد الكريم كان قد شعر بضرورة الوصول 
إلى تسوية » ge‏ وإن كانت عاولة الکایتن کاننج قد فلت » و کات 


القوات تستعد للتحرب , 


a ۲۲ سب‎ 


وارسل الا'مير عبد الكريم مخطاب إلى جريدة التاعز عن طريق 
lady»‏ فى طنجة » وأعلن فيه استعداده اصاح , (۱) کا أنه واصل 
مکاتباته مع ليون جابریللی » المفاش الفر ui‏ تاوررت 4 وعرض Aude‏ 
السباح للاء‌مری الاسبانیین والفر نسبین بالاتصال باص دقام » وبارسال 
الملابس والا'دوية الا طممة الیرم . وادت هذه الحالة الا خيرة إلى قیام 
Le‏ طبيسة فى شمو dial‏ من تاوررت إلى تارجست » وبقيادة جابربالى 
نفسه ۰ و صحبت هذه الماملة اقتراحات جديدة اللمفاوضات . ولكن 
cut KL‏ الفرنسية و الاسبانية كانتا غير راغبتن فى ترك الفرصءة CAE‏ 
[pia‏ هن جديد , وستقوم فرنسا باستغلال امكانياتما المادية والمسكرية 


۰ الر رف‎ dl, باأقوة على‎ Load الى ترغب‎ by pill Ex 
— الفاوضات واتسايم ؛‎ (4) 


كانت الفاوضات ای وضعت بين الفرنسيين والاسيانيين من جانب » 
ورجال الريف وعبد الكريم Gel‏ من اجانب الاخر غير فتكافئة, و تدل 
الطريقة التى سارت ما هذه المفاوضات على الها كانت عملية سياسية اتغطية 
إنسحاب الثورة الوطنية calle‏ أنبكتها ا رب ف الميدان » خاصة وأن 
الاستمرار فى العمايات du ET‏ بعد ذاك كان يعتبر عماية gle‏ ية با لاسبة 


للا مير Me‏ الكريم الحطای ورجا ۰ 


0 AT 5 ره‎ e 5 ۰ على‎ 


ve 3‏ مارس سئة ۱*۳۹ برئاسة dita!‏ بريان رئيس الوزراء وبانليى 


)۱( اشر هذا لطاب à‏ عدد ۱۷ مارس ٠ ۱۹۲٩ Lo‏ 


a ۱۰۲۳ سم‎ 


وزير ار du‏ و بانسو و كيل الشئون الافر يقية بوزارة اشارجیه وستیج 
al‏ العام الفر نمی فى الرباطء والار يشال بيتان » ماریشال فرنسا. وأعلات 
المكومة بوم ه ابریل آن سباك املا كي ف ايده ق الفاوضات ph‏ 
تیاحث رئيس الوزراء الفرنسی هع سفير اسبانيا فى باريس » و آعقب ذلك 
إ قاد ساس hi‏ مدرب وامای المنار ee‏ تزتها 
واسبا نیا متفقتان كل الاتفاق على سیاستم‌ما الغر بية . وبعد انعقاد جدید 
مجلس الوزراء الفراسی اعلات حکومة باریس فى ابریل أن الجكومتين 
الفر نسية و الاسبا نية قد قبلتا اقتراح عبد البکر یم للدخول فى مفاوضات » 
وأنهما قد Lie‏ مندو بين عنهما للدخول ف تلك الفاوضات فى وجدة مع 
مثلى قبامل الريف الثائرة . أما مندوی الريف فكانوا ثم مى محمد أزرقان 
صر الأمير عبد الکرم ووزير خارجيته كمثل عن بنورياغل » وسی BF‏ 
المطتى وسى del‏ جدى عن القبائل الأخرى . ثم أعان فى باريس بعد ثلاثة 
أيام أخرى أن الشروط الى سيتقدم بها sill‏ نسيون والاسبا يون فى وجده 
تتلخص وتنص على Sl fel‏ القبائل بسيادة ااساطان » ونزع pe‏ 
و انسیحاب عبد الکر بم من الاقام , وستحصل القبائل بعد ذاك على نوع 
من الاستقلال الذاني » داخل نطاق العاهدات القائمة » des‏ ألا يدخلوا فى 
à‏ علافات مباشرة » مع أية حكومة أجنبية خلاف اسیانیا وفراسا فى 
منظقتيرها ٠‏ وسعحصل JL‏ على هدنة نظير غمانات عسكرية » وستقع 
عملية لتبسادل الا'سرى بين الطرفين . ولكن فرنسا واسيانيا ستسته‌ران 
فى استعداداتهما الحربية ملة الربيع » وا أن يتم عقد che‏ نها یی . 


ولا شك أن الرأى العام الاوری شعر بذاك» وشعر#طورة فرضپا؛وخشی 
من إمكانية فشلبا vols.‏ وزيز cot pill ag Lt‏ على أن یمان فى الیو م 
التالى با نما ليست الشروط الاساسية لصاح » بل مكن اضاذها کقاعدة 
وأساس للمفاوضات» وأن ذلك عکن إعتباره کتنازل و تساهل من جانب 
GLA wae‏ . و كان الفر نسيون والاسبا نیون بلوحون D ju‏ هام و خعابر > 
كان ریان قد أشار اليه ی ٣۰‏ دیسمبر» وهو etl‏ سيقو هون عقد اتفاقيات 


منقصلة مع رجال کل قبيلة على حدة 6 ودون if‏ ی ee J gai,‏ الا یر 


: عبد الكريم . و کان هذا رستتبع هن الا'مير أن بوافق على الدخول فى 


الفاوضات» وحتی لا تفلت هذه de yall‏ من أيديه à‏ خاصة و أن رجالهالثوار 
هم الذين میقومون بعملية المفاوضات . 

والظاهر أن اشروط اتى آعلنت فى باریس يوم ۱۷ Just‏ كانت 
قد أباغت إلى سى مد ازرقان فى اليوم السابق لاعلانبا » is‏ 
عيد الکر 6 قد قیلبا قى نفس اليوم . واجتمع المندو بون sill‏ سیون 
و الاسیا نیون عند وى الريف یوم ۱۸ ابريل فى معسكر برتو » الواقع على 
الطر یق oo $l‏ من اوررت الى تارجست . USTs‏ القائد حسدو مکانه بين 
مندوى الریف بدلا من سى الحطتى . وأغان JAH‏ سیمون » رئيس الوفد 


الفر سی 6 و التیعدث الرسمی باسم كل من قر rar Lui‏ تما معا أن اا؛ا و ضات 


GaN,‏ عليها » وهی الشروط الخاصة بتبادل الاسری » والانهاق على خط 
الحدو دالفر اسی الاسبای بشکل‌نمانی. و کانت ll eds‏ ت دف جرمان 
رجال الريف دن SE 43 Ue:‏ استخد اما à‏ الضيغط على الا'عداء 4 وكا Lai‏ 


ستو دی إلى تسو 4 خوط ومواقع القوات الفر نسية والاسيا أيه ale js‏ 


mms‏ ۱۰۲ سب 


على الشروط الاساسية . وظهر أن السلطات العسكرية الفر نسية والاسيانية 
كانت ترغب فى التقدم حت نهر القرظ يجوار سیدی على بورقبه » وذاك 
بعد (té‏ فى إقامة الاتصال بين bel gi‏ مع لیات شمر اکتوبر . وكانهذا 
Jalal‏ دد مواقع جاهدى الريف . فأعلن مندوبو الریف pl‏ لم يكو نوا 
يعلمون بأن مسا الحدود سوف تثار فى هذا الاجعاع » واءترضوا على 
الشروط i}‏ 4 الى فوجئوا مها ورفضوها ء وعاد القائد حدو بالطائرة 


لعرض الام على عبد الکریم الحطابي . 


و وصلت تعلمات الا"میر للقائد يوم ۲۰ dt‏ » وأعان مندو بو الریف 
أنهم سيق لون الشروط السياسية gM‏ تقدم بها الفر نسيون و الاسبانیون»و بعد 
إدخال التعديلات عليما : فبدلا من النص الخاص « بقبول الال الناتحةعن 
الخضوع لاساطان ديا جاء ف النصالفر نسى الاسبانی » اقترحوا و الاعتراف 
بسلطة السلطان الدينية والزمنية » » و آما فيا يتعاق بطلب إ نسحاب الا'مير 
عبد الكريم فانهم قد شرحوا بأن مثل هذا الانسحاب الفاجیء سيتسيبق 
یع : 


Me ۰ ۰‏ 5 4 54 1 5 5 ۳ 
ولذ اك فا pf‏ قد اقترحوا أن بستقیل nal‏ من نفسه » و بعد فترة معينة » 


فشر sil‏ خی Ct a‏ احاء الریف 6 وهو vi‏ يتعار ض مع مصایحه 


ses‏ او أن Ts‏ له بالذهاب ال ub‏ اسلامی آخر . وأما فما يتعاق 
ع السلاح وقد کان Ji ou» race) oe‏ | نشاء قوات عسکر 3 ile‏ 
مع من بين رجا ل القبائل أنفسهم. واخيراً فان Jala‏ الاسری کان (OSS ÿ‏ 
أن بقع قبل عقد الصلح » بل من al sal‏ بقع بعد التو قيع على الصاح : 


و لکن هذه i dm! pall‏ نکن توب اندو بين الأوربيين 4 فاحتج علما 


الجرال سيو ون 6 واضطر اندي بوني إلى الرچوع لاستشارة کو هام od‏ 


ame ۱ ۰۷۲۲ ص‎ 


باریس M dad‏ ۲ والظاهر أن هانين الحكوهتين ود | نهد بالطريقة الى 
يجب أنتسير علها الفاوضات» إذ أنه اعلنتا فى ۲۹ أبريل سحب الاشتراط 
الخاص باستيفاء النقط العسكرية قبل العحدث فى الشروط السياسية .وسافر 


مندوب الریف هن العيون إلى وجدة » وبدء مؤ مر الصلح أعماله . 


ولقد Sn JE‏ مر الصاح Tu ins‏ من ۷ یل إلى les ts.‏ » وان 
كانت المفاوضيات قسد وصلت إلى أزمة يوم va‏ پسبب مسألة تزع السلاح 
والاستقلال SIA‏ , ذاك أنمندوى الريف قد أصروا على ضرورة قياهبم 
أنفسهم بنزع سلا القبائل » و إن كانوا +يعارضوا فى اشراف بعض الضباط 
الفر نسيين والاسبا نيين عليهم فيها » ولکن دون قبسام القوات الفر نسية 
والاسيانية تفسها بهسذه العملية . وأما فما يتعلق بالاستقلال الذانى داخل 
نطاق الما هدات الغا Ac‏ فان مندوبي الريف قد فشلوا قى فمم معنى تلك العيارة» 
وذاك ننيجة اعدم فپ اطبراء الفر نسيين والاسبانيین أنفسهم لعناها » 
واعترافهم فى أثناء احادئات بعدم امکان تفسيرها . وتشدد الندوبون 
اف نسيون والاسبا نیون مع مندوی الريف بعد أن رفضوا الافراج عن کل 
الاسرى الموجودين لدم فى الال . وعرض مندوبوا الریف الافراج عن 
الجرحى والرضی من بين الاسرى ء و كذلك النساء والاطفال » وأن 
يسباوا عمل بعثة ترسل إليهم . و كان الفر سیون والاسبا نیون قد رفضوا 
gen Li‏ الاح عرور الاطباء والمهات الطبية إلى الجرحىفى منطقة الريف» 
و ان بصعب بعد ذلك eae‏ استمرار جالة | wr yh‏ » أن یتعلاوا Abe‏ 
الاسری على أى شکل من SAY‏ . وانتبی الاامر gh‏ طلب مندو بوا 
الريف مبلة جديدة لاستشارة الاهير عبد ES‏ . ووافق الاورییون على 
ذلك فى اول sul‏ » واعلنوا أنه LIST‏ تقبل مبدئیا شروط ۱۱ أبريل 


m= Là à ج‎ 


الا'ساسية بوم 8 هايو 6 ویم الافراج عن ot‏ الأسرق ف فس c es)‏ 


وسافر آزرقان وحدو إلى تارجست » وعادوا منها روم مابوءوساعد 
أحد زوارق الطوربيد فى نقاہم ذها با وايابا بين نيمور على الساحل الجزائرى 
وبين خلیج الحسيمة . ولكن ما أن بدأ pl‏ تمر يوم + مابوحی‌ظبر 
أن الدعليات التى أعطاها عبد الکرم لاتطابق الانذار الفرنسى الاسبای . 
وترك sue‏ بو | فر Lui‏ واسیانیا الاجتاع بهد ریع ساعة من بدايعه » وسافر 
مندو بوا الریف من وجدة فى تفس ااساء .وبدأ المجوم الفرنسی الاسبانیق 
صببيحة الوم التالى . 

و لقد قامت الطائرات بالقاء قنابلها يوم gly‏ سنة ۱5۲ ثم تقدمت 
الفوات الفر نسية والاسبا نية فى صبيحة اليوم الت-الى ضوب ارجست من 
اتجاهين : خظ نهر القرط ء ومواقع DAL‏ الاسبانية إلى الداخل من خلیج 
سيد بياذ , حقيقة أنالقوة الاسيانبة قد la jet‏ مقاومة عنیفةه و gl‏ الاهال 
قد كيد وها خسائر فادحة » ولکن التقدم الفرسی الاسباني لم باق مقاومة 
كبيرة فى بقية اانقط . وانصات کل من القوتين الا "خری‌بوم۲۰ .واحتات 
القوات الاسبانية آنوال يوم م١‏ » ثم دخلت قوة من الغار بة غير النظاميين 
إلى تارچست يوم ۲۳ . وقام ابزال سان خورخو عظاهرة فى نفس الوم 
حين سافر من أجدير الى مليلة » و لکی ثبت أن الاقلم الواقع .بين ها تين 
النقطتین » وهو اقلم بنوورياغل » قد أصبح مفتوحا , وف ناس‌البو ose‏ 
lbs‏ بات من Je‏ الکرم الى SIL‏ سان خورخو فى مليلة » وال ستيج فى 
فاس » مطالبة بو قف العملیات ار بية . ۱ 


te‏ و 


جو :وو 


= 


ولاشك أن الاامر البطل كان فى موقف لامحسد عليه ۰ حقيقة أنه كان 
قد مجح فى cls‏ رجاله وتسليحبم » والازول pr,‏ إلى OLE‏ کن lé‏ هن 
ايعاد ااستعمر ین » PAS‏ فی مناطق نفو دم . ولکن طول مدة po‏ 
وضعف الامکانیات » هع فرض shall‏ البحرى » وزيادة عده قوات 
الاعداء ونفوقهم فى التسايسح on ol à‏ ومعدات JAN‏ » كانت كلبا عوامل 
فى غير صالح ابطال الريف . لقد كان على هذا البعال رئيس اعمورية أن 
يشرف بنفسه على إعداد الو ار و تنظم وعملياتهم» وق منطقة صغيرة و فقيرة» 
و ان كانت غنية بر os‏ المعنوية و بژععا المستقلة , و كان عليه بعد ذلك أن 
يوفق بين العمليات ار بية » وبين عملیات الانتاج الضرورية » سواء OST‏ 
ذلك فى هيدان الزراعة أو الرعی » وحتی لاننتبی الا'قوات من انحجاهدین 
وم فى خط النار . و کان على أبطال الریف أن يقسموا أقسهم بين العمل 
وبين الجهاد » و كل ذلك ف توافق وف تکامل » ومع أهداف عددة وخطة 
متكاملة. و لکن طول مدة à LI‏ و التفاوت‌بن الامکانیات‌الادية الوجودة 
أجبرته على التفاوض . وحتى فى هذه العملية حاول الا'مير أن des‏ على 
أحسن شروط ممكنة » و لبلاده » قبل أن تكون لنفسه . و کان يعام أرن 
الاستمرار فى ارب هى عملية انتحارية واضحة إذا ماإستمرت أطولهن 
ذلك » وأن معنى ذخول القوات الاسيانيسة والفرنسية انزع ااسلاح من 
القبائل يعنى OLLI‏ والدمار » والقتل والساب و انیب » gulls‏ و Shem‏ 
الاعراض , لقد كانت معر که » وحتی آخر وقت » و کان ي رها و بناسه» 
ومع تلك الحفنة المؤمنة اتخلصة التى وقفت إلى جانبه » وبصفتما من آرکان 
الحرب » وهن الو زراء وااستشاریین ۰ و کان قد قام بكل ما عکنه أن بقوم 


به , وما دامت العملیات قل بد أت من سعد یل فعلوسة أن یو قفبا .وما دام 


von 4 LI mn 


نفسه دق لايرس المستعمرون فى أبناء البلاد . ولاشك أنه کان مس برآ 
على نفس هذا القائد الوطنى والعسكرى أن cout,‏ من اقليمه » وهن بين 


أهله و gm‏ ده + و لکنا كانت شداعة dia‏ أن يوم م ۰ 


وق بوم۲۹ مایو أمر الأميرعبد الکرم الطاب باطلاق سراح Gp‏ 
الاوربیین الوجودین لديه » وف الساعة اشامسة والربع من صبيحة اليوم 
JU‏ ركب الأهير فرسه» ودخل وسط خطوط الفر نسيين . لقد جاء بنفسه 
plu‏ سيفه sua‏ التتصر, و قا باعه القوة الفر نسية مقابلة قائد أعلى ¢ و حیته 


اة العسکر Le es à‏ فر ad‏ الوم dll‏ إلى تازا 5 


ويصعب علینا ol‏ نتحدث عن حر که مقاومة بعد تسلم الأمير » وق هل 

هذه الأوضاع . لقد انپارت خر که القاومة فى كل مکان» وظبر التضارب 
بين عملیات بعض الفرق الکافة الق كانت JUN‏ صبامدة ف الميدان . و كان 
رجال الريف قد بدأوا هجوما لهم فى جبم-ة تطوان بعد ote‏ العملیات 
الحربية » ولكن بعض NUL pole‏ قامت فى وجه BE‏ جم وريه ار يفف 
منطقة شفشاون قى الاسبوع الاولهنشهريو نيو. ولكن علينا أن نذ کرآن 
| بعض عملیات الکفا ح رد الاسیا نین قد استمرت فى بعض النا طق و لفترة هن 
الزمن » <تى و ان كانت قصيرة . و کان هؤلاء احاهدون لا بصدقون OÙ‏ 


۰ SAN à وبأن السا اب ستعکون‎ 6 cs | ود‎ eros 


و اقسد La OS‏ وون من احتلال ab lin‏ الريف وغمارة à‏ شهر 
بو ایو » F‏ بداوا عملیا موم ضد od SLI‏ أوائل أَعاس» و احتلوا شفشاون 


ame | RA 


من all‏ الاقصى تخضع لاأول مرة فى تار یخبا RL‏ أجنى فعلی» هو الح 


ولقد أعانت الساطات الفر نسية أنهسا قد استوات على ما يقرب هن 
۰ مر ۳۰ بندقية و ۱۳۵ 56 TE‏ مل فع رشاش . وما لا شك فيه أن 
أسلحة أخرى ظلت موجودة فى ايدى الرجال الاحرار . وعلى أى حال 
فان الفر نسيين أنقسهم قد بمكنوا كذلك من تثبیت أقدامبم فى تاك الفترة 


وانعقد مؤ تمر فى باريس بين الفر نسيين والاسبانيين فى الفترة الواقعة 
بين ٩٩‏ يونيو و ٠١‏ بوليو » ؤذلك لتسوية المشكلات السياسية الناجة عن 
تسام الا'مير عبد الكريم , وقد اختتم هذا او عر del‏ بالتوقيع على اتفاقية 
خاصة بتحديد خط الحدود بين المتطقتين الفر نسية والاسيانية » وعلى أساس 
اتفاقية باو نوفمير سنة ٩۱۲‏ . واتفقت الدولتان على ضرورة 
المحافظة على التعاون بينها فى ميدارن الرقا à‏ البحرية لسواحل المغرب » 
والتماون الحربى والادارى على الاراضی الواقعة على الدود . وقد وقع 
على هذه الاتفاقية بريان معدى استيلا الذى حضر خصیصا لذاك إلى با ريس 
بوم ۱۳ يوأيو . واخيرا فان هذا 51 مر قد اتفق فيه على ارسال AN‏ 
عيد الكريم Get‏ الى الق » واختاروا جزيرة ریوئیون مکانا ی 


هذا الاسد 4 


و کان ار معال الا"مبر الى Ce, gil‏ للقوى الاستعارية بشكل عام € 
و آفر سا بشکل خاص دعم کیا a‏ بلاد المغرب 6 والاماء على ;4.2 
حر کات القاومة الموجودة فيه . 


— ۰ | ست 


=: نهاية المقاومة فى بقبة المفرب‎ (o) 
glbble ae ريس بول تسلم اله* هیر‎ old Lam بو‎ dolls by كانت زیا‎ 
ودون منازع 6 ق إقليم‎ » one ات هی ذات اليد‎ Li على آن‌فر‎ Jus 
فر سا قد اعتمدت على | سا ب الد* مير‎ ol المغرب الاقصی و الواقع‎ 
أهنا بت‎ all النفسية‎ 4۸ Mal که و‎ yall الکرے الخطاني ورجاله من هيدان‎ Je 
الحربية فى بقية‎ Lg lee المناضلين المغاربة نتيجة لذلك » لکی تقوم عد‎ 
الناطق التى لم نکن قد خضعت لا بعد فى الغرب الاقدى . و استضدمت فى‎ 
» ذلك امكانيات كبيرة » کا اعتمدت على قلة الموارد قى أبدى الناضلین‎ 
۰ ۳ sb الكفاح أدة سخو ات‎ pese أو‎ decal 3 
3 و کان رجال سیک ی راحو متیر ون من أقوى المناضلين الموجودين‎ ۱ 
فعلها» إذ أن آحرار‎ 8 gall نفس الوقت الى هذه المنطقة. و کان‎ 6 dom gil b 
الاطاس التوسط اضطروا الى التسليم بعد أن توغلت القوات الفرنسية فى‎ 
od} dd بلادم € وعتجزت أسلحتهم عن صرد‌ها ۰ واضطر سودق راحو‎ 
. زا‎ ۹ du التسليم لافر نسیین ف خلال شهار و ایو‎ 
نقات الساطات الفرنسية میدان العمليات بعد ذلك إلى منطقة وزان»‎ 9 
. هناك مع بعض القوات الاسبانية فى الدمال‎ slaty 
آما المنطقة التالية الى أخذت فرنسا فى العمل فيياء فكانت منطقة‎ 
وكا نت فر سا تفكر فى ذلك الوقت فى زيادة اعیادها على هيناء‎ ٠. or gull 


اغادير € و dde‏ میاه للتتعمد بر لکل اقلیم sl‏ س 5 و لکن القبائل ds‏ 


Kip‏ الیناء كانت فى حالة ثورة معلنة » ویعبعب على الفر سيين بدء عملیائم) 
التجاربة والاستغلااية هناك دون اخضاع هذه القبائل . و كانت فرنسا قد 
<او لت مد نفوذ Yeh gel‏ من القياد الموالين» مثل المتوجى والجو ندافى الى 
هذه المنطقة » ولكنبمانشلا فى Al‏ م الثوار . ولذاك فان فراسا قررت 
استیخد ام Od‏ الحربية كحل الموقف . ومكنت ثلاث حلات من التوغل 
ى أراضى التوار فى بداية سنة ۱۵۲۸ . ودعم هذا الانتصار سلطة AU‏ 
افر نسیة فى مرا كش » عاصمة الجنوب فسا » وال كانت هبددة حى ذلك 


الوقت ley‏ هبه الله المكاذين . 


ولقد أفادت سلطات الماية الفرنسية فى المغرب من هذه العمليات 
المسكرية لككى تيدأ فىتنظيم الاقليم , و كان ستيج هو أول مقیم فرنسی 
Que‏ المغرب ؛ di,‏ فانه اهتم بشئون الادارة المدنية بشكل تلف عن 
ذلك الذى تناوله ما Saad‏ من قبل Calc‏ دائرة مدينة فى اقلیم الشاوية » 
و أخضع كل العمليات ار allay‏ نقع فى هذه المنطقة اسلطته هو و بصفته 
pte‏ ذا على القيادة العسكرية نفسبا. ثم عمل على تشكيل Cha Krell ley‏ 
فى هذه النطقة » وميد بذلك لنوع من أنواع SAL‏ الحلى فى المغرب - 
و كان التجار الفر نسيين » و کذ اك الفرنسيين الذين يعملون فى الزراعة 
اون فى غرف جارية وزراعية . وفكر ستیج فى إنشاء هيئة جدیدة تضم 
أبناء امن SAF‏ والموظفين JE‏ سيين ق المنطقة وم بامورم ۾ وإذا كان 
الفر نسيون لم برحبوا بهذا الجاس فى أول الأمر » إلا أنهم سیقبلون عليه ء 
وسيتطور إلى شكل « الدائرة الثالثة » فى الغرب » والتى ستنافش الاامور 
السياسية العامة و انا صةبا لعلاقاتالفر نسية المغربية» و ستتحول إلى مدل لار أى 
العام المعمرين والمستعمرين الفر cui‏ فى الغرب الاقصی . ونتصل فى 
السنوات التالية لاحرب العالية الثانية الى أن تصبح مر كر الح ر که الاستمارية 
النادیه پاستیخد ام )4,4 ضد الوطنيين . ش 


om (ot س‎ 


ولقد Gg‏ فى ذلك الوقت doll‏ بوسف» وئولی عرش السلطنة بدلا عنه 
ابنه الا cod‏ الولی مد , و کان صغيرا فى السن حين تولى العرش € ولکن 
آراءه كانت نمثل تطورا جدیدا فى البلاد . و کانت نفس هذه السنوات قد 
شردت و فاة کل من ابو ندانی و التوجی » وها القائدان الا قطاعیان‌اللذان 
وقفا إلى جانب نظام الماية فى أصعب أوقات حياتها ؛ وخاصة مع هجات 
هبة الله Je‏ جنوب المغرب . و اکن فر نسا ظلت تعتمد فى هذه المنظقة على 
نفوذ فارسا ألثااث » سى التهامى الجلاوى » والذى سيلعب أدوارا أخرى 
بعد ذلك إلى جانب فرنسا والفرنسيين . 


ولقد ظلت منظقة 11 دود المغربية الجزائرية قرب تافیلاات لاتق 
خضوعا لسلطات الماية فى المغرب» وتقاوم كل توغل فى أرضها من جانب 
القوات الفرنسية الوجودة فى الجزائر . ولكن فرنسا أنشأت قيادة عامة 
هذه المنطقة خلال شمر ديسمير سنة ۱٩۲۵‏ € قيادة ترتكز إلى بود ليب > 
و مد سلظتها عبر الحدود على جزء هام من الأراضى الصحراوية . ولكن 
الوطنيين واصلوا هجاتهم على المراكز العسكرية التى حاول لفرنسیون 
tas]‏ البرجء جنوب الأطلس الأعلى » ما أخذت « جيوش » الوطنيين 
فى deel‏ قوافل القرنسيين وطوابر إمدادم و عوینم , وساء الموقف 
هناك نتيجة لمحاصرة عدد من المواقع العسكرية. وكارك فى وسع فرنسا 
أن تحتل العيون الواقعة فى هذه الواحة بكل سپولة» خاصة وأنالاأراضى 
" كانت مكشو فة » و كان سلاح الطیران‌الفرنسی فى وضع بسمح له بالسيطرة 
على الو قف ,و اکن الفر نسيين صممواعلى الاستناد إلى هذه A‏ لکی يقوهوا 


عمد عملياتهم dy LI‏ على مناطق الصحراء نفسپا . و أخذتالقوات الفرنسية 


am À ۰۳6 مت‎ 


فى الزحف النظم من شرق تافيلاات وغرما فى نفس الوقت واستمرت‌هذه 
العملية di sb‏ عام ۱۹۳۰ . واحتل الفر نسیون él‏ العيون الى كان العرب 
بزودون منها بالاء . واستمرت هذه العملیات طوال عام ۱ وت d‏ 
أو ال العام التالى» رغم فشل الفر نسيين فى وضع أيديمم على بلقاسم الامجادی» 


قائد الذورة هناك ۰ 


واستخدمت السلطات الفر نسية ف al‏ سیاسةالت وغل فى إقلم الا طاس 
التوسط فى عام ۱۹۳۱ € ۱۹۳۲ لد سیطرنما الفعلية عليبا , و بعد أن كانت 
فرنسا تعتمد على الا'سواق للضغط على الوطنيين » اضطرت إلى السير على 
طريقة الاحتلال الفعلى النظم» و الذی معد باستمرار» حق نتمکن‌من إخضاع 
الاقلم . و قامت فر نسا فى سنة ۹۳۳ بعملیات أخرى فى منطقة الا"طاس 
٠ ber!‏ ومهدت بها لعملیات التى قامت بها فى نهاية هذه السنة و پداية عام 
۵ فی کل من el‏ ماوراء الا طلس 6 وح حدود موریتانیا , ولقد 
cons’‏ هذه العملیات بو صل منطقة الاحتلال الفعلية للفر نسیین في مکناس » 
وعبر مرات جبال الا طلس التوسط » منطقة تافيلاات» والتى كانت متصلة 
بدورها بالسلطات الفرنسية فى الجزائر € © آنها سمحت للنفوذ الفر نی 
بألاهتداد من الشمال إلى الجنوب » ومن مرا کش عبر الا'طلس إلى وادى 
les cor sell‏ إلى ما وراء الا طلس» و إلى أراضىالرقيبات ووادی درعة 
ثم موریتانیا, وبمكنت القوات الفرنسية فى الغرب فى شهر إبريل سنة) ۳ه 
من احتلال إنجيل» عاصمة موریتا نیا LIL‏ » والاتصال بالقوات الفر نسية 
فى إفريقية dy yall‏ والسنغال . 


owe À س ل‎ 


السائية » وخضعت الا'قاليم با کلبا كومة الزن » وان كانت قد خضعت 
فى حقيقة الا"مر انظام حكم حديث > ونظام Ro‏ يعتمد على الفر نسيين 
أ كث من إعتاده على الوطنيين . 

وإذا کانت وحدة القرب الادارية قد مت مدا الشکل فی هذه 
المرحلة » و بطريقة قد يفبم مما أن فر نسا قد ساعدت على و حدة البلاد » 
فعلينا أن نشير إلى أن هذه الوحدة كانت إدارية وعسكرية أكثر من 
كو نما اجتاعية وسياسية » خاصة و أن فرنسا كانت قد بدأت فى تطبيق 
سياستها ابر برية » لاتفريق بين المغاربة على أساس عنصرى » رغم إدعائها 
العمل على وحدة الغرب الإدارية . 

کا أن فر نسا قد ساعدت بدخوها إلى الناطق الجنوبية على د فع | 
التطور cla‏ وبشكل ساعد على نشأة تجارة وكيار نجار فى هذه المناطق . 
وستعمل الماية بهذه الطريقة على تهيئة الجو اللازم انشأة وإزدهار جموعة 
من Sa‏ یکن ت ميم pt‏ من الطبقة البورجوازية » و بزید poste!‏ 
على al‏ ة عن اعتادهم على فلاحة الاترض أو حيازتها » وملكيتهم لقطمان 
opt ll‏ و سيأ فى نظام التعليم والإدارة الی‌سته‌مد فرنسا إلى إدخاهم هتالالکی 
بعطی odd‏ الطبقة البورچو از à‏ النامية #زات خاصة » تفل بینبا و بين بقية 
الشعب و تربط بينها ‏ اقتصاديا و فلکر یا - وبين الدولة صاحبة PALE‏ 

لقد نمت fue‏ اذغرب الااقصی 6 و مت بذ لك me‏ خاصة من تار هی 
و لکن al gall‏ الداخلية نسبا كانت تشير إلى و جود التنافضات فى ذلك 
الوقت » و بشکل ,ودی إلى استمرار الكفاح »> حتی وان كانهذا الكفاج 


قد أخذ شکلا جدیدا . 


كانت حر OK‏ الكفاح الو طنی » والجباد السلح» الى انتشرت فى أنحاء 
الغرب الأقصى » تشبه إلى حد كبير حر ob‏ الجباد الممائلة الى وقعت فى 
a}‏ ليبا وضد الايطاليين . و لقد امتدت الثورات ضد نظام CULES‏ 
و جرد el‏ ء فى أقاليم الاطلس التوسط والاطاس الأعلى وما وراء . 
الاطلس» و کذ لك فى اقلم وزان»و کل ذلك داخل à Mb‏ الفر فسیه. 
ولقد عمل JULI‏ ليوتى فى أول الأمر على محاولة pam‏ هذه الثورات فى 
'مناطقماء حق és‏ من نتشارها من التهاهها المناطق انجاورة شا . و قام بذ لك 
فى نفس الوقت الذى حاول فيه ان يضع أسس الادارة الحديثة للبلاد . 
ولكن ظروف إء-لان الحرب العالمية الاأولى ساعدت على زيادة اشتعال 
هذه الأررات » وخاصة فى ذاك الوقت الذىا نقسم فيه للعالم إلى معسكرين» 
و کات دولة ال لافة الإسلامية :قف فى المعسكر العادی لدولة المايه 
الفرنسية , واقد أنمكت عملية التبدئة قوی فرنسا » رغم ألما اعتمدت فيبا 
على المزانية all‏ بية » وعلی Gust‏ من بناء المغرب الكبير . 


والق حاوات اسيانيا أن تمد سلطتها الفعلية إليبا. وتعتبر هذه الثورة > 
ee‏ اءسلان جمبورية الريف » مرحلة زاهية فى تاریخ dé © all cuis‏ 
الاستمار ٠‏ 


وم Kas‏ القوى الاستعار بة هن القضاء على الثورات فى المغرب الأقصى 


الا رود أن کات جرودها as? Jo‏ الريف 6 و بعمايات صعية à‏ و لکن 


القضاء على هذه الثورة ral‏ لاسعرین ‘ns‏ ذلك AN,‏ على المقاومة 
الوطنية فى بقية ls]‏ البلاد » و ان كانت هذه العمليات الجديدة قد امتدت 
حى سنه ۰۱۹۳۵ 

و اذا OW‏ استتخدام ااسلاح de‏ قد فشل قى الوصول باحرارالغرب 
إلى المصول على استقلاشم 6 فان t ds‏ م من ظهر حر کات سياسية à‏ 
الفرت gle‏ ات J no sll‏ أخفس | cada‏ 6 وان كانت قل استخدهت Gb‏ 


سياسية . 
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اشرکات الوطنية الساسية 


SZ CAL ÿ À 
WA EN A 
[GA 
کر‎ Ron) 


eet‏ ای 


إذا كان اماهدون قد ادوا الجیال والصحاری والبوادی میادین 
pglanl‏ » وإتخذوا السلاح وسيلة يصلون بها إلى أهداتهم » فان فشلهم J‏ 
ميادينهم وقصور أسلحتهم آمام أساحة المستعمرين قد دقع بعناصر آخری 
إلى ازول إلى الميدان . 

و كانت هذه العناصر تسكن المدن» وتناقش ولجادل » و تخد القانون 
LU‏ عر كاه والاضرابات و |قفسنال ext Lt‏ » و تجمعات الطلية 


و Slug‏ العمال » مع الصحافة والرأى العام وسيلة لعماپا . 

وستختلف هذه الر کات فى شكلبا العام عن بعضما: وستعطى WES jal‏ 
اسم الدستور فى تونس » واسم الاستقلال فى المغرب > وان كانتستظور 
باشكال مختلفة فى أقليم الجزائر . 

وستلاحظ أن هذ هالتشكيلا تسيا خذ شكل الأحزاب السياسية»وستنا قش 
العلاقة بين الفرد والفرد » والعلاقة بين الاك والمحمكوم » سواءاً أكان 
gi‏ وطنيا أو أجنيا» وسيدل ذلك على أن أ بناء الطبقة الوسعای مم 
الذين he‏ إلى میدان الع رک . 


و لکنا ستلاحظ كذلك وجود اخعلافات چوهرية بين اتجاهات القوی 
الوجودة داخل المعسكر الوطنى نفسه : فستکون هناك polis‏ إسلامية ». 
وتعتمد على التعليم » وستطااب بضرورة احافظة على الشريعة و تطبیقما » 
وسيكون على رأسهم العلمساء والفقماء » وهی pole‏ اين التى ستظبر فى 
الجزائر مع جعية العلماء » وق تونس مع SLT‏ الدستوری » وف الغرب 
الأقصى مع ذاك الجناح geal‏ الموجود داخل کتلة العمل ااوطنى € DU‏ 
قي اقا نون العام 


Lil 
a? 


بعد ذلك عناصر عکن تسميتها i,‏ ا وسط 6 وساو ل de;‏ 


على كل من بسكن البلاد» سواء أكان من الوطنيين أو من الا'جانب . 
“Lisl‏ نصل إلى السار الذى سیظبر وضوحه بشکل خاص قى الجزار 
هع ح رکه جم شمال افررقية» خاصة وأن الجزائر كان لها كثير من العمال 
الذين حو لوا إلى طبقات کادحة فى مناجم و مصبانع الفر نسیین . 


ولکن هذه ال کات الوطنية لن عسکن من توحید مبفوفها ی کل 
أقطار المغرب الكبير » ولذلك فان فاعلیتبا ستکون ضعيفة » وال أن تتغير 
الظروف وتتقارب الاتجاهات . واکنها كانت مدل اتجاهات حزرية » 
ووصلت إلى حققات ها قیمتبا . 


الفصل الثانى والثلائون 
بداية الحركات الوطنية فى الجزائر 


وتعاونت الا أحداث والتطورات gil‏ وقعت 3 أوائلالقرن العشرين ی 
كل العالم الشرقی‌الاسلایی وفى أوربا نفسماوساعدت على بداية الح كةالقومية 
çà AFS‏ وساعدت على تطورها و ass la gd‏ الشكل والصفات ای 


(۱) التعاور ووضوح القوی : - 

حقيقة أن زبارة الشیخ تسد عبده للجزائر » فى عام ۱۹۰4 تعظ 
تتائج مباشرة , وم ينتج ie‏ مظاهرات أو اضطرابات . ولکنها تر کت 
آنارآ فى بعض النفوس التى اسنطاعت فم هذا المصاح الشرقی 4 وبذرت 
بذو را ستنبت على ص السنين . 

وحین جاء الانقلاب العمای سنة ٩٩۰۸‏ ومنح الدستور لبلاد الشرق 
الأدنى ووقف عدد من الدو ل الا'وربية موقف العداء من الدولة العيانية» 
دول اللافة الا سلامية » وجاءت المرب الاستعيارية نی بد أا بطالیا 
فى ولاية طرابلس الغرب » هزت هذه ارب کل العام العر نى و الاسلاعی. 
و 6 من متطوع من تو نس والجزائر » وخصوصا من مناطق الجنوب » تام 
با لتعلوع و السیر على الا"قدام للاشتراك فى معسکرات امجاهدين » و الد فاع 
" عن أراضى العروبة والاسلام » فى مناطق طراباس و فزان . اقسد 
أز کت هذه الحرب » ما اشتمات عليه من ضرب الا cle‏ اوانی بروت 


و العقبه وسواحل امن 6 نار القوهية العر 4 6 وحاس الشعوب الا سلامیه 6 


مس 1٠١44‏ ست 


من اهند حتی سواحل الحيط الااطلسی » وتر کت اثارا عميقة فى نفوس کل 
الشعوب الشر قية والاسلامية . كانت آراء السيد جال الدین SN‏ 
لالاح العام AY‏ قد فعلت lai‏ » و كانت سياسة ااسلطان عبد اميم 
لتقو à‏ الجامعة الاسلامية قد قطعت ماحل واضحة . و رغم جىء رجاله 
تر كيا للفتاة وحزب الاحادو الترقى وتناسمم امامل الر باط الدبنى » فان 
ا لجرب الإبطااية ‏ الطراباسيسة قد آشعات نار الماس والتضامن oo‏ 
GUY‏ أمام هذا الاعتداء الغرنى الاستعارى , حقيقة أن كثيرا *ن 
الجرائر بين قد شعروا بضعفهم وضيعف العام العریی الاسلایی أمام الغر ب 
وأساحته . و لکنهم شعروا بمذا الرباط الوثيق plan Gall‏ باخوانهم 
فى الدين واللغة . وتکانف هذا الشعور مع فرض فر نساللتخذمةالءسكر ية 
الإجبارية على الجزاثر بين للعمل على خرو ج عدد aS‏ من أبناء الجزائرء 
وهجرمم واستيط انم فى الشرق العر 23 > وخصوصاق سوريا » حيث 
رحبت بهم ااسلطات الحكومية والا"هالی على السواء . 

و ساعدت سوء DIL‏ الاقتصادية » و وس الا هالى » على خزو ج عدد 
هن الجزائريين بطلبون العمل € و یسع‌ون وراء الرزق فى امارج . ودب 
عدد منهم إلى فر نسا نفسها » حيث وجدوا أن الا"حوال كتاف تماما عن 
تلك ای يطيقبا الفر نسيون فى الجزائر . 

و آخذت فرنسا فى استغلال القوى البشرية الجزائرية » خعبوصا و نبا 
أخذت تشكو من قلة عدد المواليد . وجاءت Villes LI‏ ولی»ووجدت 
فرنسا فرصتا فى الجزائر » droll‏ حرب لا مت لاجزائربين بصلة . 
احتاجت فر نسا وقود بشر & هده الحرب 6 ترتيسه فى صفوف 


تعمد بصدورها نيران الالسان » فأسرعت إلى age‏ الشبان الجزاتربین 


وارسلتهم لادفاع عن الا"راضی all‏ نسية فى الجبهة الشرقية. جندت الحكومة 
الفرنسية ها يزيد على أربعاثة ألف جندى جزائرى » وحشدت تمانين ألفا 
للعمل فى المصانع والمناجم » بدلا عن العال الفر نسيين المجندين . و دفعت 
الجرائر ضريبة غا لية » إذ أن فرنسا نفسها قد اعترفت بقتل خمسة وعشرین 
ألفا من الجزائريين فى هذه ارب . وعلينا أن نلاحظ of‏ الجزائريين م 
رحبوا بالخدمة العسكرية فى جا نب الفر نسيين » بل قاومو | عمایات‌التجنید 


الإجبارية » خصوصا فى قسطنطينة ومنطقة الا وراس , 


و كان هذا استجابة للدعوة للجباد التى نشيرتها السلطات الاسلامية فى 
ull:‏ و لد العمانية à‏ ذاك الوقت © و AP‏ فت م إلى اضعاف الا عداء Coe pall‏ 
الاسلامية ght gl‏ نما à‏ سیطرون ami (| K, lle‏ أن dialer‏ جاواب 
الجزاار قد قامت دور فعال à‏ حر S‏ الجماد الإسلامية 4 a Sadat all‏ 
كل وال إفريقية » من حدود محر الغر بية حى الحيط الا طلسی » وجنوبا ۱ 
إلى السودان » ally‏ أجبرت الايطاليين على الانسحاب من طراباس إلى 
الو ای و الدن السا As‏ 4 وأجبرت الفر نسيين على | لحا ظ بقو ات‌عسکر ية 


ضخمة فى فعال إفريقية dpt sl‏ ثورة الساسن هناك , 


الا "الى « الاستقنائية 6 تشجیعا أن الخدم 3 gill‏ ات الفر سنية . فسموعحت 
بتنقاهم من إقليم إلى اقلیم دون Je‏ جو از سفر ۳ gc yg add lla,‏ اتحصول 
على تأشيرة cual | iS, dol‏ هم کش | من الا ola‏ وأعفتهم من all‏ امات 


الجماعية ٠‏ و حالت النظر فى عا لفاتهم إلى قضاة الدرج-ة الا'ولى » بعد أن 


wom ۱۰1» مت‎ 


كانت دن اختصاص رجال الادارة . Ces s‏ بزيادة سس DA‏ التواب 


الجزائربين فى الجا لس الحلية إلى الثلث » وأشر كتهم فى انسخا بات العمد . . 


ساعدت كل هذه الا'مور على شعور الجزائريين بقيمتمم لا للجزاثر 
وحدها » بل و لفرنسا أبضا . وشعر الجزائريون بأنهم شار كوا اقتصاديا 
وبشريا ف الحربالءالمية؛ بدرجة تزيدعن تلك الى شارك بهاالفر نسيون أ نفسهم. 
de‏ الجزائريون قيمة PACE‏ العسكرية فى اطرب » ووازنوا بين ELLE‏ 
وعمليات الكتائب الفر نسية الأخرى . يا وازن العامل الجزائرى ف المصا نع 
والناجم بين قيمة حمله وقيمة تحمل الفر سى . ووجد الجزائریون بعد 
ذلك أنهم أتياع 6 عليهم اطدمة € وافرنسيين النصر dalle‏ . واستسل 
المستوطنون الفر نسيون فترة الحرب لأزويد فرنسا بكل ما يلزهها من خيرات 
الجزار » و کو نوا ثروات dan‏ فترة قصيرة . وعاد الجزائزيون بعد 
الصلح إلى وطنهم محساون ما اقتصدوه من رواتمم الصغيرة لیجدوا أن 
الداء قد استفحلءوأن أصايع الاخطبوط المستعمر قد سیطرت على بلادم. 
فادوا بشعور جدید» GE‏ تجارب جديدة Lam grand ١‏ سواصدم 
وبصدورم à‏ المصانع والمناجم ومیادین القتال ¢ فاستغلوا در آهممم 
البسيطة فى إعادة شراء قطع صبغيرة من الأر ضء تسمح هم با لعیش ف بلادم, 
وبدۇا يفكرون فى مستقبليم ‏ ومستقبل pli‏ » بل ومستقبدل الأمسة 
الفر نسية نفسها 6 بعد أن دافعوا عنما وعملوا لها وهيئوا هما وسال النصر , 
فبدأ عدد من الجز cp sl‏ فى التفكير فى السياسة » وساعدم على ذلك نشوه 
الصعافة à‏ الجزاگر » وظبور شخصیات تأثرت بتج-ارب هذه الارب ء 
و آثرت dut‏ فى الحر کات السياسية فى الجزائر . 


س ۸6۷ ۱ س 


كان أول من نزل هذا الیدان هو الأمير خالد SET‏ 6 ابن الأهير 
ut‏ الدين » وحفيد الا"مير عبد القادر الجزائرى . و کان ضابطا فى 
الجيش الفر نمی وشارك فى الدفاع عن فرنسا ضد الاعسداء . فا أن 
eel‏ ارب حى کون وفدا وتقدم على رأسه إلى فرساى » وطالب 
بتطبيق تصر شحات الرئيس ويلسون على الجزائر » واعطاء ناسا حق 
تقرير المصير . كانت هذه بداية حركة الكفاح القوعی » وسيواصل 
غيره من الجزائريين السير على منواله؛ ون كانت ح كته لم تمس إلا فبة 
قليلة من أبناء البلاد ٠‏ و تعتبر هذه اار حلة مقدمة للح ر كات السياسيةالجزائرية 
الق ستحاول gos » page‏ الحزب الشيوعى الجزائرى » العودة Leo‏ 
إلى الوراء والا نتساب إلى هذه ال ركه . وعاد الا'مير خالد دون Laced‏ 
إلى الجزاثر da bc‏ سياسية آسراها « وحددة النواب ااسلی » » 
و آقام ها جريدة حرة وهتحررة اسما « الاقدام » وأخذ ala,‏ فيا 
بضرورة « الاح » الا "حوال ف الجزاثر على أساس الساواة بين 
الجزائربين و الفر نسیین » و لفاء القوانين الاستثنائية » والسماح اجزائرین 
بدخول جلس النواب الفرنسی . و أخذ تأثير الحر کات الاشتراكية يظبر 
فى هذه اهیثة . و لکن الفر نسيين از دادوا عداوة ها » واتهم الاستماریون 
الا'مير خالد باب نةء فقامت السلطات الفر نسية بنفيه من البلاد : 


و اسکن S poll‏ الو طنية انات Jen‏ وتتطور رغم استخدام ااشدة 
و العنف ضدها . و آخذت اععیات والحيئات السياسية فى الظبور » وأخذت 
انما هام 3d‏ او ضو ح» خصو Lo‏ ف الثلاثينات وش الفترة oll‏ کن فما 


5 Sym نتم الواددة بالا‎ Sh ga 6 سية‎ Leal التیار ات‎ oda بل اجاهات‎ dst 


whew‏ سن 


فيمكننا أن de‏ فى أقصى endl‏ رجال الطرق الصوفية الذين ثعاو نوا 
مع الاستعار 3 نظير الاحتفاظ بامتيازاتهم الادية و نفوذم على الا هال [A‏ 
خصو صا wo ght | Jd‏ ۲ و کانوا ab‏ دا عثاون خطرا على الب لااد وتي 
اركذ القومية ابرائربه » Ng‏ عن قبمة il oki‏ لعي نفسة) خصو صا 
وأن الا"هالی كانوا يثقون ig‏ ولا يمتقدون J‏ اأساظطات الا ستعار به ۰ 

da; ahs‏ & ذا این المتعدل 4 ويتكون mad] oe‏ تعخبين oll,‏ اب 
الجزائريين الذین رغبون فى الوصول با تفسيم وبا ناء بلدهم إلى Sorat!‏ 
على لقوق الد زره الفر dus‏ 6 وان يعاملوا معا yall ja‏ نسيين 5 وانضم إلى 
هذا القطاع cael oe ide‏ الجزائريين 4 و الذین تعسو | تماما غربياءوحاولوا 
els!‏ أنفسهم 0 té‏ قل آصیحو { من افر Organi‏ ۱ 

ما الوسط فکان يتكون من الجزائريين الذین عدوت شخصيتهم 
الستمدةهن | dal)‏ العر dy‏ والدين الاسلا‌ی على الو اء 8 وك نوا من shall‏ 
د الذین تأثروا les‏ الشبخ تمد عبده والميد رشید رضا . و أصبحوا ار 
استجا به من غرم lasl‏ م ws‏ شکب أرسلان وكا نو رفضون فكرة 
الجنسية الفر نسية « ويعماون على الاحتفاظ بتراث ال باء والاج-داد ق 
صورة عربية إسلامية ۰ 

وأما اليسار فا dat‏ على جعية < Sh we‏ إفريقية » الق ضمت 5ثيرا 
fl; ۳۹ dal Ce‏ رای 3 وخصوصا من يعمل ren‏ 3 نواه 4 و کات شا 

علا اب اجتاعية علاوة de‏ مطاليها wll‏ تما یه . وحاربت هذه antl‏ فى 
یل توحید کل on‏ توس والغرب Jl ya 6 gad ‘y‏ 4 و LS.‏ 
jal‏ > اء اشارا is‏ لا تمارض a‏ 0 امه à‏ روابط à us‏ ون ور سا 


: مس ادل حياتها‎ dal إذريقية » وكموها في‎ lis 


هس ۰ | سن 


RP 3‏ إلى أقصى الیسار الجز = الشيو عی الجز اثری ايج Si‏ 5 
Gal‏ سيو ال شکل oda rants‏ اللو سوه à‏ التسيطية 7 


وسنلاحظ أن قوی المين التطرف‌قد اختفت مع تطورالحر كدالجزائرية» 
وسارت قوى cs!‏ التعدل » و قوی الوسط » صوب اليسار فى خطوات 
سريعة » وخاصة بعد الحرب العا ية الثا نية » ما آدی إلى خروج is‏ 

الجر اثر الكبرى سنة و هه بشكلها وامجاهاتما الواضحة » ومما JA‏ على 
اضطراد تقدم حركة الوعى السیاسی والقوى والاجتاعى عندالجزائر بين . 
(۲) العلماء السسلوون : - 


شعر العاماء السالمون خطر نفوذ وساطة رجال الطرق الصوفية على 
الشعب » و امم على استغلاله واويه عليه بام الدين » فقرروا عاربة 
البدع وأوصوا بالتقشف . وكانوا من الةدأثربن بتعا ليم ابن تيميسة وهن 
تلاميذ الشيخ مد عبد والسيد رشيد رضا » ومن أنصار « الإصلاح » فى 
العالم الاسلای والنظر إلى الاسلام نظرة حدثة . فنفاه‌و | «جمدوده فى 
د جعية العلماء السامین » بارشاد الشييخ عبد الميد بن باديس الذى أصسدر 
ue‏ « الشهاب » و « البصاير » » وسار في ه«قالاتم-ا على غرار الشييخ 
dé‏ عبده , واعتمدت جعية العلماء على الاسلام لتجديد الجزائر والوصول 
بها إلى الاستقلال , فر فضت التفام مع lye"!‏ السياسية الفزنسية أو 
das lal‏ على حق_وق البلاد . وعلت هذه اععية باشراف ااشيخ بشير 
الابراهیمی الذی انتشر نفوذه فى النطقة الغربية من انجزائر منذ سنة 
٠‏ بم € والذى آصبح رئيسا للجاعة بعد و فاة الشیخ عبد الميد بن بأديس 
GAME: le:‏ و مساعدة الشیخ طیب العقى » والذى أقام بضع ساوات فى 
.الحجاز » وساهم بعد رجوعه إلى بلاده فى نشر الدارس الحرة و نشاما . 


sam (G+ ame 


وعمل العاماء المسلدؤن على التقریب بين السنة والشيعة وبين العرب 
و ال برء اق eT‏ إسلاميةجزائربةواحدة وعماوا على | لقاء الحاضراتو فعح 
الدارس و نشر الكتب الى تتحدث عن تاريخ لادم وتعمل على مجيده . 
وحاولوا أن مخلقوا بذاك جیلا جد بدا مثقفا بثقافة à pas‏ عن طر يق all‏ 
ألعربية ٠‏ وانتشرت مدارسیم فى کل الدن وعدد كبير من القرى » وأخذ 
ابن باديس فى تدریس الفلسفة وأصول الدين والفانون فى مدرسته فى 
قسطنطينة . وفكرت الجعية فى إنشاءجامعة دينية إسلامية عريية 
فى مدينة الجزائر نفسها » لکی تکون منارا oll dl‏ فى عاصمة بلادم . 
ووصل نفوذم إلى العال الجزائريين فى فرنسا » وأخذو | فى ارشادم 
prés‏ وغرس روح القومية العر بية الاسلامية فى نفوسبم . 

و قامت هذه المعية عپاجمة رجال الطرق الصوفية » وأكدت أنفرنسا 
ان تتمکن من إدماج الجزائر » بل عليها أن تسیر ا.حتی الاستقلال الذى 
یو کده شخصيتها و لفتبا ودينها وشعبها وتار ما .و كان أحد زعاء المثقفين 
فى المين العتدل » قد أعلن فى إحدى مقالاته المنشورة فى عام ۱۹۳۰ أن 
« الوطن الجزائرى » غير موجود ء وأنه ليس هناك من بعتقد جديا فى 
« القومية الجزائرية € . فرد عليه الشيخ ابن باديس بأن WS‏ الجزائرية 
المسامة موجودة 6 مثابا فى ذلك مثل بقية الاأمم » وأن لهذه الأمة تار با 
انجید » وما وحدتما الدينية واللغرية »وها ثقافتها وعاداتها وطباعها . وأن 
هذه الا"مة ليست فرنسا » ولا يمكنها أن تكون فرنسا » ولا ترغب فى 
أن تكون فرنساء و ان‌تکون أبدا فراساء gm‏ إذا رغبت نفسها فى سياسة 
الادماج . إن لاجزائر أراضيها الو اضحة وحدودها المعروفة. وأكدالشيخ ‏ 
بن بادیس حقوق شعوب الا'رض كلها فى الاستقلال» وشرح أن الجزائر 


س 6  :‏ س 


pis,‏ أن تصل إلى مرتبة الدومنیون من فرنسا » مثل کندا من بريطانياء 
ويذما عن ذاك ترا بط بين دولتين » وتتمتع كل منهما بالحرية . 

وخشيت السلطات الاستمارية من نشاط Leg‏ العلماء الاسامين » خاصة 
وأن مدارسهم BL‏ تفوفت فى الميدان على مدارس الحكومة » وبدأت 
مخرج من الشبان من ختلف عن هؤلاء الذين أرادت الحكومة إعدادم 
لمناصب الامامة والقضاء . کا هدد نشاطمم رجال الطرق الصوفية وشیو خ 
الزوايا . و کات هذه السلطات الاستعمار ية قد تعؤدت على العمل هع رجال 
الطرق الصو فية ؛ الذين امتازوا با لسلبية بعد سيطرة الفر نسبين على البسلاد» 
و قلت tla‏ على مناقشة الادارة مع الزمن . وم توافق هذه اساطات على 
أن تتعامل هع رجال الاسلام الجدد الذين رفضوا الحضوع لا . فقسسام 
الحا ک العام » کارد » BEL‏ إجراءات صارمة فى السائل الدينية كانت 
فى منتهی الحطورة با لنسبة للجزائر . 


كانت إدارة الشغون الدينية قد | فعمات عن إدارة الدولة و أنشأت ها 
de SRE‏ العامة dés‏ عام ۳۰ ۱ با نا خاصبة إستشارية قى کل مقاطعة. و كان 
من السپل ااطعن فى هذه الاجان من الناحية الشرعية و ناحية تمثيلها spade‏ 
فعاد ااسکر تير العام da KE‏ الجزائر » ميشيل» وأصدر خطابا دوريا فی ۱٩‏ 
فبراير سنة ۱۹۳۳ » عرف (ed‏ بعد cac‏ و كاف فيه السلطات احلية بوضع 
العنا صر الشيوعية » والعلماء «الوهاییین»» المتهمين محاولة التبجم على فر اسا 
تحت المراقبة. وهدف هذا الطاب الدوری إلى و قف نشاط أعضاء جعية 
العاماء المسلمين » وترك السلطات احلية تعخذ ما نشاء من إجراءات ضدم » 
دون حاجة إلى ندخل السلطات القضائية . و کان من نتيجة ذلك أن دبر 


رجال الادارة الم لا'عضاء جعية العامساء المسامين » حق مم pill‏ وع 3 
القتل مع سيق الاصرار» وذلك عن‌طریق شراء ذمم بعض آعوان الاستعمار» 
وجماهم يتقدمون ببلاغات كاذبة» تذ کر أنهم استلموا بعض الال مع سلاح 
صفر € وهو سكين فى الغالب» لقتل إحدى الشتخصیات . 


و ظهرت qui‏ و ية رحال الادارة و نصرفهم دد ون رقيب 3 ولکن هده 
الاجراءات dels t‏ نب الشعب الزاری وجعية العلماء | اسان 6 و اور 
dk‏ على cali)‏ عدد كبيرهن ا لجز ائريين حول هله اجرهية و اعتنا قهم یادا 


. على خطاها‎ 8 jus 


أ كد العلاء السلمون رت هناك قومية بزائرية وان Léo‏ الاسلام 
و العر و بة sles,‏ کشر من الجزائريين إلى heal‏ بصلوامرم و قاطعو | dll‏ خین . 
ج أفتى هؤلاء العلاء بأن التذلي عن قانون الا حوال الشخصية الاسلای 
لللحصو ل على صفة الواطن اافر نمی :ی الار نداد .ون الاسلام ¢ و سیب 
فى عدم الصلاة على المتجذس بعد و فانة » وحرمه من حق الدفن فى مقابر 
السلمین : فتمسك ابزاریون بسا اون الأحو ال ااشخصیه 174+ سم 0 


fe ۰ be 1 0 5 + 44% 2‏ ۰ ۰ 
الجنسية الفرنسية ٠‏ و كانت هذه لطمة واضحة أصابت النظم الفر نسية » 


والسيأ س افر du‏ الاستمارية 3 ابزار ۰ وساعدت على dll on gall‏ 


:الجزائرية والصفات الفرنسية » و بالتالى على نضج ااشخصية الجزائرية 


و بو ها وتطورها, وكانت جعية العلماء ااسامین» وض ll‏ مثل‌قوة الوط 
بين قوی الجزائر » أ کر امیقات gl‏ عمات قى هذا اقطر نفسه؛ و الق تر کت 


آثارا و اضيحة » دون أن تغير من |جاهپا العام . 


men (OW س‎ 


(۳) عم شمال افريقية : — 

ونشأت حر که وطنية جزائرية آخری بن‌طوائف العال CA‏ خدموا 
ف المصانع والناجم فى فر نسا. شعروابا خفاض روا: مم بالنسبة للفر نسبين 
رغم or ls)‏ أعالا أمبعب من call‏ يقوم ما مؤلاء , و کانوا خدمورن 
کمال غير مپرة ۱۶ يعرضهم للبطالة قبل ای عامل آ خر . وهذا gel‏ ربطوا 
بين قوميتهم العر بية ودينهم الاسلاى وبين هذه العامة غير العادية من جانب 
الفر نسيين . وانجبت مطاابهم إلى النواحى الاجماعية مع اعتزازهم بالجانب 
gh sll‏ القومی 


كان مصالى الجاج هو الروح الحركة هذه الحركة الى SAT‏ لنفسها 
اسم د dti pé‏ إفر يقيسة » وضمت التو نسيين واارا كشيين ا ضمت 
الجزائريين . وتركز معظم نشاط هذه الحركة بين العال الذين مخسدمون 
J‏ المنطقة الباريسية وبدأت pled Ube‏ ۱۵۲۹ وف IME‏ الحزب الشيوعى 
الفر سی € و لد فاع عن المصالح المادية والمعنوية والا tel‏ للمسلمين 
المغاربة» و لتعلیم آعضاء abl‏ وتثقيفهم . وباغ عدد أعضاما أر Eu‏ آلاف 
فى عام 4 وزادت من نشاطهبا و استیخدمت اانشورات والصحف 
وقدهت الحساضر ات . و |جفظت بالطايع العالى والثورى » وإهتسازت 
تحبها للعمل المباشر » وا a‏ من الككبت والانتقام إلا Labs‏ الظاهرة 
اعد فقة . 

وأصدرت السلطات الفر نسية أمرا عل هده الجعية فى سنة ۱۹۲۹ حجة 
أنها تدعو الى ثورة الأهالى ضد الحم الفرنسى » وتطالب باستق-لال ثمال 


ساهو ١‏ سا 


يكن من المثقفين » و لکنه امتاز بفصاحة و بساطة وملكة قوية على الحظابة 
بالفر نسية والعربية .و کانت له قدرة فائقة على التنظم . ورغم حل tabl‏ 
فان جم شال إفريقية قد واصل عمله فى pall‏ ء وظبر فجأة من جديد فى 
عام و۳٩۱‏ و مانب مضالى الحاج أركان حرب يعألف من عدار و بلقاسم . 
فلم ex‏ السلطات الفرنسية عن القبض عايهم » حجة إعادة تكو بن (هيئات 
غير مشروءة و#ريض العسكريين على عدم الطاعة » والقيام بدعاية 
فوضوية . و کان من التوقع أن GE‏ هذه امعية بعد ذلك » ولکن الصفت 
all‏ استلم القادة dat cost‏ هة جديدة باسم » الاحعاد الوطیی 
للمسلمین الغاربة » وأيد مس کزها حك عكمة النقض الذی أفى فى dit‏ 
سنة ۱۹۳۵ بأن قرار حل المعية فى سنة java‏ كان اجراء غير قانو نى . 
فأفرجت السلطات عن مصالى الحاج و آعوانه فى أولمايوء مامح هم بالعودة 
إلى نشاطهم السابق . و لکن السلط-ات الفر نسيتة آصدرت أمرا بالقبض 
عليهم من جدید فی‌شپر سبتمبر» و وقع عمار و بلقاسم فى أيدى هذه السلطات» 
ولكن des‏ الاج GRE‏ من الوصول إلى جنیف » حيث أخذ فى del y‏ 
كفاحه مع الصف SLA‏ من القادة الجزائريين »> وواصل إرسال الأواهر 
لهم من سويسرا إلى فرنسا . 

وجاءت وزارة ام الشعبية في باريس سنة ۱٩۳‏ فأفرجت عن 
المتقلین للسياسيين ومنبم زعماء الجزائر. وأثار ظبورمصالى الحاج و بلقاسم 
وعمار هرة جديدة فى فرنسا موجة من الاس الشعبى بين Stall‏ 
المغاربة وبين العناصر البسارية الفر فسية . و بدأت مرة جديدة سلسلة 
من المحاضرات والنشرات والقالات . وذهب زماء نجم شال إفريقية 


إلى الجزائر ۰ وخطب مصالى الحساج فى ءشرة آلاف جزائرى فى ماعب 


a cb ا‎ 


هذه الدينة » وأعلن هناك برناجه الوطنی الذى ,تلخص ف الطالبة والعمل 
على إستقلال كل بلاد ثمال إفريقية . ثم واصل مصالى اماج جولته فى 
المدرن الجزائزية » حیث GRE‏ من oldie]‏ عدد كبير من الجزائزبين إلى 
حر كتة الوطنية . 

ولكن هذا النشاط أغضب كلا من polie‏ المين التطرفة وععاصر 
الیسار التطر فة . ذلك أن D‏ وحدة serial wl gill‏ » كانت لاتعترف فى 
هذا الوقت بوجود الشخصية الجزائرية 6 و GE‏ معظم أعضائها قد تعلموا 
فى الدارس الفرنسية » و رتبطت مصالمم و وظائفهم با لجكومة الفر نسية » 
وحاو لوا الوصول بأ تفسبم ویبلادم إلىالاند ماج مع فرنسا. آمالشیوعیون 
فانم رؤوا فى هذه SL‏ تقسيا للقوى العاملة فى فرنسا وإهبراطوريتها » 
و تفتیدا لاحركة العالية. أكد الد كتور بن جلول » رئيس المؤ مر الاسلامی؛ 
رغبة الأهالى فى التطور داخل حدود الدولة الفرنسية » وأصر الشیوعیون 
على ضرورة الاحتفاظ با أسيادة الفرنسية » رغم موافقتهم على إعطاء اطر ية 
الدينية» وعلى أهمية العمل على إدخال المد نية الفر نسية في الجزائز . فاصطدموا 
بنجم نمال إفريقية و بانجاهه الوطنى . 


فا نقلب رجال tt‏ الشعبية فى فرنسا على نجم شمال إفريقية» و اتبموه 
بالتحالف مع الستو طنين الفاشستيين . وق Se‏ تمر الجزائر الاسلامى » قام 
الأعضاء » و مساع-دة الشيوعيين 6 بطرد أعضاء جم ثمال إفريقية الذين 
أنشدوا عاليا « نشيد الاستقلال » . وإستندت امکومة الفرنسية ال 
توصية الا کم cp lal‏ و أصدرت أمرها محل جعية تجم ثمال إفريقيةء بدعوى 
أنها موجبة ضد فرنسا . وتكائز الأعداء على هذه ابر که » فام مما البعض 


oye‏ لأس 


بأن انجاهها غير إسلامى » مستندین فى ذاك إلى tal‏ المتحرر » واتهمها 


آخرون Et‏ تثير عداء العزب ضد الیپود » خصوصا وأنها تقدمت بطلبات 

تتعارض مع العا حكومة سیطر عليبا الیپود والشیوعیون » انمتا 
جموعة أخرى بالا نفصالية والاقليمية » بدعوی ۳۹ تبعد عن اطار 
I‏ ناسیو نال . Lo‏ ترتکب جعية جم She‏ إفريقية أى dag‏ من هذه 
هم الموجبة ابا . ا 

ولكن المستوطنين كانوا فى عداء مستمر مع حكومة الجببة الشعبية > 
نظرا لاشتر اك الشيوعيين فما » فهاجوا قرارها الصادر عل هذه | dunt‏ ء 
وفضحوا وجود یبود على كراسى الم وتأثيرثم على oS‏ ار كات 
الوطنيسة » وكانت هذه الباجة داخل اطنار التكتيك السیاسی 
المست و طنین lal.‏ رجال وحدة النو اب ال+جزائربين ls‏ گر AE‏ 3 
peli‏ رؤوا فيها حركة LYLE‏ تقدمية دد مصالمم ووظائفيم 
المرتيطة بالادارة الفرنسية ۰ وأخيرا فان الشيوعيين قد رؤواافيبا هر که 
إنفصالية قومية» و کانوا قد رعوا فى خطتم العامة » أمرر بط عمال ال جز PV‏ 
بالانتر ناسيو نال عن طريق باریس > وجاء ad‏ ثمال إفريقية ead Sale‏ 
هذا الر bY‏ » و اقامة روابط eel‏ عر بية مع تونس las‏ دش » قبل 
الار تباط بياريس ء وبقية العالم . 


و لقد اتففت جمعية جم شمال إفريقية » مع جعية العلماء ابزازین ف 
المطالةأبالاعتراف باللغة العربية dal‏ رسعية فى الجزائر »وطاابت D gas jan‏ 
مدارسها» Ç‏ إتفقت معبا فى ضرورة توحيد جود المسلمين فى شال إفريقية 
لوصول على dsl‏ و لکا إختلفت عنما فى مطا لبها الاقعصادية 


om | ۰۷ ae 


والاجتاعية » الق قربت بين جم ثمال إفريقية والقوی اليسارية . و لکن 
رجال تجم شال إفريقية إختافوا عن الشيوعيين فى إصراره على شخصيتهم 
وقوميمم € وإعتبار أنفسهم عماللا » ولكن مسلمين . وهكذا ad‏ أن جم 
شال إفربقية قد اقترب هن الحزب الحر الدستورى الجسديد فى :ونس » 
و كتلة العمل المراكشى » وسار على الحطوط العامة الق Le,‏ الأميرشكيب 
أرسلان عن القومية العربية والإسلامية » فى تطورها من أجل الاستقلال ثم 
الوحدة على أسس متحررة عادلة . 

ثم حاول ler‏ الحاج تغيير جم شال إفربقية فى سنة ۱۹۳۷ الى حزب 
نظامی اشترا ی» و اختار له اسم « الشعب الجزائرى » وحدد Wy‏ برناجه 
للعمل من أجل الجزائر » قبل أن يعمل من أجل كل شال افريقية . وزاد 
جاح مصالى etl‏ فى كل من الجزائز وبين صفوف Sell‏ الجزائزيين 
قى فرنسا نفسها . ورفع رجاله العلم الجزائزى فى مظاهرات ٠١‏ وليو سنة 
۱۳ فا لقت السلطات الفر نسية القبض عليه Lh‏ (رتکاب ارام فى حق 
السيا دة الفرنسية 6 وحکت عليه با لسجن سنتین مع حرمانه من Sat!‏ 
السياسية والمدنية ٠‏ ولكن رجاله واصلوا العمل فى الميدان . ويعتبر فوز 
الأستاذ بوم‌نجل فى إنتذابات بلدية الجزائز سنة ۱۹۳۸ فوزا لزب |اشعب 
الجر 651 و فوزا لمصالىالحاج وهوق‌سجنه» إذ أن بومنجل كان من رجال 


حزب الشعب الظاهزين . 


وهدد الافراج عن مصالى اناج السلطات الفرنسية فى سنة ۱۹۳4 


خاصة و آن GLI‏ العا ية الثانية كانت على الأبواب » فواصلوا الاحتفاظ 


à 4‏ ااسچن € وألغوا bye‏ يس \ Yo‏ الشعب الچزانزی ¢ و متعوا جر ید نه 


Se ا‎ a RE کک ی ر ی‎ men eine nn ete 


Seg یمس‎ kos oe 


wy eo‏ ڪڪ 


الأمة » من الظپور . ثم صدر جک جدید فيده فى مارس سنة ۱۹4۱ 
بالا"شغال الشاقة دة جسة عشر عاما وحرمانه من الاقامة فى فرنسا لدة 
عشر ین سنة . 

)+( رد الفعل الفر نی : — 

كانت فرنسا قد حاو لت منذ نهاية الحرب العالية الاأولى ات تظهر 
عظهر التحرر » والا خذ بيد الجزا Ge‏ لاوصو J‏ بهم الى ess‏ النضارة 
والمدنية اللائقة بشعوب متصلة بالغرب . و کانت فرنسا GE‏ وراء ذلك 
رغبتها الماحة فى كسب one‏ من المواطنين آئیتوا جدارتهم في میادین القتال؛ 
AIT‏ ها فى الصانع والمناجم » و کان هذا تعويضا عن اخفاض نسبة 
المواليد فى فر Lui‏ نفسباء و استفلالا للقوی البشرية والا بدی‌الما ملة gli‏ 9 35 
فى La dle‏ . فأصدرت قوانین 4 فبرارسنة ۱۹۱۹ والغت Sy‏ لك القوانین 
الاستثنائية المطبقة على الساسین » وسوت بينهم وبين الستوطنین فى شئون 
الضرائب » رغم حدیدها لنسبة عدد الناخبين الجزائريين » دون أن تسوى 
بين هذه النسبة ونسية المستوطنين الا'وربيين, ولكن سرعان ما رأت 
فرنسا أن أبناء الجزار یطا لبوت تطبیق ميسادىء الرئيس ویسون 
ويكافحون؛ رغم إختلاف ]تاهاتم AE‏ عن إختلاف تكو cap‏ الحصول 
على حقو pi‏ السياسية MAS”‏ ثم رأت أن الجر كد تسي رمع المطالبة بالا‌تراف 
بالشخصية الجزائرية القائمة على أساس لغوى وإجتاعى و اقتصای kt‏ 
عن الااسس ای بی esse Le‏ الفر .7 

واقد لت فرنسا على إحتضان ج رکه وحدة النواب الجزائرین ف 


Jd رات‎ SI العلياء المسلمين»و‎ dat هاء و تعان عداءها الصربح‎ ja Jal 


—\ *® = 


جعية جم So‏ |فر بقية » خط رآ ددها و بہدد بفقدها اکل أملاكها Sd‏ 


إفريقية » فأعلنت > be‏ على هذا الازب» و استغلت الفرقة dé‏ بينه وبين 
حزی العين و الوسط السابقين » تلك الفرقة القائمة على أساس اختلاف 
تكوين زعماء هذه الحركات » والقائعة على أساس المطااب الاجتاعية الق 
نادى بها at‏ شال افريقية » ally‏ لم توافق عليها جمعية العلاء » وعارضما 
حزب وحدة ol gill‏ . استسدت فرنسا على ذلك SI‏ توقع بين رجال 
الجزائر وقادتها فى أول أطوار العا رك الجزائرية . فا ان فشل موريس 
فيو لیت فى تطبيق سياسته التى هدفت الى اعطاء الحقوق افر ui‏ اعدد كيير 
من الثقفین الجزائزيين والسماح للمسلمين بالاشتراك فى yd LAL‏ النيابية 
الهر نسیة» حتی قامت السلطات الفر نسية Cot‏ رجال جم شالافريقية أوحزب 
الشعب . الجزاثرى من الاشتراك فى الأو تمر الاسلامى الذى انعقد فى شمر 
بو نیو سنة بم , حقيقة أن رجال حزب الشعب الجزائرى كانوا قد 
صمموا على تنفيذ سياسة الانفصال عن فر clad‏ ولكن أعضاء وحدة النواب 


۳ 7 سنا و dre‏ العلماء المسلمين و ضخو \ 3 fal eb‏ عر لا شود کشر \ 


عن بزامج فيو ليت » رغم أن all‏ المسلمين € وم قوة الوسط » آصراوا 
على الدفاع على الشخصية العر بية الاسلامية لاجزائر » والتقدم عطالب دينية 
تنص على | ننزاع السلطات الدينية من أيدى الادارة الفرنسية » ومطااب 
لغوية تنادى بتعلم اللغة العر بية إجبارا فی‌مدارس الجزائر, وجاءت قرارات 
هذا اؤ مر لا ختلف فى الكثير عن ناهج فيو ليت الذى اتمه الفر نسیون 
۳ نه متسا هل لمع العرب» واتهمه الوطنیون اليساريون بأنه حاو ل الاحتفاظ 


ی ۳ 
با اجر ار أفر نسا دون أن يقدر على اعطائها | ol‏ حقوق الفر نسيين , 


ee =e, ES 


Ase — 


وظبر الانقسام بين صفوف cops lghl‏ وشعر رجال المین و الوسط 
أن التقدم مطالیرم سیحظی بتأييد الا*حزاب اليسارية الفرنسية . و لکن 
رجال أحزاب الوسط واليمين التطرف فى فر نسا کانوا قد أعدوا عدتهم 
lal‏ بلة مطا لب الجزائرين العتدلی . فا أن وصل ais‏ ال باریس a‏ 
ثارث الضجة» و | کتسحت موجة الرجعية موجة التحرر الصغيرة all‏ كانت 
قد ظبرت فى فرنسا . و کان تعاب الفرنسيين في هذه المسألة أ كبر دافع 
للمعتداين الجزائريين إلى التطرف » إذ أن أعضاء جعية العلماء ااسلمین 
أيقنوا ألا سبيل لعحقيق مطالبهم إلا أن طريق الاستقلال » وسارواق 
هذا نمو الیسار » وصوب حزب الشعب الجزائرى . وأثرت نفس Ball‏ 
على رجال وحدة النواب الجزائريين الذين بدأوا يفكرون فى الاختلاف 
الواضح ms‏ وبين الفرنسيين » وشعروا بأن فرنسا لاتعاملهم كفر أسيين » 
رغم الارتياطات الثقافية وتبادل العبالح بين كثير منهم وبين الفرنسيين 


والادارة الفر نسية 5 


ثم تلى ذلك حركة من الکیت والاضظاد ضد رجال حزب الشعب 
الجزائرى . وأبعدت هذه السياسة بين الفرنسيين وبين رجال المين فى 
الجزاثر » أعضاء وحسدة ae . ol gil‏ | بأن الفرنسيين يعارضون ف 
معاملتهم معاملة الند للند » رغم اشتراكهم فى الثقافة والمصالح : ورأوا سوه 
المعاملة الى Late‏ الفر نسیون لا بناء الجزائر من أبناء حزب الشعب » 
و أیقنوا أن السلطات الفر ui‏ أن جم من تس بالمثل » رغم اجام 
العتدل» و اعزازم بوظا تفهم و بثقا فتهم الفرنسية ex.‏ فرحات عباس» 
وهو من رجال و حدة النواب » بحتج على العاملة غير اللائقة الى عامل ما 


الفر سیون ما مصای EI‏ ج»رئیس حزب الشعب‌الجزائری و هوفی السجن» 
خصوصا وأن سلطات ااسجون أمرت علق رأس و حواجب هذا الزعم 
الجزائرىء و آسامت معاملته » رغم أنه لم يكن إلا معتقلا سياسا , وهکذا 
جد أن عاولة التفريق بين الجزائريين قد. فشلت » و جاءت لیات الکبت 
والاضطباد وسوء العاملة کی تيعد بين المعتدلين الزائريين: وبين 
الفر نسيين » و ند فم مؤلاء المعتد لين دفعا من اليمين إلى الوسط 6 و زجال 
الوسط صوب اليسار . فيمكننا أن نقول إرى السياسة الفر نسية ساعدت 
الا"حزاب الجزائرية ب بطربقةغير مباشرة ‏ على سرعة التطور ؛و على اعکتل 
والوقوف صفا واحدا آمامها ؛ وه لا تدرى Let‏ تعجل بذلك بانضاج 
الشخصیه الجزائرية » يا تمجل بانهاء الادارة الفرنسية فى هذا القطر » وقد 


آأت على نفسها أن تحعفظ به فرنسيا . 


و لقد واصلت فر نساسياسة الكبت والاضبطباد قبيل المرب العا ية الثا نية 
وق أثنائها . وازدادت قر Lui‏ قسوة be‏ الجاهدين الجزائريين كلما شعرت 
1 اضعف à‏ أوربا 4 و کلما رسب هذا الشعور ف وض الفر نسمین و دخل 


إلى منطقة اللاشعور : 


(ه) الخرب وظهور البوان : = 

سقطت فر نسا صريعة أمام قوات ألا نيا بعدخجسة أسابيع من‌بده الجرب» 
وسلم من رجاها ما wy‏ على المليون و نصف ال ليون » رغم حنم داخل 
استحکامات خط ماچینو » و قبلوا الا"سر والمعيشة دال نطاق AWS‏ 
الشائكة وأمام فوهات البنادق الرشاشة الاثلانية » وم يقووا على الدفاع 
عن بلادهم أو أنفسهم , واستسلمت حکومة فیشی لكل مطالب الا"لان أو 


om À AY مت‎ 


لعظمبا » وم تناقش فى أى آواس صدرت Lt‏ . سامت أراضيبا جزءا 
غزء » و لکنها احتفظت بالقوانين العرفية وحالة الطوارىء فى الجزائر » 
کا احتفظت زعاء ال ر كات السياسية الجزائرية داخل جدران السجون » 
وذلك ق الوقت الذى cone!‏ فيه للجنة ألمانية بالاقامة فى الجزائر . و بلغت 
فرنسا فی هذا الوقت أقصى مراحل ضعفبا » و كما رفضت أن تحاول فم 


ال ااشعب الذى dale‏ من أجل حر 4 فى شال | فر بقیه . 


فرح كثير من الجزائريين بانهزامفر Li‏ واعتقدوا آن‌الأنان‌سیساعدوضم 
على الحصول على حر يتهم و استقلاهم ء خاصبة وأن الساطات ANT‏ قد 
وعدت ببحث هذه المشكلة فى تسويات مابعد الارب , واعتقد جزء هن 
الجزائريين بضرورة الدفاع عن فرنسا ومعسكر ALT‏ »> وظنوا أن هذا 
الدرس القاسى الذى حصلت‌علیه فرنسا سيجعاما أكثر فبما اقعبابا اأشعوب 
المناضلة من أجل استقلاا . وجاءت القوات الا مريكية ونزات فى مدينة 
الجزائر فی ۸ dh‏ سنة ۱۹۶۲ وحاول بعض الجزائريين أن يغبموا موقفها 
من القضية الجزائربة » بعد قضائا على نفوذ حكومة فبثی ونفوذ لجان 


44 45 الا أي الايطالية 8 و لکن‌الا هر یکین كانوا قل صم مو | قبل née‏ 


إلى كمال إفرقية على عدم cie]‏ فر سمأ ور دم التبدخل فى شو ا 


الداخلية » وكان هذا شرطا اواصلة دجول و « فرنسا الرة » العمل إلى 
جانب الحلفاء . فشعر الجزاثریون أن واجبهم عم عليهم algo!‏ على أنفسم . 
و کانوا لايقدرون فىهذا الوقت العصیب» و آمام القوات العسکر 4 الغربية 
وتفوق Gockel‏ علىالقيام بأية حر که إلا إذا كانتسامية » و لکنهمشعروا 
OÙ lager‏ شم معر كة خاصة » هی معر که الجزائر » ويتساوى فيها أعضاء 


الا سوزاب العينية e‏ أحزاب الوسط وأحزاب اليسار ۰ فاجتيع علد هن 


en À + YO سس‎ 


mens و تفا وضوا‎ ۱ ate سئة‎ lar ف‎ à ال رکه ال و طنية الجز اثر‎ Le: 
5 الاستعارء والوصول‎ Sr وق خر و چها و حررها هن‎ eel فى مستقبل‎ 
wo! gil gas المستقاين‎ oA رحال‎ ree إلى ص دة الحر ية والاستقلال 5 کان‎ 
«تقدهون به إلى‎ 6 dl D وهن الملمساء ومن حزب الشعب » فقرروا نشم‎ 
cabled و الی‌دول اایحلفاء ¢ بش حون فيه أما نيهم و‎ Lui فر‎ dls الجزاار‎ An 
: و قررون .4 ااطریق الذى اختار وه أبلادم‎ 

شرح هذا « البيان » إفلاس نظام الاستعار و فشله وتغير الظروف الى 
سمحت له باليقاء من‌قبل » کا شرح أن هذا النظام لم يعد على الأمة الجزائرية 
إلا \ افقر والجهل و التشرد وإعلان القطيعة La,‏ وبين الم الاأخرى التى 
نتصل 5 Due:‏ لايقدر التارريخ على فصمها ۳ وقرر أن الطريق dam fl‏ 
لخر و ج من هذه الدالة_الق تتناق مع ألا Lui‏ 4.3 والبشرية_هوإعلان اجمهورية 
الجزائرية امسعقلة ۰ وحاول زعماء الجزائر ue‏ روعلفر نسيين pres‏ 
الغر بيبن» فصر حو | rt‏ يقيلون ألتما قد مع فرنسا بطريقة الند للند» وبشكل 
his‏ لاجزاثر محر ۳۹ و شخصيتما his s6‏ افر Les La‏ حرا 3 ۹ his‏ 
لكل سکان الجزاثر معا ملة متساو يه € دون تفريق بن ove SI‏ ۰ 

كان نشر هذا البيان نقطة حول خطيرة فى ناريخ تطور الحركات 
اسياسية فى الجزائر » خاصة و آن‌معظم رجال الا'حزاب والميات اأسياسية 
وأخذوا بجاهرون با رام بعك أن اتفقوا على اأسير اسقیق الاستقلال 
و جر ار البلاد ۰ 


كانت هذه هی أول مزة تری فيها حكومة فرنسا إجاع زعاءااجزاثر 


PATES 


على جاه معین» وعلى مطالب عامة حددة . و کانت فرنسا تلمب حتی ذلك 
اوقت على اختلاف تکوین وانجاه ومطالب کل من زعماء Biel‏ و الوسط 
والبسار فى M sl‏ € ووجدت SW‏ أن هؤلاء الزعماء الوطنيين قد وقفوا 
نبا موقفا عددا € ومزوا بين اختلاف وجباتهم السياسية فا cpu‏ وبين 
موقف عام موحد يقفونه تجاه فرنسا . وشعر رجال الاستعار و المستوطنون 
ght‏ رة الموقف » فصمموا على إظبار pos‏ والانتقام من هذا الشعب 
sala‏ الناضل باغراقه فى الدماءء وكا ”مم قد تناسوا ثقل وطء أحذية 
الجنود الالان على أعنا قم منذ بضعة أشبر , و حالف فى ذلك كل منرجال. 
SL‏ والاسته‌ار والاستيطان . 


3 


جاء الجزال دول إلى الجرائر وذهب إلى قسطنطينة وأعلن Web,‏ 
متحررآ » وإن كان لاختلف LAS‏ عن Gaby,‏ فيو Cal‏ فوعد امسلمين 
ببعض الاصلاحات » ولكن على أساس mi‏ من الفر نسيين » ویقیمون 
بأرض فرنسية , وأردف ذلك محر که اءعقالات سوى فما بين رجال المين 
ولیسار » فزج بفرحات عباس فى السجن » و ألق القبض على مصالى الاج 
وأرسله إلى الصحراء ثم إلى الکنفو . وم تكن هذه المعاملة تتفق فى كثير 
أو قليل مع نض Gallas‏ قسطنطينة أو مع الروح الذى حاول به او به 
على الشعب الجزائرى » رغم معر فته مخطورة DU‏ فى الامبراطو ري ةالفرنسية» 
ومطاابة رجال المستعمرات ‏ حى فى إفربقية السوداء - عماملة تتفق هعم 


حقوق الإنسان . 


ثم استعد رجال الاستعار والاستبطان لاظهار قوة بأسهم وأساحتهم 


آمام الجزائريين بعد أن فشلوا فى إظبارها آماملغزاةالا"لان, فرتبوا الا سء 


om À : ۵ سس‎ 


وان زوا الفرصة الى سنحت مسح مظاهرات ple À‏ سنه ۱۵۹4۵ و حاولوا 
إعطاء درس للجزائريين عنعهم من الطالية باحرية والاعتزاز بشخصية 
بلادم . 
قامت الظاهرات فى هذا اليوم Luis‏ احتفال العاغ الغریی بعقد المد نة 
مع المانيا » وشارك ال زار یون فیپا » وصموا فى بءض ال جات على 
الاشتراك li‏ كجزائريين» أدوا واجبهم فىهذه المرب إلى جا نب‌الفر نسبين 
والحلفاء . فرفعوا عم الجزائر على راس مظاهراتهم فى سطيف » فا کانمن 
رجال الاامن إلا أن فتحوا النيران على المتظاهرين » فتأزهت DLN‏ سرعة» 
خاصة و أن رجال الجيش و الطيران و الصبفیدات والبحرية الفرنسية بدءوا 
فى مجزرة بشرية » اشترك فیپا عدد من المستوطنين الفر نسيين فى كل المنطقة . 
د وفتح اجميع موسم الصيد الآدى » وطورد المسادونفالمدن والقرى 
Ke laits‏ تطارد السیاع فى الغابات » وعت fall‏ بح فذهبت ضحيتها 
القری العديدة » لم بنج منها رجل ولا إهرأة ولا صبی » و کانت ااضفحات 
الفرنسية تسیر صفا فتدمر القری على رأس من فیپامن رجال ونشاء و أطفال» 
<تى تسوی ما و عا فا الا رض » فکانت الدماء تجری غزيرة »وقد صبغت 
الاارض باونما الا" حمر » و بصفة ظاهرة مکنت الصورین من أخذ مناظر 
ها من الظائرات , 


د وهنالك قری أخرى دمرت با لطائزات تدمیر | فلم ببق مما ACT‏ 
«أما بالمدن الكبيرة » كسطيف » وقالمة» فس كان رجال الیایشیا من 


المتطوعين الا وريين اجون الدیار »و یقبضون‌عی النخية المثقفةااجزائثريةء 
ويذهبون بها خارج المدينة » ویأمرونها - تحت نهد ید الرشاشات 3 حار 


Ae 


القبور الجماعية 4 عم يقعلون sil‏ ج إثر sil‏ ج 4 و یرون کل فوج بد فان 
aly‏ النساء فقد امعبن شر اعتبان » CR‏ حرمانهن انتها كا جديرا 
eh,‏ .ال و حوش الاحتلال الاو این » و قعاعت آذائهن من أجل الاقر اط » 
وأيديون من أجل الحواتم ¢ وأرجلبن من أجل املاخل ؛ و كان Mall‏ 
پتباهی بتاك نام ؛ ویتهاخر با حراز st‏ عدد هنا .... 
" «دامت A‏ عة یا ما و یبای سوداء . sels‏ عن مقتل £0 wi‏ من 
المس لين 6 واضمحلال 6 jak‏ 4 وخراب Ol‏ فسيبحة) وإعدام النضية 
المفكرة فى کامل الجبة ra‏ 
وممنا من هذه المجزرة البشرية أن السلطات الفرنسية فى الجزائر م تنفذ 
سیاستما و adm‏ : بل أعطت فرصة للمستوطنين الفر سيين للاشتراك فيها 
لور و اضح , وظبر أن السلطات lal dau Al‏ هن مر NST‏ النقص الق 
5 نيمأ الستو طنو ن » gles‏ لت التدفیس عنما شكلو om‏ لکبت كل حر 39 
وطنية 3 شال أ فريقية, و لکنبا جلت أن التتصاب قد يژ دی إلى الا نکسار» 
وأن المرونة قد تطیل من أجلبا ف الجز ابر ۲ ولكن الفر نسيين Re i‏ 
المقل » ولا الضمير » والانسانية » فبذروا بذلك الب‌ذور a‏ لوحدة 
الشعب الجزائرى » ودقوا بأنفسهم «سامير نعش foto)‏ الاستغارية قى 
الجزائر .کن دجول قد yl‏ بالافراج عن فرحات عباس وأ نهباره» فعادت 
a SH‏ من جديد واستندت إلى هذه و الاضطرابات » وأعادت القبض 
على هذا الزعيم وعلى الشیخ be‏ اابشر الا راهیمی 6 رئيس جعية لاء 


)1( امد توفيق Gall‏ » هذه هي ٠ SIDE‏ ص ۸-۲۷۷ ۲۷ 


— لإ ]اس 


السلمین « وعلى معظم رجال الا حزاب الجزائرية وبقية رجال <زب‌الشعب 
الجزائرى . وزاد sue‏ المتعلقين ه_ذه المرة على tore‏ وطنى جزائرى » 
و صدرت الاحكام على aa‏ منهم بالإعدام وعلى غيم بالاشغال الشاقة SU‏ بدة » 
وعلى آخرين بالاشغال المؤقتة أو ببضع سنوات ga‏ السجن. وحات Aa SLI‏ 
dolar‏ أنصار البيان » کا حات حزب الشعب الجزائرىء و احتفظت بالمعتقلين 
١ a>‏ مارس سنة ۱۹۵۷ , ولكن السجون زادت عود رجال الجزائر 
صلابة » وما أن خرجوا من السجن » حتی آسس فرحات عباس حزبا 
چدیدا أسعاه الاتحاد الد مو قراطی للبیان الجزاگری وأسس مصالی الهاج 
ورجال حزب الشعب حزب انتصار Ob dl‏ ال عوقراطية . وتبلورت 
شخصية الجزائر أكثر من ذى قبل ؛ وتقارب الزعساء فى تفكيرم وف 
برام » واستعدوا جيعا del gh‏ الكفاح من أجل بلادم » خاصة وأن 
آراء جديدة قد انتشرت ف Mall‏ العر ی فى ذاك الوقت » وأخذت ال رکه 
العربية و التحررية فى pull‏ خطی جديدة » ورأى الجزائريون BE ALE‏ 
فرنسا فى سوريا و ابنان » وقيام جامعة عر بية تنظر إلى أقا ليم شعالإفريقية» 
وتنتظر الوقت الذى بشارك فيه YK‏ بقية اخوانرم العرب الاحرار فى 
الشرق Gol‏ » حياة العزة واطرية . 


OPW, &I الفصل‎ 


كان لوقع تونس الجغرافى وقرما من بلاد الشرق العربى تأثيرا Las‏ 
على تطور الانجاهات ااسياسية فیبا منذ بداية القرن‌العشرین. و كانت لطبيعة 
و سائل الافتاج فيها gays‏ الى تعتمد على الزراعةو بعض الرعى»تأثيرا كذ لك 
على طبيعة المعارك التى خاضتها التشكيلات السياسية التق ظمرت ف هذا الاقلم. 
وا رت العلاقة بين رجال التشكيلات السياسية الناشئة بتلك العلاقات العامة 
il‏ تأثرت بالاستعار الفرنسى » وهو استعار مسیحی » وتأثرت dial‏ 
Lb‏ كات الق ظبرت فى الشرق الاوسط العربى Sally‏ » وتأثرت بعدذاك 
بالعادات والتقا ايد الى كانت تربط بين ابناء تونس» رغم کونهم هن طبقات 
اجتاعية ختلفة . ولذلك فان الح ركات الوطنية الى ظبرت فى :ونس ستتاثر 
با لعلاقات الماحررة التى ظبرت فى فترة ضعف نظام الاقطاع وازدياد الوعى 
بين الطبقة الوسطی النامية» ون كانت قليلة العدد » و صغار الطبقة الوسعلی 
الذين <اولوا الاتجاه حو التعليم لتحسين أحو الهم » وتأثرت بعد ذلك با لطبقة 
الكادحة ll‏ انتشرت فى طول البلاد وعرضها . وسيكون تاريخ AN‏ كات 
السياسية فى تو نس متأثرا من ناحية أخرى بالعوامل ااتى أنت إليبا من كل 
من الشرق العربى ومن الدولة الاستعماریة الفرنسية . 

(۱) الار BUS‏ بالشرق وظهور نونس الفتاة : 

Sls نونس بكونها قصبة من قصبات العرو بة والاسلام فى‎ fe 
بلادها حتضن‌جامعة الزيتونة» أقدم الجامعان. الاسلامية‎ gh افريقيةءواءرت‎ 


ف العام الع ري » وهى الجامعة التي أخرجت عددا من الرجال SDS‏ 


mn (oly oan 


بعر و يتم و باسلامهم. و کات تو اس قد ذادت كذلك من حر S‏ الا صلاح 
ll‏ قام بها خير الدين باشا اتونسی ‏ والتى اشتمات » ضمن مااشتملت‌علیه» 
على oles}‏ المدرسة الصادقية سنةه ۱۸۷ se‏ ھی مدرسةعماتعلى تطوي رالدر اسات 
إلى شكل حديث؛ رغم اعتادها على اللغة العربية كذ اك » وأخرجت لتونس 
ولاعالم العربى عددا من رواد ال رکه التحررية؛ نذ كر هنهم على سبیل الثال 
على باش حبة » بشير صفر : هذا علاوة على أن خير الدين باشا كان قد 
دعم الروابط التونسية بالدولة العمانية » دولة GML!‏ الاسلامية . و تعتبر 
فترة حکم خير الدین باشا فترة تقدم واضحة فى تاريخ تونس الحديث , 
[amy‏ جاءت فر ننا لاحتلال تونس سنة ۱۸۸۱ أخذت انظار العو نسيين فى 
الانجاه حو الا ستا نة » و بنفس الطريقة الذى رنت بها op pall cel‏ صوب 
عاصمة الدولة af‏ , ولقد فرض الوضع الدولی على تونس هذا الاتجاه 
وعمل على تقوبته » خاصة وأن هذا الشعب العری السلم وجد فى الاحتلال 
ALF gui sé‏ هجوم مسیحی»تتطلب منهم تدعيم علاقا مهم و صلانهم باحو امم 


الاين ¢ وبعاصمة دولة الا فه ۰ | 


و سنلاحظ ازدراد التجاوب بين gill‏ سین وبين اخوامم فى الشرق 
العر ىء وخاصة He‏ ر اطر که السلفية واشتداد ساعدها بشكل معحرز 
مع السید جال الدين الافغانى » والاستاذ الامام الشيخ AA‏ عبده . و لقسد 
انصل كثير من التو نسپین با لشیخ خمد عبده الذی قام بدوره بزيارة لتونس 
كانت أكثر خصوبة فى هذا الاقليم وأثرت فيه أكثر من أى اقليم آخر 
فى dle’‏ افريقية . ولقد نتج عن هذه الزيارة بذر البذور الا'ولى لفكرة 


إنشاء المدرسة | ملد و À‏ ۹ ف توس & وهی المدرسة il‏ انشا ها شير 


Ne 


صفر 3 وهو ون خر ی املدرسة الصادقية 6 اکی é ۳ pes‏ وهو العر نی 
المسلم » الرسالة التى بدأتما المدرسة الصادقية من قبل . 


sde او نس جع‎ J شهدت ااسنوات الاو ی عن القرن العشر ین‎ Jal, 
nl ss Xl عرق‎ ep lal: من خر جى المدرسة الصادقية الذين استند وا إلى‎ 
ode وزادوا عليه جزء هام من الثقافة الاورية المت<دررة» وعملوا 4° ميم‎ 
فى نفس الوقت الذى تسايز فيه‎ » ds قومية‎ S من المدرسين و الثقفین فى حر‎ 
معه الاسلامية» وتتصل بالرأى العام عن طريق المیحف  مثل جر يدة‎ LUS حر‎ 
الحاضرة » التى أصبح مقرها ندوة جمع رجال‌الفکر العری‌الاسلایو توحد‎ 
هذه اجاعة بالاحداث الى‎ casa و اقد‎ ٠ و نشاطهم‎ pri lun GAS امم‎ 
لدول الغرب فيالمغرب الافعی » بعد أن‎ all oll عبدالعزيز‎ od oll أسياسة‎ 
رة الاتفاق الودى الا جازى الفر نسی على مستقب ل العرب‎ ght كانت قد نبوت‎ 
على‎ » pple وامسلميون . و اقد اشتمات هذه اجماعة » من بين ما اشتمات‎ 
الوطنیه‎ is علما من اعلام ابر‎ JA) عيك العز ز ۳۳ أبى الذى‎ ge 
sn dail الفترة ألو‎ Jd المربية والاسلامية ف او نس 3 بل وق الما اعرف‎ 
| . الحريين العالميعين‎ 

و عبر الشیخ JE‏ العز بز الما ot!‏ مثالا للقائد أو الزعيم dos gal‏ 
من أب جزائرى تعلم فى الزيتونة ثم فى الحلدونية ثم أ كل تعلیمه فى المشرق 
gall‏ » وبدأ فى العمل فى Gall‏ فى بلاده» وأنشاً جريدة سبيل الرشاد 
هذل du‏ ۱۰۰ وسیکون 4 دور شا ۳ dm)‏ 3 تأسپس زب نو دس 
الفتاة . | | 


سب ۱۰۷۲ 3 


ويظبر dat‏ والتكامل بين طريقة العمل السیاسی فى کل من تونس 
dy‏ الدولة العمانية فى السنوات الاولى من القرن العشرين من التشکیلات 
السياسية الى قامو! بانشاما » بل حت التسميات الى اختاروها ها , 
فحين قام الاحرار العا نيون بانشاء جمية SIAM‏ دو الترقى» تمل التو نسيون 
على إنشاء حزب « التقدم » وحن ظبرت جاعة تر كيا الفتاة نشأ قى 
تو اس حزب و نس الفتاة . و کانت التسمية تشتمل pole Je‏ تزید بکثیرعن 
عردالنشابه ف المسميات ]3 أن الاتصالات كانت و اضبحة بين الرجال الوطنیین 
فى كلا الاقليمين . 


حقيقة أن حزب التقدم التو تسى كارن قد بدأ بالدعوة إلى ضرورة ٠‏ 
مشاركة التونسيين فی‌حکم بلادم» دون أن مس ذلك أساس نظام الهايةء 
وكان فى حقيقة الأمر خشی منعماية قرام الفر نسيين ماح الجذسية الفر نسية 
ایپود تونس» و بشكل بزيد من عدد الفر نسيين فى الاقليم . و لکن مطالبته 
بالشار كة فى حكم البلاد كانت تحمل فى صلبها سس توسيع Je‏ العمل 
أمام العناصر الوطنية » ومشار کتها فى ادارة شثون البلاد » دعن طريق 
الشوری » أو الطريق الدستورى » وهو نفس الطريق تقریا الذى سارت 
عليه La‏ الاتحاد والترق فى مطالبها الدستورية فى الدوة العمانية, و كانت 


جاعة التقدم هی الاساس الذى ۳ منه بعد EWS‏ حزب تونس فتاه , 


ولقد قام على باش حمبة بدور أساسى فى تکوین حزب تونس الفتاة , 
وكا نك ۳3 فته الاد ی عر 4a‏ اسلامية اکا بدراسة ور Au‏ | نمت هع اجازة 
الحقوق من باریس ۰ واشتغل باحستاهاة وکاب 3 ااصیحا 45 وق > BA,‏ 


الحاضرة» کا عمل مع حزب لتقد م : ومع هذا القائد زادت الفكرة الاستقلالية 


— | ۰۷۳ — 


وضو دا ۴ تو نس » وان كانت Ar‏ ظات مرتبطة من الجائب SEM‏ 
بضر و رة ربظ تو اس عر كه الجامعة الا لامي ة ٠‏ واشرف على باش de‏ 
علي اصدار جريدة « coal gill‏ € بالفراسية » و صدرت أسيخة عربيسة منما 
Ath‏ اف الشيخ عبد العز بز الثماابى . 

وظات dele‏ تو نس الفتاة تمثل ال رکه الوطنية ف‌اابلاد » و مثل جاوما 
مع حر كة ر كيا الفتاة فى الدولة all‏ 45 » وتشارك الحركة الوطنية فيها 
اتجاهاتم_ا . وإذا كانت اععیات العربية قد اضطرت ف الفترة السايقة 
لاعلان المرب العالمية الا وى إلى الانفصال عن المعسكر Biel‏ » وخاصة 
فى الاقاليم السورية » فان حركة :ونس الفتاة قد ظات على جاوما هم 
الدولة العمانية » و بشکل يشبه إلى حد كبير orld‏ الزب Call GoM‏ 
مع الدولة العيانية فى ذلك الوقت . 

wo yall لية التركية سنة ۱۹۱۱ بشأنطراباس‎ ll, Yl نشبت الحرب‎ ues 
ورقة كانت تونس الفتاة جهازا هاما من أجبزة تکتیل الرأى العام العربى‎ 
لاوقوف فى وجة الاعنداءالاستعاری‎ goal والاسلامی‌ی کل بلاد ااغرب‎ 
على هذا الاقلیم العریی الاسلامی ۰ بل لقد قامت تو نس الفتاة و رجاضا‎ 
perde الجاهدين الايببين ق هيدان العر کة‎ oy بدور هام فى امداد الحار‎ 
من أسايحة وذخائر و وین . واوا من باريس 6 ون :واس على اوصل‎ 
بين رجال السفارة العئانية فى عاصعة الدولة الفرنسية و ین الحاهدين العرب‎ 
والاتراك وخاصة فى إقليم تونس » وأسبموا بنصيبهم فى تسول لیات‎ 
مرور بعض الضباط الاتراك عن هذا الطريق إلى هيدان القتال. ولاش كأن‎ 
عند تو نس الفعاة» و بشكل رسچله‎ te MI 3 العر‎ EN هذا الدور مثل‎ 
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و نلاحظ فى نفس الفترة قرام عدد من الاصطدامات UT‏ بين التو سین 
و قوات الاحتلال الفرنسية . وسلطات الحاية فى تونس تسیا ۰ و ER‏ 
أن نذكر فى هذا المحال pall‏ که التى نشبت بين الأهالى ورجال UN‏ 
الفر أسيين حين قررت بلدية ونس مسح مدافن JAN‏ لتقسم الاراضی 
الجاورة ها Lynn s‏ . ونزات الشعارات gh‏ هذه العملية Gag‏ ندنیس 
مقابر السلمین» BEN call‏ نتوین التعى ف فيها | Was‏ يكن دن أهر وله 
الشعارات فانها كانت تمثسل اجه الرأى العام الاسلامی فى ذلك الوقت؛ 
Gags‏ وقوع صدام مساح بين GES‏ اسل واحتدل ااسیجی ۰ و کان 
الأمر کذ اك» و أطاقت قوات البو ایس النار على الا"هالی فکانت مع رکه 
ساات فما الدماء وباسم الدين » وفى وقت هچمت فيه إيطاايا على لیلسا, 
فظرر التجاوب مع بقية ااسلهین . 


لقد كانت هذه الحادثة سبيا فى إعلان الساعات الفر نسية الاح كم 
العرفية فى تونس هسدة ple‏ سنوات » و LAKH‏ كانت بداية لتر لور الرأى 
العام التو col‏ € واعترازه باسلامه فى معر کته ضد الاستعار à‏ وسرعان 
ماظورت المشكلات بين العال التو نسيين» اتيجة لاختلاف شه رتباتمم وأجورم 
عن أجو ر العال الايطاليين و الفر نسيين» و أدى ذلك إلى إضراب gle‏ وإلى 
حركة لقاطمة البضائع الا'وربية والتعاملمع SU‏ سسات الاجنبية. وحاوات 
سلطات GH‏ إرهاب lal‏ مين على الحر كة الو طنية» و لکنمم | يثثنوا عن 
مو قفهم» فحکت بنفيهم من الا قلم . فاختار على باش Le‏ واشیخ عبدالءزير 
الثمالى a lat Vl‏ مقرا هم à‏ وةتكون سياستهم فى أثناء الهرب العامة 
الاتولی هي سياسة الجاممة الاسلاهية » وق تو افق مع dal‏ العمائية فى کل 


\ 


= (You 


شال إفريقية . إنصاوا فى الاستانة بالا'مير شکیب ارسلان 6 وابارو CS‏ 
وعبد العزيز جاويش » ومد فرید » وألفوا فى عاصمة الدوله الممائية هيثة 
لتحرير شال إفريقية » glad‏ أت مع السنو سین فى رقة » واتصات بعدد من 
رجال‌الطوارق فىفزان وجنوب :ونس وجنوب الجزائر» ووصات دعايتها 
إلى قلب الصیحراء الکیری . و کانت هذه الاجنة وراء إمداد سید أحد 
وت اعا چا وو ج سوت ترفن وة 
مصر الغر Lu‏ ؛ وفى الوقت الذى كان على جيش جال باشا أن يقوم فيه 
مپاجه مصر من ذاحية قااة الضويس . وكانت كذلك وراء إرشال 
الباروی إلى طراباس» وتمله من هناك على اثارة حر که حررية تد من 
طراباس ee‏ توفس والجزائر. وحاولوا ant‏ قوات دن أبناء المغرب 
ااوجودین إفى آوربا وإرساهم إلى شال إفريقية والشار که فى لیات 
ral‏ بر . ولقد أشرف على كل ذلك على باش جبه» الذى كان يعتبر الموجة 
لزب تو نس الفتاة, و لکن وفاته قبل إنتباء اجرب العالية الا'ولى عماتعلى 
إظهار قيادة جديدة. کا أن تطور الا"وضاع فى كل من تونس والعالم 
gal‏ كانت قد عمات على اخراج تشسكيل سیاسی جديد » هو Dj‏ 
الدستو ری . 

)۲( اطزب اادستوری : 

إذا كان على باش Le‏ هو الروح الوجمة زب توس الفتاة» فیمکننا 


إعتبار xl he‏ ز الما ot‏ اموجه الاو ل لاحزب الدستوری فى آو اس . 


۱ 5 
و کات فرنسا قد حات ge‏ تونس الفتاة و Dé‏ أعضاءه البارزین »> 


فاضعر من بي iJ] SA] a fr"‏ آن يعمل ف lad}‏ + طو ال 544 wat!‏ ۲ 
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و بعد LS‏ الحرب العالية الاولى سا فرعید العزیز القعالبی إلى باريسء و کان 
يعاق ۱ مالا كبيرة على مرادىء الد کتور و پاسون رئيس الولايات التصدة 
الامريكية . Vals‏ کان 5e‏ عر فرسائ قد خوب SUT‏ الشعوب فى تلك 
egal‏ النظرية التى م تقدم أ دولة أوربية على تنفيذهاء فان هذا لم يمنع 
العا بى من dote‏ الاتصال بالرأى العام الفر نمی‌اشر ح قضية بلاده وعاولة 
الانعبال با جنا ح الیساریالفر نمی هن بين jl‏ اب هناك اشر ح مساوىء 
نظام RUE‏ فى بلاده »بعد أن كانت تونس قد أخذت فى السير على طررق 
التقدم قى الفترة السابقة لهذه الماية . شرح لهم كيف أدت سياسة التوطن 
وإغتصاب الاراضى إلى بؤس الطبقة ا‌کادحة وفقرها بعد الما ced‏ 
إستند إلى حقوق الشعب الطبيعية ف تولى آموره بنفسه لاوصول إلى 
ضرورة تطبیق aes gi‏ فى بلاده . وكان الثماابى فى ه-ذه الہادیء 
lu‏ عن وجبة نظر تو نس الفتاة السابقة فى ضرورة حصول بلاده على 
الاستقلال عن RU‏ الاجنبی الفر نسى . و اکن LUE‏ يعد ما كان عليه 
فى الفترة السابقة لاحرب » إذ أن تطور الاو ضاع الدواية أظهر فى ونس 
جاعة من القادة تزبى عدد منهم فى المدارس الفر نسية » و کانت لانصر كثيرا 
على فكرة الاستقلال » بل كانت تقدم عليها فكرة الدستور » أى ديد 
العلاقة بين الاک واسکوم » وق ظل الاوضاع القائمة . کانت هذه 
ابر که مثل او ضوح عو قطاع من الطرقة À‏ سطی التونسية » وتشبه إلى 
حد كبير مو حزب الامة فى مصر » وهو الحزب الذی كان يسعى الى 
افساح SLA‏ أمام القسادرين من رجال السياسة وحسب » قانون العرض 
والطلب » ooh‏ حسب gle‏ الغو الطبيعى للطبقة الوسطى فى ذلك الوقت» 
للمطالبة بالمشاركة فی Re‏ بلاه . کانت جركة تهدف حدید سلطات 


الا c‏ وق نفس الوقت الذى تفسح فيه SIAL‏ أمام أبناء Fahl‏ الوسعلی 
المتعلمة » طبقة أبناء دافعی الضرائب » الذین رأوا أن من حقم الاشتراك 
ف التصو یت على اقرار Vall, Al pall‏ يات قبل d° Pi]‏ د Lai‏ + 
Ss‏ نت هذه الجموعة کم قا فتها erty 04 di AL]‏ نشاط علد هن BL,‏ 
فى المیدان Shoal HM‏ » و حکم تكامل النظام ال def‏ فى العام أجمع « تفضل 
دید العلاقة بين TUL‏ واحکوم على إخراج الفر نسيين من البلاد. و كانت 
ظاروف w dh‏ قل ساعدت علي كو طلائع ode‏ الطيقة الاجماعية ]44 ردة 
ف و اس € 9 کان عليه الال بالنسية pal‏ ۰ وف الوقت gal‏ كان 4,5 
عيد all‏ الا ost!‏ یفضح ۳ ص الاستعار yall‏ نسى اتونس وعماية التوطن 
هناك و حکم الاجا نب فى مصبا لح Li‏ اليلاد 6 سکن علد هن دؤلاء القادة 
من الظم‌ور re) OA J‏ تو اس » و هن | اشتاء > wt wore,‏ 
اادستوری » وع-لى آساس أن الحمصول على الدستور يعرق-ل من شاط 


الاستمار يبن Haze S|‏ ان اه القوى الوطنية ۰ 


ولقد قدمت هذه UE‏ «طالببا إلى الباى فى شبر يورو die‏ ۱۹۱۹ 
و وعدم الباى بالموافقة على إنشاء pep jm‏ . ولکن عبد الحزيز ltl‏ أبى ج 
يوافق أساسا على اطوط العامة odd‏ ال cS‏ وان كان نشاطه السابق 
و التجاء هله‌العناصر النامية اليه جعلته يشعربأن الوصول إلىالدستورس خظوة 
gladly (Go Siu‏ رالطبيعى إلى الطالبة بالاستقلال . لم يوافق الشيخ عبد العزيز 
coe! lat‏ على الحطة العامة هذه ار کة » وظات الحلافات واضحة بين 
أهدافه الى ترنوا ! لى الاستقلال » وبين أهداف القامين على ه ذه اطر که 


سل 
الى SJ‏ الوصول إلى الدستور, و لکنه وجل أن الو اجب dale‏ كقائك 


سياسى عدم التخلى عن هذه الجموعة ای تطالب Al: 29e‏ 
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حر Ge‏ نفس الوقت الذی حاول فيه pep gi ls‏ حوادف الاساسی 
الذى يسثل فى الاستقلال . 

اقد أصبح الشيخ عبد العزيز الثعالبى بعد ذلك هو AS pl Stall‏ 
الدستورية فی تونس » وإن کان حتاف عن كثير من قادتها فى أنه بتیخذها 
کرحلة أولى للاستقلال. ولقد أفادت هذه AT LI‏ من وجود اسم ااشيخ 
عبد à salt‏ الثه_البى على رأسبا ء وكان كل ذلك مکسبا لتونسء إذ أنه 
كان مثل مراحل طبيعية لتطور الفكر وتطور الاوضاع الاقتصادية فى 
هذا الاقلم . 

و تقدم المزب الدستوری پر نامج عام له فى سنة ء۱۹۲ cael, gly‏ 
فى ضرورة إنشاء مجلس تشريعى » وان کانوا قد وافتوا على إشراك 
العناصر الاوربية إلى جانب العناصر الوطنية فيه » بدعوى أن ذاك سيؤدى 
مم إلى الوصول إلى محققات سياسية » وإن كانوا قد تناسوا أن هذه 
العماية ستعطی افر نسيين حقو قا شرعية جديدة فى البلاد . وطااب هذا 
الحزب بانشاء حكومة مسئولة أمام جاس تشريعى » وا نشاء جيش وطق » 


وإستعادة لا رای al‏ حصل gill Vale‏ طنون ¢ cs‏ الياب yl ei‏ تسبيين 


و كان الثعالبی من رجال السياسة ومن رجال التنظم » فقبل الاشراف 
على هذه UGH‏ وسافر إلى تونس . وأخذ فى تنظيم المزب ومکن من 
J saad!‏ على ۹ الباى لبر Ae‏ و اکن الساطات الفرنسية كانت بالمرصاد » 
وعمات فى أول الطربق على توجیه ضربات واضحة للب‌ای » ges‏ أساس 


# ی at ares‏ م1 oa‏ 4 
مشکلات نتجت عن نصريحات تفوه بها رئيس امپورية افر نسية عند زيارته 


س )ت 


لتو نس تلخصت فى أن تونس ستظل إلى الابد مرتبطة بفر نسا » مما أدى 
إلى ثورة الرأى العامء ورفض البساى التوقيع على بعض ااراسم» اسکی 
توقع بينه وبين العتساصر الوطنية » ds‏ ساس اا مه هدم eek‏ من 
الشيوعيين .و الهم هو آن‌هذه العملية قد انتبت يموت الباى عد الناصر المفاجىء 
وفی ظروف غامضية » وارتقساء العرش أحد الیسایات الموالين لفر نسا وهو 


و عمدت فر سا بعد ذاك إلى gf‏ جیه ضر رات واضعحة للمعسكر ge sl‏ 
فى ot‏ نس» فمئحت علاوات إستشنائية للمواطنين الفر نسيين » و فتعدت باب 
لتجنس بالجنسية الفر نسية آمام التو نسيين » وأخذت فى اصدار القرارات 
J eal ces lah‏ او نس de‏ ماهو cale‏ و OT aS > Cr‏ 
ji‏ نمی فى تونس . کا عمدت فراسا فى نفس الوقت إلى الآويه على الرأى 
العام التو نمی € و لکن دون أن توافق على منح الدستور » فجاء اارسوم 
الممادر فى ۱۳ يوليو ينص على |نشاء آر بعة أنواع من الجا لس فى :و نس > 


هی انحاس الكبير » و نی المالية والاشغال» و احااس الاقایمیة» وا اس 


تي 
القياد » و كانت مشتر aS‏ أى ألما كاات فراسية تو نسية. وهدأت فرنسا 
من وراء هذا المرسوم أن fay‏ الو سیون فى دراسة بنوده وعتوياته > 
و ان le‏ فى الرأى عليه وعلى أهدافه . وإذا كان الزب الدستوری 
قد رفض هذه الاصلاحات الفر نسية » فان ذلك t‏ نع من أن هذه العملية 
قد أدت إلى حدوث إنقسام داخلاازب الدستورى. و کان أول إنشقاق 


li bed ظبور حزب الاصلاح ؛ الذى وافق على الاشتراك فى الا‎ dma 


امد یدة 6 وق oda‏ انحا اس الاربغة ۰ uns‏ ذلك افر سا بأ خد وة 


مس + ان ٩‏ سس 


جديدة» Clé‏ فى تدعيم الفوذ dogs gill‏ توس ف WMS call‏ من 
العشر پنات» وف إستخدام الكبت وسيلة Gla 9815 pal‏ الحزب الدستورى, 

ولکن إذا كانت فرسا قد cad‏ د عشروعانما الاصلاحية » فى 
de‏ ۱۹۲۲ فى الوصول إلى عملية الانشقاق داخدل حزب الدستوریین » 
والاستناد بالتالى إلى جاعة العتدلين من حزب الاصلاس € فان استمرارها 
فى سياسة الکیت‌قد دفعت بعناصر جديدة شابة معوثبة إلى الظرور فى میدان 
العمليات» و كانت تفوق فى نشاطما بقية أعضاء ا لزب الدستورى» و كانت 
أكثر منه مبلاحية لاعمل فى الیدان , و کانت هذه اعاعة تعمثل فى عدد 
من الشبان الذين تثقفوا بثقافة غربيسة » وعملوا فى الصحافة » وأنشأوا 
جريدة مستقإة لهم عن جريدة صوت التونسى » كانت هی جريدة العمل , 
وظبر من بين کتاب هذه الجريدة الحبيب بورقيبة » و كان شابا برغب 
فى بناء الوطن التو نسی Le‏ أسس اجماعية وسياسية حديقة . وظهر الفارق 
بدن جريدة صوت avis‏ وبين جريدة العمسل» الق أخذت تعدا لج 
موضوعات إجتاعية واقتعمادية لم gona,‏ جال الطيقة الا ولى من‌ابزول إلى 
مود اما.و SJ)‏ هذه الجر یدة» جر يدة العمل فى الاصرار على ضر و رة تشجيم 
الصناعة الوطنية» و فضح سيا سة فتح تو نس للبضائعالاجنبية» و کذ اك التفرقة 
بين الو ظفين النو نسيين والفر نسيين» و اهتمت عوضوعات Sy jé‏ وضرورة 
السي Je‏ سياسة تقدمية ومتحررة ف الاقام »سواء أ كان Gad‏ الميدان الثقافى 
أو السساسى أو الاجتاعى أو الاقتصادى » خاصة وأن عسددا من fell‏ 
الزراعيين كانوا لا تافون ف تو نس فى ذلك الوقت فى pble‏ عن حال 
عبردالاز UE‏ نحت .نظام اراسین» آی‌الذین حصاون 5 phil‏ الارض 
على #س احصول ۰ 


ومع إزدياد تعنت ااسلطات الفر نسية مع العناصر الدستورية قبل حزب 
الدستور هيغة هر بر جريدة العمل » و هی من الشبان » قى اة التنفيذية 
الحزب . و هدف اخزب الدستوری من وراء ذلك إلى تدعم نفسه , و لکن. 
و صول هذه ااعناصر الشابة إلى اطيئة ااتتفیذ à‏ مج ها با اتر كز على مطا ابها 
الحديقة» lls‏ تتمثل فى مبدأ فصل الساطات وضرورةإنشاء جاس تشریعی 
و الاهيام بنشر التعلم . و رغم أن الاقامة العامة قدحات ال زب الدستوری و الخذت 
فيد أعضائه إجراءات مشددة 6 وأن الفرنسيين وسلطاتهم قد قاموا يكبت 
العناصر الوطنية فى تونس» فان GAT‏ عملية قامت ما الاقامة العامة الفر نسية 
كانت هی dale‏ الوصول إلى التفريق بين العناصر الدستورية التقليدية 
العربية الاسلامية » والتی كان ها تاريخ فى سجل الكفاح السياسى » و بين 
العنساصر الشابة ذات الثقسافة الفرنسية الحديشة » وأدى ذلك إلى ظبور 
ott‏ الر الدستورى الج-ديد » وأصبح عثل مرحلة ج-ديدة فى تطور 


. السياسية فى تو نس‎ adh 
س‎ : dy abl آخزب اغر الدستوری‎ (x) 


عت القطيهة بين الخزب الدستوری ob‏ الدستورى الجديد ود 


العنساصر الدستورية الاشتراك 4,4 € و شکل دمح للعناصر الشا ,4 DS‏ 


ab |‏ بورقيبة Li‏ عاما je‏ 56 اتاد اسم الحزب بجر الدستوری | 


5 تنم ,4 مت باسم الديوان السیاه‌ی‎ del و ااشاء‎ «à رد شمارا‎ doll 


حقيقة أن الحزب الجد ید قد | er‏ الحزب الدستورى القديم jae‏ الاهتام 


بالدعاية بين الجاهير » و انهمه بقصر العمل على العناصر البورجوازية 
والتقليدية » إلا أنه فى واقع ال“مر كان عثل ظبور 550 شابة جديدة 
تحاول مد هيدان العمليات إلى الطبقات الكادحة » وأن تاق جانبا القيادات 
التقايدية ذات السمعة العتيدة » و مغل ULF‏ عو هذه القيسادات مستندة إلى 
تكتيك هرنء يعمثىمع العصرءو يسمح لهذه ااقراداتبا لوصو ل إلى اهدانهاء 
وحنب امكانياتها وطبيعة تمكو ينها . 


وكان الحبيب بورقيبه قد حصل على اجازة فى القا نون و دبلوم فى العلوم 
السياسية من فرنسا سنة ۱۹۲۹ وعمل باحاماة وبالصحافة » dits‏ 
با اعناصر اليسارية و امتاز Be‏ غيره بأنه حاول J yall‏ إلى الطبةة الشعبية 
Ki‏ ند من رجال Sill‏ الدستوری الجدید » ودن أن pals‏ حر كته 
على العناصر المثقفة . وأخذ الحبيب بورقيبة فى pal‏ مجر لات فى طول 
البلاد وعرضها لعقد اؤ تمرات الشعبية ولا ختيار العناصر اللازمة فى التنظم 
ast!‏ . وكان الحبيب بورقيبه ربط داما بين فكرة التحرر السياسى 
و فکرة التقدم والتطور الاجتاعی » و ان كان کل ذاك يقح داخسل اطار 
تفكير رجل القا نون » رجل القوق » رجل الطبقة الوسطی البورجوازیة» 
الرجل الذى ہدف إلى الاستقلال » عفوا » بل إلى الدستور > وعلى أساس 
أن يكون هذا الدستور یتمثی مع الدستور الفرنسى » وان كان مل 
اسم الدستور التونسى . فمو دستورى فى و نس » وهو رجل الدولة » 


۳ 1 ۰ 
و ml‏ لو کان هو راس odd‏ الدو له 


لقد كان الحبيب بورقیبه من أنصار الثقافة الفر نسية > رغم أن الثقافة 


# ۳ : ie 
اور قدبه على‎ satel الفر سین | نفس مم و‎ Je om [A سيا إلى وطن‎ tar TA لا‎ 
: | و‎ 


om | Aye ss 


موقم تو نس‌الجغرانیء فذ کر al‏ مثل همزة الوصل بين الشرق و الغرب » 
oly‏ ظرو فا نحتم عليها اخاذ هذا الانجساه . وعلى أى حال فان ابيب 
بورقيبه كرجل متعلم و كزعيم حزی | يتمكن من فرض افوذه السیاتی 
فى الاقليم الا على أساس الاستناد إلى الدعائم التى يمكنه بها بناء مثل هذا 
الحزب . ولذلك فانه قد وقف إلى جانب فكرة إنشاء نقسابات العال فى 
تونسء وعه_ل بذاك على نجنيد العال التو نسيين الذين كانوا قد انضموا 
إلى الحزب الشيوعى الفر نمی عن طريق الاجنة العامة لاشفالة وحاولإنشاء 
ثقابة عمالية خاصة 3 لتونس , ويعتبر الحبيب بورقيبة فى هذه العملية 
Jee‏ القائد الاجتاعى الوطنى الذى بحاو ل تكيتل انجهودات والقوى الوطنية 
التقدمية من أجل البلاد » و ان كانت علاقة ازب أو المكتب السياسى 
bay‏ بات العمال التونسيين ستعمد فيا بعد إلى _اولة السيطرة على هؤلاء 
Sal‏ » من الناحية السياسة والتنظيم فى أول الأمر ٠‏ لكى تثبت بعد ذلك 
الاو ضا عالقا نو نيةالدستورية € وال ىتتمثل فىاستمرار QE‏ استغلال الطبقة 
الوسطى للقوی الکادحة » پاسم الدستور , ۱ 

و لقد ناصبت السلطات الفر نسية ه-ذا الحزب الجدید العداء » فالقت 
القبض Le‏ ۱۹۳۵ على sue‏ من زعمائه وابعدتمم عن جال نشاطیم و نفتهم 
إلى داخل البلاد و إلى الواحات . والواقع أن تاريخ الحزب الرالدستوری 
فى تو نس » من النابحية الشرعية » یعتبر تار Le‏ قصير الدی € إذ أن ااسلطات 
all‏ نسية لم تكن تفرج عن زعمائه إلا لکی تعيد القاء القبض‌علیپم أو نفهم 
عن مراكز النشاط . ولكن مجىء حكومة الجببة الشعبية إلى اس فى 
ار يس سنة ۱٩۳۹‏ فتح مجالا واضحا أمام قادة الحزب ار الدستوری 


الجد يد t‏ ووافق اد ستو ريون ایجد د الشيسان على مشر Obs‏ الاصلاح الى 


cas‏ و۱۰۸ سس 


Lan‏ فر نسا لتو نس فى ذلك الوقت» وان كانت تشتمل على اسم فى 
الدسم » على هيدا السيادة المزدوجة » وإن كان الحبیب بورقيبة قد ادعى 


يمك ENS‏ بعدم معر فته ذلك » 5 OUR 5) glade‏ ۾ وهو رجل القا نون ۴ 


و اقد pares]‏ تار بخ "و نس Jia‏ سنه VARY‏ على جر S‏ من الاضطرا بات 
اشتيك Lys‏ عدد هن Jal‏ وعم sde‏ من Slay‏ الا'من 6 ووقع ۳ peal‏ 
و الجرحی. وق نس الوقت pam‏ عيك العز بز الما ی 91 si‏ اس Er‏ ول 
احياء الجزب الدستوری OW lade‏ من‌العناصر Lai‏ بةإلا آن عقدت $ كرا ۳ 
واعلنت تأ یرد ها العام لار کات اما Vs à‏ مد ها لا شاه lai‏ رات عم أبة 
تو نسية ' درغم أن عيد العزيز التما لى قام ها و ete ON‏ القوى الوطنية 
ف تو نس ف هذه All‏ إلا أن هده احا و b sb ON‏ افشل ۲ و کان hs‏ 
4,5 أن شخصية | hd‏ بورقيية و chal sal‏ ات y] dar‏ على هذه المحاولة 
Sal's‏ إلى فشام-أ 6 il‏ أنه کان 3 و daw‏ آن کل جم و ده a‏ عبر ه or‏ 
الوطنيين € حتی و إن کانوا من التخلفین 6 رغم pel‏ کانوا من ااسلین 
و التقلیدین 6 Ju‏ من ا PEA)‏ صو ب قر Lu‏ و عر على استهر ار 


القطیعه معهم ۲۱ . 


قاد الزب الدستوری ddl‏ يد جر S‏ اضر ابات العیال ق او اس du‏ 
Ke ۳۸‏ فاد اضرابات الطلاب فى فس هذه السنة . و شکن Bob Ge‏ 


0 عکن موازئة ذلك qui‏ قف المبيب بو LS‏ 5 الدعوة إلى اماف الاسلام‌ی سا 
che 5‏ بعد ثلاثين lle‏ من عاربته عن سما هم با لتفلید بین + 


ذاك من تجنیدعدد كبير من gill‏ نسيين فى تنظمانه ۰ و لکن سرعان ما[صدرت 
فرنساقراراً حل هذا الزب من جديد ؛وقرارات أخر ى باعلان الا حكام 
العرفية » وأخذت فى التضييق على قادته . واعلنت LI‏ العالمية الفا نية » 
و ایب بورقیبه فى ااسجن مع زملائه » فنقاوا إلى جنوب فرنسا . وتعتبر 
مرحلة الحرب العالية الثانية مر حلة خاصة فى تاريخ نو نس وتاریخ ال رکه 
الوطنية فيا . 


)£( ظروف اطرب العاامية الثانية : - 


أصبحت تونس be pus‏ لعمليات الحلفاء شمال افربقية وخاصة فى ستق 
۳ 9 ۱۹4۳ واختارها الالان مکانا ava)‏ هجوم قوات الخلفاء من 
مصر وليبيا من الشرق » ومن ابزار من الغرب . وشبسدت و فى 
هذه الفترة » cally‏ كانت فيها تحت سيطرة النفوذ الالانی» تقاربا أو عاولة 
للتقرب قام بها کل من QUIN‏ والايطاليينمن ناحية الامجليزوالا مریکیین 
ورجال فراسا المحرة من ناحية أخرى . وعرض الا اسان على الباى مسد 
المنصف» الذى كان قد 95 العرش سنة ۱۹۵۲ » وم ینس افرنسا عاولاتما 
إذلال والده سنة ۱۹۲۲ عرضوا عليه عرو ضا سخیه اشتمات على gl‏ 
à LAI‏ الفرنسية على اقليمه وضم مقاطعة قسطنطيئة إلى بلاده . و لکن الباى 
مد المنصف رفض السير فى هذا الطريق و طا لب السلطات الالانية بضرورة 
الغاء مرسوم سنة ۸٩۲‏ الذى كان يقضى بامكانيسة حصول الاستعار 
الفر نسی على أراضى الاو قاف التونسية» و بتطبيق المساواة بين أجورالعاملين 


. نسيين » و احترام الحر بات العامة‎ gills سيين‎ all 


و کیان GUN‏ حمل لصف برغب فى gill ty‏ ذ الفر gui‏ عنسد Gode‏ 


خاصة وأن فرنسا كانت قد و قعت صريعه تحت أقدام الا مان » فرفضش 
dsl‏ بين الااسرة اطسینیه فى :و نس و بين نظا م ال yall‏ نسی € و اختار 
de‏ شنیق Joli‏ ارة وطنية» دون أن يستشير فى ذلك الاقامة العامة 
الفرنسية حتى وأن كانت هذه الوزارة قد آشتمات على وزراء من الزب 
الدستورى القديم | کنر La‏ اشتماث عليه من polie‏ شابه من DJ‏ 


الدستوری امد a‏ 5 


و نلاحظ من ناحية أخرى Gait al‏ روزفات قد فاته فى ol‏ 
مستقبل البلاد » و لکنه رد عليه طالبا ضرورة احترام حیاد توس , ds‏ 
أى حال فان شعور فرنسا بالمزعة sles‏ لتها فرض افسما بالةوةطلى لعناصر 
الوطنية فى شمال أفريقية دفم بعدد من قادتها هناك إلى عاولة تسوی؛ 
سمه الباى» وعلى أساس أنه كان على علاقات ودية مع SI‏ » ومنح عدداً 
من كيار بباطهم أوسمة تواسية » ورفض الرد على مفانحات الرئيس 
روزفات . 

وير ى لنا المزب ار الدستوری الجديد أن العناصر القيادية فى abl‏ 
ال ستوریالقد م هی الى كانت على اتصال LL‏ النازية » والعبدة هنا 
je‏ الرارى > أمام ۔ رجال D Lt‏ الدستوری الجديد ب فکالوا يتدنون 
انتصار العسکر الغری (۱) وبروون أن انتقال مسر ح القعال إلى تو نس 
اجبر الا يطاايين على الافراج عن بورقیبه » و ال استتخدام وده Ufa)‏ 


le Lit 6‏ تالق cole ye gl | ota je Jeter‏ صدرت بعد ول السید yy: a!‏ اا 
رثا .4 الور التو Li‏ وسدرت من وكلة الدولة لا با و أو gall À pall il à b‏ 


م 
ار یس Lost!‏ رهو جرس , 


CAALEXANDRINA و‎ 
dy ۳ ۱ 


مكدية ألا 


ا دس ۱۰۸۷ سس 


أهالى 3 اس لدعو دة اأشعب إلى التعاون مع احور ols G‏ «ور قمبه À pel‏ 


إعلان استقلال نو نس » ودعو مو مر دولی للاءترای به » وأنه 1 يقم 
با كبر من توجية بیان يوم ٩‏ أبريل سنة ۱۹۵۳ شن فيه هجوما واضحا 
على الاستعار الفر نسى » و لکنه نبه فى نفس الوقت الشعب إلى و الاطماع 
الأجنبية الاأخرى » . وعلى أى حال فان سلطات احور قد سمحت له بعد 
ذلك با لعودة إلى توس . . 

وام هو أن الساطات الفر نسية حاوات التتخلص من البای ومن زعماء 
ال رکذ الوطنية فى تونس فاتمتمهم بالتعسال هع دول الور » والاتجسس 
لسابه , و اسایعت القيادة البريطانية الباى إلى الساطات افر نسية gol gl‏ ته 
أسير حرب . وأخذت الساطات ui dl‏ التنكيل بالوطنيين وأصدرت 
fol‏ عسکریا فى ۱۳ مايو سنة ۱۹۵۳ اع الي اى النصف »وتو لية مد 
qu'il‏ باشاء بايا" على تونس . ورغم أن البای قد رفض التنازل عن العرش 
إلا أن ااسلطات الفر نسية قامت بنفيه إلى واحة الاغواط , وحاول sae‏ 
العزيز التعالى و صحبه أن ,برزوا أهمية ازمة مرش فى هذءالفترةو يطالبوا 
بعودة الماك الشرعى » ولكن قضاء الله كان أقرب إليه منهم » فتوفی 
فى منفاه فى فر نسا سنة م44١‏ ء ودون أن تسمح ااظروف الدواية بابراز 
مشكلة العرش التونسى بنفس الطريقة التى برزت بها مشكلة العرش المغربى 
سنة ۳ مم تمد امس ومع حزب الاستقلال . 

وأخيراً نلاحظ أن عبد العزیز الثعالى قد قام پنشاط واضح مم الجامعة 
العربية اسكى GE‏ مش كلة تو نس» وعی ساس ندعم الروابط lew‏ وبين 
4a,‏ بلدان الام ed gall‏ إن كان نزول العرب وجامعتهم إلى Nie‏ 


الیدان t‏ مم بشكل واضح إلا دول الثورة الصر 4 du‏ ۳۲ ° 


الفصل ار اب و اللاو ل 
wall‏ الاقصی Jaw)‏ 


إذا كانت فرنسا قد CASK‏ فى سنة ۲ من إعلان Vale‏ على الغرب . 


الاقصى فليس معنى ذلك Wel‏ قد إستامت JUNI‏ بغير مقساومة غسكرية » 
ومقاومة سياسية . كانت قوات امجاهدین بقيادة الشیخ ola‏ العينين تواصل 
[ple‏ ضد التوغل الفر نمی فى جنوب المغرب وموریتانیا » وكانت قبائل 
الا'طاس والأطاس المتوسط لا تسمسح عرور القوات الفرنسية فما » 
ورأينا gh‏ رجال الريف قد قاموا كذلك محر که lye‏ منظمة نع 
دخول الا "جانب إلى البلاد . هذا من الناحية العسكرية . أها من النساحية 
السياسية فنلاحظ أن القوى السياسية الوجودة فى ايدان قد عملت على 
مقاومة نظام الماية و الاحتلال الا'جنبى للبلاد » حسب مقوماتها وطبيعة 
تکویها » وكات فى ذلك تختلف الواسدة عن الأخرى » نتييجة لصالا 
الاقتمادية » و نتيجة لثقافتها , وإذا كانت حر کات LI‏ امساح الى 
سجلت اسما فى تاريخ المغرب الا قصی قد وضحت مع عملیق الشييخ هاء 
أأعينين والامیر عبدالكريم الطاب فان عمليات slop,‏ أخرى إستمرت فى 
الااطلس والا طلس المتوسط عجر التساریخ حت الآن عن lle]‏ حقها » 
مادام قد عجز عن معرفة تفاصيلبا والدور Gall‏ قام به هؤلاء الرجال 
الصناديد من أجل حرية بلادم . وإذا كان السلاح قد فشل فى الوصول 
با مغرب الا قصی إلى إخراج الحتلين الا'جانب من أراضيبم فان ذلك لم 


)1( أنظ الفصل الثلاثثون ٠‏ س ٩۱۲‏ ب ۹۸۰ + 


aah kh Mie 


et‏ بعش الساسة و الشبان التعلمین و الثقفن هن القي-ام عر کات کفاح 
سياسى» نمت وتطورت وهدفت الوصول إلى نفس النتيجة وإن كان ذاك 
عن طريق السياسة لا عن طريق الجرب وعمليات الجهاد السلح . و كانت 
أولى هذه ااتنظیات السياسية هی كتلة العمل الوطنى التى أدت فيا بعد إلى 
ظبور حزب الاستقلال فى أثناء الجرب العالمية الثانية . 


ater )۱(‏ العمل الوطنى : - 


إذا كانت الاوضاع الاجتاعية ‏ الاقتصادية فى المغرب قد تطورت فی 
خلال النصف الثانى من القر نالتاسع عشر وف السنوات الاولى منالقر نالعشرين 
من نظام إقطاعى dase,‏ على الاارض dees‏ الا رض وفن يعيش :غل 
الاارض من کادح وحيوان » وسمح هذا التطور بظهور طبقة و سطى 
متاجرة تتعسامل برءوس الا موال وتفضل العمل قى میدان التجارة على 
ميدان الزراعة » فان هذا التطور هو الذى al‏ مع إحتكا که Adload DY‏ 
الا وريية - إلى وقوع المغرب تحت نظام LUE‏ الا'جنبية . ولكننا نلاحظ 
من الناحية الثقافية أن إقليم المغرب كان يمير باسلامه وبقيادته الاسلامية 
الى تتمثل فى السلطان » ٠ ogee SU paf‏ و کان بعر بمذه القيادة الدینیة 
din‏ قرون seth gb‏ يعتبرها الوريثة الشرعية لخلافة الا موبين ف الا نداش . 
ويمتبر هذا العامل هو الا'ساس الذى رفض الغاربة إستنادا اليه الدخول فى 
وحدة أو | حاد مع الدولة العثانية خلال حع الاشراف اأسعس د بين 95 
الاشر اف العلوبین. إذ أنهم کانوایقدهون‌هذه‌الامارة الدينيةالعر بية الادررسية 
المائعية على خلافة آل عثان التركية . و یعتبر هذا العامل الدینی» أو الثقافى » 
G gall sf‏ » عاملا أساسيا في إقامة التوازن بين القوی الوطنية و القوی 


um À «A me 


اعز المغرب إذا باسلامه . واذا كان العام الاسلامی قد خضم خلال 
قرون طويلة لفترة جمود ننجت عن الفقروالتقبقر فان أبناء الفرب الاقصئ 
قد عاشوا نفس هذه الفترة » وخضعوا فيها لنفس النتائج . ولکن حركة 
البعث الاسلاى الى ظمرت مع الجر كة السلفية عندنماية al‏ الثامن عش ركانت 
قد وجدت صدى و نجاو با فىإقليم الغرب الاقصى. وحين إشتد ساعد هذه 
is 2‏ هع ااسید جال الدين الافغانى و الاستاذ الامام الشیخ code dé‏ 
وعلى أساس إعادة فتح باب الاجم‌اد فى الاسلام والاستمرار فى تطبيره 
مما دخله من الشوائب » حينئذ بدأ جاوب ف المغرب الاقصی » كاقليم 
plus‏ مع هذه الجر كة»حتی وان كان قد سار فى هذه العملية ببطه أكثر 
من غيره من أقاليم العام العریی » و ذلك نتيجة gl‏ قعه الجغر Bl‏ » و إبتعاده 


عن ف کل الاشعاع gall‏ كان يتمثل فى ذاك الوقت J‏ القاهرة Poe‏ 


وكان الغرب الا "قصی یتمتع - علاوة على قیادته الاسلامية - بوجود 
جامعة القرويين فيه » وهی مس کز من مسا كز الاشعاع الاسلامی فى العام 
العری À‏ قيمتة » وسیلعب دورا هاما فى الر كة الثقافية والدينية هجرد 
وصول الاراء الاسلامية التحررة اليسه. وإذا كان الفسزب قد 
ps‏ خلال عصور طويلة لحسركة جود فكرى ودینی مثلت فى 
ظهور وانتشار الطرق الصو فية التى اشتهرت مجمودها ورجعيتها » بل 
و بتعا لپا مع الاستعار » فان وصول الروح الاسلامية التتجددة عن BP‏ 
gga‏ السلمين إلى المغرب سيكون له أثر كبر في تطوير الفكر الاسلايي» 


At — 


بل وف SE‏ الاسلام أساسا للحركة الوطنية فى كفاحم-ا ضد الاستعار » 

وخاصة فى المرحلة الأولى من ماحل السکفاح الوطنی فى هذا الا قلیم . 

وسرقف رجال الاسلام فى فاس وفى جامعة الفرو ین قى مواجمسة الوی 

عبد العزيز Le‏ بظبر أنه قد أخذ فى التعاون مع الغرب و بشکل لا یته‌ثی 

مع مصالح الوطنين » مصالح عباد الله الصا ین . وستبدأ حركة المقاومة 

للنفوذ الاستعارى الأور ی‌من جامعة القر وبين ومن رجالإمتازوا حصو دم 
على ثقافة عربية sie‏ و ان كان تطور الأحداث وزيادة الاحتکاله 
بالغرب سيؤدى إلى نزول قيسادات جديدة إلى الميدان جعت بين الثقافة 
العربية الاسلامية والثقسافة Lo pal‏ التحررة فى القاهرة » و قیسادات أخرى 
جعت بين الثقافة المر سة الحديثة والثقافة الاوربية المتحررة . وسنجد بهذا 
از تیب أسماء قادة تتمثل فى علال الفاسى ثم تستمر مع del‏ بلافريج ونصل 
فى lel‏ إلى محمد الوزانی » و عر فى مرحلة من lots‏ بأساء عبد BEL‏ 
الطريس 6 dats‏ المكى الناصرى » وهما من المنطقة الشالية » منطقة الما ية 
الاسبا نية فى ذلك الوقت , 


والواقع أن العمل فى میدان الکفاخ السیاسی فى الغرب الاقصی لم يبدأ 
فى الظبور إلا بعد أن فشلت عمليات الجباد السلح التى قام بها الأمير 
عبد الكريم الطابى فى الریف » وظبرت فى منطقتين مختلفتين من الغرب > 
الا'ولى هی منطقة الرباط ء العاصمة الجديدة للمفزب » مع أحمد بلافریج > 
والذى كان قد بدأ دراسته الحديئة بالفر نسية وأتم تعليمه فى القاهرة فى 


الجامعة الصر à‏ » و كانت منطقة AS‏ هی منطقة إحتكاك haan‏ مع الادارة 


الفرنسية ال جديفة الى آدخلت إلى الاقليمء والثنية هی منطقة فاسء العاصمةة 


ALES 


الدينية والتقليدية للمغربوالتى ظبر فيه علال الفامی» والذی كان قد بدأ 
دراسته Wye ls‏ فى جامعة القرويين الاسلامية . لقد هع si‏ بلافريج حو له 
عددا من رجال الغرب الذين يقتربون منه فى طبيعة التكوين 6 وا لف جاعة 
وأتصار الق » » والاسلام هو دين الق حق وان ل يذ کروا ذلك » 
ولكنها نسمية حديثة لا حمل فى جوهرها الكثير من التسميات الديذية 
الواضحة ٠‏ ولقد عملت هذه اماعة على >اولة زيادة الوعى الحديث بين 
dla‏ . أما ججموعة علال الفاسى فائها قد عملت على أساس نشر الدعوة 
السلفية فى أول الا فى القرويين » و تحولت هذه الدعوة مرور الزمن 
من جرد دعوة دينية حارب اجمود وتطااب بالاصلاح والتطور إلى حركة 
سياسية تحررية أخذت فى data‏ القوى الرجعية » وخاصة قوی الطرق 
الصو فية Gil‏ كان (لاستعبار يستند اليما . ومع مور الزمن وبدء فرنسا 
با لسیر على سياسة فصل العرب عن البربر» مع مشروع الظهیر ابر رى ties‏ فع 
هذه الح UF‏ رجال امجموعتين إلى التقرب الواحدة مع الأخرىءداخل نطاق 
كتلة العمل SoA!‏ 

اما et Se ee eas‏ 
حکما فى البلاد . ورأت فرنسا أن OST‏ خطر بت-ددها ف النطقة هو 
خطر إنتشار حر کة التکتلالاسلامی » أوالتكتل العری » فظبرتبسیاسة 
جدیدة تهدف الفصل بين العرب و ابر فى ثعال |فريقية . و كانت فرنسا 
تعلم أن 4۸ /۱ من سکان المغرب الا"قصی یمیشون فى الجبال » سواء فى 
الريف أو ف الااطلس التوسط أو فى الا طلس الى ومنطقة السوس» 
و محتفظون بلغتهم القدمة الی‌سبقت جییء اللغة العربية مع الفتح الاسلامی. 
وكان توصل فرنسا إلى الفصل بين من احتفظ بلغة الام القديمة وبين 


ENS ome‏ أ سم 


من da rel‏ الضاد يعنى | تقسام المغاربة على أنفسهم إلى قسمين As‏ أن 
à gr‏ سا بالبقاء ف الاقليم . وإعتقدت فر سا أن رجال ابال À‏ 
کو نوا قل هضموا day‏ ف ميدان العقيدة الإسلاميةالواضحة Ss é‏ دنت 
هناك جپودات فرنسية مع الآباء البيض فا زانر» تسعى إلى ويل جزه 
من رجال القبائل إلى الدين السیحی وج ذبهم صوب فرنسا عن طريق 
عقا تدىديني. و کانت منطقة Lad 4 all‏ ل Lux) Li SIGN‏ مقا ليدها 
و مرف خاصة ما » ورأت فرنسا أن تعترف ذه التقاليد القدعة Vis‏ 
الفر اسی على خطورته حدين أصدرت الظبير sl‏ رى والذى کان يقطىعلارة 
على As‏ بتعليم الاغات blll à à y À‏ نی يسود فیا من At)‏ ث ابر ر بهة» 
علاوة على تطبيق العرف والتقاليد » قبل الشريعة الاسلامية فى الشئورنل 
الشخصية لسكان هذه المناطق » ر غم j‏ نهم من المسامين» و يتحد ون all‏ بية. 
الفرب فى ظل نظم فولكلورية ترجع إلى ماقبل أريعة عشر قرن » وف 
الوقت الذي اول فيه تطبيق القانون المدنى فى الناطق العرية » بل حاول 
فصل الشعب امغر لى عن dam‏ , و او صول بااتالى إلى قوتين و اضحتین 
تضطر كل Lei‏ إلى الالتجاء اليبا ؛ و إلى حکما الاستماری فى علاقاتما م 4 
السياسية ,مشروع الظبير البربرى » فما كان من العرب إلى Co‏ أصروا 
على عرو م HS‏ واضح وهام من مظاهر الاسلام ٠‏ وكان عمق الشعور 


الدينى الاسلامی he‏ المغاربة هر الذى ether‏ تخ دون من وله العمليسة 


— ۱۰:۵ یس 


goal الكفاح السما جاسی او طنی‎ à و کانت ودا يه‎ od : واضیدا يتسادون‎ lam Slaw 
. sare ضبد الا‎ 


sl iS > | و اعد آن‎ ۰ Pee à الظوير ابر ری‎ 3e 
أبطال الريف وظمرت الارهاصات الاولى لحركة الاصلاح فى الفرب مع‎ 
مع بلا فريج فى الرباط » وعلال الفاسی قى فاس . وأدى ذاك إلى يجاوب‎ 
SAM كتلة العمل‎ 


و إذا كانت هذه الحركة قد بدأت ف الظبور بين فقات الغاربة الستنيرة 
إلا نبا قد تمكنت عن الوصول إلى حققات واضحة » خاصة وأن الظهير 
ابربری كان قد مس معتقدات الا'هالى . وبدأت المدن تشبد المظاهرات» 
وبدأت السلطات الفر نسية فى إعتقال القادة » فزاد ذلك هن تباور المعسكر 
الوطتى الفری » فى مواجبة قوی‌الاستعار , واضطرت السلطات not‏ 
إلى أت تغير من سياستهاء وأعلنت أن مسألة تطبيق هذا الظبير هو آم 
إختيارى » ويعود إلى رجالالقبائل Ayal‏ أنفسبم » وكان هذا تراجما 
واضيحا من جانب فر نساءو بالتالى | نتصارا هاما لصا لح كتلة العمل الوطنى. 
و لقد استلزمت هذه المعركة هع GAL‏ السياسية ااتى اشتمات lle‏ إصدار 
امعلات باسم AR‏ ء وباسم المغرب فى كل من باريس والفرب . وكان 
من طبيعة هذه المع ركة أن توثق علاقاتها با لمغاربة فى النطقة الاسبانية » إذ 
أنها منطقة مغر ay‏ کذاك» رغم خضوعبا لاحاية الاسبانية, فتو لقت‌علاقات 
علال الفاسی مع كل من عبد TUE‏ الطریس وعبد السلام ونه لانشاء 
فروع للكتلة فى النطقة الشالية . 


۱۰۸ ست 


و لکن علینا أن نذ كر أن كتاة العمل الوطنی فى الغرب لم تکن حزبا 
سیاسیا بالعنی الفبوم ء بل كانت مثل انجاها سیاسیا وطنیا » بين قادة 
وطنيين للعمل من أجل لبلاد» و كانت تستند إلى سس سياسية ودينية 
قبل إعتادها على الا'سس الاجتاعية أو الطيقية . و لکن هذه NF ASI‏ 
إلى مدان العمل اجماهيرى منذ سنة (awe‏ حين رفضت الاقامة العامة 
الفرنسية للساطان سيدى عمد Gall‏ أن بقوم بالصلاة فى جامعة القرو بين 
التى كانت معقلا من معاقل السكتلة الوطنية . وانتبزت USI‏ هذه الفرصة 
لكى تزيد من إعلان ولاها لاساطانء go‏ تجتذبه اليما » وتتخذه شمارا 
للوحدةالوطنية» وأساسا URI‏ الوطنى والاسلامى ضيد السيطرة الاجنبية 
والمسيحية على البلاد , 


والواقع أن se‏ اندامس كان قد :ولى العرش فى سن صغير عند وفاة 
والده سنة ۱۵۲۷ » و كان هو الاين الثااث اولای يوسف ولعبت الاقامة 
العامة دورا هاما ق الوصول به إلى المرش » es‏ أساس صغر ca‏ 
وخضوعه ell‏ لابر امج الفرنسية الى وضعت اتعلیسه » بل وأترويضه . 
ولكن الاقامة فشات فى jus‏ فة أنه أسد صغيرسرعان ماتثمو 4e‏ ويصل 
إلى مرحلة امو والا كمال » و بشكل جمل du‏ ملكا يصعب على الكثير من ' 
عتاة الاستعار أن Solas,‏ ممه . و لكن الفترة الا ولى من حياته شبدت منه 
هدوءا فى التفكير » ودراسة للموقف قبل أن يقوم باعطاء ضربات أذهات 
فيا بعد العالم العربى والاسلامى » وأذهلمه إذ أنها جاءت من ملك أثبث 
أنه زعيم شعبى وقائد وطنى وإمام إسلامى؛ فشل العام العربى و الاسلامی 
فى أن sé‏ مثيلا له , 


oon À + AY ست‎ 


احتاط زعماء الکتلة ]15 من امكانية حدوث الوقيعة مع سيد البلاد»حتی 
وان كان فى تلك الفترة لا بهارض كثيرا اتجاهات الاقامة العامة الفر نسية. 
وعمات على اجتذابه الى الحر كة الوطنية بتکرارها العصر عات gil‏ نشتمل 
على الولاء اعرشه » es‏ الحضوع التام لسلطته . واجبر ذلك رجال ASM‏ 
الوطنية pe Je‏ التقدم as‏ لب دستورية تحدد العلاقة بین‌الحا ‏ والمحكوم» 
أى تطالب بالدستور » بل تصر أساسا على اعطاء العسکر الوطنی حقوق 
سيا دته التامة قبل أن تفكر فى العلاقات بين الحا واحکوم فى الداخل , 


والو اقع أن أول برنامج للکتلة الوطنية فى الفرب جاء متواضعا » ونشأ 
فى نو فير سنة 4م9١‏ » واشتمل على المطالبة باصلاحات داخلية » واشتمل 
حنى على مطالب واضحة قد تؤدى إلى الامبطدام بالا ستعار الفر نسي . لقد 
ركز هذا ابر نامج نقده علي نظام الادارة المباشرة » وطالب بتنفيذ روح 
الماية Gil‏ تشعمل على pad‏ النشاط الفرنسی فى البلاد على اعطاء التوجيه 
والارشاد » وترك الباق لابناء البلاد ٠‏ لقد طالب بفتح باب الوظائف آمام 
الستنیر ین من المغاربة حتی يتمرنوا على شئون الحكم » وطالب بفصل 
السلظات القضائية عن السلطات الادارية وتعيين الشباب Ja Ait‏ فى وظائف 
القياد والباشاوات أى الآعرين ف المراكز والمحافظين . وطالب بانشاء 
جا لس بلدية وعجالس cat gh‏ و تاذ ذلك كيخطوة أولى لاوصول إلى 
الحكم ol‏ . وأوضحت فى نفس الوقت أنه من الضرورى الابقاء على 
السلطان مسيطرا على السلطتين التشريعية والتنفيذية فى خلالهذه eM‏ 
الانتقا لية . آما فى هيدان الاقتصاد فانها طا لبت باحترام مبدء حر يالتجارة» 
LL‏ لقرارات مغر الجزيرة » والتقدت سياسة فرنسا الاحتكارية » 


واهتبت_ بحق Shall‏ فى انشاء lal‏ بات الحاصة بهم,و لکنها طالبت بضرورة 


VU — 


توحید نظام التعام فى الغرب » وهدفت من وراء ذلك إلى إلثاء الحقوق 
الى حاوات Lui à‏ أعطائها للعناصر البربرية ؛ و هدفت من وراما إلى فسم 
العناصر الوطنية فى الاقام . وظبر عدم تبلور SLEW‏ داخل هذه AS‏ 
من أنها قد طالبت بزبادة sue‏ البعثات إلى كل من فرنسا والشرق العری فى 
نفس الوقت » ودل ذلك على nel‏ کانوا موزعین بين Gal LE‏ الذى 


# 
سسیرون عليه إن كان هو القاهرة او باریس . 


و إذا كانت الاقامة العا مةفى الر باط قد وافقت على دراسة هذه المظالب 
إلا أنها قد خضعت فيا بعد لتأثير ااستعمرین والمعمرين الفر نسيينف المغرب 
الاقعى . وجاءت Yd)‏ الشعبية إلى الحكم فى باريسء وساعد ذلك على 
زيادة اتصاها با لعناصر النامبة و BCU‏ من أبناء الغرب الاقصى . و لکن 
هذه الفترة نفسها كانت تشتمل على وصول الترال فرانکو إلى الحكم » ما 
| على المنطقة الثمالية فى المغرب» فادى ذلك الى انشقاق بين قادة الكتلة , 
وفى الوقت الذى عجزت فيه حكومة الجيبة الشعبية عن وضع سياسة محددة 
تقدمية اف نسا ومستعمر اها وحمياتها فماوراء البحار» كانت العواءل CPV‏ 
الى أنت من اسيانيا » مع وصول كل هن مصر وسوريا و لبنان إلىتسويات 
شكلية فى مشکلانمم السياسية » كان أكل ذاك تأثير على الوضع فى الغرب 
الاقصى » وتأثير أدى إلى إنشقاق بين أعضاء هذه الکتلة . 

(۲) الانشقاق : 

حاول كل هن علال الفاس 425 الوزانی اعادة تنظیم اازب بعد أن 
كانت السلطات الفرنسية قد أمرت dé‏ ء ولكن علية العنظيم فسها أدت 


إلى انفعمال بن‌القادة . و كان مشر وع التنظيم بشم ل على ذرورة إنشاء لجنة 


سو ا س 


تنفيذية و بان che‏ وعلى! نشاء مجلس Sh ahs‏ مر وطنى يقوم 1 یات 


الاجنة التنفيذية . ووقعت انتخابات fus‏ لت لیف EL‏ مؤقتة فاز فيا 
علال الفاسى بالرئاسة » و جد الوزاني بالامانةالعامة. و لکن سرعان ما أعلن 
تمد الوزانى انسابه » وعزا الفاسی هذا الا نسحاب الى عدم رضاء الوزانی 
عن ننيجة الانتخابات € و لکن الواقع هو أن الوزانی كان مثل ذلك الجناح 
المثققف شفا فة غر بية داخل صفوف الكتلة» و کان‌هذا et‏ قليلا فى عدده» 
بل هثل اتجاه أقلية صغيرة . وإذا كانت الاغلبية قد رأت الموافقة على 
الوصول الى حکم الشوری » أو soi ent!‏ ری ؛ فام کانوا یلحون 
فى ضرورة ربطة بالنظام اللکی » أما ذوی الثقافة الغربية فکانت فکرة 
الدولة الدستورية قد اخعمرت فى اذهاممء وأخذوا بقد ga‏ نما علىغيرها هن 
الافکار , ويشببه هذا الانشقاق ذلك الانشقاق الذى حدث داخل الزب 
الدستورى فىتونس » وخرج ننيجة له الحزب ار الدستورى الجديد» منذ 
بضعةسنوات؛ و كان يشبه کل ال إلىحد كبير ذلك الانقسام Gall‏ وقع داخل 
الوفدالمصرىسنة ۱۸۲۲ والذى toes‏ خرو ج الاحرار الدستور بين برئاسة 
due‏ و تكوينهم لزب جديد هم فى مصر . وك كان الحال ف تو نس » 
وك كان عليه الحال فى مصر من قبل سیصیح الال على نفس النوال فى 
الفرب» بين انصار الفاسى وأنصار الوزانی؛ وسيؤخر هذا الانقسام وصول 
المعسكر الوطنى إلى عققات واضحة. بل ley)‏ نسحاب خد الوزانیمن aT‏ العمل 
الوطنى سينشاً عنه فيا بعد ظبور جزب جديد قى الفرب » هوحزب للشورى 
والاستقلال » فى الوقتالذى ستتبلور فيه كتلة علال الفاس وأحمد بلافريج 
فى شکل حزب الاستقلال . هذا من ناحية علاقة العناصر الوطنية ببعضها فى 
المنطقة ات ضغة للحاية الفر نسية من المغرب . 


أما فما يتعلق عنطقة النفوذ الاسبانى » فنلاحظ إن قيام ارب الاهاية 
tel 1‏ » وها تلى ذلك من قیام الجهورية ثم من و صول الجرال فرانکو 
الى الحكم » قد أثر على العسکر الوطنی ف المنطقة الحليفية » خاصة وأن 
بعض القادة فکروا فى ذاك الوقت فى اقامة صلات معينة مع هذا العسکر 
أو ذاك , هذا علاوة على أن المنطقة امخليفية فى alle‏ كانت على اتصال 


با ابر sil‏ سط (A‏ وببادان البحر ari chu gill‏ هن منطقة الاي ةالفزرنسية. 


" و کان تأثرها واضحا بالحركات و التبارات call‏ سادت فى بقية العام العریی» 
سواء فى شعال افريقية أو فى مصر أو سوريا . ونعج عن تفاعل هذه العوامل ٠‏ 
مع بعضها ظهور حزب الاصلاح برئاسة عبد GLI‏ الطريس € وحزب 
الوحدة والاستقلال برئاسة تمد المكى الناصرى وذاك هنذ سنة موا 


لقد كانت الاجنة التنفيذية تمثل الاتجاه العرن الاسلامى الواضح» 
الولاء التام لاسلطان » و نشطت فى العمل بعد خروج الوزانى » و اختارت 
ae‏ بلا فريج امینا عاما بدلا عنه . وراع فر نسا هذا النشاط فأمرت بحل 
هذه اللجنة التنفيذية فى مارس سنة ۱٩۳۷‏ ولکن علال الفاسى و صحبه 
أعادوا تنظ قواهءتحت اسم الحزب الوطنی» و واصلوا نشر صفحهمو تنوير 
الرأى العام لجر كتهم . و کات جريدة الاطلس تعلن سکیا بالاسلام 
وتنادى بالاصلاح وتطا اب بقيام نظام Gly‏ انتخایء يستمد من أسس 
الاسلام . وطالبت هذه الجريدة بضرورة مكافحة التبشير السیحی فىمناطق 
البربرء کا عملت على القيام بنشاط اسلاعی ذب أنظار الشعب » وخاصة فى 
الناسبات الدينية Gs‏ المواسم والاعياد . لقسد كانت الاجنة التنفيذية 
تصر على أهمية العامل المعنوى و العامل spall‏ ی٤‏ وتمانولاءها لاساطان » وادی 


ذلك إلى موه | نموا طبيعياء ودون أن تمد بصاحب الو الشرعی te‏ 
¢ ق اسر هیر 


ا اس :اسب 


المؤهنين . وأعلنتتمسكما با لنظام الملكى كأ ساس لاو حدة الوطنية» وخا صة 
فى بلاد ءاشت مدة اربعة عشر قرن فى JE‏ نظام ملكى. و لکنها ذ کرت BL,‏ 
يمكن لهذه الملكية أن تتطور الى شکل دستوری» کا كان عليه di‏ فى 
بءض البلاد الاسلامية الأخرى . 


و لکن فر سا قاومت هل | الحزب من did‏ 6 و dl‏ وشردت زاءه 
واعتقات قادته , وقئطى علال اافامی مدق cs‏ منوات Sins‏ ف جابون 6 


فى افريقية الاستوائية » منذ سنة ۱۹۳ إلى سنة ٠۹4١‏ . 


آما فى المنطقة الشالية فنلاحظ أن حكومة الجوورية الاسبانية قد 
حاوات التقرب من الزعماء الوطنيين هناك » ولكنمم اشترطوا عليبا 
الاعتراف باستقلال المنطقة . Jolt by‏ الجرال فرانکو معارضة 
القادة المشفاربة الموجودين ف المنطقة الخليفية . ورغم عدم و جود 
اختلاف ابر نامج العام بين عبد اما اق الطريسء رئیسحزب الاصلاح > 
وحمد الکی الناصرى رئيس حزب الوحدة والاستقلال » وعلال الفاسى 
رئيس اللجنة التنفيذية ثم رئيس, ازب الوطنى » رغم ذلك فان الانحاد م يعد 
بين صفوف هؤلاء القادة . وعمل عبد اللا لق الطريس من تعلوان فى الوقت 
الذى عمل فيه تمد المكى الناصرى من طنجة , و كان اكل منهم جر يدتهااق 
حاول أن ينشر بها آراءه واتجاهاته . و کان عبد الا اق العاریس يصر على 
أن اليدء بالاصلاح هو أساس تكوين المجتمع » وبالتالى هو أساس انشاء 
al yall‏ المستقبلة القوية . ولكن محمد المكى الناصری كان بصر على أن Lg‏ 
الرجل السیامی الفرن فى ذلك الوقت هی ضرورة الاصرار على وحسدة 
القراب gall‏ » حتى قبل المطالبة بالاستقلال » إذ أن تناسي عامل الوحدة» 


و dia‏ فی الکان الاول 6 قل مود بضیاع alt gl WN) uae‏ 4 درل 


اجموع . و نظروا الى مد الوزانی»مع حزب الشوری و الاستقلال على أنه 


يفضل ویسبق تطبیق الشوری أى الدستور على الاستقلال » أى آله يسبق 
معر كته مع السلطان و gles‏ الدستور على معر كته كوطنى ضد المستعمرين. 
والواقع أن هذه الزعامات والقيادات الوطنية کانت‌قد بلغت مرحلة من الأو 
الفردی بصعب ble‏ فيا أن x‏ اجع عن جزء هن Lil‏ € و رصعب 
عليها بالتالی أن تعمل فى موعة واحدة من أجل الا لح العام ء خاصبة وأن 
الاخطار الحارجة لم تكن موجودةفى ذلك الوقت . 


"ومع هذا الانقسام فى المعسكر الوطنى سرت الاشاعات التعددة بين كل 
de‏ و احموعات الأخری تروی أن ge in‏ بتصل ode‏ الدولة »وأن 
الزعيم الأخر يتتصل بدولة ثانية » و Ja‏ منها علي انا ag‏ الادی والادي . 
ولکن تاربخ اله ر كات الوطنية فى العام المری لاتسمح لنا بالحكم على هذه 
الاشاعات أكثر من كو نما إشاعات» خاصة وأن هؤلاء القاده كانوا من 
الکافحین السیاسیین الذين ثبت ولاءم لفكرة العرو به والاسلام » سواء فى 
بلاد الغرب أو حتى ف‌بلاد الشرق» ومع مشکلات فلسطین . 


لقد كان اختفاء عامل الحظر اارجی هو الذى جعل هؤلاء الزع-اء 
یتناسون تملية تو حيد الجبود » و |مکانية العمل فى 9% de‏ معحدة . واکن 
مي المرب العا لية الثانية » والازمات التى ستقع فى هذا الاقليم العربى اهام 
ستجبر ثم على nai‏ خططیم» حق و إن كان ذلك مؤ قتاء ما I gale‏ جمیعا یکابفون 
من أجل الاستقلال ,. 


سام ا 


(۳) حزب الاستقلال : 


جاءت المرب العالية الثانية وعدد من زعماء المغرب مبعدین عن البلاد 
أو كوم pyle‏ بالنفى . وشهدت هذه الحزب سرعة وقوع فرنسا صريعة 
حت أ قدام النازى» Bhs‏ ذاك‌من‌التو قیم ab Je‏ نةوامتداد نفوذ حکومة 
فیثی على کل بلاد ثعال ار . و لقد کر الدیت عن اتصال عدد هن 
زعماء شال إفريقية فى هذه المر<لة بقادة النازی » و لکن شيا من ذاك لم 
۱ يثبت تار Le‏ , 


و كان الصراغ واضیحا بين سلطات فرنسا الحاضعة لحكومة فيشى فى 
الجزائر؛وبين سلطات فرنسا الجرة الى بدأ الجرال دول ف التحدث Web‏ 
وظل الاامر على هذا للنوال Ge‏ سنة ۱4۱۳ حين أخذت المرب فى الشرق 
الادی‌شکلا جدیدا »بعد تقبقر قوات الماريشال رومیل‌غربا إلى ليبيا وهنا 
إلى قو اس . وإذا كانت قوات فرنسا المجرة قد أخذت فى العمل فى ذلك 
الوقت فى إفريقية السوداء وشار کت فى معارك ليبيا ومعارك تونس فان 
اماه الولايات المتحدة الامريكية كان هد ف الى كسب ود القادة الفر نسيين 
الموجودين فى الجزائر» وكدانوا من رجال فیشی. ولكنهذه العملية Gil‏ 
بسيطرة الجنزال ديجول على لجنة التحرير الوطنى اافرنسية فى الجزاتر . 
و كانت الولايات المتحدة الامريكية تحاول فى ذاك الوقت انزال قوات لها 
على سواحل الحيط الاطلسى فى المغرب الاقصى » وجاء كل من تشرشل 
وروز قلت إلى فندقالانفا الذى يطل على الدارالبيضاء »واجتمعا هناكلدراسة 
خطط ارب فى شال افريقية . و کا اتصل روز فلت فى الشرق BIT‏ 
با لاك عبد je‏ ز Sina‏ ¢ اتصل MIS‏ با lll‏ مد إن بوسف»و تفام 


mm it 


ممه فى كثير من ااوضوعات . تام معه دون وساطة call‏ العام الفر نمی > 
وتنام ممه کر ئس دولة و آمر لاملايين من السلمین . 

و نلاحظ من هذه الفترة حدوث تغيير واضح فى موقف lhl wt‏ 
وفى مووقف ذلك العده من القادة الوطنيين الذين کانوا فى الغرب فى ذلك 
الوقت » موقفهم من الجاية الفرفسية » و بالنسبة لستقبل البلاد , إذ أنالايام 
التالية قشمد انعقاد مؤ مر و طنی بنج عنه حرب الاستقلال» کحزب حديث 
له بر نامج و مطالب عددة . وسيزيد التجاو ب بين د بن بوسف و بین ال رکه 
الوطنية فى المغرب dine‏ ذلك الوقت و بشکل واضح لاغبار عليه . 

واقد انعقد هذا ال مر الوطنى فى ١١‏ ينار سنة ١944‏ واععمد على 
إقايا الحزب الوطنی Fès‏ إليه جعيات المدرسين وعدد من كيار الموظفين 
والملاء » کا استعان بكثير من الطلاب الذين كنا نوا یدر نون فى ذاك‌الوقت 
فى القاهرة . و لقد قرر هذا LE SU‏ أن يعخذ لنفسه اسم حزب الاستقلال » 
وجعل الاستقلال هو هدفه الاول » وعلى أن يكون الوصول اليه بطريقة 
مباشرة دون‌مساومة أو انتقاص» أو gm‏ الوصول اليه على درجات» و 
أساس الاستناد إلى هذا الاستقلال للانضیام إلى الامم المتحدة . كان هذا 
الا ستقلال بستازم بااتالى اسقاط الماية كشرط أساسى للبدء فى مفاوضبة 
فرنسا. و استمر بر تامج الحزب بعد ذاك مع المطالبة بضرورة توثیق الروابط 
مخ دول العام عامة » و الدول العربية والاسلامیة خاصة , kill‏ يتعلق بنظام 
الحکم فانه قد أعان ولاءه للاسرة الحا AT‏ و إن كان قد طالب قى برناعجه 
بضرورة تطبيق نظام الملكية الدستورية » و منح الحریات الد هو قراطية 
لافر اد الشعپ . 

و استبدل الحزب اقب اسلطان بلقب الملك Gall‏ أصبح یسمی منذ 
ذلك الوقت بالملك حمد امامس , 


سوا س 


ولقد رفع هذا الحزب هذه المطالب إلى السلطات لدراستها والموافقة 
عليها , و كان علال الفاسى فى ذلك الوقت فى منفاه فى افريقية الاستوائية » 
و کان ial‏ بلا فر یچ هو الحرك الأساسى هذه العملية , و کان عتاز من ناحية 
بضدق نظره» كا متاز من ناحية أخرى بولائه لاجا لس على العرش . ووعد 
تمد all‏ بدراسة هذا البر نامج» وزاد مع الأيام إظهار ميله و لاءالرجال 
الذين يعملون فى هيدان الكفاح الوطنی باسم حزب الاستقلال . وأدى ذلك 
له خروج بعض الشات TE‏ أن مد الحامس هو الذى كان وراء 
هذهالعملية» وهو الذى وجه ای لانشاء حزب الاستقلال » بل للوصول 
إلى الاستقلال » خاصةو أنه کان أ با روحيا لاجميع. والهم هو أنالمظاهرات 
أخذت تسیر فى الشوارع مطالبة بالاستقلال»و بشكل أ قاق‌السلطات الفر نسية» 
وق وقت ال تكن فرنسا قد تحررت نفسها فيه بعد . ولذلك فان السلطات 
الفرنسية ستأخذ موقف العداء حيال هذه SLM‏ الوطنية » حیال Sm‏ 
الاستقلال » وتثبت بذلك ضعفها » کا ستثبت الأياماعجزها عن وقف سير 
عجلة التاريخ . 
وهم نهابة اهرب سبزداد هذه الحر کذ الاستقلااية قوة » ورغم تعنت 
السلطات الفر نسية ستظهر عوامل جديدة فى الميدان ؛ وسزداد التقفارب 
وتسبل المواصلات بين بلدان العام العربى » وق وقت كانت أسس جامعة 
الدول العربية قد وضعت مع بروتوكول الاسكندرية . وإذا كانت فرنسا 
قد عارضت قيام أى تقارب بين زعماء المغرب وقادة العرب فى الشرق » فان 
عددا من زعماء الغار بة من المنطقة الشمالية الاسبانية سیتمکنون من الاتصال 
بالمشرق سپولة . وسيصل الال إلى أن بقف محمد الامس فى طنجة سنة 
gles ۷‏ فى خطاب ر می أن بلاده عر chy‏ ومن‌الطبیعی أن تتجهأ نظارها 


إلى بقية إخوانما العرب . 


oll ile 


مکسا أن نقول إذا بأن تاريخ الغرب العربى فى الفترة الواقعسة بين 
الحربين العا يتين فى شبد تکالب دول إستعارية متعددة على النطقة » کا 
' شاهد نموا واضیحا فىعماية النضال والكفاح» الذى قامث بهالشعوبهناك , 
و کان هذا التطور فى میدان الكفاح يدل على تطور الا"وضاع الاقتصادية 
والاجتاعية » وعلى نمو الفکر السياسى و تبلور الما لح الوطنية بوضوح > 
و بشكل جعابا متعارضبة مع مصالح الستعمرین الستفلین . 

وإذا كانت بلاد الغرب العری قد بدأت هذه المرحلة وى مفككة 
الأوصال ولا جمع بینبا إلا سلطة المستعمر » فانها قد تر MES‏ مع نهاية 
ارب العالمية الثانية واقطارها تنتجه إلى اخوانما العرب والمسامين . 


حقيقة أن أبناء المغرب الكبير كانوا يدينون بأن الاسلام هو الدعامة 
الاساسية لشخصية الجتمع » وأن التمسك بالاسلام هو السبيل الوحيد 
لاخراج الممتعمر بن من البلاد » ولكنهم مروا ode‏ المرحلة اكى ,صلوا فى 
La le‏ إل اعترازم بعرو بنهم كذلك » وإلى انجاهیم صوب اخوانم العرب. 

و التقت العار 4 coll‏ نشبت فى ثعال افر dé‏ جيما à L: Ke‏ هذه اارحلة 
فى ضرورة el‏ على الکفاح السياسى الذى tases‏ أولا وأساسا على 
الطبقات الشعبية » والعمل على تنظيمها وتسلبيحها ماديا ومعنويا لتتمكن هن 
las‏ فى المعركة 

وسزید الاتصال بين المغرب العربي والمشرق onl‏ فى المردلة القادمة 
ds‏ مر الأيام» وفى الوقت الذى ستتحول فيه حياة 5 إلىمعارك dala‏ 
ومس أكز من cil‏ » وستزيد فيه أهمية الوحدة العر dey‏ من جدید , 


0 
1 


بلاق 


٠. 


JS lata!‏ ليسأ و و اس والمغرب 


وجبهات التحرير 


كانت ظروف الحزب العالية الما نية ما اشعمات عليه من Cl pall gar‏ 
بين الد موقراطیات والد کتاتوریات مساعدة على زيادة نمو ار کات 
التحررية فى کل مکان . وشارك أبناه الغرب الكبير فىهذا العمراع » سواء 
فى أقاليمهم أو فى أوربانفسها » والتى عاش فیها عدد كبير من الال والطلبة 
فى فترة هذه الحرب » هذا علاوة Je‏ مشاركة عدد من أبناء الغرب الكبير 


فى القوات ااساحه ف أثناء هذه à © ol‏ 


وكانت af‏ فريدة أمام أبناء الفرب لکی بشاهدوا أن فرنساء وى 
الدولة التى حكتهم أو فرصت Yale‏ عليهم قد خرت صريعة أمام الألمان » 
ويشاهدوا انتقال السلطة من باريس إلى فیشی التى كانت خضع لتوجيبات 
النازبين والفاشستيين . لقد إنتبت تلك الهالة التى كانت حيط بفرنسا » 
و باعتبار ها أكبر الدول العظمى البرية التى خرجت من الحرب العااية الا "ول 
منتصرة » وحتى الجنرال ديجول Le‏ آراد احافظة على ترفساء إ sé‏ 
د الحرية » شعارا له أمام خضوع الماريشال بيان لسيطرة النازيين + إنما 


5 الد عقر اطية‎ if الحر )4 » وهعر‎ is ona 


وشاهد أبناء الغرب الكبير انسحاب الحلفاء و هجوم النازيين» ثم هجوم 
قوات الدمقراطيات الغريةوتقبقر من اشتهروا oth‏ أحسن جنود فى 
العام . إنه السلاح والتسليح الذى يتحدث ويفرض نفسهء و ليس هناك 
dle‏ للنقاش والجدال والاقناع » أو تام بااسياسة . وهناك التناحر 
والتنافس بين دول المعسكر الغربى وبعضما € إذ أن إتجاه الولايات المتحدة 
و کان يختلف عن إتجاه كل من بريطانيا وفرنسا الحرة ؛ رغم وجودم فى 


۰ معسکر و احد‎ Jd 


Lets‏ فان أبناء المغرب الكبير قد شاهدوا التطورات الى حدثت فى 
بلدان الشرق » وحصول کل من سوریا و لبنان ۳ استقلالهاء» کا شاهدوا 
میلاد جامعة الدول العربية » القى كانت Mal‏ للعرب » و كان فیبا مقعد لكل 
| شعب aXe, Bot‏ أن یصل إلى الاستقلال » والی الحرية , کا شاهدوا 
وقوف السدول العربية إلى جانب gm 6 kad‏ تتمكن من الوصول إلى 
حريتها واستقلافا . 

وإذا كانت السياسة الفر نسية قد جمدت فى spall‏ العالية لاحرب العامية 
ألثابية » فان ذلك سیکون ءاملا ساعدا لكى per‏ رجال الغرب على 
ضرورة وضع حد لتلكالنظم البالية » جتى و إن تطلب الا مر استخدامالقوة 
أمام المستعمر الا أجنى » الذى ظهر ضعفه فى أثناء الحرب : فكان التتحررء 
وتطابت الظروف والقوى الوصول ald]‏ » وللوصول إلىالاستقلال, 

ولكنا ستلاحظ أن معارك التحرير ستسير منفصبلة عن بغضها فى بلاد 
الغرب الكبير » حتى فى الفترة الما لية لنهاية الحرب العامية الثائية ۰ ويزجع 
ذلك إلى طبيعة القوى الوطنية ودرجة legs‏ فى ذاك الوقت » و AS‏ إلى 
درجة تأر ها بالقوى الموازية شا من ناحية € والقوى العادية لها من ناحية 
أخرى ٠‏ ولكنها ستنتیج التحرير وسيلة لها لكى تصل إلى الاستقلال > 
و كخطوة أولى فى سبيل تحقيق الوحدة » gig‏ سبيل تحقيق العدالة 
الاجتاعية . فالى أى معر كة سارت 7 وما هى عققاتها . 

Be SN من البداية » ومع الترتيب الزمنى لحصول دول ااغرب‎ RE 
قصى» حق وان كانت‎ Meo Al نسير مع تونس‎ pla fus, الاستقلال‎ 
سياسية » فى الوقت الذی استخدمت فيه جبهات‎ JS معر كه الاقلم‎ 
, التحرير و سیلة فعالة فى الا قلیمین الا خیرین‎ 


الفصل valk‏ والئلائی ن 
استقلال ليدأ 


كانت ظروف المرب العالمية الثانية le‏ ساعدت» بالصراع الذىوقع 
فيبا بين الخحلفاء ودول احور » على وصول ليبيا إلى الاستقلال . وكانت 
ظروف نفس ارب » وعملياتها هى الى ساعدت على تفوق نفوذ الامیر تمد 
إدر يس السنوسى على غيره فى هذا الاقلم العربي . ولاشك أن La‏ قد 
دفعت يمنا غالبا حصو ها على الاستقلال » ودفعته بعد سنوات طويلة من 
الكفا ح» من دماء رجاها lle‏ , ولكننا سنلاحظ أن خط سير الاحداث 
فى ليبا سییدا من برقة » وهو CIS YA‏ الذى تفوق فيه نفوذ اأسنوسيين > 
وسيسير فى توافق مع النفوذ البریطانی فى الشرق الاسط » وإلى أن بتمکن 
من التغاب على العقبات » ومن‌الوصول إلى الاستقلال. وكان إنشاء الجيش 
السنوسی فى أول الحرب العالية الثانيةهو أول خطوة اعدعيم زعامة وقيادة 
السيد تمد ادريس السنوسى 6 والوصول بالتالى إلى امارته على كل ليبيا . 


(۱) الجيس النمنوسی : 

كانت Lila,‏ قد فرضت على السيد 4€ ادريس المبدى بعد النجائه إلى 
مصر سنة ۱۹۲۳ عدم الاشتغال بالسياسة » وذلك عن طريق غير هباشر » 
إذا أن السلطات المصرية هى الى حصات منه على مثل هذا الوعد . ول تكن 
بريطا نيا فى ذلك الوقت ترغب فى اثارة المشكلات مع المملكة الإيطالية . 
ولکن بريطانيا كانت لا تجبل أهمية وجود الأمير قى مصر » خاصة وأنه 
بسیطر على معظم أبناء برقة » وعلى الاقل من الناحية الدينية , ورغم أرف 


مس )۱۱۱ سه 


بريطانيا لم تكن فى لزاع مع ایطالیا الا أن التنافس الاستعاری بين هاتين 
الدواتين قد ازداد فى الوضوح مع وصول الفاشستيين إلى الحكم فى روماء 
ومع بداية نحدهم مع‌ضرورة احياء الامبر اطورية اللاتينية القديمة والتحدث 
عن البحر المتوسط ‏ وهو طريق الامبراطورية البريطانية الرئيسى على نه 
حرم . وزاد خوف Lille‏ من ايطاليا فى الثلاثينات » وخاصة حين بدأت 
ایطا لیا فوشن هجو مما على امبراطورية انيوبيا ٠‏ حقيقة أنالسلطاتااصرية 
كانت قد قيدت حر که السيد مد ادريس المبدى حين زيارة الملك فيكتور 
LE‏ نويل الثالث pal‏ لزيارة رفيق صياه آجدفژاد » و ابید للعمليات التالية 
فى شرق افريقية . ولكن سرعان ما شعرت ریطانیا بأن عملية احتلال 
إيطاليا لاتيوبيا تعتبر تهدیدا صر يا لها فى ااشرق الاو سط » وفىثعال شرق 
افريقية . ووقفت بريطانيا معارضة لايظاليا فى عصبة الامم » وطاابت 
بتطبيق العقو بات الاقتصادية علیبا , ونلاحظ فى ذلك الوقت أن بر يطانيا 
قد اتصات بالسيد جد ادريس فى قصره فى هام ريوط سنة ۱۹۳۰ و أبلغه 
الكولونيل برملو رغبة القائد العام للاسطول البر يطالى فى البحر التوسط فى 
رؤيته على سفينة قيادته الراسية فى ميناء الاسكندرية , وما لاشك فيه أن 
تاریخ ومحتويات مثل هذه الزيارة لم ينشر حتی الآن » و لکن ذلك لا بقلل 
من أهمية الحادث»<تى و إن كان قد إقتصر على «جولة فى الأفق لسپاسی» دح 
بعض المنيات الرقيقة عن مستقبل السنوسية ومستقبل الليبيين dons se‏ 
المننى » إذ أن معنى ذلك هو تمبيد اجو الكسب السيد تمد ادريس فى حالة 
الاحتجاج إليه . | 


وجاء بعد ذلك اعلان المرب المالمية الثانية » وحاوات السلطات 


tom ۱۱۱۵ عك‎ 


lat‏ موازية لذاك عند La RL‏ المضرية التق شرعت فى جنيد رجال 
قبائل أولاد على ةا يسمى بسرایا العرب» وعند السفارة الفر نسية الت حاو ات 
الاتصال بدورها بعدد من المهاجرين الليبيين » وخاصة من ذوىالانجاهات 
cag AI‏ والذين كانوا من اقلیم طرابلس الغرب » والذى جاور كلمن 
تو نس و تشاد . ولكنانمزام فر Lui‏ الحربوهوافقتها على اهدنة أخرجها 
من هيدان العملیات مع الليبيين » و بصفتبا دولة كبيرة .ا أن العناصر الليبية 
الذين اتصات بهم الحكومة المصرية فضلوا البقاء فى التنظمات المسكرية الى 
سيقوم مها الأمير تمد ادريس المهدى» وععاونة بر بط نرين » على دخوهم 
فى سرايا العرب ۰ 

واقد نشط السيد مد ادريس نشاطا كبيراً مجرد اعلارن الحرب 6 
واسرع إلى مقا بلة رجال السلطات البريظا نيةفى القاهرة » ثم قررعقد اجماع 
فى داره بالاسكندرية لا يقرب من اربعين شيخ من المهاجرين الیببین فى 
.ب اكثوبر سنة ۹۳۹ . واتهى هذا المؤتمر بتفويض الأمير فى أن يقوم 
slic‏ 4 المكومة المصرية وا شکومة البريطانية لتكوين جيش سنوسى » 
يشترك فى افتعاح الاقا لم الليبية وفی استرجاع ارض الوطن جرد دخول 
ایطا لیا ارب , وان كانوا قد اشترطوا ذلك بتكو ينه هيئة منعخبة شور À‏ 
bus‏ به وهربوظ بها» حتى يصلوا الى حکم الشوری . وقابل الا ٠ي‏ 
تمد ادر یس بعد ذلك الجنزال ويلسونء القائد العام للجیش ابر بطای‌ی«صر» 
وشرح له استعداد الليبيين لتعاوع فى جيش سنوسى يعمل مع a all‏ نیین 
ومع جیوش افاء ابتداء من مصر ۰ و لقد أيدت جعية الدفاع الطرابلبی 
البرقاوىمن دمشق هذه القرارات» وأظبرت استعدادها لتنفيذها وااشار AS‏ 


فى تحرير البلاد . 


س 1116 س 


وسرعان ها أعلنت إيطاليا الحرب بعد أنظهر أن فرنسا آن‌تقاوم‌طو بلا 
أمام الالمان » واعلنتما على فرنسا و بریطانیا فى نفس الوقت . فنقل الا مير 
مقره عن داره فى فيكتوريا بالاسكندرية إلى مزارعة فى كرداسة بالجزة» 
> يكون قريبا من مقر القيادةاأبريطانية العامة للشرق‌الاوسط . وسرعان 
ما ادت الاجتاعات إلى اتفاق مع البريطانيين » اعكوين فصائل من القبائل 
السنو سية العربية لاستخلاص بلادم من ا بدى الايطاليين, واجتمع الشیو خ 
الليديين من جديد فى م أغسطس سنة ۱۹6۰ بالقاهرة و قرروا وضع ert‏ 
فى بر Lille‏ الىستساعده فى حايص بلادم من الابطا لین » وقرروا اعلان 
الامارة السنوسية » ومبايعة السید مد ادریس أميرا على البلاد » وكذاك 
تکوین مجلس شوری الامير > هذا علاوة على الدخول فى اهرب ضد 
ایطالیا مع الجيوش البريظانية » ونحت ال السنومی à‏ و تکوین وحكومة» 
سنوسية مؤقتة تشرف على الادارة والتجنيد , واخيرا تكليف الا مير 
بالتوسل لدى بريطانيا لکی يطلب الخصصات اللازمة للتجنيد ولادارة 
الحكومةوميزانيتها » ولكن على أن تم كل ذلك نحت العلم الليىء علم الامارة 
الو ةة 

و pam sal‏ الجرال و یاسون الاجهاع بعد ذلك ووعد باعطاء cuil‏ 
كل ما بازمپم . وبدأ العمل فى تکوین الجیش السنوسیو تدریبه وأنشئت 
لذاك ااعسکرات فى امبابة وجنيفة وابر اس والمرم » و أما كن كثيرة إلى 
چوار المعسكرات ابر بطا 43 فى الشرق الاونط . واشرف بر بطا نیون على 
تدریب cartel‏ وتسليحهم ودفع رواتبهم , وبلغ عدد القوات السنوسية 
ما زید على ۰۰ر۱4 جندی 6 بقیادة ۱۲۰ من الضباط الليبيين , و کانت 
الرتب العسكرية تمنح 54 eY‏ الضباط oly‏ على اختیار الکولونیل ابر بطانی 


= ۱۱۱۷ س 


شم 6 وبعد موافقه ااسید ند ادريس » ولکن get‏ القائد العام للقوات 
البريطانية فى مصر . و ان تاريخ هذا الجيش السنوسی لرتبط کل الارتباط 
بتار بخ العمليات الحربية فى منطقة الشرق الاو سط » سواء أكان ذلك فى 
عمحراء مصر الغربية أو فى برقة وطراباس . ولانسى أن قوات فرنسا 
الحرة قد مكنت فى نفس الوقت من الحصول على عدد من المتطوعين 
الليبيين للخدمة مع قواته! » واستخدمتهم من مصر ومن تشادء مع القوات‌التی 
الق خضعت لقيادة الجنرال امكاير . 


: الامارة وبر يطانيا‎ (x) 


عملت Col gall‏ السئو سية مع القوات البريطانية فى صحراء مصر الغربية . 
وحين قامت قوات الاریشال جراتزیانی بالزحف على السلوم فى june‏ 
شنة ۱۹۵۰ ء ووميلت يعد ذلك إلى سیدي براني كانت هناك قوات سنوسة 
قد بدأت فى عملها مع القوات البريطانية » بقيادة الجنزال ویفل » وشار کت 
ممما فى اهجوم الريطا نى المضاد الذى عکن هن الاستیلاء على سيدى برانى فى 
شهر دإسمبر ثم الدخول الى برقة فى أوائل شهر ینار سنة1441. وشا ركت 
فى معارك البردية وطبرق والجغبوب » وق الاستيلاء على كل برقة وف طرد 
الايطاليين من بنغازى فى شر فرایر . وفى نفس الوقت كانت polie‏ ليبية 
خر ی قد اشتر كت مع قوات فرنسا الحرة فى عملية الزحف من الجنوب > 
ومن تشاد على یبا . 


و لکن سرعان م رتب الفاشستیون عرفو joss fr‏ الماريشالروميل 
له She‏ افريقية » و کان معاز de pale‏ فی Be pully » RM‏ الحر كت 


والسرعة 3 الا yas‏ 5 حقيقة أن الا مير ل onal‏ السو سي کان سل 


۱۱۱۸ سب 


أشرف مع اريطائيين على عملية التوجيه العنوی » أو الدهاة » فيا وراه 
خطو ط الاعداء » ولكن هذه Lolo gut‏ تكن كافية أمام امجوم الفاجی؛ 
الذی شنه الفياق الافراق و توجیه من الاریشال ٠ dass‏ فبدأ تقهقر 
الحلفاء من جدید » و کان على coul‏ أن عموا ظپورم فى أثناء تقبقرهم . 
وإذاكانت بريطانيا قد بذات جهودا Le‏ مع الجارال أو كناك » و عکنت 
من التوغل من جديد فى برقة » فى الوقت الذى ۶ کنت فيه قوات الجرال 
ليكلير هن Cem Il‏ شالا» فان هذه العمليات قد SZ‏ بجوم Gill‏ ايطالى 
دید وسريع » أوصل قوات الحور الى الكيلو متر رقم .ه غر العامين , 
وكان على بر يطانيا أن تقیم فى هذا الوقع خطوط دفاعبا عن Wall‏ وعن 
قناة السويسء وعن الشر تى الاوسط بأكله . وقام اللیبیون بدورثم كاملا 
فى هذه العملية . 

وحین‌جاه و نستون تشر شل الى القاهرة » وعين الجنرال الكسندر قائدا 
عاما للشرق الاوسط ¢ والجنرال هو نتجمرى قاگدا للجیش الثامن » ظپر أن 
Sluis‏ هجوم جدید سيوصل الريطانيين والحلفاء الى ليبيا مرة آخری . 
والواقع أن هذا امجوم الجدید کان re‏ فى تاریخ الحرب » اذ أنه 
أوصل قوات الحلفاء الى طرابلس, وتعاون مع الإريطانيين فيه رجال فر نسا 
الحر ة » واستمرت العمليات الحربيةبعد ذلك فى تونسء ونیا الجو ازول 
القوات الام‌يكية فى الجزاثر وفىالمغرب الاقصی, و لقد رضعت‌الاسس 
بذاك لاتتصار الحلفاء . وشارك رجال ااجيش السنونی نی هذه العملیات 
مشار كة فعالة . ولقد صرح انطو ايدن فى مجلس العموم الريطاني سنة 
۲ باتصال الاامیر السنوسى dl‏ الريطانية السئولة فى مصر » 


و ۳ نشاء ااج ااسنو دي 6 و تقد مهذا الجيشس مساعد اتقيمة في العمليات 


ALL 


الحزبية فى الصمحراء chy all‏ و نفهد في نفس اوقت بأن حکومنه deal ig)‏ 
رجوع السنوسيين فى برقة نحت SLI‏ الايطالى بعد نهاية المرب . وکان 
الا ga‏ شید ادريس السنوسى يواص ل زياراته لعمسكرات التدريب ومعسكرات 
امیش السنوسى حتى يرفع من الروح A gall‏ للرجال . وكانت الرواتب 
الى تصرف لهم تشجعهم على حمل السلاج . 

ولقد Suge‏ هذه العمليات لظبور القيادة الجديدة السياسية لليبيا » حى 
و إن كان ظهورها dite‏ برقة اشد ظبورا منه فى اقليمى طرا بلس وفزان: 
و حینم اقوات الحلفاء السيطرة على اقليم By‏ ارسل الا مير وفدا للاشتراك 
فى الاحتفالات الخاصة باخراج الايظاليين من البلاد . ورغم أن برق ة كانت 
فى ذلك الوقت حت الادارة العسكربة الريطانية » إلا أن هذه الاحتفالات 
قد ساعدت على زيادة ترديد اسم الا مر » و بصفته أمير البلاد à‏ ورجب 


البريطا رون ds‏ اک 6 al‏ أن هده الامارة الجديدة كانت تعمل ٣م‏ ۰ 


ثم وصل السيد مد ادريس البدی بنفسه إلى برقة فى شير ,ولیو سسنة 
6 کانتزبارة نار يحيةمليئة بالا OM dsm‏ وذهب ممه فى هذه الزيارة 
ذاك العسده من الشیو خ والرؤساء الذين كانوا قد بايعوه فى القاهرة » 
والذين اعطوا لا نفسهم صفة المعية الوطنية العمومية»اتى اشتر كتف المرب 
الى جانب الریطانیین . و لقد ادلی الاأمير بتصر le‏ فى برقة ها فيا البلاد 
خلاصبا من الاستعار » و لكنة شرح أنه لابطمع فى أىثىء منهذه الد نیا 
الفا نية الا رؤية الليبيين يتمتعون fist‏ ضمن حاف دفاعى وتعاون مع 
Lille‏ , كانت هذه هی عنیاته وما سعی اليه cris:‏ مساعدة بريطانيا 


و كرمها حيال جبادهم وتكوينهم لقوات6م العسكرية » کا شرح Pal‏ لاء 


ANY ساء‎ 


أوفياء » وأن هيثاق الاطلنطی والنبل بطانی‌ها ST‏ عونله على الومول 
الى تحقيتق الحقوق المشروعة ٠‏ و نصح الاهالی بالصبر والتألى » خاصة وأن 
الحرب | تكن قد انتبت بعد , وشرح أن اعمعية الوطنية العمومية هی الى 
ستساعده على تنظیم ال مور ء بعد أن اغذت الحظوات di‏ فى هذا 
ااسبیل, و ٍذا كان الاأمير لم یتحدث صراحة فى هذا الحطاب الذی القاه فى 
بنغازى عن الاسعقلال » فانه قد تحدث فى الخطاب التالی فى درنة عن هذا 
الاستقلال» وذ كر أنه سيكون نتيجة لاتعاون معبر يطانيا العظمى . و لکن 
ll‏ هو أن الظروف | تكن تسمح باعلان هذا الاستقلال فى ذلك الوقت. 
كا أن الظروف الداخلية لم تكن تسمح للا مير بزبارة اقلم طرابلس .وقرر 
العودة إلى مصر » Apel gl‏ مبام كبيرة . ش 

(۳) الاطواع الاستعوارية والاستقلال : 

إذا كان وجود القوات البريطا نية فى اقلم برقة قد عمل على ges‏ 
نفوذ الاأمير تمد ادريس السنوسى هناك » فان دخول قوات فرنسا الحرة 
اقام فزان جاور لتونس واحدود الجزائر الجنوبية »كان حد من سيطرة 
الا مير على هذا الاقليم . وكانت لفرنسا أطاع واضحة فى غات 
وغدامس الق كانت مراكزا للطرق الصحراوية وللقوافل , ودد أهن 
الحدود للمناطق العسكرية الجنوبية فى كل من تو نس والجزائر . ولذاك 
فان القوات الفر نسية لم تكن قد صممت على تر كبا » سواء للاامیر أو حتى 
لأبناء الاقلم . وكذلك كان JL‏ باانسبة لاقام طرابلس الذى زاد فيه 
وضوح الانجاه اخمهورى » کا ظهرت فيه بعض الاتجاهات المعارضة لنفوذ 
سمو الأمير . و كانت العملیات dy LI‏ قد سمحت للا مريكيين بالاستداه 


= ۱۱۲۱ سب 


إلى منطقة طر اباس لا کال Mas‏ ومواصلاما dy Lt‏ مع Li‏ افر 4m‏ 
وجنوب أوربا فى ذلك الوقت . وهکذا شاهد ASS‏ الثااث فى ليبيا وجود 
قوات آمريكية فيه . و إذا كانت بريطانيا قد حاولت البقاء فى برقة» 
وبصنتما | قلا جاورا gal‏ . وعکن لسلاح الطيران من قواعده من بنفازى 
الاشتراك فى OL‏ الدفاع عن قناة السويس سهولة » فان فرنسالم تكن 
مستعدة لاخلاء cl]‏ الفزان ء کا أن الولايات المتحدة الا مريكية لم نکن 
مستعدة لإخلاء قواعدها فى طزابلس . وظهر فى ذلك الوقت AN‏ 
الا مر یکی GI‏ ادعی بً نه معادى للاستعیار » wally‏ كان بدف فى نفس 
الوقت احسلال استعار بعدید » برتکز إلى الاحسلاف العسكرية بدلا من 
الامبر يا لية gl‏ بطانية و نظام الاستمار والتوطين الذى كانت فرنسا تسیر 
عليه فى ثعال افريقية قى ذلك الوقت . و اذا كانت ty $F Lil,‏ نفوذ 
الا "مير » فقد کانت‌هناله دو لتين تحاولان عرقلة تفوذه , و إذا كانت بريطانيا 
3 حب بفكرة توحيد AN‏ الليبية الثلاث؛ رقة وطراباس حت » وفزان 
إمارة السيد محمد إدريس السنوسى 6 فان كل من فرنسا والولايات التحدة 


كانت تمارض فى ذلك , 


وظهر إتحاه يدعى الشفقة على إبطاليا » خاصة وأنها كانت فى أ<وال 
اقتصادية واجتّاعية سيئة » ويعترف ها بأ نما قامت ببعض الثىء فى ليبيا » 
و هودف إعادة نفوذها إلى هذا الاقام با کله Late‏ من‌التنا فس الاستعماری» 
و كيتا لمر كات التحرر الوطى فى المنطقة , و لکن ظروف العرب كانت قد 
تغيرت ووقفت الدول العربية إلى جانب biel‏ للحصول على حقوقها 
واستقلاها . 


كانت جامعة الدول الهر Lx‏ ود شتت ¢ وكان orl ag‏ عزام 6 


m= ۱۱۲۷ — 


رجل Lal‏ قد أصبح أمينا عاما لها , وتقدم ااسید حمد إدريس بتقرير إلى 
وزراء خارجية الدول العربية فى 4 old‏ سنة ۱۹4۵ وطااب فيه بتمثيل 
الشعب اللهى فى | +امعة العر بيةء و مؤازرته لاحصول على إستقلاله € وعلى 
حقوقهالطبيعية فى تقر بر مصيره » مثل باق الشعوب dy all‏ . ولكن میثاق 
الجاممة كاري ينص على اشتراك الدول ااستقلة فى هذه الجامعة € وإن 
كان ذلك لم منع الدول العربية من الوقوف إلى جانب ليبيا . 

و لقد تبلورت مطالب الليبيين فى ذلك الوقت فى ضرورة الحصول على 
الاستقلال » وف ضرورة الاحتفاظ بوسدة الاقا ليم الثلاث » وق الانضهام 
إلى الجامعة العر بية , و انصلت الا"ما نة العامة بوزراء خارجية الد ول العظمی 
فى باريس » الذين اجتمعوا لتقرير الصلح مع إيطاليا فى ابریل سنة 1545 
ورفضت فکر ة Lau gi‏ ء و اشترطت ودود هندوب عن اامعة العربية 
فى حالة البدء فى عملية استفداء شعی هناك » حتى وان كان هذا الاستفتاء 
باشراف الامم التحدة نفسپا . و sie‏ ذلك اجتاعالملوك والرؤساء العرب 
فى زهراء انشاص فى شبر مایو من نفس السنة » واتفقوا على أن استقلال 
طراباس ور قة هو أمر طبیعی » وضروری فى نفس الوقت لا هن مصر 4 
وأن على الجا معة العربية أن تهیی» الا سباب لهذا الاستقلال » و أن تتعهده 
فى بادىء الا هر بالرعاية اللازمة لظبور حكومة عر بيسة فى تلك البلاد » 
ومعاو Lei‏ اداريا ومادیا gm‏ تتمكن من النبوض عسئو LU‏ الداخلية » 
وتصیح عضوا فى الجامعة العربية . وكذلك أيد مو مر بلودان موقف 
الطرابلسیین وأمانهم المشروعة » pels‏ على عروبتهم وضرورة حصودم 
على الاستقلال . , | 

ولكن عاينا ألا نسى أن عددا من أحرار الليبيين » وخاصة من اقلم 


5 ۱۱۷۲۳ = 


طراباس کانوا قد ألفوا فى سنة ۱۵6۷ هيئة تحرير ليبيا » التى انضم اليما 
الشيخ بشير السعداوى. وعدات هذه HAT‏ من أجل الوصو ل الى الاستقلال, 
و اکن yan all‏ و بين الا'مير لم يكن على طول الحط . ولقد اضطرت ' 
نتيجة للااطاع الا جنبية الاستعارية فى البلاد الى أن تقال من نشاطبا » 
و تعا لج ll‏ قف Le‏ تقتضیه خطورته من حکه , و كان معی‌ذاك‌الانصراف 
عن المع ركة القيادية بين العناصر الملكية والعناصر اعهورية » مادامت قوات 
الاحتلال البر بطانية والفر نسية والا'هريكية موجودة فى البلاد . فظلت 
القيا دة السنوسية وحدها » ودون منازع فى الميدان . وان كان هذا 
الموقف قد هبد لاقامة اتحاد بين SUM‏ الشلاث بدلا من الوصول 
الى oll‏ حدة . 

ولقد Lad GaSe‏ بعد زيارة لجان العحقیق الرباءية » lly‏ شار کت 
فيبا كل من ريطا نيا والولايات!اتحدة الا cs‏ وروسیا وفرنسا لها فى 
سنة ۱۹۵۸ من الوصول الى الاستقلال . ووصات الى مرنبة الماک » وهی 
متحدة وسنوسية فى نفس الوقت . ومد ذلك SUN‏ .م القوى الا Lim‏ 
بشأن القواعد العسكرية » و بشأن المعو نات المالية والفنية , و أصبحت لیبیا 


عضو! في دامعة الدول العر ببة : 


الفصل السادس والئلائون 
استقلال و نس 


» زاه تبلور القوی الموجودة فى تونس بعد نهاية الجرب المالمية الثانية‎ ٠ 
وق طريق يوصل إلى الطالبة بالاستقلال عن الماية الفرنسية » وق !لوقت‎ 
, الذى ظبرت فيه جامعة الدول العر بية كأمل أمام أعين العرب الوطنيسين‎ 
العناصر الوطنية فى تونس يترك‎ je و إذا كانت فرنسا ستحاول التمويه‎ 
cle مسا لة السيادة جانبا » وتسبيقمساألة الأو الاجماعى والاقتصادى‎ 
فانهذه العملية ستفشل أمام العناصر الوطنية . وإذاكانت فرنسا قدوافقت‎ 
على إدخال بعض الا صلاحاث على نظام ال ماية فى تونس» وخاصة فيا يتعلق‎ 
» بالادارة الداخلية » فانبا قد عمدت إلى ذاك حاولة ندعم نظام الماية نفسه‎ 
CS وعن طريق الوصول إلى « ثنائية » السيادة أو إلى « سيادة مشت‎ 
فرنسية تواسية . ولكن هذا الاصرارمن حانب فرسا على الاحتفاظ‎ 
بسلطاتها و امتیازاما » وق وقت ظبر فيه ضعفها سيساعد العناصر الوطنية‎ 
على اازول إلى معركة للتحرير € وستساعدم الظروف لوصول‎ 
: إلى الاستقلال‎ 


(۱) فشل سياسة التفاهم ‏ - 

كانت القوى الوطنية ااوجودة فى :ونس بعد المرب العالمية الثانية 
تتاخص فى الزب الدستورى القسديم » والذى كارن يعتمد على الطبقة 
البورجوازية » و كيار التجار و LS‏ الأراضى » مثل اعتاده على عدد 
العلماء واساتذة جامعة الزیتو نة » وخاصة المسنين منهم , و كان هذا الالجاه 


خن ۷۷| | سه 


3 ورة زيادة الروابط الموجودة مع مدا الشرق العر ی‎ pe على‎ daca 
والاسلام اا شيمم 4 وق‎ À و‎ yall كانوا ستخدون‎ eels خاصة‎ 


معر نم AREA Jo‏ الفر نسبية 4 وساطة wl‏ ولة الحامية 6 وهی مسيخية ۰ 


و کان هناك من جانب آخر قوة المزب ار الدستوری ابدید »و الق 
حاوات أن peus‏ قوتما بالأزول إلى میدان الطبقة الشعبية » و إلى العتاصر 
الكادحة ll‏ جو 55 فى البلاد 2 كان هد | الحزب data,‏ على ees‏ حل رث 6 
دیضع a‏ بر ناجه uae‏ المطا أب الاجتاعية de lls‏ جر ر الطيقة ااماه لد 
هذا الحزب ‏ كثر نحرراً وأ كار عامانيسة من العزب الدستوری القدم » 
وخاصة بعك ستمر ار العر 45 Jo‏ 4;\41 6 و delà‏ 3 نفس الوقت Cc‏ 
العناصر التقليدية الموجودة فى البلاد . وسيتمكن هذا الزب‌الحرالدستوری 


هن الوصول إلى عققات واضحة 4 ميد ان الاسيقلال dole‏ وأنالغار وف 


اغار جية سسا عد 3 عو بصفما عو امل ضغط على القو 3 الا ستعیار à,‏ الفر Ansa‏ 
6 شال افريقية ق دأك الوقت 8 وسياعب التحييب اور 4.5 دورا هاما ف 
العملية [A‏ وإن كان قل أساند إلى سول re‏ إلى معا و & 6 dl cong‏ متأ فسة 


صا لح ان بو سف له Vyas‏ ۰ 


و اقد قام الحبيب بورقيبه برحاته المشمورة إلى pen‏ » كغاصة من 
الغامرات » أصر على آهمیتما » والاخطار التى واجبته فیبا حين استقل أحد 
القوارب الصغيرة إلى طرابلس » ثم واصل السفر بعد ذلك حق القاهرة . 
و کان برنامج ابوب بو رقيبه بتلخص أولا وقبل كل شىء 3 طلب vig‏ 


ومعونة دول الجامعة العر 4 à À‏ سيأ dea‏ الوطنية ضد الفر نسيين 4( و کانت 


am ۱۱۲۷ س‎ 


pial pan‏ با لنسبة إأيه » و با انسية اکل 3515 yall‏ بت à sls‏ ذلك 
اوقت» هى مركز المر کات التحررية والوحدوية» ly‏ النطقة . 
وصل en‏ دورقبيه إلى اقا هر ة سكى جد الا مير dent‏ الكريم 
الحطالى مقما فيما » وعلى رأس جوعة من الوطنبين المكافحين ill‏ حوله » 
و صمت على الوصول إلى استقلال بلاد ها ۰ و of‏ الا مر Ane‏ السکرم 
امطای قد مكن من الفر ار سنة ۱۹2۷ من الباخرة ای كانت نقله من 
جزرة ريو J! Ose‏ جوب فر Lui‏ عند مرورها بقناة tat, 5 op gel‏ 
wl‏ امجاهد فى القاهرة ر نسة نحرير المغرب العربى » » والتى أصرت 
على rl Le‏ ر j‏ کر من اعترافها بقيمة الغا و ضات و الساو مات و انصاف 
JA‏ مع المستعمرين . وکان من الطبيعى أن Je‏ ابيب اور قیبه y‏ 
ll‏ هرة ody‏ الميئة a)‏ تعمل اتیعر بر كل المغرب العر ی » مه d‏ ذاك 
ونظراً لا همية الحبيب بورقيبة ودنياميكيته » وخا صةف اتنظم السياسى» 
عبد إليه ga Vl‏ عبد الكريم GE‏ بأمانة لجنة تحرير المغرب العری » رغم 
و سود اختلاف جوهرق بن القا دين ¢ }3 أن | td‏ بو ر قعبه t‏ يكن هن 
رجال الجپاد السلح . ولکن bap‏ هنا أن نذكر أن تولى الحبيب بورقیبه 
add‏ امام à‏ القاهرة ساعد على زيادة رواجالعه Jd‏ العالم آلعر ی 4 dele,‏ 
على نشأة صلات وثيقة بعد ذلك مع علال الفاسى الذى حضر من آلفرب 
الأقصى ؛ ومع تلك المجموعة من الشبان اللجزائريين المناضاين» والذين كانوا 
فى pl‏ فى أول الأمر من رجسال حزب الشعب وانتصار الحريات 
الد مو قراطیس4 4 والذين ظبر مم فا ae} Le‏ دن Mey‏ و ev lal ES‏ 


مس (YA‏ سیب 


و کانت آراء ae MI‏ عبد الکرم Gag gibt!‏ إلى aad‏ القیسادات 
الوطنية فى بلاد الغرب العر ی » و وضع خطه موحدة أو dr Ke‏ لاعمل في 
ere‏ » ومسا زد تیم ليعضوم فى معر ers‏ »وان کان لا يؤمن إلا با اسلاح 
وسيلة لا سترداد الحقوق الغعصية . و لکن cul‏ بورقیبه كان قلقا فى 
موقفه » کا كان برغب فى الوصول إلى حل es‏ بالنسية لشکلة :و نس » 
ولذاك فان الحلول السياسية كانت أقرب إليه من الحلول العسكرية..خاصة 
وأنه كان من رجال السياسة . وشعر الحبيب بورقيبه وهو فى القاهرة باه 
تحتل اار كز الثاتى أو الثااث فى لجنة تحر ر المغرب al‏ » وأن ااسلطات 
المصرية لا تعطيه من ANT‏ ما كان يقدره انفسه » رغم أنه لم يسكن قد 
وصل بعد إلى hy‏ « رئيس دولة » , والوافع آن pan‏ والعالم العربى 3 
ذاك الوقت كانت مشغولة مشكلة فلسطين » و كرب فاسطين » أ كبر من 
| نشغالها عشکلات المغرب العربي , والمهم هو أن هذه الفقرة gil‏ قضاها 
الحبيب بورقيبه في Go c pan‏ بلغت عامين ونصف عام » جعلته يقسرر 
ضرورة العودة ال pis)‏ مع فرنسا والسلطات الفرنسيةء بدلا من بقائه 
فى مصر , لقد وجد الحبيب بورقیبه أن مكانه فى :ونس » و أن p‏ قضیته ) 
عکن الو صول فيا إلى els‏ مع الفرنسيين , فاتصل بالاحق العسكرى 
الفر نمی ف القاهرة desc‏ أساس أن فرنسا أن تفقده أبدا کصدرق ge‏ 
وان اٍختلفت مطالبسة عن مصالح الفراسيين إذ أنه dre‏ بم فى نهاية 
الات + ere al pis‏ تفن و افد لدعا رزخ Ley‏ 
زهيله فى الکفاح 6 والكاتب العام لاحزب الحر الدستوری فى أثناء digs‏ ب 
استقبالا حا فلا قل أن تشهد تونس مثله . وكان أول عمل قام به ااحبیب 


اور قیبه هؤ تقد نحيته للبای »و لکی chi,‏ ار بق على gl‏ اشاعات اول 


— ۱۲۸ — 


الوقيعة on‏ الد ستو رین 6 و إن صاب | ELA‏ على الاد ols sc‏ 


وكان نفسوذ صسالح بن بوسف قد ازداد فى ذلك اوقت فى تونس 
و بشكلطفى على اسم الحبيب بورقيبه . و كان صالح بن يوسف قد جع 
مق مرا و Las Lib‏ فى ۳ أغسطس سنة +۱۹ واشترك فيه ممثلون عن 
الاجنة التنفيذية لاحزب الدستوری coal D‏ ۾ ۰ واشحاد نقابات الال 
gill‏ نسية » و كذلك اتاد الموظفين oles‏ طابة جامعة الزیتونة , و کان 
هذا الم مر قد أصدر قرارانه فى شکل « میشاق وطن » وأعان سقوط 
نظام الماية بعد أن ثبت فشله من الناحية القانونية » ومن الناحية السياسية. 
وكان أول قرار من نوعة تعمل إليه الحركة الياسية فى تونس. و كان 
dite Jol‏ يصر على عروبة تونس € وعلى ضرورة انضمامها لاجا معةالعر why‏ 
وعاینا الا get‏ أن الاصرار على as yl dino‏ » والا تصال Spal‏ کا 5 
خطرا بهدد زعامة و قيادة ابيب بورقیبه نفسبا » إذ أنه كان عشل رباظ 
الوصول بين MAN‏ الشرق والاتجاه الغربى » و oF‏ الاصرار على الاجاه 
ll‏ لى etd‏ عليه رجال حزب الدستور « القديم Sec‏ بقدم عليه he‏ اج 
بن يوشف » رج-ل y ml‏ » الذى كان بای خمابه فى جامعة الزيتولة , 
و لذاك فان ابيب بورقيبه قد اعتمد فى ذاك الوقت على انشغال الجامعة 
العر بية مشكلة فاسطین كى بوجه AFL‏ صوب الط السیامی الذى 


ARS‏ من مو sol‏ السيطرة عليها 6 وهو التقاو ضص Pal‏ مع él‏ نسیین. 


و کانت فرنسا قد gle‏ ات dee‏ نهاية المرب العا ية الثانية إعطاء بعض 


التوضيات للعناه مر ااو طنبة التواسية 6 وذاك عن طر رق زبادة علد الا ءضاه 


هم ۱۱۳ بت 


التو سین ف المجاس الاستشارى » Ge‏ بصبحون متساويين مم الفرنسيين فى 
gravel‏ كذ اك عنطر يق تشكيل نة عليا من كل قسم‌من أقسام ذلك امجاس 
ces‏ المزانية . کا قررت زيادة عده الوزراه التونسيين . و کانت هذه 
الاصبلاحات لا هس صاب AR AU‏ التو نسية » و الی تتسثل فى الاستقلال » 
بل تفتح الطریق lal‏ بعض العناصر التونسية ء فى الوقت الذى تعمل فيه 
فرنسا إلى تطبيق سياستها الا صة بالسيادة المشتركة » خاصة وأنها كانت 
تعد هشی وعا للمجا لس البلدية و احلية يعطى لفر نسيين » من نادية اأمسدد 
والتصويت نفس Bois‏ التو نسيين . و لکن العناصر الوطنية التو نسية 
رفضت هذا cold YW‏ وفى آثناء ole‏ البیب بورقیبه فى مصر . فعمدت 
السلطات الفر نسية إلى تضييق اغناق على العناصر الوطنية فى تونس . 
و نعرف أن سلطات الا'من قد هاجت المؤتمر العام الذى عقده صالح بن 
پوس فى ۲۳ Mer als‏ +444 € ولکنه pel‏ وهو فل Lael‏ وکن 
دخول قوات الامن مكان الاجماع » من أن يصرخ باعلى صوته بر 
الاتفاق تام على ضرورة Squall‏ على «الاستقلال» وامتلا" الکان بصرخات 
الاستقلال ... الاستقلال ... فى الوقت الذى دارت فيه المعركة لاخراج 
الوطنيين من مكان اجماعهم . 

وظمر انجاه فى فرنسا » بعد عودة الحبيب بورقيبة إلى تو نس» pi‏ 


: الو قت و استخدام الحبیب او رقیبه صد اجاه صا لح ان بو سف yall‏ رى 


الاستقلالى . وأعان رو بر شومان » وزر الخارجية الفر نسية فى ۱۰ یو یو 
سنة ۱۹۵۰ أن : « الاستقلال الداخلى هو الغاية السياسية call‏ تسعى فر نسا 
اتحقیقیا بالنسية Cal‏ الدول الق :و لف الاحاد الفراسى » و MAS‏ الدول 


= ۱۱۱ س 


اارتبطه معبا بروايط الماية » و کان هذا يكفى افتح باب التغام و المفاضاث 
هم الحبیب بورقيبة . و ان كا نت الفقرات التالية من تصريح رو بیرشومان 
انص على ضرورة الوصول إلى Tag‏ الموقف والبسدء باصلاحات اجتاعية 
وعمرانية و اقتصادية » عمد الطريق للوصول إلى الدسل ااسیاسی ll‏ : 
و آسرع الحبيب بورقیبه باعلان » فرحة » بصدور مشل هذا البيسان» 
وردعلیه رو بر شومان بتعين مقيمعام فرنمی جدیذ فى تونس » وهو أحد 
المدينيين » و بالوافقة على تشکیل و زارة تو لسية » يشترك فيا بض 
الدستوريين » للمفا و ضة مع الفر نسيين , 

لقد Lig‏ الجو المفاوضات » و لکن pole‏ الستوطنین الفر نسبين فى 
تو اس هاجت هذا الانجاه » ووقف کولونا يفضحه فى مجاس Ch yA ly‏ 
فی باریس Ke‏ نقده Sled)‏ چوان نقدا لاذعا مرا » و کان هذا 
الا "خير Nbr‏ الستوطنین الذين شبوا على احتقار الوطنیین فى 
شمال افريقية . 


واضطرت المكومة الفر نسية إلى أن تسار رأى الستوطنین الفر نسپین» 
خاصة rele‏ كانوا يقربون منها أ كثر هن قرب gl‏ نسيين» و كانت سياسة 
فرنسا الضعيفة تهدف إلى محساولة ges‏ النفوذ الفر نمی حتی تغطى ضعفها. - 
ولذ اك فان فرنسا قد أصرت على ضرورة تطبيق «الاصلاحات» dele YI‏ 
والاقتضادية » قبل مناقشة التغيرات السياسية العامة, ولکنها حاوات إدخال 
بمض اصلاحات إدارية » للتمويه با على الرأى العام التو نسى هن ناحية » 
ولاوصول إلى السيادة الزدوجة من الناحية الأخرى . وأصرت فرنسا على 


a= ۱ ۱۳۲ صت‎ 


التونسيين » pols‏ بالتالى على ضرورة بقائهم و مثیلهم فى الما اس النشر رمية 
والبلدية . وفرضت أمر رئاسة gill‏ العام للمجاس الاستشاری الكبير » 
واحتفاظ. سكرتير الاقامة بالاشراف على جيم cl Leal‏ المكومية . ولكنها 
سمحت فى نفس الوقت بارضاء التونسيين فى نطاق الوظائف الحكومية » 
وسمحت لهم باحتلال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة » وثاى الوظائف 
ااتوسطة » و نصف gl‏ ظائف الما à‏ » و کل ذلك Kall Sl pil cé‏ ير 


العام [لا قا مه 3 calls‏ العام ۰ 


ولقد وجد الحبيب بورقيبة فى ذلك الوقت أن هذه الشروط مكن 
اعتبارها أساسا للمفاوضة» رغم أنها تتعارض مع الشروط التى كان قد عر ضما 
شخصيا على حكومة باریس € ورغم أنها كانت تتناسى مطالب الوطنيين فى 
LEA‏ الكبير سنة ١4+‏ , واعتبر Gull‏ بورقيبه أا « خطوة » تتلوها 
خطوات جدیدة » وعلى أساس سياسة « كذ وطالب » dos‏ بعد 
مرحلة » ریفس الطريقة الذي يدأ جا صغار الاطفال فى gull‏ . و هکذا 


ترك الحبيب بورقيبة الباب مفتوحا آمام الفر نسيين فى الفاوضات وف الوقت 


| الذى تأزم فيه ااوقف بين کل من البای ووزارته والرأى العام الوط 


gill‏ نسی من ناحية ¢ ars‏ سلطات oe 4 lel‏ ناحية آخری » وق الوقت 
الذى سارت فيه القوى صوب الا صطدام ۰ 
(۲) الاصظدام  :‏ 


t ow 8 ۰‏ ۷ 3 3 
كان مد شنیق قد أرسل مذ كرة إلى المكومة افر نسية » و aies‏ 


ركسا او زرا ¢ 3d‏ ۳ او du ged‏ ۱ 4۵ وشرح فيها Jl‏ الأدنى اطا اپ 


A LA سس‎ 


الو end‏ فى ذلك الوقت . وردت عليها الحكومة الفرنسية فى ۱۵ ديشْمبر 
برد يعتبر رفضا تاما وصرعا للمطااب الوطنية . فظهر عسدم جدوى التفاهم 
فين الو طنیین و الفر نسيين . وصمهت فر سا على إد سال مق عام فر نمی 
قوی sil‏ اس فف Jai‏ سنة ۱۵۹۵۲ واختارت لذاك الجرال دى هوت 
كلوك « الذى و صل dl‏ تونس على ظبر بارچة dng pm‏ » و کان سفيرا 
al‏ تسا فى بر و کسل » و هدفت فراسا من ورائه إل ندعم نفو‌ذها ااسیاسی 
والعسكرى فى ثعال افريقية. و لکنه وصل SI‏ مجد أن fase‏ من الوزراء 
التونسيين قد وصلوا فى نفس الووم إلى باريس لع‌رض قضية تونس آمام 

atl ۳‏ العامة للامم المتحدة ¢ lly‏ انعقدت Ley gs‏ فى هذه السنة فى تلك 

۱ المدينة . ووجد call‏ العام الجديد of‏ ترابط الا"حداث لا حمل كثيراً من 
laa‏ الاحترام التبادل بين تمثل الموورية الفر نسية» وبين وزاره 
تونسيين . ودفعه ذاك» کا دفسع dune SRA‏ » إلى ضرورة التصلب امام 
الطا لب الوطنية , 


حقيقة أن الا'مم التحدة رفضت الا تاع إلىالوزراء التونسيين » وعلى 
أساس أن المشكلة مشکلة داخلية » ليست لها أية صفة دولية » ولا مدد 
استقرار الا'من والنظام قى العام . ولكن ذلك ل عنع fase‏ مث الدول 
العر بية والافر؛ بقية من SLA‏ قرار بعرضمم القضية التو أسية على ال" هم 
الیحدة في الدورة التالية . وصعب على فرنسا التراجم > و کذاك صەب 
الا مر على التونسيين , و اجتمع مؤ تمر وطن فى تونس فى الحفاء ١7‏ ينابر 
وقرر إلغاء نظام WE‏ » وضرورة معاملة المستوطنين الفر نسيينقى :ونس 


علي أساس أنهم بكو نون جالية أجنبية , وطلب المقم العام من الباى اقالة 


س 11 س 


الوزارة » و اکن البای رفض » و كةب إلى رئيس اممو رة الفرنسية محتجا 
على هذه العاملة التى تخر ج عن اختعواصات سلطات الماية.و لكن الفرنسيين 
کانوا يعتمدون على القوة وعلى قوات الاامن والنظام الوجودة فى الاقام 
Cag ela e)‏ ذا افو | اافیض على «عظم الزعماء التو نسيين » وحدق على عد دهن 
الوزراء » و بشکل وضعوا به الباى أهام الأمر الواقع . ثم چاه رد رئيس 
الجبورية الفرنسية إلى البای تظمر فيه قلة الكياسة » إذ أنه قد وجه البای 
إلى التفام مع الساطات الفر نسية , Ars‏ فى تفس الوقت Jute ps‏ هذا 
الموقف الذى يعتبر ردا غير کرم على ما قامت به فرنسا فى :ونس هن ههمة 
حضارية كبيرة . اقد ثبت أن فرنسا نستخدم القوة » و كان ذلك أساسا 


الامرطد ام » و اتبلور موقف الوطنيين ضد الفرئسيين , 


و كان ابيب بورقيبه من ضمن MEN‏ الذین الفت السلطات الفر نسية 
القبض عليهم. و نفته إلى جزيرة صغيرة قرب ساحل :ونس الجنوبى > و ابقت 
عليه هناك مدة عاهين و نصف عام 6 ds‏ أن جاء مندیز فرانس إلى ای 
وقرر الوصول إلى #سوية مع المعسكر الوطنى . و استخدمت فرنسا الشدة 
والعنف ضد الا"هالی والوطنيين » واطلقت العنان لرجال الفرقة الا جنبية 
or él‏ فيهم » وخاصة فى مناطق الجنوب . وأخذت لیات التفتيش 
والبحث عن الاساحة وعن العنساصر الوطنية تأخذ شكل ارهاب plata‏ » 
وترتكب فيها AE‏ وتنتهك الرمات » و باسم السلطة وباسم النظام. و کم 
هن دور هدمت ومتلكات Cu‏ وأعراض هیکت فى هذه العمليات . و لقد 
كانت سياسة القوة تؤدى إلى سياسة الانتقام » ول تكن هذه السياسة 
تؤدى إلا إلى الاشتباكٌ . 


woe ۱۱۳۵ = 


ونصل إلى صيف de‏ ۱۹۵۲ € وحات الابناء shel Gave‏ الحم الملكي 
فی‌مصر وقیام الضباط الااحرار بعملية تحرير بلاد‌من الا و ضاع الفاسدة. 
و کان من أثر ذلك أن فکر الب‌ای نفسه » رغم تقدمه فى السن » 
و کان‌قد بلغ الحامسة والسبعين » فى ضرورة بقائه داخل العسکر الوطنی . 
A]‏ فر نسا فانه قد تعاقب علیهم Ko‏ وزارات عينية حق أوائل Cy og dion‏ 
ورفضت هذه الوزارات تقدم أى تند ازل لاوطنبين . وسرعان ما بدأت 
عملوات كفاج فى تونسى » وبدأت في شكل القاء القنابل » والقیسام ببعض 
الاغتيالات الفردية » ثم استمرت منذ صيف سنة ۱۹۵4 فى شكل he gt‏ 
مساحة أخذت فى dele‏ قوافل الفر نسيين وطوابيرم » واالزول إلى ممار ك 
شبه عسكرية » إذ لم تكن عسكرية . وزادت قوة هذه احموعات ااسايحة 
وخاصة فى الجنوب. وحاءت الأبناء pre‏ يكو نون«جیش اسر برالتو دى 
ومخضعون اسياسة due‏ التحرير التونسية . ولکن فرنسا أصرث فى نفس 
الوقت على أنها عناصر من «الفلاجه» » أى عصابات gl polit!‏ تعمل لساما 
الخاص ٠‏ و كان لظبور هذه القوة الساحة الجديدة تأثيرا كبيرا فى الرأى 
العام السياسى التو نسى » وفى وقت ازدادت فيه لیات الت<رير قوة وق 


كل العالم . 


حقيقة أن مجلس الا"من رفض فى خلال عام ۱۹0۲ etal‏ إلى < القضية 
التو نسية » » و سکن ذلك لم يكن يعنى فشل المر كة الوطنية بل كان ge‏ 
حول ااشکلة من قضية سياسية » إلى عماية حربية . و کانت فرنساف ذاك 
الوقت فى مشكلات واضحة مع مد lhl‏ سلطان الغرب sa)‏ » وف 
حرب معلنة » و تکیدها الكثير فى اند الصينيةءو لكنها Jom pol‏ استتخدام 


— i — 


وكان عدد رجال التحرير التو نسیین لا يزيد فى ذاك الوقت كثير | على 
لا آلاف مقاتل أو dale‏ » و wes!‏ مکنوا! Los‏ السيطرة على معظم 
bla‏ الجنوبية فى الاقلیم . وظمر صدی pple‏ فى أوساظ العال 
والفلاحن » فا نتشرت حركة الاضرابات والاعتصامات » وأدى ذاك إلى 
Lis‏ کات شبه مستمرة » سالت Li‏ الدماء وأدت إلى اٍستمرار الع ركة 


بين abl‏ والا جنی ۰ 


وحيئا استعدت da RL‏ الفرنسية لتوجيه ضربتم-ا إلى سلطان الغرب 
للفو tyne GOIN)‏ فير : المقم العام فى تونس € وف dite‏ 
للتموية على الرأى العام التونسى . فاختارت فرنسا فوازار Qi‏ عاها 
وأصدرت بعض المرسومات الى ذكرت أا تهدف الاصلاح » ولسكن 
الرأى العام التونسى لم يوافق عليها . و لقد ازداد تمقدالمو قف نتیجةلتکوین 
ا مستتو طنين الفر نسيين جاعات مساحة لاقيام بعمليات اغتيال للعناصر الوطنية» 
وراح ضحيتها فرحات حشاد الزعيم النقا نى العو نسى السكبير » قرب مد ية 
تونس ٠‏ وظبر فى هذه العملية تستر سلطات الا'من الفر نسية على عملیسات. 
الارهاب التى يقوم ما المستوطنون . ودفع ذلك با لعناصر الوطنية إلى 
الاصرار على موقفبا » وزيادة حاسما فى le‏ و كان عدد من 
التونسيين قد مرن على الحرب » وشارك عدد BAT‏ حرب 
فاسطین » ودخلوا قوات التحزير . ثم ظرر ترابط وتنسيق بعد ذلك 
بين رجال جيش التحرير التونسی وبين الحزب الر الدستورى » وبشكل 
ساعد على استمرار yall‏ كه فى مادنا السبياسية والعسكرية ق 


بت ۱۱۱۳۷ مسب 


rede‏ أن نصل Jai‏ ذلك إلى اه عام ۱۹۰ ای اصل إلى اما و لات 
الخاصة geek‏ الوقف » وعلى أساس الاستقلال الداخلى » ویمد رس 
آنهکت فرنسا فى تونس » وتازم ااوقف أمام اا فى الغرب الااقصی 


و اضطرت إلى الموافقة على تصفية مو قفا فى اند الصينية . 
)+( الاستقلال الداخل : - 


ظبرت بوادر AMEN‏ » أو الاعتراف SNL‏ على فرنسا data‏ ريع 
س٤٠۱۹‏ , وههدت فراسا للتسوية بنقل dt‏ بور قيبهمنمنفاه فى ال+زيرة 
الصبغيرة المواجبة لاساحل اجنو لى لتونس إلى الاتراضی الفرنسية نفسها , 
و کات فرنسا قد فتحت على نفسها .مشکلات كبيرة ق Nes AU‏ ف vs‏ 
فى الوقت closet Gall‏ كته وان GAN‏ ا Jess‏ التحرير فيماا نتصارات 
واضحة ضد القوات الفرنسية هناك » واصیح WD‏ على فر ol cs‏ تجمسع | 
إمكانيانما . قبل أن يزيد اظرق على الراقع. وتقدم منديز فرانس في نفس 
خطاب طلب الثقة آمام مجلس GUM‏ باريس بوعد أل المشكاة التونسية 
على أساس دموقراطى . وكان منديز فرانس سير على سياسة Villes‏ 
حيال مستعمرانها وامكانية تحویلها إلى ممتلكات حرة » ترتبظ بالوطن CIM‏ 
و لکن مع احتفاظها بشخصيتما » و حقها فى تصريف شونا فى نفس الو قت . 
وشعر الستوطنون الفرنسيون أن حكومة باريس أن تقف إلى جاتيم » 
فاستعد وا 5 رم لعملية التراجع . و كانت هناك Lu‏ آمام فرشا سل 
مشكلاما الى ترا کت فى مستعمراتها حتی oe‏ الامیار المفاجىء وق كل ٠‏ 
he‏ م ووافقت فرنسا على الاتفاق مع أحرار الهند الصينية فى جنيف فى 


۰ بو ابو de‏ 1408 6 واستعدت GABA)‏ مع Shey‏ تو اس في الوقت 


ست ۱۱۳۸ . 


الذى زاد فيه تأزم الوقض ف المغرب الااقعی » وهددرجال ال جزائربالزول 
بد و رم od]‏ ميدان العمليات . وقام منديز فرانس بر<لة سريعة ومقاجئة 
إلى تون وأعان اهناك أبن حكومته قد وافقت على هبدأ Radi‏ 
OAI‏ لتونس » Jes‏ أ ie‏ تم .à‏ حد ید العلاقات بين البلدبين مفاوضات 
نقع بين الطر فين . 
7 وق ذاك الوقت آعلن Cub!‏ بورقیبه من‌مفاه de py‏ بذه‌السیاسته 
واستعد LS glial!‏ و کان من الصعب على فرنسا أن تتجاهل الزعساء 
السياسيين at‏ نس فى مثل alge oll oda‏ » و ON‏ الا"مر کان صعبا pese‏ 
باخراج الحبيب بورقيبه من المعتقل اسكى مجلس على نفس المائدة و يفا وض 
الوزراء الفرنسيين , فاستقر الرأى على ضرورة تشکیل dis‏ ری » 
لتونس فى هذه GS sl‏ » واستتبع ذلك تشکیل وزارة تونسيةجديدة » 
برگاسة أحد المستقلين » للقیام بهذه العملية . ووقع الاختيار على طاهر بن 
عمار » وكان من كيار AM‏ الزراعیسین» وعلى أن يشرك معه ثلائة من 
geal‏ ر بين ‘dg‏ النجی pale‏ وحمد الصمودی» وجلولی » Jat‏ الدستور رین 
فى الوزارة » وف الفاوضات . ودخلوأ. الوزارة هذه الصفة » وأصبحوا 


وزراه دول 6 فى الو قت الذى کان 45 Ai‏ 4 الوزراء من dy ll‏ ین 


ولقد انتبزت الحكومة الفرنسية هذه البداية و الشكلية » اطلب سايم 
ردال چیش oll‏ أسلحتهم لاسلطات ار سید » ولكن هذه احدعه a‏ 
تدخل على gill‏ نسیین » بل اشتدت حر كة المقاومة عنفا » 2“ اعم 0 ,4 
قعل الصيف » والیده فى امریف » و اٍعلان ثورة الجزائر . ومرة جدیدة 
وجدت فرنسا ad‏ أمام الا'مر الواقم ء ومام ميدان جدید LE‏ تسكن 


تفکر فى إمكانية فتبحة أماهها » وبا لطر يقة التى فتح بها . وأصبح علی‌فرنسا 


ص ۱۱۴۹ س 


أن ثقائل ف تو نس ai‏ زائر والغرب الا"قصی فى نفس الوقت ؛ أو أن 
توافق ue‏ التراجع فى أحد الميادين للتمكن من مو اصلة العمايات فى اليد انين 
ا خرين. وكان وجود البیب بورقيبه كرهضب سياسة المفاوضة مع 
اافر نسیین ومو افقته على بر نامج مد پر فرانس 6 تشجع فرنسا على تصفیه 
الیس‌دان التونسى ولو مؤقتا» للتفرغ للميدانين الآخريين . فوضعت ‏ 
الاقامة العامة شروطا جديدة لانهاء القتال فى ud gf‏ 4 وأضدرت بلاغا 
مشار كا مع الممكومة التونسية فى منتصف أو pad‏ سنة ۱۹۵6 » ضمن سلامة 
gl‏ اسپین بعد تقديم اسلحتهم وذخاثر ê‏ للساطات » و كان فى وسم امجا هد 
أن dus‏ إلى السلطات الفرنسية أو السلطات التو نسية کا يشاء . ووافق 


على ذلك | cand‏ بورقييه وجُوعته الدستو ر À,‏ 


والواقع أن هذا الموقف من جانب الحبيب بورقییسه كان يعتبر ثقة 
كبيرة بالفر نسيين » ويعتبر الغاءا للعناضر الحار بة » قبل أن يتم الساسة عملية 
سول على الاستقلال . و کان من al‏ ور ی على سرا س آو اس فى ذاك 
الوقث أن نحاولوا LAN‏ على قوات Das‏ ا كوسيلة ضغظ على 
الاو ض الفر نسی» وللحصول على أ كثر ما عکن الحصولعلیه منهءو كان 
هذا الموقف آساسا للاختلاف فى وجبة النظر بعد ذلك بين الجبیب بورقيبه 
وبين dhe‏ بن يوسف الذى اعتبر أن هذه العملية إضاعة للمجبود » 
وحرقا للبطاقات € دون أية نتيجة de lA!‏ ابلاد . وسيستمر هذا GE‏ 
| بين Ll‏ دين على مر الا'يام » Jus‏ الحوادث لكى Les peat‏ نظر 
صالح ان oor‏ 0 ون Va‏ كانت تضحیه في Lo‏ 3 الفر نسيين Î‏ كر دن 


3 مم ی صا لح التو : سین 8 


. و<اوات‎ ۱۵۹۵۵ du Py 8 حكومه منديز فراس فی‎ chins ٠ 
كيرا من‎ loue المناصر العينية الفر نسية الرجوع فيا وعدت به » خاصة و آن‎ 
العا کانت قد سامت السلاح‎ Lol » نسی‎ 7 eal قوات خيش‎ 
خاف مندیز فرانس فى الحم‎ GA وطبقا للاوامر ۰ ولکن إدجار فور‎ 
نس » فقرر الوصول الی<ل‎ gil خفی.من جدید من عودة | کلساح الثورة‎ 
بساربا معتدلا » و کان‎ Le وسط مع الحبيب بورقيبة ۰ و کان إدجار فور‎ 
الحييب بورقيبة رومن ميدأ الاستقلال على مراحل » فتمت الصفقة» وصدر‎ 
نهر بح ۳۱ بو ایو سنة 1964 € و لکنه‎ AN بان مشترك 6 فر نمی تو سی یو‎ 
و الدفاع‎ Lei ينص فى نفس الوقت على إحتفاظ فرنسا بااشئور:‎ 
. الخاصة بتو نس‎ 

واستمرت الفاوضات بعد ذاك » وهی ای انت باتفاقیسات ۳ بونيق . 
dee‏ ۱۵۵ وص SLI‏ التى منحت تونس الاستة-لال الذانی » أو 
الاستقلال الداخلى . | 


ولقد نصت‌هذه الاتفاقيات » وف الاتفاقية» الاساسية على المبادىء العامة 
الخاصة بالعلاقات الفرنسية التو نسية» وضر ورة التع_اون بين البلدين فى 
جیع الميادين » و أكدت استمر ار العمل بااعادد ۳ ofall‏ دة a‏ الياديئ» 
cats‏ بذلك معاهدة الماية نی كانت فى واقع الأمر آساسا الادارة افراسية ' 
لباشرة فى تونس ۰ کا أنها نصث ف الادة الثانية والخامسة على إسترار 
٠‏ تولی فرنسا لشكون الدفاع والشئؤن اارجية ء وإحتفظت بالامتیسازات 
للفر نسيين المقيمين ف تو نسء فى نفس الوقت الذی‌مدت فيه هذه الامتیازات 


على التو نسيين المقيمين فى فر Li‏ 6 رغم و جود تارب ق او یی o‏ مثل oda‏ 


س À AE‏ سد 


الامتيا زات وعلاقة الماية الى .نص عليها فى الما دة الثانية . وإذا كانت هدة 
الاثفاقية قد إعترفت باللغة العربية لغة رسمية فى :ونس فاما قد نصت على . 
أن اللغة الفر نسية لانعتبر لغة أجندية فى نفس الاقليم. و نصت هذه الاتفاقية 
على تضامن الطرفين الکامل للد فاع عن أمنها » وعلى أنه لا جوز AE)‏ أى 
نشریع يتعلق بالدفاع أو امن الداخلی أو الاحعماء فى تونس إلاعوافقة 
الطرف الآخر . ونصت على تکوین لجنة مشتركة برئاسة القائد العام . 
ill‏ نسى » والذى كان فى :نفس الوقت وزيرا للدفاع التونمى » لتنفيذ جميع 
الاجراءات اللازمة للدفاع عن مصالما د ومسئولياتما » تجاه العالم ار . 
ولاشك أن هذه mat‏ اد كانت تتعار ض مع مبدآ السيادة a gill‏ لتونس > 
وتعمل على بقاء الاقليم داخل نطاق حالف دول شال الاطلنطى ٠‏ 


وكأن هذه الاتفاقية Gr‏ خاصة با لتحکم 4 و poh‏ اف فر Lui‏ على 
المواصلات والوای و wer atl‏ » وعلى تسلم ساطات الا من إلى الادارة 


. نسية بعد فترة زاوج بين عام ونصف وعامن‎ gill 


ووقع الفاوضون فى نفس الوقت على إتفاقيات أخرى ء كانت أربعة. 
تختص الأولى منبا بوضعية المستوطنين الفر نسيين » وإحتفاظهم يقوانيتهم 
الدئية الفر نسية وتحت إشراف المندوب الساى الفر تسى » وإس:يخدامم 
لغتهم الا'صلية فى التعلم ؛ وعدم تدخل ا كومة التونسية فى oth‏ إقاهت,م . 
أد تنقلهم بين توس وفرنسا. کا نصت على إشترا 5 في :الحا اس )41+ 
دون التشريعية » وعلى آلا بصل Pode‏ إلى النصف . أما الاتفاقية LU‏ 
فكانت تعلق بالنظام القضالى » وعلى تبعية التونسيين لقضاء :ونس إلا فى 
فى القضايا السياسية. أو المتعلقة بالأمن العام » أو العبلة بالفزنسيين فالا 


تنطر أمام الفضاء آلفر نسى . و كانت ASIN)‏ ابا ة هى الاتفاقية الاق افیف 


Cai ally‏ على بقاء die‏ تعليمية مت إشراف الندوب الساعی » کا هریت 
على تدریس alll‏ الفر نسية فى جمیع د راحل الدراسة فى الدارس gall‏ نسية. ۱ 
وأما الاتفاقية الرابعة فكانت هی الاتفا قية الاقتصادية والالية » وجامت 
gill . trs‏ نسيين و Gé dns‏ إستقلاهم 4 إِذ ما قد نصت على إقامة. 
| اد صادی كامل Ga‏ البادين » وعلى بقاء تونس داخل کتلة الفرنك. 
aa‏ سی . حقيقة أن فر Lui‏ قد تعردت يغطاء النقد الفر نسی » و فمان الد.ن 
العام » وسداد المیجزی از انیة» و ساعدة تونس pated‏ بف فاگض تا چا 
داخل منطقة الفر نك pall‏ نسى » و لكنها حصلت فى نفس الوقت على (Sm‏ 
الاشراف على إصدار الا'وراق المالية فى تونس » والاشراف كذاك de‏ 
تبادل النقد و و al,‏ و تصد ره , ونصت هذه الاتفاقية على مبدء الوحدة 
ابر كية بين البلدین » وعلى بقساء المارك التونسية حت إدارة موخلف 
فرنبی مدة سبع سنوات » و ملاحظة النظم الجر كية الفرنسية عند کل تعامل 
تقوم ۷ تو نس مع دولة iit‏ . وأخيرا وليس آخرا فان هذه الانفاقية قد 
نصمت على حق الفرنسيون وحريتهم فى استغار الأموال والشروعات في 
0 نس وعلى أساس تعمد الحكومة التونسية بعدم مارسة أى حق ها حیال 
هذه ٠‏ الشر كات ورؤوس الأموال الأجنبية اأوجودة 3 فى بلادها . © نصت . 
على de‏ بعدم atl‏ التشريع ااص بوسذه pill‏ کات ورؤوس أموالها 
الا IB)‏ كان ذلك Ja‏ با لتشریم الفرنسی نفس . وتعهدت آوأس سدم 
التدخل فى نظام ملكية الأراضى الزراعية . وأخير | lib‏ قد تعبدت يعدم 


Jude |‏ أى قر ض orl‏ < ما دامت فر سا قك وافات على تخطیة عجز 


. نيتهأ‎ 7 a 


ضس چ سحت 


| لقد أصبحت توس tua‏ » و | سكنه JA‏ داخلی . والمهم هو 
آن ان بورقيبة نفسه قد vt‏ هذا الاستقلال احدی مر احل الا ستقلال 
gull‏ 5 و قبله إلا على أساء س ضرورة تغييره » معتمس دا فى داك be‏ 
إسترا :: Ari‏ الخاصةء als‏ عرفت بامم الطريقة «البور قيبية 1 tar Ale:‏ 


4 جاح ایب بورقيية‎ hs كانت خطوة‎ LR و خد د وطا أب » ۰ و‎ Tags 
. ر یه‎ gel ریق إلى الحم 4 وال ر كاسة‎ Lil À نک‎ 


(4) اعلان اخمهرر ية : - 


قدم طاهر بن عمار استقالته للباى هجرد التو قيع على المع هدة هع فراساء 
و لکن البای‌طلب منه تشکیل وزارة جديدة للاشرافء فى عماية إلا land‏ بات. 
واشتملت هذه او زارة على جس وزراه من الدستوربين ۰ وف ذلك الوقت 
وصل‌صالح ؛ oy‏ پورسف dj‏ تو نس» و استقبله ابيب بورقيبة نفسه» والذی 
أصبح رئيس الزب الدستورى إستقبالا رائعا. و لكن التنافس بين الرجلين 
إزداد ف الو ضوح ‘ ونه لكل هنبا شخصيته القوية وسياسته وهيادثه. 
و کان الحبيب بو رقيبة برغب فى اظبار جاح سيأ ست » والتصفيق اطريقة 
السير على مراحل أمام اجمیع . و اکن صااح بن يوسف دخل ااسجد 
Sil‏ ی تو اس وأعان أن معر كد المغرب العربى الكبير هی AS as‏ واحدة» 
وضضد الاستهازءولامكنقبو ل أى إستقلال داخلی أوجزى أو إقليمى إلا 
إذا امتد من ST‏ حدود المغرب إلى حدود مصر € وإن هذا الاستقلال يجب 
أن يكون إستقلالا سياسيا » واجيّاعيا و اقعضادیا فى نفس الوقت. وشعر 
| اليب بورقيبة بوجود اماه خاص بين رجال اليش 4 se,‏ 
فى الجنوب »وبين أو لكك الرجال E bol‏ وال 


ست 4 غاا سه 


من السبل ere‏ التزود بالا سلحة als‏ کانت 5 مع القو اذل عبر al‏ 5 


فى ذلك الوقت وحق مدينة الجزائر نفسها . و كان gel‏ بن ee‏ 5 


بخاص pe ball on‏ التو Ai‏ العميقة ف عرو ما وق وطئيتها 0 و کات قد 
آثبت كفاءة واضحة فى أثناء توايه آمراازب وقت وجود ایب بورقسة 


قى القاهرة » کا كان قد وصل إلى منصب الوزارة »و كان هو العامل الذى 
أجبر البای وأجبر زملائه الوزراء على تقسدم المطالب التو Lui‏ و duce!‏ 


رر dl‏ افر سین à‏ أوائل سئة (Ao‏ . ولذاك فان ابيب دورقيية | 


قد آعتمد غل امنا صر امو الية له شتخصيا » وعلى تلك العنا هر الى ١‏ یکن 
ها صبرعلی الجباد والکفاح» وتاك الى تفضل السياسة للوصول الى أهدافهاء 


ls‏ كانت تتو قم سرعة استلامپا مناصبما رهسو ایتها - اعتمد عليها الک 
a Lo Ja,‏ إن اورسف عن از ب6 gl‏ يبعده بالتالى عن القاعدة الشعبيسة 
المكافحة التى استند اليما . و عقد الحبيب بورقيبة مؤ مرا وطنیا بسفاقص 
فى ۱۷ أو die ped‏ 4400 6 وبدعوى إعادة تنظيم الحزب » وق الواقع 
على الموقف فى او مره خاصة و أن صالح بن يوسف م يشارك فيه. ولكن 
صا لح ان او سف 1 بتراجع عن اهجوم 4 و نظم اجتاعا à‏ یوم à dti‏ 
مك ين تور اس لفسها st‏ هابعم فيه dub‏ الیب بور قيبة 2 التو نسية « و ۳ 
حرم کو اس من الشضامن مع بقية شعوب yall‏ بت 1 والتتضامن مع )4,4 SA‏ 
العربية ‘ 9 اعتمد de‏ ان 200 على للعناصر المربية الاسلاهمية é‏ و آدی 


ذاك الى زيادة التبلور بين السياستين » والتبلور با لتالى بين العناصر ااوجودة 


| داخل کل معسکر : ولاشك أن خطر صا لح ۳ بوسف 6 وها alti‏ 


شت )۱۱ سا 


العرى الاسلامى على comb‏ بورقيبة هو الذى سید فع به بعد ذلك الى زيادة 
الاصرار على سياستة العلمانية ء سواء أكان ذلك فى السياسة geal‏ فى 
gl‏ » ولکی يقضى على العناصر امعارضة 7 rie‏ د قيادية قبل ٠‏ 
أى شىء . 

و کان es‏ رامس قد عاد فى هذه الفترة الى بلاده » فطالبت تو س 
gl‏ تعامل مثل العاملة التى وافقت فر نسا علیها حيال الفرب . وميد ذلك 
للاتف-اق الفر نسی التو نسی فى ۲۰ مارس سنة ٠۹٠١‏ 6 وهو الاتفاق الذى 
ii‏ ی ارتباطات الماية » ونص على الاستف لال . ولذلك فقد كان هن 
. الضروری اعادة النظرفی List‏ قیات ۳بو نيو سنة 1400 ٠‏ وعلى oll‏ الوصول 
الى استقلال مع lis dl‏ بالترابط مع فر نسا . 


dads‏ ست و خجسین عاماهن à là‏ آصیحت تو نس‌دولة مستقاة. وأصبح 
على الدولة أن تنظم اداراتها » وتشرف على تنظم بلادها . وانتخبت: جعية 
تأسيسية vod‏ مارس ao de‏ » و جحت فيها AEG‏ الوحدة “الوظنية.» 
انى كانت برئاسة الحبيب بورقيبة » و كان معظم fel‏ من الأحرار 
الدستوریین . وحصات على هذه القائمة على ۸۰ من e‏ ات . En‏ 
طاهر بن LE‏ استقالته ولف بورقيبة الوزارة . 


وكانت أول وزارة فى تو نسن Metall‏ » وسعقوم بادخال تغبير aS‏ 
على مستقبل البلاد . و كان الحبيب بورقيبة قد صرح فى شبر يو ليو سنة 
Ob ۰‏ تونس ستظل ملكية دستورية » ولكن هوقفه تغير جرد 
۱ استلامة السلطة» و اکن مرسوها فى ۳۱ هايو سئة ۹ وضع به أمراء 
البيت المالك تحت شلطة القانون العام » بعد رت کانوا عضعون codé‏ 


بت ۱6٩‏ عت 


البلاط 4 آرسل مس سو ها dome‏ ددا sé! ed‏ سئة ۱۹:۹ درم فيه lal‏ 


من التشاور مع ریس الوزراء مث م Anat gil‏ العرش [A‏ وأخيرا Gils‏ 


الياى على التو قيع على مر اسيم تلغئ بمض عمايات التعامل الخاصة vai‏ 
متلکات الأسرة الا لکه eels.‏ الياى نتيجة اذ اك بدون حول أو قوة 
وقلت فیبته مع نلك الطنطنة السكبيرة الذی كان رجال الزب يقومون . 
۳ ا بورقيبة . والواقع أن هذا الشيخ لم يكن عثل آمالا كبيرة 
لدولة ناهضة تمكنت من الحصول على الاستقلال . وچاء بعد ذلك انهام 
الحبیب بورقيبة للبای بأنه كان على صلات مح العناصر الرجعية و مثیری 
الوضى فى ابلاد » و کان يعن بذلك رجال صالح بن بوسف ورجال 
العروبة والجباد الاسلامی . والمهم هو أن الجعية التأسيسية قررت 
عزل الأسرة الحسينية » واقامة نظام جپوری » محدد شكله فيا بعد > 
وإختارت الحبيب بورقيية كرئيس للدولة فى نفس الوقت الذى محدفظ 
ف us‏ رفس NT‏ ایت ااه pcb‏ تا 
Je 44۵4 ls‏ دسیور الجمپو Gil hy‏ مبدر فق آول sia‏ ء وی 
نص على أن تونس دولة مستقلة hans‏ الاسلام ولفتها العربية ونظامپا هو 
لنظامالجمپو رم واس قدت cw AD‏ © آض هل Pisce‏ 
قامة النظاء الد مو قراطی والاءتراف بسيادة ااشعب es‏ فصل السلعطات. 
و هید الحبیب (ورقيبسة الطررق لا نشاء نظام جمپوری رگاسی » وعلى 
آساس تجميع السلطات بين يديه € و رستخدم فى ذلك الحزب وسیلة من 


وسائل السيطرة والحک . 


و لقد KE‏ الحبیب بورقيبة بعد ذلك من القيام بعملية « تونسة » 


oom ۱۱ EY ضف‎ 


الوظائف » وعمل على تطبير هذه الوظائف من معارضیه . GREE‏ من 
من القيام. عشروعات اعدعم النظام العلمانی فى تونس . ولکن الأوضاع 
الاقتصادية من ناحية وطبيعة القوی احيطة به فى داخل تو نس وخارجها 
هی الى آمات علیسه خط السياسة Gall‏ سار به بعد إستقلال :ونس > 
وق وقت كانت کل من المغرب الأقصى والجزائرتكافح من أجل استقلاطا 
cles‏ سيادتها . 


° 


الفصل السابع والثلاثون 
إستقلال A‏ ب 


كانت الطريقة الق سارت عليها فرنسا بعد نماية الحرب العالمية الا نية 
فى معاماتها للمغرب الاقصى تدل من ناحية على الاتجاهات الفرنسية الجديدة 
فيا يتعلق بممتلكاتها WALES‏ » وأدت إلى عكس ما كانت فرنسا ترجوه 
La‏ . ولقد استخدهت فر نسا الضغط » و لكن هذه السياسة ستقا بل عزما 
وتصمما من ile‏ العناصر الوطنية dy alls‏ على ضرورة.الحصول على 
الاستقلال , وإذا كانت فرنسا قد بجحت س حليا فى بعض العمليات ومع 
استخدام سياسة الضغط و الشدة » فانها قد فشات فى النهباية > وبطريقةلم 


تكن تتو Les‏ » اذ نما دفعت الموقف lado‏ » وساعدت بتشددها على وصول 


المغرب إلى الاستقلال , 


(۱) سياسة ااضفط ا(فر سی = 


۱ كان شعور فر اسا بضعقما هو | كبر دافم ها على عاولة perl‏ قو ما 


أهام المغاربة 2 وكان کشر من الفر تسین ' مد ون أن الغ لي حرم القو 


ot 


وضع ها أ كر من احترامه Phil‏ ولافكر . و کانت فرنسا قد نظرت 


بعين غير راضية إلى مقا بلة. تمد حامس مع ار گس روز فلت» وراش فق ode‏ 
الا aly‏ تعبير | عن استقلال هذا SA‏ » و Les‏ أساطته ونفوذه وبشكل 
لا توافق عليه .وکا نت العلاقات متأزمة على آشد ها مع المتاصر الوطنية. 


all‏ بية منذ إعلان و ثيقة الاستقلال . و كانت الملطات افر نسپة قد قامت 
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ست ۰ 6 ۱۱ سے 


بعمليات إلقاء القبض على وؤلاء الزعماء Ge‏ تلبت قوتها ونفوذها ونفضی 
على ار كد الوطنية النامية 5 لکن او اقع أن مو قف السلطاتالفرنسية هن 
مد ltl‏ » ومن العناصر الوطنية الوجودة فى البلادء دفع ath‏ إلى 
التعاونو التکاتف؛ وساعد على سرعسة مو ار که الوطنيسة وعلى got‏ 
SUSIE!‏ أواجهة فوة الضقط المارججية : geod a‏ عل فرلا أن amis‏ 
حركة وطنية متزايدة» per‏ على الاستقلال » وتحسترم الملك » فى الوقت ٠‏ 
الذى وقف فيه E‏ الخامس وقفات وطنية واضحة أمام توة 
الضفط الفر نمی . | ۱ 


حقيقة أن الحكومة ih‏ نس قد حاو لت فى ١١45 de‏ أن تقوم نهد مه 
امو قف ف المغرب الأقصى» وعلى أسا س الو صول إلى تفا مع العناصر الو طنية» 
وقامت هذه de RE‏ باختيار إريك لابون مقما LL‏ لها في ww yall‏ . وبدأت 
هذه الفترة بالاعبلان عن سياسة Du‏ الاصلاح ودف Fae‏ النفوس : 
وصدرت الا'وامر باطلاق را المستقاين السياسيين » ومن ea‏ الفامى . 
Ç‏ استعدت فر سا للتقدم بر نامج خاص بالاصلاحات للمغرب . ولكن 
علال الفامى انتهز هذه الفرصة وسافر إلى مصر حيث بدأ اتصاله بالجامعة 


dies cd pi‏ لور الرأى العام عن حقيقة المشكالة المغربيسة يعي 


۱ الاستعار pill‏ نمی الوجود هناك + أما عن بر نامج الاصلاحات الفر نسی‌فکان 


QE 9‏ الاامر دف إلى الوصول إلى 2 سيادة ji‏ « مغر ds‏ ار نسیه» 
کخطوة dsl‏ لدخول dl wall‏ نطاق والااد الفر نمی » ,و ode GS‏ 
ى نفس السياسة الى حاوات فرنسا تظبیقبا فى نفس الفترة مع :ونس . ٠‏ 


ولقد اشتمل هذا ابر نامج على ضرورة إقامة يا اس Lab‏ منتخبة في الدن 


( 


== ۱ ul 


کر Al dio‏ لاو صول إلى الحم lal‏ 1 و لکنه نص على ذرورة اشتراك 
ضرورة إنشاء ش كات برو وس أموال و طنية مع اشتراك الحكومة الفرنسية 

ق les Al dés‏ الاستغلااية 6 وخصوصا ۴۱ تمايات استخراج lal}‏ دن 
way‏ كات النقل والطیران . وإذا كان هسسذا الجا نب stk‏ على أنه 
على عملية التنمية والاستغلال » فانه قد ظبر أ ما الو طنيين المغاربة على 5 


aml bl aud‏ ی لاد و له الفرنسية و لژوات wall‏ الوط نه 4, actly‏ الشروع 
AS‏ على o‏ ة العم على سین yy‏ مدو ال العامة للا My 4 ela’‏ 
مر گم لو J‏ و 


با نشاء قری‌جاعیه یقوم رفلاحتم! المغاربةء و عدهم الدولة بالالات الزراعية 
الحديثة . ولكن هذا اجزء من المشروع كان يتمارض مع مصالح ‏ 
المستوطنين | aif à‏ كان سيوجد أماميم منافسا قويا فى الانتاج الزراعى > 
€ أنه کان سيؤدى إلى حرما نهم من الأیدی العاملة اللازمة لهم والتى کانوا 
ماو اون الا حتفاظ ما لاشم و بقل الأجور . أما العناصر الوطنية فانعا 
قد رأت فى ibe‏ البدء تطور وسائل معيشه ت الا"هالی Ae‏ امشکلة 
السياسية » لشکلة السيادة » ولسألة الاستقلال . ولذاك فانم قد عارضوه 
NAS‏ » فى نفس اارقت الذى عارضه فيه الستوطنون . واذا كان رجال 
الصناعة قد أيدوا مثل هذا الشروع 6 M‏ قد اضطر وا إلى تغيير مو قفهم 
بعد أن :طبر أن الاقاسةالعامة ستشتری الآلات الزراعية اللازمة من الولايات 
المتحدة الا'مريكية بدلا من ششرائها من فر نسا. وهكذا لم حظهذا Co pill‏ 
yolk!‏ ر بالاصلاحات 6 بای تأبيد > وهن أي قطاع , فزعزع ذلك دن 
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— ۱۱۵۷ — 


مر كر اريك لابون » الاشتراک الفرنسی . وجاء gat‏ الوزارة فى باريس 


٠‏ فى سنة بج٠‏ دليلا على فشل هذه السياسة » خاصة و آن الوزارة الجدیدة 


كانت من العناصر ciel‏ و OW‏ وجود جورج يدو فيها کوزرااخارجيةه 
و سئول عن العلاقات مع yall ble‏ )وهر المتطرف dy lal Ayo‏ 


. بوقوع صدام بين الطر فين‎ pias » igh کات ال‎ Ls 


لقد اخدارت الوزاره الجديدة الجرال الفونس جوان مقماعاما ها فى 
الغرب.. و کانت ظروف نشأتة فى الجزائر » وعلاقاته بالمغارية » وصلانه 
حکومة فيثى » وبالنازبين ثم بالأمريكيين فيا بعدء تدل على أنه سيستخدم ٠‏ 
طريق الشدة مع العناصر الوطنية. وكانت حكومة باريس قد ضاقت 


- الأحداث التار 42 » 455 وجود المصادر » اخذت حكومة باريس فى ذلك 


ااو قت قرارا بنقل الا مير عبد الکر م الخطای‌من منفاه فى جزيرة ربو نیون» 
هذه العمامة ارهاب مد nt ball‏ » واجباره على الس اهل مہا ۳ دام hol‏ 
الريف uated‏ قربا من بلاذه 1 DRE‏ أن JA)‏ هن الشخصیات اق تصاح | 


ed‏ الحكم . و لکن هذه السياسة لم تعط أية نام | جايية بالنسبة لفرنسا 


سواء مع الا مير عبد الکرم الخطابى » أو مد الخامس» خاصة وأن فر سا 


قد قامت فى نفس الو قت ملة اعتقالات كبيرة ضد | لرجال او طنیین بشکل 
عامورجال الاستقلال بش کل خا ص .و لقد RE‏ الأمیرعیدالکر عم od ak‏ 


و ارت بک لك الفرصة على قر اسا لاستیخد dal‏ ليا للقط AF Jp‏ ایخا مس 6 ۱ 


om ۱۱6۳ — 


ل م 


و بدعوی أن ظرو 45 الصحية هی الى نمم رجوعه gl ye‏ . وكانت صدهة 
كبيرة العناصر الفر Lui‏ المينية . وفى القاهرة أخذ الا'مير فى اشاء « Zab‏ 
نخرير المغرب العر لى » ۰ و كان Je eye‏ الفاسی إلى القاهرة ,سمح بزيادة 
تکدل العناصر الوطنية داخل هذه الاجنة » gil‏ أصبحت she‏ الثلاث > 
واه و تس از الغزب والجزائر » نمثل تصميم رجال ااغرب على ele]‏ 
استعار بلادم 6 وتصميمهم على الوصول إلى الاستقلال . وفی نفس الوقت 
لم ,تراجع A6‏ الاس عن مو قفه الو طنی » رغم استتخدام الضغط عليه , 
و کان محمد الخامس قد قرر زيارة طنجة » و بصفتها جزء! من بلاده . 
وكا أت سلطات ble Al‏ فى الوافقة على هذه الزيارة و لکنه pe‏ 
de‏ . وفى ليلة سفره إلى طنجة قامت حركة اعتقالات واسعة انطاق بين 
العناصر الوطنية والعال الموجودين فى الدار البيضاء » وبشكل got‏ إلى 
امبطدامات مساححة فى شوارع هذه الدينة . ولا شك أن الفر نسيين قد 
دیروا هذه du Cell‏ من dell‏ الی طنجة» اذ fl‏ قد آتوا 4 باخبارها 
و هو ستعد للسفر. و لکنه سافر رغم ذلك »ورغم تخیر حالته المعنوية Lust‏ 
لعدم رضائه عن سياسة الضغط الفر es‏ رعایاه الو enh‏ الخلصين , و لقد 
ظهر موقفه واضعا فى خطابه فى طنجة حين أهمل الفقرة انخاصة بدور 
فراسا فى اشر الضارة ‘all‏ فى المغرب 6 وين ees‏ بلاده 
ترتبط بالبلاد العربية الا"خری فى الشرق الا"وسط بأوثق الروابط 
وأنها لوكين رغبة أ كيدة فى تعزيز هذه الروابط » وخاصة بعد أن أصبحت 
dy jal daw iI‏ عاملا هاما فى الشئون العامية. واذا كان الا“مير عبد الكر 3 
الحطابى یتصل بال جا معةالعر بية فى القاهرة »فان مد الاس ,دمر على gel‏ بية فى 
أن بلادهعربية.وعلى أنه سيدعم علاقانه بالجامعة اتى لاقل الا البلادامر ية 


me‏ عم ۱ سم 


و الستقلة . و کانت اطمه جديدة أصابث الفر نسپین , و لذا كانت سلطاث 
الجا والاقامة العامة قد واصلت سياسة الضفط على صاحب العرش ds‏ 
العناصر الوطنية » EU‏ كانت قد وصات الى مرحلة ظبر فيها Jet‏ الاك 
۳ أمناصر الوطنية فی‌البلاد» وظبر فيها و لاء القادة الوطنيين lea)‏ حب العرش 4 


و کم à‏ مواجبة start‏ ۰ 


واقد وقف JULI‏ جوان فى ذلك الوقت بشرح أن du AU shal‏ 


لها مرفات ميزة عن بقية Oli.‏ الحضارة العر بية » وأن ارب الاقه‌ی he‏ 


رار سه» وحم jui‏ ا سیه 6 ووأجبته الكبيرة المطلة على La‏ الاطلس» 


4 صفات غر ds‏ ر al‏ باورا وبأ عرب 4 aS]‏ ما تر بطه میقیة العرب 


حقيقة شعور مم و press ads‏ 


وتقدم ارال جوان بعد ذلك مشروع للاصلاح ويتعاق بالادارة ‏ 
الغر dy‏ » و كان ينض على ضرورة زيادة عدد الوزارات في الغرب» و لکنه | 
كان مدد Ob‏ تصبح الوزارة فرنسية مقر بیس » ما دام رؤساء الصالح 
ی ايدرف بق درن فر ن شا © اشح 
مشر وع ils‏ اها اين یز cs Aly‏ وک نض عل آرت علد 
القاعد ستکون فيبا مقسومة على اثنين : قسم à Rd‏ > وقسم ساوية. 
gra‏ طنين الفرنسيين . أما جلس الشورى فانه كان يشتمل على قسم 
للفر نسيين أعضاء الغرف التجارية و الصناعية» و قسمثان للفر نسيين اأستو طنين 
ومن Dot‏ المبن المرة » pubs‏ ثالث للبغار بة» و يكون بالتعيين es,‏ 


ا جرال جو ان اکی نا ول إد خال بعض dal‏ بل و ,قسمه إلى قسمين : قم فر gh‏ 


a‏ + سس 


بالا تیخاب الباشر » و قسم مغر لي بالانتخاب على در ۳ و کذ اك اشتمات 
هذه الشروعات على ادخال النظام اللام ركزى فى الك » و لكن على أساس 
اضعاف سلطة الساطان على الباشاوات والقياد . أما إذا كان هناك تفكير 
فى تغيير نظام RU‏ من أسا سه » فان الجترال جوان كان برحب بالفكرة» 
ولكن على أساس دخول المغرب « SIEM‏ الفر eget‏ أى على نفس المستوى 
مع السنغال وجابون والکناو الفرسى !! ولا شك أن مشروعات SVL‏ 
جوان كانت تهدف كذ لك الوصول الى « السيادة SRS‏ » » و إن كانت 
مغلفة بغلاف Gales‏ قليلا عن ذلك الذى غلفت به مشروعات اريك لاون . 

و اقد قام ارال جوان بتقدم هذه الشروعات فى نفس اوقت الذى 
واصل فيه استخدام سياشة الضغط على العناصر الوطنية » ges‏ صاح 
البلاد ٠‏ وأدى ذلك إلى الاصطدام مع تمد الحامس ومع العناصر الوطنية , 

(۲) الاصطدام يصاحب العرش : 0 

تام الجثرال جوان بتقديم مراسم خاصه بطر ,48 الاصلاح és G\‏ 
فما إلى تمد الحامس لاو قیع عليها » و ۳ الاك ر فض القيام بذالك» فادءعی 
الق العام افر نس ی أنه يعر قل تطوير بلاده »وو صو ها إلى النظمالدرهوقراطية, 
وقام الجترال جو ان بعد ذلك محاولة لاستخدام رجال الطرق‌الصو فية ضد 
مد all‏ ؛ و و سع فرنسا أن تعتمد فى هذه أعملية على سى 
عد الكتانى » و اکن cé‏ هذه العملية كان ضر با من الال » و dal‏ بعد 
تطور الآراء فى All‏ » وو ضوح الرژ با آمام العناصر الوطنية . وشعرت 
فرنسا بأن هناك معارضية قو iy‏ ء حتی داخل نطاق احلس الاستشاری» و SA‏ 


کان الأعضاء الغار ;4 4,5 #ن العینین ۳ فقامت حكومة باریس محاولة 


0 / 


للفصل بين مد الخامس » و بين المناصر الوطنية فى البلاد » وذاك عنطريق. 
دعوة الملك الى زيارة mold‏ » وى وقت تأزمت فيه الملاقات بين الوطنيين 
وبين الفرنسيين . ولکن مد الیخامس لم بر اجع » وسافر إلى pu ob‏ و قدم 
هناك مطالب بلاده واضحه » وق هذ كرتين » فى شهر اکتو ز سنة. موا 
وطالب فيها باطلاق الحريات العامة » وتغيير طبيعة العلاقات مع فرنساء 
أى تغبير نظام الجاية , و كانت هذه صيدمة جديدة لانفوذ الفر نمی ق‌البلاد. 


وإذا كانت سلطات الماية قد أصرت على ضر ورة توقيعه على المراسيم 


۱ الخاصة بالاصلاحات » فان الملك قد أحاها إلى لجان خاصة لدراستها. وفى 


شکلا راضحا ضد النفوذ الفر نسى € دوصل الحال إلى فضح نیات الاستعمار 
الفر cont‏ فى البلاد » وفی جلسة كان برأسما Jia‏ جوان بفسه » واستمر 
بمد à dé‏ احتجاج من جانب الجزال » وال انسعاب اا 
الوطنية من الجلسة ومن الماس . ۱ 
و لکن الجزال جوان ذهب بعد ذلك all‏ وطاب الىد الخامس 
أن A‏ بیانا پستنکر فيه أ تمال رجال حزب الاستقلال ویصف رباله 
Bus,‏ لفة Co A‏ 7 ولکن AIM‏ كان فوق الاحزاب»و فوق رجالالاخرابب ' 
و( يكن بوافق على تنفيذ مثل هذه لت جیهات . وذکر gill‏ العام أنه من 
سلطة القضاء وحده dls!‏ رجال‌الاحزاب» إن كانوا قد ارتکبوا مارا قب 
عليه القانورن . واکن الجزال قدم انذاراً للملك بادانة الاستقلال 
1 الاةالاستقالة من المرش , وذكر أنه سیقوم بنفسه بعزله . واعطى لامك 
مهلةء إذ أن كان سيترك فرب فى زيارة إلى الولايات العحدة الامريكية ‏ 
وعلى الملك أن يستغلها فى التفكير فما طلب إليه تنفیذه . و بعدعو دة الجزال 


wom ) ) ۵۷ صب‎ 


کان حمد الخامس MY‏ مصما على موقفه . فاعب JUL‏ بطاقة جديدة » 
وهی (ستفلال القائد سى التهانى الجلاوى » باشا م اكش ء لتهديد الملك ۰ 
واضطر خد اا مس الى الكتابة إلى رئيس اعمبورية الفرنسية «ستنكرا 
استتخدام هذه السياسة فى بلاده » و ضد رعاياه وضد شخصه ,و لكن رئيس 
اججمورية الفرفسية ادعى حياده فى مثل هذه المسائل ll‏ ص الوزارة . 
فاضطر د الحامس إلى أن يوقع على الاستنکار المطلوب » وان كان قد 
رفض محديد اسم حزب الاستقلال فيه » و كان فى وسع رئيس الوزراء أن ' 
يقوم با کال هذا التفسير اللازم للفر نسيين . 

لقد ثبت أن هناك صدام لاعالة بين سلطات الاقامةو بين صا<ب العرش» 
و خاصبة حینا JST‏ القائد الجلاوى فى التحدث عن de‏ الحا مس ؛ وف التبديد 
بالزحف من مرا کش إلى الرباط على رأس رجاله ٠‏ وكانثالجامعة العربية 
تعرف حقيقة الو قت فى الغرب » وصممت على عدم ترك عمد الخامس: 
os js‏ فی‌هذه‌العر که ضد الاستعار . و اشتعل الرأى العام في كل الما الع ربى» 
وعرضت المشكلة dy all‏ على الامم المتحدة » ولأول مرة سنة01؟1. وإذا 
كانت الاقامة العامة قد واصلت سياسة الكبت فى الغرب وواصات القاء 
القبض على الوطنيين» فان gil ole pall‏ ادلی بها بعض القياد والباشاوات 
ف الغرب » ge‏ ضفط الجلاوی والاقامة العامة افر pale Tu‏ لکی بعلنوا 
أنهم ضد السلطان » ةد عمات على فضح Jijel‏ جوان » وبشکل اجبر 
da SL |‏ الفر نسية على تغییره » وعی تعرين الچنرال جیوم بدلا منه فی‌الفرب. 
و لکن تغبير الرحل يكن یعنی أبدا تغبير السياسة » خاصة وأن جیوم كان 
من أعوان جوان الخلعبین » و کان الاصطدام قد باغ مرحلة بصعب فيا 


. التراجع ء وعلی الطرفين ٠.‏ ۱ 5 
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وتكامات الأحداث ف الفرب الكبير مع بعضها » ومع أحداث الشرق ‏ 
الأدلى . وجاءت الأنباء من القاهرة بسيطرة الضباط الأحرار على SL‏ »> 
و بتصمم المصر بين على اادیخاص هن الاستهار . و لااك أن ذاك کان قد Le‏ ۱ 
لاحر كة الوطنية التحررية فى كل مكان . ثم جاءت حادثة إغتيال الزععم 
gh‏ الو coat‏ فرحات حشاد قرب تو نس € وبشكل يوجه Legal‏ بصراحة 
إلى pole‏ الستو طنين الفر نسيين فى ثمال إفر بقية » و إلى الساطات الفر نسية 
gem oll‏ 35 في بلاد الغرب الكبير . وخرجت الظاهرات قى مدینة الدار 
البيضاء » ووقفت قوات الأمن الفر نسية جاه العال الغار بة موقف ارب » 
بل قامت بعمليات ela]‏ » وأدى الأمر إلى مل at‏ ف هذه sal, ia atl‏ 
تبلو رالو قف بشكل و اضح بن الوطنی و ااستعمره و فی وقت ظبر فيه الاصطدام 
بين ساطات الماية و بين صاحب العرش . ۱ 

y‏ إذا كان بعض الفکرین eget sil‏ قد حاولوا فى هذه الترة الاستناد 
إلى الموامل الانسائيسة » والتواحی الدينية » اسکی یقربوا بين الغاربة » 
و بصفتمم من المسلمين ااومنين » وبين ألفر أسيين و بصفترم een‏ بؤمنون 
LAL‏ والسلام » فلاشك أن هذه اس رکذ قد إفتقرت إلى عوامل لنجاح > 
وخاصة فى وقت ظرر فيه الاصطدام بين الطرفين » ونتيجة لعضارب 


الصا لح بين هن يدغبون ف obs lat VI‏ بالوضع لقاع » و ان «ن a dos‏ 


بأريس 6 وی وزاره die‏ 4 و کانت لا توافق على التراجع آمام ال رک 
الوطنية فى المغرب » إذ أن ذلك سیظپرها he‏ الضعف » وخاصة فى وقت 


استعرت 4,8 عملیات الاو مه ف نو امس 7 إذا os‏ اللازم زستیخد ام sacl‏ 4 


8 5 8 
ARE درجة‎ sil وال‎ 
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وفرر ت الساطات الفرنسية فى الغفرب ضر ورة القيام بعمل يذهل الر أى 
العام و رهیه 3 نفس الوقت 6 و هو غاص دن كود kl‏ 4 وإبعاده 


عن بلاذه ۳ ووا فقث حكومة باریس على dled!‏ 3 


و اعتمدت فر lui‏ من جدید على al‏ ابلاوی؛ و کان من We,‏ 
العروفن » وكان له نشاط 7 تبط ببعض الشخصیات الفرنسية » وخاصة ` 
فى ais‏ بعض الواد الوينية قى منطقته » و ail pil‏ على الدعارة و الرقیق 
الایض هناك . و کانت معباله مرتبطة ماما عصالح الاستفلال 
الفر نسية » خاصة وأنه كان يتقساضى th‏ فرنك عن الرأس الواحسدة فى 
الليلة الواحدة » ويشرف على عملية هذه التجارة وتوزيع عناصرها بين خيام 
القبائل . يا كان نفو ذه وسلطته برتبطان بالبقاء الفرنسى بعد أن عمل مع 


£ 


حقيقة أنه كان من الصعب على sill‏ نسيين أرن تخلصوامن عمد 
اللدامس » Lol‏ وأنه كان ne‏ السلطتين الزمنية والدينية فى نفس الوقت : 
كان هو السلطان فى نفس الوقت CM‏ كان أميرا للمؤمنين . وكان هن 
الصعب على الفر نسيين D]‏ اع ااسلطة الزمنية die‏ مادام his‏ با اسلط-4 
dl‏ و لذلك فان فى الجلاوى قد بدأ فى مپاجته فى ناحية سلطتة الدينية 
وأخذ فى جع العرائض من عدد من الباشوات والقیاد» وخاصة فى الجنوب» 
تطالب بأمير مژمنین جديد غير dé‏ الامس . ME‏ جع ۰ وثيقة وان 
کان lode‏ من القياد والباشوات قد رفض التوقيع » وفضح وجود هثل 
هذه المركة » وخاصة فى الرباط والدار البيضاء وفاس وصفرو . 


وام الجلاوىسيده gs LE! Ms‏ ۳ 43 قد أصبح ساطان حزب الاستقلال » 


- ٩ ۱۰ تت‎ 


وم يها ساطانا للمغرب . وإستند الجلاوى إلى هذه الوثائق SI‏ :وا فق 


حكومة باريس على إختيار المغاربة لأمير مؤمنين جديد. و کان الجلاوى 
قد اتفق ile‏ على الشخصية الجديدة » وی محمد بن عرفة » الذى كان من 
أعمام د all‏ » و كان متقدما فى السن بدرجة لا تسمح له BS‏ 
من 6S Al‏ أو حق ال Sy‏ الأنباء gh‏ الباشاوات والقياد قد . 
بایموا إبن عرفة آمیرا للمؤهنين . وصحب ذلك حرك van‏ فرسارن 
الأطلس الا"ءلى » و بعض رجال القباال من مرا کش صوب‌الرباط . 
وإدعت سلطات الاقامة أن حياة مد الحامس ونظام الحكم فى المغرب ٠‏ 


ود أصبح مود دا » فجاءت بقواتما الفر نسية pols‏ ة القصر Las,‏ و ااقصر | 


جزيرة کورسیکا بیدا dad‏ إلى جزيرة مدشقر فى احیط Grub)‏ 


وأعلن المقم العام الفر نمی خلعه » فى الوقت الذی أعلن فيه اجلاوی آن ‏ 


ار oh‏ العام» Ca‏ اليلاد وحكامها ¢ قل إختاروا إن عرفة سلطا ا pre‏ 1 
و کات ضر à‏ كبيرة » وأكبر من أن حتماها الحركة الوطنية» سواء فى 
الغرب أو فى المشرق . 

اقدار تفع صوت علال الا سى من ike‏ إذاعة صوت العرب من القاهرة 


Thé‏ هل العملية ويعان ولاء real Ay‏ الو طنية محمد Le‏ هس ٠‏ و سر ی 


| نفس التيار فی ا: بقية العالم العربي الاسلاى ۵ و و قفت الحكومات العر 5 


مصممة على الدفاع عن حق الفرب الذى آصیح یعمثلفی عودة مد الخا.س 
و استقلال بلاده . | 


1 5 ° . ۰ # يب‎ 3 ۰ : - ۰ “ee 
اش دهشه تامه » ول رودلا‎ dager ب قد غاش فترة‎ all: ا‎ 
ارو‎ OS ot : oy نه‎ eee) 5 


HAN —‏ سم 


الأنباء eka‏ حر کات عنف قوم ما الوطنیون . و لکنه كان المدوء الذى 
où‏ الماصفة . و يدأ ان عر 6 حکه بالتنازل عن ساطته التنفيذية جاس 
الوزراء » والتنازل عن سلطته التشريعية لجاس ممين نصفه من الفرنسبين 
و اصبفه من اافار به العینین co‏ تنازل عن dim‏ <تى فى الاءتراض على 
ما بتيخذه هذا الجاس من قرارات تشريعية . وم عض أسبوعين عی‌تولیته 
الساطة حتى وقع على المرسومات التى قدمته-ا الاقامة له » واناصة بانشاه 
اجا اس البيدية والجا لس القر وية . والظاهر أن الفر نسبین کانوا یوانقون ‏ 
عليه نتيجة اتقدم سنه» و نتيجة لدم رغبته فى عث أى cine‏ آوحق 
الاشتراك فى أى قرار بشما . واعتقد Saeed all‏ إنهم سيصلون عن طريقه 
ای تطبيق مبسد] السيادة المزدوجة » ولكن الأمر إختلف عن ذلك» إذ , 
سرعان ما استجمع الغرب قواه » و أغد للامر عدتهء فکات القاومة 
السلحة » ثم ظهر جيش التحربر . 

(۳) رجال المقاومة والتهر بر : - 

إن الطريقلة اتی سارت علیپا ااسياسة الفرنسية فى الفرب جغات 
من صاحب العرش رمزا للکفاح ضد الاستعار» ورمزا للاستقلال. PS‏ 
ذلك على بمو الأوضاع الجديدة فى المغرب» وبشكل يدعم من نفوذ القصر > 
ds‏ كل میدان . | 

واقد بدأت المقاومة فى 9 فى شکل عمليسات مساحة 6 وان ak‏ 
فردية » واشتمات على القاء القدا بل اليدوية و اطلاق الرصاص على او 4 
والمتعاو نين هع الفرنسيين . وقام ذه المملیاث عناصر مع الفدائيين الذين 
کانوا على ضلة وثيقة مجزب الاستقلال ٠‏ وكانت هذه العمليات Hm Uae‏ 


— 1118# سه 


di‏ فى cuis‏ الثرب ااسلح ضد الاستعبار الفر تسى . و عکننا أن نذ کر 
من بين الشداء الذين قاموا بدوره فى هذه العملیسات الشهيد الزرقطوی 
والشهيد علال بن عبد الله » الذى ۸ يتراجم عن القاء قنبلة على مو كب ابن 
عر فه عند خر وجه من القصر لتأدية فريضه del‏ في malt‏ ال و اچه‌للقه‌ی. 
وتمت العماية عنتهی السرعة » وأمام دهشه ارس الساطا نى الا "سود > 
ودهشه امرس التخ_اص لاسلطان » وم من الضباط افر نسيين . و کانت 
هذه العملية أ كبر حدی عکن تصوره لسياسة فرنسا الاستعيارية فى بلد 
قرر أهله أن يعيشوا فى حرية . ولا تزال تفاصیل هذه ال رکه » و طررقة 
تنظیمپا » مجبولة Ge‏ الأن » إلا فما تعلق ببعض الروایات الشخصية الق 
تذ کر فى احادات » ول تذشر بهد . و کانت الدار البیضاء کر كز للعال ٠‏ 
والطبقات الکادحة الوطنية من الرا كز الطامة فى هذه العملیات , وتعالت ' 
الا حداث»و ods]‏ السلطات الفر نسية فى إستخدام الشدة ضد کل الو egg‏ 

ولکن الظاهر أن تنظیم هذه القاومة كان أقوى و GET‏ من أن يصل إليه 
الفرنسيين .و نعرف أن الد کتور الخطیب كان تخر ج فى سيارة الاسعاف » 

و dened‏ جر احا yea‏ و فا » و یدخل إلى أما os‏ و قوع الحوادث » ولانقاة 

المصابين 6 و كان فى نفس الوقت أحد کبار قادة القاومة فى en A‏ 


3 الشرف على المقاومة فى الدار sal‏ 6 و سیصیح بعد قليل tls‏ یش 
A ss‏ و کم من رحال na V gale‏ ۶ و آدوا و اجیهم»و باعصاب 
هاده » وانتصروا أو استشهد وا فى سبیل بلادم Le‏ 

وسرعان ما انتشرت ال ر S‏ فى البادية » ist,‏ المغاربة فى احراق ۱ 


از ارع المستوطنين الفرنسيين و مسا كتوم '. واشندت هذه العمليات فى 


— ۳ — 


أوقات تضوج الخاصيل» وكانوا بدفعون بأحد 'لا'رانب» الى ربط بأحد 
أرجلبا قطعة من al Guill‏ بالبترول ently‏ » داخل المزارع : ومع 
ذعر الميوان الصغير وفراره من مكان لا خر تفتشرالنيران و تلم احصول» 
آودون أن يتمكن الفرنسیون من المثور على رجال المقاومة . ولقد زادت 
حركة خروج الفرنسيين قى ذلك الوقت من المغرب وعودنمم إلي فرشا ٠‏ 


بشكل أقاق الحكومة الفر نسية نفسباء ومد الطريق آماهپا للتراجع . 


حقيقة أن وزارة منديز فرانس كانت فى من أن تطبق‌فی الغرب ‏ 
تفس السياسة الق كانت قد طبقت|. فى تونس » Ge‏ لا تعرض نفسهبا 
حجمات العناصر العينية » واماههم اياها بتصفيه الامبراطوريةء Lei‏ 
كانت لا حرو على مواجبة المشكلة » ما دامت قد بدت وكأما تستند 
| لى وثائق بمض القياد والباشاوات» وإلى قطاع من الرأى العام المغربى فى 
ذاك الوقت os,‏ تياو ر الاحداث فى تونس و نشوب الثورة فى SE‏ 
ف فاتح نوقبر سنة )۱۹۵ وشبی* ادجار فور إل الحم | هذا ae SI‏ 
على اف سياسة جديدة فى الغرب خاصة وأن انتشار الثورة فى الجزائر 
كان Glen‏ من فرنسا مجرود aS‏ 

و کاات pele‏ الستعمرین المتطرفة قد اخذت فى ذلك الوقت فى القيام 
بعمليات ارها بية يد Ja It‏ » وقامت بانشاء بعض النظمات الارهابية 
لو ضع فرنسا أمام الا'مر الواقع , و فشات هذه العمليات فى ارهابالوطنيين» 
بل زادمم تصميما على العمل فى القاومة . وخشیت حكوم.ة باريس من 
أن بودی Lis‏ الستوطتی الفرنسيين علیبا إلى تحمیلبا السكثير » وق 


وقت انتشر ت فيه الثورة الجزائرية . ولذاك فانم) عینت جرانفال مقما عاما 


ANAL مس‎ 


فى الغرب بدلامن الجرال جوم . وثبت آمام هذا القیم العام الجديد أن 
العا صر الوطنية كلها هلا لب بعودة ل Qt Ball‏ 5 و تطا لب 1 بالاستقلال 04 


of al,‏ الال استمرار فر Lui‏ على ساسم ا السا بقة 4 ism‏ و او کاو 


المستوطنين رغبون فى | لد ستمرار فما ۳ واضطر جرا نهال إلى A‏ 1 
o>!‏ اءاث معن Jo‏ العخاصر hell‏ 4 من ااستو طنين » و نصح > à.‏ 
باریس 5 أعمل على إعادة ل العذا مس إلى ooh‏ 1 


وإذا کات حكوهة باريس قد تباطأت فى اتخاذ الاجراءات ء فان 


تطور الا"حداث فى المغرب فى ذلك الوقت قد اجبرها على التراجع . إذ 


سرعان ما أخذت قبائل زياف وزمور فى الا 'طلس المتوسط فى مهاجة 
المواقع العسكرية الفرنسية » وهاجما باسلحة وبنادق حديثة » و بطريقة 
و تکتيك حر حديث . و یذ کر جرانفال فى il Sarde‏ عن مبمته فى 
الغرب كيف أن الوطنيين كا نوا يصرخون فى وجبة بحياة بن بوسف »> 
وكيف أن قائد القوات الفرنسيسة فى الفرب قد à el‏ هجوم قباگل 
| المتوسط على خنيفره قائلا : و BNE)‏ ... » 


وكانت أخثى ما تخشاه فرنسا فى ذلك الوقت هو وجود تنسيق بين 


عمليات رجال القبائل فى المغرب وعمليات الثورة المسلحةن الجزائر» خاصة 


all ole |‏ طنیین کانوا Hout,‏ ون عن وجود جیش مر بر مغر » فى اوقت 


الذی كانت القوات الفر نسية فى الجزائر تقاسی من جيش التحر راز ائرى » 
و كان جیش التحرير التونسى لا بزال يقاق الفرنسيين فى النطفة الجنوبية 
من mi)‏ . و کان التوافق بين العمليات فى كل إقاليم المغرب الكبير » مع 
استیخدام الاساحه الخديثة وتکتيك حری له قيمته بر فرنسا على التفكير 


— ۱۱۹۵ سه 


فى الموضوع + ty Sole‏ اذاعات صوت العرب من الفاهرة کانت تخاطب 
الوطنيين ورجال pe‏ بر فى كل مكان . وخشيت فرنسا أخيرا منأنتكون 
هه ال ساحة ol!‏ جودة فى أ بدی ر جال جيش yell‏ بر قد وصلت من‌مصر و من 
۱ رجالالثورة فى القاهرة . وأخيرا فقد كان hale‏ أن تقال‌من‌اتساع خطوط . 
عملياتها dale‏ وأن بقاءها قى الجزائر كان أ کر قيمة من بقاءها فى كل هن 
9 نس والفرب » يا أن أمدل الفرنسيين فى التغلب على الثورة الجزائرية 
كان بسح هم بالتفكير فى امكانية العودة بعد ذلك إلى كل من تونس 
و الغرب والتفرس ف الاقليمين . وعلى هذا الا ساسی وافقت الحكومة 
الفرنسية على عمليسة التراجع فى المغرب الا*قصى » بعد أن سيطرت قوات 
جيش التجربر المغربى على الا ام الشمالية والوسطى من البلاد » وانفض, 
كثير من رجال القبائل هن حول التهاى الجلاوى » وعجزت فرنسا عن 


re SUN عودة‎ (1) 

و کان تراجع فرنسا فى الغرب يتمثل قبل كل شىء عو بدا اسن 
إلى بلاده » وان كانت فرنسا ستحازل وضع صمامات الأمن اللازمة 
لکی عنم من مهد يد المغرب بعد عودة مد الخامس lu) at!‏ و نفوذها 
فى ثعال افربقية . و بدأت العملية Slt pas‏ جرانفال » ثم pan‏ عات هن 
سی lal‏ الجلاوى أعان فيما مشار كته للمغاربة فى المطالبة بعوده AF‏ إن 
پوسف إلى عرش بلاده . وكان هذا انتصار کبیرا للملك وانتصارا 

للحر كد الوطنية هناك . 


بحامت و ۴ امعدمك 1 پوسف Sd]‏ ۾ و ذاك للتفا vi a‏ 
و > ان اف (Eat‏ 


= ۱۱۹ بت 


ge‏ دته للبلاد . و لکن او فود all‏ بية تزایدت على مثره » وی نفس الوقت 


: الذى أعان 4,5 موافقه أبن عرفه على الا حاب من الرباط إلى domi‏ . 


وسافر عمد الخامس إلى باريس € واحسنت الحكومة الفرنسية استقبالة , 
وتشكل مجلس وصاية على العرش من أربعة أعضاء كان من بيهم سى 
ميارك اليكاى » باشا صفرو » والکولونیل أأسابق فى القوات الفرنسي.ة ». 
والذى كان قد رفض التو قيع على و ثيقة عزل عمد اللخاهس ٠‏ 

وبدأت الحادثات فى سان كلو ء فى الوقت GM‏ أقام فيسة dak‏ 5 
يوسف فى فندق هری الرایع فى سان جرهان . واواقع أن عمد الغاس 
| يصر كثيرا على التفصیلات » إذ أنه كان بعلم » وخاصة بعد مداولاته مج 
الجرال كاترو قبل de‏ من مدغشقر؛ أن فر نسا اول الاحتفاظ elas‏ 
وجبها . وشارك فى هذه الفاوضبات عدد من LU‏ المغاربة.ومن ااستقاين 
و من رجال‌الاستقلال , وانتبی الا'مر باصدار تصریح لأسيل سان كاو 
فى ٩‏ نوفبر du‏ ۹۵ » والذی و افق فيه عمد الخامس على قرارات عاس 
الوزراء الفر سى الصادرة فى اليوم السابق » واتى تخلص فى منج عاس 
ال و صباية کامل السلطة لادارة شون الامبر اطورية الشريفية » وق تا لیف 
مجلس وزراء عثل جیم OIE‏ السياسية والاجتاعية فى البلاد » و بص 
على استكناف الفاو ضات مع فر سا لتحديد علاقة yall‏ کدو له مستقلة » 
مس تبطة فى تکامل مع فرنسا و مر بوطة بها داخل نطاق التعاون التبادل » أى 
ما پسمی الاستقلال ‘gies ils‏ 3 اللتكامل L’independence dans l'inter-‏ 
AS din‏ عر ااه ملك وتو ره حيسي MA‏ 


الخامس نفسه , و كدان استقيال عمد اخامس فى بلاده استقبالا شعريا 


منقطع النظير 4 بل کان عاملا نوالا 1 تطور الاوضاع والعلاقات ين 


۱۷ — 


القوى الموجودة فى الغرب فى ذلك الوقت . و كان رجسال جيش التحر بر 


, قد ظبروا کقوات مغربية وطنية قى هذه الاحتفالات‎ à all 


ولکن جيش التحریر الغری Je‏ يسيطر على مناطق با لپا من‌البلاد » 
و کان بذلك و Lis dhe‏ وطنية هامة على الفزاسيين » واجبرتهم على 
الاعتراف بانهاء نظام الماية » و بالاعتراف باستقلال المغرب € ودون هذا 
التكامل غير الواضح مع فرنسا . | | 

ولكن عملية بناء gull‏ للفريية lt‏ كانت تلقى عليها عسئو لیات 
جديدة » وخاصة فى ذاك الو قت الذى | نكن العلاقات الفرنسية AU‏ 3 قل 
استقرت فيه بعد . و کان استمرار الثورة فى الجزائر بعتبر lyse‏ واضحا 
. للنفوذ الفرنسى. وكان أى تعاون ممكنبين جيش التحریر QU‏ » وجيش 
التحر بر الجزائرى مدد بالاساءة إلىالعلاقات بين البلدين من جديد .و كان 
الفرب تاج إلى إنشاء قواته « الملكية » Ball‏ حتی يدافع عن اقراب 
المغربى. فم الانفاق مع فر نسا على و بل xd‏ الغار بة فى الةو ات‌الاستعار à‏ 
الفرنسية إلى كعاب خاصة» تعتبر نواة لانشاء الجيش oll‏ . وف فس 
الوقت طلبت الحكومة المغربية » وه التى أ لفت برئاسة سى ميارك البكاى» 
إلى رجال جيش التحرير الغریی تسام أساحتهم و الانضام إلىالقوات اللكية 
dy yall‏ » فى حالة “بوب صلاحیتمم الطبية. حقيقة أنااثورة الجزائرية كانت 
.فى ذلك الوقت قى حاجة إلى «ant‏ و إلى تأبيد عسکری من الاقاليم المغربية 
الشقيقة» و لكن بقاء جيش التحر براافر بىبعيدا عن سيطرةحكومة الرباط م 
يكن أمرا مقبو لا فى الملكية امغر بية فى ذلك الوقت» إذ أنه كان یتارض 
هع ميدأ سيادة الدولة الداخلية. و كان هناك جزش مر یر جديد قد انڈیء 


فى ذلك الو ةتف المنطقة الجنوبية من المغرب» والشمالية دن مورشا ۳ 4 وبقيادة 


— ANA بت‎ 


حرمة UE EN‏ من موریاناقی BF agé sll LL‏ 
ملایسه التقليدية العريية فى مکان ما بباریس » لكى يظبر فى الیوم التالى فى 
القاهرة » ويظبر بعد وقت قليل فى وادی درعة على رأس رجال الرقیبات» 
وبصفتهقائدجيش ريرم وريا تيا .والمهم هو أنعملية تصفية جیوش التحرير 
فى cu dll‏ أو حويلها إلى قوات ملكيةء كانت ضرورية لدعي 
جباز الدولة uk}‏ والمستقلة » ولكنبا لم تكن فى صالح الثورة : 
الجزائرية ۱ 

Jal‏ أصبح المغرب دولة مستقلة ذات سيادة » ces‏ عليه أن بصن 
مشكلانه مع À sul‏ ضاحبة {LAL‏ القد عة » ويتعامل هم الدول الشقيقة 
GUL‏ من أجل استقلاشا . وكانت مرحلة جديدة فى تار بح البلاد . 


old} خائمة‎ 


Ka ay LE‏ و۳ من ليهأ وتو اس والغرب هن رل إك 
US Co ai‏ شاه هرب sed‏ اهدافا , 


ولكن عاد ينا أن نلاحظ أن عملية محر بر لیبیا قد ارتبطت بنفوذ و |مکانیات 
| دولة أود dy‏ معينة» في Vey‏ نيا فى وقت الخحرب اعالية الثانية » ويتضارب 

الصا لح ناو وبين | «ld Was‏ وأن هذه العماية قد هارت بر باسة inf‏ 1 
۱ الذى مكن برجا اله من RE‏ خدمات واضحة ابر Lille‏ فى مدة الرب » 
و نها قد le seat‏ بيد الدول‌العر بية المستقلةء محصول lee!‏ علىاستقلالهاء 
DE‏ كان ذلك فى شکل غلكة متحدة تتکون من ثلاث avi‏ بر تبعطو 5 


i: 


آما بالنسبة لتو نس فان العملية قد جامت نتيجة لفشل إمكانيات الفاهم 
مع ألفر نسيين € dais‏ القيادة الزب ol‏ الدستوری اد رد ۰ وأخذت 
Lil‏ شکلپا الواضح مع تکوین جيش التحرير التونسى فى الجنوب . 
| وجاءت المعو بات الى واجمت فر نسا ف البند العبينية وف الغرب م إعلان 
gill:‏ رة الجزائريةعو اهلا مساعدة لاتتصار الوطنيين فى هذا ااعسکر آمام 
| انستععر إن و usd‏ تلاحظ gol‏ نس قل اعتمدتعلى سومش محر رد eld gb‏ 
فى نفس لوقت الذى اعتمدت على سياسة اللزب ار الدستوری . وقد 


1 اسعذرت هذه" العحلية:مع 'انشقاق دیب Ages all 0 “ge all‏ وال کا ÿ‏ ماما 


بت ۱۱۷۰ عت 


الحبيب بورقيبة » وعناصر التحربر » ls‏ كان عثلبا صالح بن يوسف , 
واثتبت بسيطزة السياسيين على العشکریی , ا أن هذه العملية قد أدت 
إلى سيطرة à‏ اسر الدستورى طى تونس » وتغيسير النظام الملكى 
بنظام جمهوری رئاسى . وم نتمکن هذه do gpl‏ من موامبلة تعاونما 
مع الثورة الجزائرية المجاورة لها à‏ رغم أن الجزائريين كانوا جپور بین ‏ 
كذلك . 


وأما بالنسبة للمغرب فان ELLE‏ الاستقلال قد بدأت فى شكل cul‏ 
و نتيجة للضمغط الفر نسی على العناصر الوطنية » واستمرت فى شكل صدام 
هع الملك le‏ أدى إلى تأ بيد الرأى العام المعسكر الوطنى » وعرض القضية: 
على الأمم المتحدة » وما تلى ذلك من ظبور المقاومة و إنشاء جيش ااتحرير . 
و ual‏ كان رجوع az‏ الحامس إلى بلاده يعتبر نصرا و اضیحا للمغرب. إلا أن 
مسئولیات الحكومة الجديدة أجبرتها على تصفية جيش التحرير الوطنى 
الفرن » وفىوقت احتاجت فيه الثورة الجزاثرية إلى تأبيد خارجی. وأدق _ 
كل ذلك إلى زيادة عو سلطة القصر ف المغرب » وق الوقت الذى زاد فيه 
تبلور الايجاه امهو رى فى كل من تونس والجزائز. 

وإذا كانتالثورةالجزائزية قد اعتمدت كذ لكعلى توجیرات نة المغرب 
dul‏ القاهرة وعلى إنشاء جيش التحر بز الجزائرى » إلا أا كانت 
الثورة الوحيدة ای عملت على تنفیذ بناجا حى All‏ » و هو all‏ نامج الذی 
كان Jin‏ فى ضرورة مر بز الا قلم من الناحية المسکر ية و ااسیاسیه » ومد 
ید المعو نة للاقالم المغربية اجاورة » و ای لازال تكافح ضد الاستعار »> 


وذلك مبودا اتحرير کل بلاد الغرب الكبير من الناحية السيانية 6 وهي 


— وباو و سم 


المرحلة الأولى واللازمة لتحرير الغار بة من الناحية الاجتاعية والاقتصادية٠‏ 
وكانت الجزائر ley gt‏ العارمة » و بانصبارها فى ثورة شعبية ادة en‏ 
سئوات » وبتضحياتها الكبيرة الى بلغت المليون و نصف مايون شهيد » 
وباحققات التى ches‏ الیپا » ماج إلى bee gee ga dla‏ ومفرده > 
رغم أنها قد عملت كذاك مجيوش yd‏ مال الاقاليم الغربية 
المساورة شا . 


: 
ف‎ i 


رل 


As, 


لقد كانت el su‏ أن بعلن فى di ml‏ سنة 44 ol‏ 
الجز A‏ قد أعلنت الثورة وصممت على تحریز بلادها من QE‏ الفراسى . 

كانت فرنسا قد عاشت داخل أوهام عنأنها قد هضمت ومثلتال+زائر» 
Ets‏ قد حولت هذا الاقلم gall‏ الاسلامى إلى إقليم فرنسی أوربى > 
و لکن الواقع أن ضفط الأحداث الداخلية والحارجية کانا قد ساعدا على 
مو ونضج الشخصية الجزائرية » و بشکل منفصل مام الاتفصبال عن 
الشخصية الفرنسية . 

Gin‏ أنه يصعب علینا فصل الثورة الجزائرية عن تلك العملياتالتحررية 
نی انتشرت فى ge‏ بلدان العام العربى , بل وف جميع أتماء العام فى الفترة الها لية 
للحر ب العالمية الثانية. و لكن نظام الاستعار الفزنسی فى ال+زائر» ما استخدم 
من وسائل اقتعبادية وسياسية » وحق فى هيدان التعليم » | يكن ببشر بقرب 
نشوب لؤرة وطنية فى الجزائر . و كان وجود عدد كبير من الجزائريين 
فى القوات المساحة الفر نسية » وف فرنسا نفسباء وبين العمال ء يدعمهن فكرة 
استمرار البقاء al‏ نسى فى الجزائر . کا أن الافتقار إلى SM‏ على التعحدث 
بالعربية كان يظبر الجزائرى وكأنه قد فقد loge‏ هاما من مقومات 

ولكن تكامل al gall‏ داخل الجزائر تفسها ء وتفاعلها مع القوى ٠‏ 
الاستعارية » وتأثرها بالحر كات الموجودة فى العام العربى » als‏ وصات 
إلى حد ود الجزائر الشرقية مع تونس» والغربية مع الغرب» GET‏ على 
الجزائزيين ضرورة الحركة . 


وما دام اللورن العام لاحصول على الاستقلال قى ذلك الوقت كان 


ماک 


هو لیات ols pol‏ الجزائر سس نس الا dole‏ للوصول ای 
Léluat‏ . | | 

ومادامت قر سا كانت قد حطمت القسادات kil‏ .4,4 ا أو نو دة Jd‏ 
à HE‏ فترة 1 ail‏ وثلاثين عاما بن 5 :مار ها SAS‏ ¢ وماداءت قد a‏ 
جر لت اج زاین ال طبقة کر ة هن القوى العا ۳ الكادحة ¢ فلا شك on‏ 


à 2‏ إشتداد ظهور الأون geal‏ ی الوا ضح للثورة الجزاثرية » و اعملیة 


و تعتبر 834 Hat‏ ر بدة sis 04 Le si a‏ ی نصحم Ai‏ 3 تفيل 


مأعاهدوا الله امه » وطق ف \aas|‏ ات ai‏ وصلوا el)‏ 


الفصل الثامن والثلائون 
da‏ الثورة وظروفها 


كانت ااشیامرة التى سارت علیها فر نسا à‏ ااجزائر؛ منذ أنوطأت أقدامها 
هذه البلاد نقوم أساساعلى عاو لة عو الشخصية الجزائرية؛و اخضاع الاقام 
با لو ة » وجعله ميدانا للاستفلال pall‏ بح لاستو طنين والمستغاين وصغار 
و کبار الوظفین,لفرنسپن . و آباح الفر نسيون لنفسهم کل ی» فى هذا 
J!‏ يم » فى الوقت الذى إدعوا فيه أنهم قد حولوه إلى قطعة من أوريا . ' 
Lai ۹‏ عض عشر سنوات على بعضها دون أن الجزائر "ورة. 
ضبد الحكم الفر نسی € لکن فرنسا كانت تكبتها بطريقة أو بأخرى.ومع 
تطور الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية فى الجزائر فى الفترة الواقعمة بين 
اللر بين العالميتين » أخذت الاحزاب السياسية فى العمل فى ااجزالر . و لکن 
جود الس پاسه الفر نسية » و خاصة d‏ الفترة الفا لية لنهاية ارب العالمية الها نية 
كانت Sule‏ أساسيا » عاون مع غیره هن Sal gl‏ » وخاصة جر که انتشار 
روخ الحرية والتتحرر فى العام بشکل عام » والعاغالعر ی والثمال SI‏ 
شکل ae‏ إلى الوصول إلى اصطدام بين الفرنسيين وااجزائريين . 
val ۳‏ حدمت ظر وف التطور الطبيعى هذا الصدام الذى أخذ شکل ااثورة 
5 سا cals‏ فرنسا قد اعتبرت الجزاثر جزءا لابتجزء من الوطن الأم . 
د کانت حرب spall‏ 8 واقوی حرب و شهدتما اقام الغرب الكبير 6 
أو حق اقاليم العام العربي ؛ ile‏ ذ أنها كانت عميقة فىمعر كتها » وها أهداف 


وا عر إلى ال ۰ 


bn ٩۱۱۷ ont 


god )۱(‏ 5 اأسمياسة الفر تسبية : 


کات فر تسا ود شعرت Ju‏ ما به الجرب العا ية اشا نية خطورة WLI‏ 


الطبيمية » خصوصا بعد أن شا ر كوا ممم بأرواحيم ودماممق محر رفرنسا 
نفسها من الاحتلال النازی , فقررت فرنسا تحويل مستعمراتها فيا وراه 
البحار إلى se ly‏ فر نسى» و YW‏ كانت تسخ رمن شعوبهذهالمستعمرات» 
بادعام ET‏ ستعاملهم معاملة الند للند ء أو معاملة أفراد الأسرة الواحدة : 
sy‏ كانت محاول التشبه مالكو منو اث البر بطانی ء واقتيست منه المظابر 
دون الجوهر , و كان الاستعار الفر نسى فى ذلك أكثر رجغية وجودا من 
الاستعار البريطاتى الذى واصل تطوره Be‏ يطول من أجله ومن حياته . 

أعطت فرنسا لستعمر انها « السابقة » الحق في إرسال عدد من النواب 
والشیو خ ast a‏ ال الى pia au‏ اف تنا مساو لاد التو اب 
والشیو خ الفر نسین القيمين فىهذهالمستعمرات . وأنشأت فرنسا مجلسا ثاثا 
يسمى « مجلس الانتاد الفرنسی » أعطته بعض السلطات الاستشار بة 
و الاخعساصات Lui‏ لنوجيه USL lef‏ دون do of‏ الق فى 
إصدار التشريعات الخاصة Elie‏ فيا و راء البحار . ورغم اعتبار فرنسا 
of‏ الجزائر أرض فرنسية » واعتبارها أن مقاطمات قسطنظينة SN sadly‏ 
روهران JS‏ مقاطعات فرنسا نفسپا » جد أت فرنسا - رغم ذلك - ۸ 
تعاول إعطاء الجزائر نفس الحقوق al‏ عتع Le‏ الفرنسیون » بل طبقت 
عليما من الناحية التشر بعية نفس النظام الذى طبقته فى دول MEY‏ الفر اى 
من حیث القثيل Sell‏ » رغم إصرارها على أن الجزائر أرض فرنسية من 
الناحيتين الادارية والسياسية , ۱ 


عم ۱۷۸ | ست 


وان الاقتصاد الفرنسی قد ارتبط ارتباطا" وثیقا بالاقتصاد الجزائرى» 
Js‏ الجزائرى أن تستخر ج الواد الخام ویرسلیا إلى فرنسا اسکی تتحول 
إلى مصنوعات ثم تعود إلى الجزائر مرة أخرى للتوزیع . ویکن‌هن السپل 
على فر نسا تغيير هذا الوضع أو إفاءة نظام اقتصادى آخر ساعد على تطور 
اللجزائر وقيام الصناعة فيا » ويفقد د الدولة الأم» مارتبت أم‌ها Je‏ جنيه 
من هذا الاقلیم المستغل . 

7 كانت فر نسا فى حاجة إلى القوى البشر ية الجزائزية لتسيير معبانعبا 
و رساهم وقودا لثيران جردا الاستمارية . کا كانت be‏ إلى آراخی 
الجزائر نفسها gl‏ اصلة الدفاع عن فرنسا , وحين دخات فرنسا حلف دول 
شوال الاطلنطی » وجدت أن قيمتها ستزيد إذا ما کانت الجزاثر جزءا منهاء 
واعترفت الدولالأخرى امنغيمة إلىهذا الحلفبا لجزاثر كأرض فرنسية» 


بعد دخول فرنسا هذا الحلف . 


وتشابكت کل هذه Bel gall‏ دفع فر J sled! Li‏ الاحتفاظ بالجزائر 
و la jour‏ فى خدمة أغراضها à are VI‏ وأحلافبا العسكرية » وفى إعطاء 
فرنسا لاجزائر نظاما مجمع بين aly)‏ الفر نسى و بين اعتبارها أرضا فر نسية؛ 
عاو À‏ بذلك الفصل بين ال رک القومية الجزائرية الناشية وبين الحركات 
الاستقلالية الا خری الت بدأت فى الهو فى بقية اقاليم الفرب للكبير» وبين 
وبين ار کات النتحررية العربية فى ااشرق GS]‏ . فتمخض هذا الوضع 
al‏ عن الدستور الجزائرى الذى حاوات فرنسا التويه به على شعب 


الجزائر » و استخدامه وسيلة لتفتيت | ر كة الوطنية فى هذا القطر . 


نسا الجزائر gi‏ أساسيا أبعد مایکون عن مدا iL‏ 


à‏ فيه عض + فر 


rites Sata Se ا‎ 


سس جر rater‏ 


قب VAS‏ سد 


وغن رغبة الا'مة الجزائرية وآمالهاء إذ أنه نی على أساس کون الجزاثر 


| أرقا فز سیه. ۰ ورغم تشد 4B‏ سا om Ay‏ العرب و ااسئو طنین 45 6 فا زه. 


ذ کر أن جنسية أهله هی‌الفر نسية 6 ولكنسمح المسامين بالاحتفاظ بقانون 
أحواهم الشخصية ٠‏ ثم أ كد هذا الاستور ضرورة تطبیق نظام خاص على 
الجزائر طبقا لطبيعة أرضها وحالة سكانها , وواصل إخضاع الجزائر لام 
عام فر اسی » و وضع ذلك حدا فا صلا بين المقاطعات الجزائرية والمقاطعات 
الفر نسية ۰ رسم إنشاء جلس جزائرى يشترك فيه الفرنسيون والتع‌لمون 
من الجزائريين بفسبة النصف ( ٩۰‏ عضو ١)ء‏ وبشترك فيه بقية الجزائريين 
بنسبة النصف ال خر » وعلى أن تکون الرئاسة لكل من القسمین کل سنة. 
ومرة أخرى جد أن فر نسا تفرق بين الجزاثری المتعل فى المدارس الفر نسية» 
والجزائرى الذى يعمل فى خدمة الإدارة الفرنسية » والجزائرى الذىخدم 
فى حبفوف القوات الفرنسية € وبين الوطن الذى حصل على ثقافة Ane‏ 
وضمت الأول إلى دائرة الفرنسيين الانتخابية » وتر SUT‏ ی دائرة” 
« الاهالی à‏ وحاؤات بهذا إشعار المثقفين والحاربين القدماء وموظق 
اد ولد الجزائريين يأ نهم قد | | فر نسيين » و کان هذا تفريقا للقوی 
inh i‏ فى الجزائر » وعملا على کین الاستعار من البلاد وأهلبا : 

ور کت فر نسا Gath all lt Lad‏ حق‌دراسة مرا نة الجزاثر وحق 
تقدیم الشروعات الاقتصادية و الاجتاعية اللاز مه ها , و لكنها قيدت تاد 
الميزانية واعتاد هذه الشروعات يشرط موافقة المكومة الفراسية عليها. ٠‏ 
وهكذا أصبحت سلطة هذا alll‏ الفعلية لاتعدو الناحية الاستشارية . 


ووضع هذا الدستور مبدأ تطبيق كل القوانين الفرنسية فى الجزائر» 


۱ واشترطموافقة امجلس الجزائرى عليبا. کا cl‏ مسلمى الجزائر بالاشتراك 


—WA\ — 


فى اجا اس التشريعية الفرنسية فى باريس » بعدد من التواب بساوی ase‏ 
Ol gil‏ الفر نسیین المقيمين فى الجزائر . واعتير أن اللغة العربية dal‏ رسمية 
ثانية » فى الجزاثر لا فى فر dace Li‏ ام وشن a dal‏ 
كا ذ کر أن الدين منفصل عن الدولة » وترك لامجلس الجزاثری الاشر ای 
على لفن ذلك . 

لقند چاه هذا. الدستو ر إذن مشوها وفى تفارض تام هم مصالح 
الجزائريين وأما نرم الوطنية؛ ذلك أنه pod‏ على أن الجرائر قطعة هن فر سا 
وعلى أنجنسية الجزائرىهى فرنسية » و <اول بث الفرقة بين اجزاثر بین» 
pl‏ کل حق فعلى poll‏ ع . وحتی من حيث ااشكل فان هذا الدستور 
قد أعطى لليون Boat‏ حق انتخاب ستين نابا » فى الوقت الذى | بسمح 


ini) 4,5‏ ملا بن هن الجزائر Cp,‏ إلا cats,‏ العد د . 


ولقد شمر ازائریون Ida dy ght‏ الدستور و خظورة تطییقده على 
الأمة الجزائرية » فأخذوا فى اتقاده ومماج#نه وفشح ساوه وشرح 
عجزة عن التمثى مع مصالح الشعب . فا كان من فرنسا إلا أن حصنت 
ورام هذا الدستور وصممت على تنفیذه بالقوة» بل واتخاذه وسيلة cipal‏ 
القوى الوطنية الوجودة فى الجزائر . 

' وإدمت فرنسا آنبا كانت كرعة سخية مع الجزائربين » وأنه لا يمكنها 
أن تمطيهم أكثر من ذلك » <ق WRAY‏ الجزائربون فى يوم من الأيام , 
وكان هذا من جانا تصميا على pad‏ لنفوذ رجال الأحزاب المينية » 
والمينية المتطر فةء الذين زادوا من قو م دهن سيطرمم على کو هة باریس 


سم NAY‏ سس 


الاس الجزائرى » وفى إخهار وتز MALS‏ عضاء الذين پشتهرون ,الاين 
وعرافة,م على کل ما ,عرضه عابم dl‏ نسیون من قرارات . ثم تدخلت ‏ 
الادارة ill‏ نسية بعد ذاك فى الانسفابات . وبذلت کل مافى وسعها CHEN‏ 
مرشحیرا على حاب العناصر الوطنية , ففاز الستقلو نك - وم هر شحو 
الادارة الفر نسي ثلامة و أربعين معقداء بینا لم حصل‌رجال حزب | تعصار 
ا ریات الدموقراطية ب جرب الشغب سابقا ‏ إلا على تسعة مقاعد > أما 
رجال ole]‏ انصار البيان الجزائزى Lol‏ محصلوا إلا على مانية مقاعد . 
وأصبحت غالبية الجزائريين فى هذا الجاس الجزائرى عبسارة عن خشب 
هسندة » لآير فضون للفر نسيين بعبمة» ولايءارضون أمامهم «là‏ مشر وع. 
cea gad‏ الادارة all‏ نسية الاستعارية بهذه الطريقة انفسهبا السيطرة على 
الجزائر » بل إن عناصر cl‏ قد ضمنت بها عدم تطبيق روخ الدستور 
الجرائرى نفسه , وظل هدا des Hi es)‏ سنة ۱۹4۸ حتی عام 4هو1ء 
فل eat‏ الوظائف أمام المسسلمين » وم Saat‏ التعام Goal‏ على أى أية إعالة ٠‏ 
من الدولة » کا أن الادارة الاستعارية لم تتنازل عن إختصاصاتها و إشير افها 


ورأى الجزائريون أن الاستعار الفر نسى قد مكن مهذا الدستو رالا CH‏ 
وبوسائله dan JT‏ الفاسدة من إستغلال الجزائر و تسيخيرها لمعراحة المستغل 
| الاجنی . وجرى کل ذاك فى وقت سری فيه الرو ح الاستفلالی بين 
شعوب العام أجمع سريان النار فى الهشم » وحررت فيه دول كثيرة فى 
آسیا وإفريقية » وحتى ف الناطق السوداء منبا . فبل كان الجزائزيون 
boat gil‏ من هذه الشعوب 1 وهل كانوا أقل كفاءة فى gd lo]‏ بلادم1 


— AE — 


وهل کانوا أقل کفاءة منم فى CU‏ السياسى وال‌سکری لانتذاع 
حقو قرم المفتعببة ? 

لقد اشتر کوا منذ سنوات فى همارك سياسية آظپروا فیپا كفاءتهم 
وحرصیم على مصالح بلادمم » و جوا السلاح > ودافعوا عن الامبراطورية 
الفر نسية » و حرروا فر نسا نفسبا من Jedi‏ الا جنبى » لقد طال الصبر 
pate‏ زار بون با لتعدی وبالاص السياسة الفر اسية € وبدناءة الايد فر 
الفر نسی الذى اشتر كوا ممه فى الد فاع عن بلاده » وجاه بعد ذلك لکبت 
الشعوب السالة التى تطالب مقبا فى العيش فى حرية . 


وام تتورع ااسلطات الفر dyad‏ عن تجدید الملات فى سنوات ۱۹۵۸ 
و ۱۹۵۰و ۰۹۵۱ لکبت‌الشعور الو gb‏ الجزائرى؛ فادعت تعقیما yaad‏ 
الفارين من وجه العدالة» CR sl‏ الا"هوال والفظائع تجاه النساء و الاطفال 
والشيوخ .و كان هذا إرضاء ار GIT‏ نقص عات فى نفوس الفر نسيين 
منذ سنوات » ولم يكن ها من نتیجة إلا أن تدفع lands qu AE‏ حو 
مل السلاح و الدفاع عن الا" نفس والا بناء وانتزاع à A‏ المغتصبة , 

وحاولت dng) yall dual‏ وأ<رار الغرب ااوجودون فى اقساهرة 
الا تال با حرار ابزاثر € وشعرت حكومة poe‏ أن أقل واجب علا 
هو أن تمد ید العون الثقافى إلى الجزاثر العربية . فتقدمت بطابما وعرضها 
إلى الحكومة الفر نسية لانشاء معد للدراسات العر بية ENG‏ . وك أثار 
ھا الشروع من Jas‏ و مشکلات وغاوف وأوهام أهام حكومة 
باريس . فوافقت فرنسا Lun‏ على إنشاء ذلك المعبد à‏ وافقت 


je شخصيات الا"سائذة فيه» وام يكن لها أى إعتراض على‎ Je 


“Saga dase :ل‎ ET 


— WAR 


الا'سائذة الا جلاء »الذين لاحملون إلا العلم والوذ والا خوة لبلاد المغرب 
الكبير , و لکنها عادت ورفضت إعطائهم تأشيرة الدخول إلى الجزائر » رغم ' 


ترحيبها مهم للسجی» إلى فر نسا . و آردفت ااسلطات الفر نسية بذ لك حر AS‏ 


تتکیل/برجال الجزائر الا'حراز ۰ فادعت آنا قد وضعت أيديها على 


مؤاهرة رتبم ا حزب إنتصار الحريات الد مو قراطية ( الشعب (ab‏ 
وشنت حملة كبيرة على مرا كزه للبحث عن المنظمة السرية التى نظمما الزب» 
وتهدف إلى قاب نظام الحكم, و استیخد مت ااسلطات و ساگل العنف و dard‏ یبد 
ضد هؤلاء الجزائرین الا'حرار » وحكنت على أغلبيتهم بالاشغال الشاقة 
وااسجن » وأجبرت مصالى الحاج على الذهاب والاقامة تحت لاراقبة فى 
فرنسا. و آبعدت هذه الوسائل بين الجزائربين والفرنسيين» وأظهرت آمام 
الرأى الغام العا مى أن فرنسا تواصل سياسة الکبت والتعنت فى الجزائر . 
فزاد هذا من تصميم الشعب الجزائرى على الأزول إلى العر AS‏ 
وبدأ الجزائريون بالضغط ge‏ رجال الا"حزاب » وظبر اتجاه side‏ 
حو SN‏ وجسع الصفوف » ومقابلة الاستعار صفا واحدا . ومكن 
الجزائريون من إنشاء جببة الدفاع عن الهرية » وكانت Syke‏ عن SA‏ 
شعي » سيتطور سريعا > يصل إلى شكل Spe‏ التتجرير gh ol‏ الجزائری» 
gl‏ ستقود مه رکذ التحرير شید فر لس . 
وأخذت هذه الجبهة تطالب محل الما لس La sll‏ والبدء با تسخا بات 
حرة » والاهتام باللغة العربية » و نتفیذ فصل الدین عن الدولة » والافر اج 
عن المعتقلين السياسيين der ges‏ الهاج . و اشترك فى هذه الجببة حزب 
plas!‏ الد عو قراطية LAS‏ الدرموةراطى لابیان الجزائرى » وجعينة 


الغلياء و الأجر ار المستقاون » والشيوعيو ن الجراثريون . و اجتذعت هذه 


oe {VAC عه‎ 


الجبية يوم ه أغسطس سنة 4404 فى ملعب البلدی algue‏ وأعلنت 
عزهها على مقاطعه الانتخا بات » وعدم ترشیح الأحزاب SRA‏ فیما أى 
هر شحين عثلوما فى هذه الاتيخابات , ودل هذا على عدم رغية الجزائريين 
فى إصلاح الا سا ليب الاستعارية الفرنسية البالية فى بلاده » وعدم صرف 
d PE‏ هذا السبيل » بل ترك SIAL‏ مفتو دا الادارة yall‏ اسية :داس فى 
الانتخابات كا تشاء » على أن تاحمل gti‏ أفماها . 

و اختار الجزائربون إذن طريقا جديداً » وهو الطریق اوحید الباق 
Gib » se‏ الشورة اتحطيم الاستعار و EIR‏ القوق الطبيعيسة 
بقوة السلاح من أصم آذانه عن “ماع صرخات هذا الشعب ااطالب 
تقو قه الطبيعية , ۱ 

ولقد دفعت فر نسا الجز اثر دفعا إلى الثو رة التى تكفل لاشعب الجزائری 


. وانزاع حقو قه المغخصية‎ ables و الدفاع عن‎ AUT Gas 
اخ هق‎ cen bs 


(۲) الثورة : 

seat‏ العناصر الچزاتربة الا'ولى التى شار کت مشاركة فعالة فى ثورة 
التجزائر المساحة بشکلعام من بين رجال حزب‌انعصار اطر یات الدمةراطية؛ 
و خصوصا تلك Gil‏ كاات تعمل فى توافق مع SE‏ حر بر ااغفرب العری فى 
القا هرة » با لاضا فة إلى العناصر الثورية التى انضمت إليها من جبهة الدفاع 
عن الرية » ومن La‏ الاأحزاب الوطنية الجزائرية . و کان عسدد ait‏ 
حزب انتصار ار یات الد مةراطية قد إزذاد ودخل فى a‏ إذارته sic‏ 
من المثقفين الذين منوا بالبادی» و بالنظوالعصريةء أ كر من| عام Vag‏ 
د للزعامات » القدعة . وظبر إتجاه جدید واضح du‏ إبريل سنة م16 


ډاخل هذا cw jo‏ وخاصة de‏ أن اجتمع FE‏ لياص 4 و اب Lie‏ 


سب ۱۱۸۷ = 


إدازيا چدیداً آمن اعضاژه باضوع RL‏ الا غلبیت کر من عا نهم di‏ 
أوامر مصالی الحاج؛ الذى كان تت المراقبة فى ذلك الوقت . و آخذت‌هدذه 
الا غلبية الجديدة تناقش أوامر الرئيس وتعارضه فى بعض الاحیان 
فطا اب مصالى الحا ج باعطائه تفويضا مطلقا »ستندا إلى أنالوضع السياسى 
يستلزم رأسا واحداً » بين] أصرت الا غلبية - وكانت مثقفة ومنظمة ‏ على 
ضرورة تطبيق الدمقراطية والاشتراكية » فأدى MN‏ إلى الانقسام بين 
قوات هذا whl‏ الشمی الكبير قبيل إعلان الثورة المساحة فى الجزائر . 

و کانت هذه الا غلبية المثقفة المنظمة معجبةبالثورة المصريةو با لخطوات 
اتى سارت علیبا فى ذلك الوقت لتكتيل شعور الشعب وقواته و الوقوف به 
line‏ واحدا للدفاع عن ym‏ 645 ومساعدة إخوانه. و كانت معجية عبادی» 
و الاتحاد والنظام والعمل » التى عانتما الثورة الصرية » ورأت أن تسیرعی 
خطاها وفی توافق معپا داخل نطاق العر کذ العربية بشکل عام , أماممالى 
الاج فانه كان يعتقد فى بيز القضية الجزائرية بشخصیتما العامة و بوجود 


اختلاف كبير بينما وبين بقية القضايا العربية» وخصوصا فى الشرقالا دنى . 


واجتمع فى أو اسط شهر بو ليوسنة؛هو اه DE‏ حزب انتصار OÙ LT‏ 
الدمقراطية فى باجيكا ۰ ولم تحضر جاعة dll‏ المر كزية هذا SUL‏ مرء فقرر 
مصالى الحاج وأر كانه فصل هذه اماعة عن الحزب » وتفويض نفسه عن 
سياسة المرب ومسئولية توجيبها . فرد على ذلك أعضاء الجنة Wa MN‏ 
بعقد م مر فى الجزائر نفسها فى أواسط شر أغسعاس من نفس السنة » 
وأعلنوا أن AU‏ بست جرد مسألة زعامة» و فصاوا «صالى الاج وأ ركان 
جربه » و حماوا مسئو لية سياسة زب والدير العو الثورة ااساحة , 


و كان هذا الوقت هو uit‏ الاو قات لاعلان ثورة الجزائر » Tale‏ 


م۱۱۸۷ ~= 


Neel wees Soe AE 
عالية فى کل من تونس والغرب > واستخدام فرنسا لاقوات الجزائرية‎ 
. العربية فى کیت الحر كتين الاستقلا ليتين هناك‎ 

وحاوات الحكومة الفر اسية استتخدام الجزائر سدا منيعا يفصل بين كل 
من :و نس و الغرب و محاول هدم الوحدة Lag all‏ وتثبیت قدام فر سا 
tal‏ فى بلاد الغرب» العر ی . ولكن رجال الاج نة ار كزية منحزب 
انتصار الهحريات الد مو قراطية قرروا البدء فى العمل » و اعلان الثورة قبل 
أن تفیق فر نسا من مشكلاتما وتتفرغ لاجزائربين, واتصلوا منظاتهم السرية 
cates‏ استعدادها للعمل » فاتفقوا على الساعة الاولی من صبيحة أول 
نو فمبرسنة ۱۹۵ لبدء التحرير وانتژاع حرية البلاد و استقلاطا . واستعدت 
النظات السرية » وأعدت ما هلکه من قطع سلاح ومفرقعات هذه الساعة 
اد دة » دون أن تعلم de‏ لك سلطات الاستعار الفر نسیة . 

و کاات lab}‏ محكة » وجری تدییرها بکل ممارة » وانفجرت الثورة 
فى طول الجزالر وعرضها » من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب 
فى ساعة واحدة . وافجرت هذه النيران فى Lau ٠4‏ وقرية فى هس 
الوقت» و کانت هذه الخطة من وضع «اجنةالثورة للاتحاد والتنظيم و العمل» 
و لوحت باشمار IS‏ الجزائرية و فرنسا بأن الجزائر قد ثارت لکی تسترد 
an‏ وحقوقبا . کا أنها جحت فى الاستیلاء على كمية کبیرةمن‌الا"سليحة 
و الذخائر من أيدى الجنود الفر نسيين» وهن النقط العسکرية النتشرة فى 
SAN‏ . و كانت مفاجأة كبرى لاسلطات العسکرية pall‏ نسية فى الجزاش » 
all‏ فشات فى معرفة مرا كز هذه الثورة » واضطرت با لتالی إلى توزیع قواها 
فى طول البلاد وعرضها ؛ و كان هذا في صا لح القوار , 
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وأخذت السلطات الفرنسية فى إلقاء القبض على الرجال الوطنرين فى 
كل مكان » و لکن ذلك لم يؤر فى عمل النظیات السرية , فأصدرت الحكومة 
Lui dl‏ آس‌ها dé‏ حزب est‏ الهريات الد عوقراطية » وأ لقت القبض 
على كثير من رجاله : و لکن أیدیها | تصل إلى تاك GALI‏ من الرجالالذين 


واصلوا العمل » ودون أن شلوا pew‏ بالدعاية » ودون أن عکنوا 


الفر سيين من معرفة شخصیامم ' 

وشعرت فرسا أنها تحارب قوی نظامية » وشعرت به‌جزها عن :عقب 
هؤلاء الرجال الاحرار » فأعلات أنهم عصابات و قطاع طرق » لا مدفون 
الا إلى عمل الفوضی وبت الذعر قى نفوس الواطنین الصالحين ۰ فا كان من 
رجال النظات ااسرية إلا أن وزعوا «نشورم الا ول الذی اخص القضية 
|اجزائرية» ووضع كلا من الشعب الجزاثری والحكومة الفرنسية والرأى 
العام العالمى أمام مسئو A‏ . و صدر هذا المنشور الا ول بتوقیع لجنة لثورة 
AE‏ والتنظم والعمل » و صدر موجما إلى الشعب الجزائری وإلى أ نصار 
القضية الو طنية» موضحا تلك الا سبا ب العميقة الى د فت بهم إلى شرح براجمم 
ومغزىهذه الح رکه التى هدفت إلى محقيق الاستقلال الوطنى فى نطاق وحدة 
المغرب الكبير . وشر ح هذا النشور أن ال رکذ الوطنية قد دخات be‏ 
| النبائية بعد أن توفرت لها جيع شروط cell‏ . لقد اتحد ااشعب الجزائرى 
1 راء فكرالاسملول ually‏ »راصم فمقدورة الما عة فى ل٠‏ 
١‏ الشکلات gall‏ لية وتقریر مصير المشكلة الجزائرية مساعدة الدول العربية 
الشقيقة والشعوب الاسلامية » و توافق مع الحركات الاستقلااية فى كل 


هن تونس الغرب » ما يدفع بقضية ثعال |فريقية دفعا إلى الا مام لإبجاد . 


دل dole‏ ها . و کات کل من تونس المغرب قد بدأت توا دون أن | 


an ۱۱۸۹ سب‎ 


نشترك الجزاگر معه) . ودقت ساعة الحطر » وظبر أن فى استطاعة فر نسا 
أن تتفرغ الجزاثر بعد أن نفضت أيد.بامن مشكلات:و نسااغرب. و هکذا 
أصبح على الجزائريين ألا Balam‏ عن الميادىء الثورية » والعمل على ر بر 
لادم بقوة السلاح .وقوة الاعان. واذ الثوار الجزائریون لا نفسمم الب 
جبهة التحریر الوطنی » و سعحوا بهذا اكل جزابری أن يضم إلى صفو فيم » 
بها كانت طبقته الا جتاعية واتجاهه السپامی 4 ينضم إلى مع ركد العجربر 
دون أى اعتبار "خر » Guys‏ إلى الاستقلال الوطنی » Jams‏ على ale!‏ 
.و لد جزائرية ذات سيادة و نظام دعوقراطی اشتراى » فى داثرة الدین 
لاسلاى ok‏ احترم est‏ الخرياث du‏ »ودون أى ممييز بين الادیان 
رالمعتقدات . وعليه أن يعيد الح ركةالوطنية إلى طريقها الثورى افصحیح » 
رالا بتعاد بها عن أ نصاف الحلول »و العمل على جمع شتات الشعب الجزائرى؛ 
ر Léa‏ النظام الاستعارى العتیق . 

وهدفت جبهة التحرير الوطنيسة الجزائرية إلى « تدویل » القضية 
لجزائرية » والعمل على حقیق وحدة ثعال | فريقية فى نطاقها الطبيعى الذى 
بو النطاق المری الاسلای , 

وأكد هذا النشور صداقة جببة التحرير الجزائرية ميم الدول الى 
سائد قضية الجزائر » وأعلن احترامه لبادىء ميثاق الام العحدة . أما 
lle‏ فک انت المكفاح والجباد بكل الوسائل gm‏ حفیق الا"هداف 
لوطنية . 

و کان على جبة التحر بر الجزائرية أن تعمل فى الداخل والضارج» 
.أن ارب وتكافح وننظم صفوف الشعب » فى نفس الوقت الذی تقوم 
يه بالاتصمالات الدباوماسية اتدویل القضية الجزائرية » وإجبار فرنسا على 


we‏ 4اا ست 


الاعتر آن شخصيم | الواضحة . و کات مبمة dis» iii!‏ و cables?‏ 
معر که طو di‏ مضنية . 

وم تتراجع جببة التحرير الجزائرية من أول آم‌ها عن وضع الس 
cal‏ عکن لفرنسا الاءتراف ما إذا ما آرادت Leo lil‏ ورغبت فى DE‏ 
إراقة الدماء . و كانت تقوم على أساس الاءترای‌با اسيادة الجزائرية ANS‏ 
غير منقوصة ولا عزأة 3 وأن تعمل فر سا على s\.#]‏ جو من Jee 422i‏ 
odd‏ المفاوضيات » وذلك باطلاق سراح جیع المعتقلين اسیاسپین € و NA]‏ 
حالة الطوارى» ؛ والسكف عن تعقب رجال المقاوهسة . ثم كان عابيها سب 
علاوة على ذلك - أن تعترف فى تصریح ری » با اشخصية الجزائرية 
بشكل يلغى جیع القوانين ll‏ أصرت على کون الجزائر أرضا فر أسية» 
رغما عن الااسس التارخية والجغر افية والاغوية والدينية والاقعصادية ای 
تستند إ ليما الشخصية الجزائرية » و يبز بين هذه ااشتخصية وبقبة فر نسا. 

وا نکن جبهة العحرير الجزائرية ترغب فى de‏ دون أن Spe‏ على 
فر نسا مبمتها à‏ فأظهرت أنها سر که غير تعصبية » وتعبدت بذمان الصا cel‏ 
الثقا فية والاقتصادية افر نسا ء ومصااح الأشخاص واعائلات yall‏ اسية »> 
ما دامو قل حصلوا عليها بطريقة شريفة واضرحة ٠‏ ڳا تعهدت بضمان ترك 
الفر صة آمام جیع الفر نسيين الراغبين فى البقاء با لز اثرء لالاختيار بين جنسوتهم 
الا"صبلية » وفى هذه TILT‏ بعتبرون أجانب بالنسبة للقوانين اسارية » و بين 
الجنسية الجز اكرية » فيكو نون جزاار بین هم ما dla ll‏ من حقوق»و عليوم 
ما على الا'هالى من واجبات ٠‏ 

وعرضت جبمة التحزير الوطنية الجزائرية أن يكو ن تحدود العلاقات بين 
فر نسا والجزائر موضوع مفاوضدات بين الدو cgi‏ ؛ على أساس peal)‏ اة 
والا حارام التبادل , ۱ 


— ۱۷۱ ست 


sel 3‏ ها شور أن Se ga BLA‏ بعض العصابات وقطاع 
الطرق » أظهر Ly‏ ثورة مساحة لا ترضی عن الاستقسلال بديلا ولا 
عن السيادة عوضا . وأصببحت فرنسا آمام الا هر الواقع » و كان عليها أن 
تختار بين المرب إلى النهاية وبين الفا Las‏ و إعطاء القوق لاصعاما. 
ولم بسمح لها ضعفرا بانتها ج سياسة متحررة » بل دفعها دفعا حو التصاب 
و إلقاء كل قواتما فى الیدان » اسكبت ح رکه ذاك الشعب الناضل الذی 
یکافح من أجل حصوله على حقوقه الا سا نية » لتق ادعت فرنسا أا منستها 


لعا منذ قرن و نصف € ورفضت تطبیقها على أ كثر الا"قالم ارتباطا بها. 


وعلينا أن نسجل أن مصالی الحاج م ینضم إلى هذه ار که مع أر کان 
حر به من أنصار الزعامات الحزبية » بل أعلن تأسرس « ال رکذ الوطنية 
الجزائرية » ما أثار Le se‏ من الاستنکار فى الجزائر وف العام العرن 
والاسلای . و<اول أن يكسب إلى جانب هذه اأحركة بعض رمال 
المنظات السرية » و لکن رجال جيش التحرير أعلئوا أن الجيش واحد غير 
مجزء » وهو جيش التعربر الوطنى الجزائرى » و أن القيادة اسياسية واحدة 
هي pe‏ التحرير الوطنى الجزاثرى . ودفع ذلك باز انربین‌دفعا إلى صفوف 
الثورة » وم يبق لاحر که الوطزية الجزائرية إلا بعض أفرادمن الما ل المقيمين 
فى فرنسا نفسها , 


وانتشرت الثورة فى كل لاء «fl jal‏ و قسم رجال جيش التجر بر 
بلاده إلى مناطق معينة » مثل منطقة جبل الاوراس cé‏ قيادة ازع 
مصطى بن بو لعيد 6 و منطقة المامشة تحت قيادة سى صالح » ومنطقة بلاد 
القبائل الكبرى تحت قيادة كرح باقاشم » ومنطقة الثمال الشرق امجاورة 


— ۱:۴ ۷ سب 


3 نس تمت قيادة بو سف زيغؤد » ومنطقة وادی الماحل تحت قيادة 
عروش » ومنطقة وهران نحت قيادة البروك , 

Jaf‏ رجال جيش التحریر فى مباج-ة مرا کز الفر نسیین العسکزرة 
والاستيلاء Lis‏ على الا'سابحة و الذخاگر ol gay‏ الوین اللازمة لهم Auot gl‏ 
اجرب ء يا أخذوا فى القیام بأعمال إرهابية داخل الان الكبيرة الى 
امتازت على غيرها بوجود sue‏ من المستوطنين الا "ورو بين فيم| » ووجود 
حاهيات قوية حوها , وكان هؤلاء المستوطنين دعامة الاستعار الفر نمی فى 
الجزائر » واستتخدهتهم الساطات العسكرية الفر نسية فى الانتقام من العرب 
والتمثيل بهم فى كل مناسبة جروژون les‏ على الاءتزاز بشتخصيتهم» فساءحتهم 
وكونت منهم فرق الدفاع الذاتى » وتر کت شم حرية العمل فى ته-ذيب 
المسامين و اصطيادم (eum‏ يشاؤون ٠‏ فواصل القدائيون الجزاثر يون لقاء 
القنابل الودوية على تجمءاتهم وعلى ul‏ والا"ندية ای ترددون عايما . 
وكان رجال جبوة التحر بر يعلمون أن الفر نسپین بستندون فى J pri‏ 
الجزائر إلى أسس اقتصادية ومادية» ویعتمدون على الاستغلال واستنفاذ 
موارد الجزائر الاقتصادية والادية . فعمدوا إلى تخریب مزارع الفرنسيين 
ومزروعاتمهم dls‏ قتل بها pe‏ وقطع أشجارم » فعادت هذه dB‏ على 
الفرنسيين مخسائر فادحة » واضطرت كثيرين هنهم إلى ترك الجزائر إلى 
غير رجعة . 00 

و کان جيش ja‏ بر الوطنى ازاری يتأ لف أولا من قواتالفدائيين 
الذين يعملون داخل المدن و آمام السلطات pill‏ نسية و المستوطنين الفرنسيين 
وفى الراکز الخطرة ء ثم من اجنود النظاميين الذين ارتدوا السکسوة 
المسكرية ولوا علم الجزائر فوق أ كتافهم . وكان معظمهم من الحاربين 


mm ۱۱۳ — 


القدماء الذين شاركوا فى ارب العالمية الثازية وفى معارك اهند الصينية » 
وانظم إليمم آلان من رجال المشاة الجزاثريين الذين کانوا فى ذلك الوقت 
فى القوات الفر نسية فىالجزائر » وفرما بأسلحتهم وذخائرهم » وانضموا 
oo ei‏ كن وق ماع سا 
فر Lui‏ بعد ذلك إلى سحب بقية هذه القوات المساحة من الجزائر وإرساها 
إلى شرق فرنسا و إلى ol VI UT‏ » وإرسال قوات فرنسية أخرى 
بدلا متا . واسكن جيش التحرير الوطی الجزاثری کار قد کسب 
ها يزيد على + ۰۰ر۲ جندی وطنی بين صفو فه ph spas s‏ . وأخيراء 
فقد اشتمل هذا الجیش على sde‏ من د الجاهدين » المتطوعين الذین‌جاء وا 
اللانتقام ما او فتاه الفر نسيون بأهلبم دذدمم » وساولوا أن سژدوا 
حقوقیم وينتزعوا من الغاصب حقوق أبنائهم ف العيش. و کانوا لاعلکون 
السکساوی الرسمية » وم تكن امکانیات جيش التحرير تسمح باعطامم 
لا ساحة » فقبلواالجهاد متساحين باعانهم و خناجرهم الصغيرة » وعملوا 
على قتل الجنود الفر نسیین لا<صول على سلجم و ذخاگر هم » ge‏ ,نضموا 
إل عيقوت tee‏ المورة الا : ۱ 

وإمتاز جيش التحريرالوطنى ازاثری باحتیاطی کبی یتکون من بضع 
مئات من VY!‏ الذین اثنظروا دورم للاشتراك فى شرف #رير بلادم 6 
والذين + ere JE‏ وبين حقیق اهدافم إلا ندرة الا سلحة . 

وتکونت القيادات فى الجزائر من مناطق مختلفة » تخضع كل منها لقائد 
مسئول عمل هع أ رکان حربه وفى توافق مع « المندوب السيامى » الذى 
Gee Js‏ الترير فى هذه النطقة . وتر کت القيادة لكل منطفة استقلالا 
BLAS‏ تصریف آمورها ء على al‏ یکون ذلك فى إنسجام مع Tak‏ 


العامة للقيادة العلیا . و لد و قف الشعب لجزاثری مع جيش التحر برالوطیی 
ومع جم-ة التحرير الجزاثرية فى هذه المعر كة الطويلة الضنية glad‏ نا 
بالمال والخدمات و الّوین . واشت ركت كثيرات من بنات الجزاگر و فتیا نها 
إلى جانب الرجال فى هذه ,المع ركد » وعمل بعضین ف الریض وقياداة 
السيارات وسلاح الأشارة » ول Gand‏ الأخر ابنادق والدافم 
الرشاشة » ونزان ما إلى آرض المعركة . وإمتنع الجزائريون من دقع 
الضرائب لاساطات الفر نسية. وساموا هذه الا"موال إلىالمندوبين ااسياسيين 
اجبهة التحرير à‏ وام تر الجزاثر من قبسل » بل نستطیسع أن نقول ام تر 
أجزاء كثيرة من العا لم» مثل هذا الروح الثورى call‏ اند لع واشععل و شب 
عالیا و تأ ج فى روح هذا الشعب ودمائه . فلم يعض وقت طويل حتی 
انضم إلى هذه الثورة فعيان فم بزد مرم عن اثنى عشر عاما › حلوا السلاح 
و زوا إلى الميدان » و كأن هم خرة le‏ وان طويل فى فنون الارب٠‏ 
وانضم إلى جبهة التحرير الجزائرية عدد كبيرمن الااطباء الجزائريين » لوا 
سرا فى أول الا'مر » وعا اجوا المرضضى من الحاهدين » ثم تركوا وظائفهم 
ومستشفواتهم وخرجوا إلى الجبال اتأديةواجبهم الوطنى بين الجاهدين . 
وجاء pin‏ الاساتذة ورجال‌الفا نون» بل وحتی التجارو کشر من‌الزراع : 
وانضم إلى الجيمة رجال المعيات السياسية فى الجزائر » من أنصارالبيان إلى 
إلى جمعية الملمساء ء الشيوعيون الجزائربين . وظبر أمام الصالم أجمع 
أن الجزائر فى ثورة » وأنها ثورة سپاسيسة وإقتصادية وإجتاعية فى 
نفس اوقت ٠‏ | 

و نظمت جببة التحريرالوطنية صفو فباء وو فقت بين أعماها الدرلوماسية 


والدواية دن \i‏ 4 وبين جیش > ر d‏ الج زار نفسیما من ناحية أخرى. 
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و compel‏ القاهرة فى مر كز هذه الجمة فى الخارج . ول مد خیصر 
فما مع sz]‏ بن cia be Me‏ امور pee‏ وإنتشر ole flac‏ رادان 
العا Gye ph‏ قضیتمم » إن إحةساج ell‏ إلى شرح » و ,طلبون Dsl‏ 
من الشعوب والحكومات العحررة والصديقة . وعمل فى هذا اليدان کل 
من ME‏ زرد والسن آیت آجد وبوضیان MI,‏ "حول وال کتور محمد 
أمين الدباغين وأحد بودا وأحد توفیق الدلي وفرحات عباس والد کتور 
az]‏ فر سیس وعبد الرجن قيوان وعبد اید مبيرى ومد بن يى 
ومحمد إبراهيم . ونری من هذه الا ماء أن جببة التحر بر الوطنية الجزائرية 
قد تكو نت بالفعل من كل رجال الأحزاب السياسية فى Hall‏ . ولكن 
اسلطة Leal‏ ظات le cut à‏ اثورة الجرائرية CN‏ سیطر على کل 
هن Lape‏ التحر بر وجيش التحدرير » و کان مر كزه فى كل DS‏ 
ها با لجزاثر نفسها . 

وأقاق جوش التحرر الوطنی الجزائرى مضاجع الفر نسيين فى الجزار 
وقام بتحرير أجزاء كثيرة من بلاده؛ وحرم على القوات الاستعارية ااسير 
فى كثير من العار ق الكبيرة . تم عمل على تنظم الااراضی وااناطق all‏ 
حررها من الفر نسيين © وأقام فما إدارة حکومیه منظمة ۰ ووصل به 
به الا"مر فى أوائل سنه ٠۹٠١‏ إلى إقامة ساط ة الدولة الفعاية على منداطق 
كثيرة فى شرق الجزائرووسطبا وغرما» وأصبح هن الصعب Je‏ الفر سيين 
Jé gal‏ فى هذه المناطق » وخاصة فى منطقة جبال الا'وراس ء ای أقاموا 
فيها the‏ إذاعة لاساكية أخذت تحدث الجزائربين ee‏ وتدعوم إلى 
مواصلة الكفاح . 

وأيقن العام أجع ف هذا الوقت أن أيام فر نسا فى الجزائر قد Conso)‏ 


AAA —‏ یت 


معدودة € وم من ند فرنسی رفض السفر إلى الجزائر لحاربة الوطنیین 
اجاهدین من أجل حقو قم الطبيعيية. و 3 من فراسی هرب بسيارة 
۱ مشحو نة بالاسلحة والذخار pally:‏ ما إلى صفوف atl‏ . کانوا من 
الفر نسیین » و لکنهم إعتقدوا فى عدالة القضية الجز اترية . وزاد الطين بلة 
ندهورالا"حوال الالية فى فر élus‏ و احتیا ج الحكومة الفرنسية | القروض 
لمواصلة فرض نفسما على الجزاثر ٠‏ و ام تلف إثنان من الجزائريين فىهذا 
الوقت على ضرورة مو اصلة السکفاح احق Glas‏ الوطنية . jets‏ 
العسال الجزائريون فى فرنسا و یواصلون وینظمون ppd ate‏ ویوزعون 
اانشورات» ويتام فون على قراءة و الحاهد » جريدة جبمة التحربرالوطنية, 
وإقتطعوا من أرزاقهم» وعماوا ساعات إضافية فیااصانع والمناجم وتبرعوا 
بدخلها اثورة بلادهم . ووصل السلاح من كل مكان » و هن | sous‏ ایجتو د 
الفر نسيين ومن الصانع yal‏ نسية نفسها » مادام الجزائريون يدفعون ان 
ولكن العناصر Lad!‏ المتطرفة واصات الضغط على حكومة باريس 
Lai‏ إلى الاستمرار فى حرب الافناء ضد الشعب ااجزائرى . وتعاون فى 
ذلك كل من الصهيو نية وال رأسمالية والاستراتيجية Ss eV‏ فاعتقدت 
فرنسا أن لها حلفاء bou‏ ضد العرب ۱ فواصات حر با الاستعارية 
ای انسمت روح الضعف و امتلاات بالتعذيب والتذريبء واخذت شكل 
الابادة و الافناء . 
)+( الندمر والتعذيب والارادة اک 
ماأن شعرت de SLI‏ الفرنسية بقوة gf‏ رة ال زاترحتی أسرعت بارسال 
الامدادات الحربية اقمع الثورة الشعبية فى هذا الاقلم . وإشتمات هذه 


الامدادات علي وحدات و فرق LUS‏ هن الا ساح البرية والبحرية 


me ۱۱٩۷ — 


والجوية , و خذت هذه القوات تبنی معسکرانم۱ فى كل «كان» چا اجتات 
الدارس التى رفض الجزاریون إرسال أبنائهم اليما . 

و اعتقدت فر نسا أن فى إستطاعتها القضاء على الثورة الجز ch fl‏ و خاصة 
بعد أن نفضت آیدما مؤقتا من مشکلات نو نس والغرب واكنها سرعان 
ما وجدت أن الثورة تزداد كل يوم ناجحا ۰ وسحبت جزءا من قواتها هن 
هذين الاقلیمین الا خيرین » و خاصة من الحندين العرب » لکی تواجه pe‏ 
إخوانهم العرب الثاترین » ولكنها وجدت أن كثيرا متهم قد عمدوا إلى 
للفرار » و إلى الانضمام إلى الثوار فى معاقلهم . خرجوا فرادى وجاعات » 
بل وق سرايا وكتائب بأ كملباء وحلوا معیم كل مامكنوا من de‏ هن 
أساحة وذخائر»شحنوها فی‌سیارات النقل‌و صعدوا ما إلى اجيال» و (ضعارت 
فرنسا إلى إستدعاء الاحتياطى gill‏ سى » و كانت هذه «سألة caf‏ إنقسام 
الرأى العام لفر نمی على نفسه بين رجعيين مستعهر بن»ومتحر رين لا وخ 
ق كبت حربات الشعوب الاخری . وشمدت الصحافة فى te‏ ۱۹۰0 
و ٠۹٠۷‏ حوادث فرار امجندین الفرنسيين أنفسهم las‏ لقط-ارات 
العسكرية التى تقابسم إلى موانی» الجنوب ‏ و تفرقبم فى الزارع وف کل 
انجاه » رغم ارتدثهم الزی العسکری » و dual pple‏ الفرنسى . كان هن 
rés‏ الظلبة والعال والثقفون » وشعرت الحكومة بأن الاأ٠ر‏ رج من 
ui‏ وأن جزء! كبيرا من الرأى العام الفرنسی رژید إستقلال الجزائر» 
أو على الا قل يعارض إستغلال الحكومة شاق حرب استعارية لا جنی 
من وارما إلا حفنة من أصحاب رؤوس ال“موال و کبار رجال الا'عمال 
و الاستعمار . 

و وضعت المكوسة الفرنسية ‏ بالاشتراك مع GEL‏ الا ستعيارية فى 


ae نت‎ 


JS‏ إذريقيه _ نظاما اعدریب هؤلاء ال#ندين » واستخدمت فى ذلك سلاحا 
تسا » واهمت التحررین Jah‏ و الفزع وعدم الرجولة » وأصرت على 
تدر يبهم حیث cere‏ من يتسم جنودا متطر فن » لا براعون قوانن 
الحرب » ولا Guise‏ إلا إلى إثبات رجوانهم وشخصيتهم آمام زملاء م 
القدماء , وهكذا سیلعب هؤلاء الجندون أ كبر دور رأته الحروب العا ية 
فى التعذيب والابادة , ۱ 

و لقد شعرت الأحزاب اليسارية الفر نسية بعدم رغبة آغلبية الشعب الفر نمی 
فى مواصلة هذه الحرب الاستعاربة » فحاو لت الافادة من هذا الموقف » 
وخاصة Si LI‏ الدولی» الذى أعان على رأش براجه فى انتخابات 
سنة ۱۹۵۵ الاعتراف با لشخصية الجزائرية . و لقد جح هذا ازب بالذات 
فى الانتخا بات واستطاع أن صل على أغلبيسة | تتوفر له هن قبل » نيجة 
لإعلانه عن هذه السياسة . وتولی الم جى هوليه الذی آسرع بارسال 
الجرال كارو وزرا فر Lui‏ مقما فى الجزائر > کعمپید ud‏ ابض الرطنیین» 
م الدخول فى مفاوضات cogne‏ و إعطائهم بعض حقوقهم all‏ یطا لبون بما. 

و لکن الأحوال تغيرت فى فرنسا بسرعة كبيرة نتيجة لضغط كل هن 
رجال الأعمال وال رأسماليين واليبود والستعمرین على الحكومة . وام 
رجال الاستعار Spall dy gl‏ باشء-ال ثورة الجزائر » إنكاراً هنم 
للاعتراف بالشخصية التمزة و الوطنية هذه الثورة .ا استغل اليوود حر كه 
اليقظة اله_بية السكبرى الى انتشرت فى الشرق الأدنى » وما تلاها من شراء 
الا سلحة من دول الكتلة الشرقية ومن طمور إسرائيل عظبر العاجز — 
استغلوا ذاك .للضغط على حكومة الاشترا كيين وااسیر مافى سیاسه لا تؤدى 
ما إلا إلى الا صطدام مع القوى العربية ف‌الشرق الادنى وف‌الجزار . وظمر 


— ۱۱۹۹ — 


عسداء المسزب الاشترای الفرنسى واضحا لعناصر الشیوعية الى gle‏ لت 
الا تعصار عليه فى فرنسا نفسها » lls‏ انضمت إلى قوات جيش التدرير فى 
الجزائر » والتى رحبت Po da‏ إسرائيل فى اشرق SOM‏ فتبساور 
الموقف عن تکتل الحزب الاشتراكى الفرنسى مع العناصر Aah MN‏ 
seals‏ نية الاستعارية فى فرنسا » ورتبواصفوفهم لمر كه مع العر ب» ومع 
العناصر اليسازية التطر فة , 

وزار وزر الخارجية الفر نسية فى أوائل عام ۱۹۵۹ اجمورية cay pall‏ 
وتباحث هم الرئيس La‏ عبد الناصر فى أس وقف العونة العسکرية عن 
الجز اثريين» ووقف إمدادم بالا أساحةو الذخائر »و كأن الثورة الجرائرية 
لم تكن انتفاضة كبرى شارك فیها كل رجل وأهرأة بل وطفل فى الجزائر. 
وتوالى ظپور مر كيات النقص الفرنسية فى الميدان الدولى بشكل Dba‏ هم 
Lu‏ ميادىء الد بلوماسية والاتزان ٠‏ 

وعرض كل من ملك الغرب والجبيب بورقيبة عقد Ga‏ مر فى تو نس هع 
قادة وزعماء الثورة الجزائرية » وهبدا بذلك للتوسط بين الثوار ااجزائربين 
و فر نسا » وعملا على إعطائها الفرصة اسار عملية تقبقرها بلبساقة . وحضر 
بعض زعماء هذه الثورة LL Ji]‏ « وتباحثوا مع ملكالمغرب » ثم استعدوا 
للسفر سويا إلى تونس . وكانت إدارة الخابرات الفرنسية قد أعدت عدما 
مع قائد الطائرة pall‏ بية الفر نسى الا'صل . و بدلا من أن تصلى طا رة القادة 
الجزائريين إلى :ونس هبطت إلى مدينة الجزائر » حيث كانت السلطات 
الفرنسية فى استقباها بالمدافع الرشاشة . و جحت فرنسا ذه العملية فى 
وضع eal‏ على خمسة من كيار قادة الثورة الجزائربة » واستولت على كثير 


من أوراقهم » وجندت الاخصائيين SE‏ رموزها ثم بد أت ile‏ اعتقالات 


— (Ys: سی‎ 


واسعة بين العناصر الجزائرية الحرة الوجودة فی‌الجزاگر وفى فرنسا فسما. 

و كانت صدمة Le‏ لتنظم الثورة الجزائرية في ذاك الوقت . وكانت 
صدمة للعرب والمسامين وال رأى العام العالمى فى الشرق والغرب . واعتقدت 
فرنسا أن فى استطاعتها القضاء على ثورة الجزائر فى فترة وجيزة . واسكن 
خسن eas‏ هذه القورة ونبوغما من قلوب ورء‌وس ودماء کل gl‏ | :ین 
خیب هذه Jul‏ . 

واعتقدت الحكومة الفر نسية - الى كانت تقاسى هن عقدة نفسية اسعها 
العرب - ف التفكير فى تو جيه ضربة قوية إلى حكومة القاهرة nd‏ 6 < 
تضمن هدوء الال فى شمال إفريقية . 

"و Can)‏ أوسا دكار اممو اين فيها » ومعظمهم هن sl‏ » دورا Vols‏ 
فى سحب الكتلة الغر dy‏ لافتراحها مويل مشروع السد المالى . وانموزت 
فرصة et‏ شر كه قناة اسویس © وحاو لت تغرير الاوضاع » وههاجة 
نظام التأميم » رغم أنها كانت من أكبر الدول ll‏ نادت به » وااتی طبقته فى 
بلادها . ولعب بورجيس مو نوری » وزتر qui dll Ay ET‏ € دوره هع 
آبل توما » وكيل ار بية اف نسية الببودی» و اترتیب أمى اهجوم SUI‏ 
على قناة السو يبس , و کات مصالح جی موأيه وحکومته فى pd‏ که قنساة 
السویس تقل عن معبا لح الزانة البريطانية » و لکنه كان أكثر نشاطا ٠ن‏ 


إيدن 6 فسأ فر إلى لندن 6 و قا ray‏ بن جو راون 6 و عد حطات الاذاعه 


- 


ن 
قر ص ؛ کا أعد AF‏ من مأموری ااراکز الفرنسيين الذين طردوا من 
الغرب لکی وار er‏ شون منطقة rae)‏ السو س EST aa)‏ ۲ 

و | تقلت معر iS”‏ ااجزار ۳ ail‏ لاجكومة gill‏ أسية 3 اب زائر ۳ 


إلى الشرق الأوسط و إلى منطقة A‏ ألو ين 6 انتقات Ror‏ وسياسيا ۰ 


ome ۱۲۰ بس‎ 


' ف صحف اليين التطرفة فى فرنسا اتجاهپا وهو أن القضاء على‎ by 
. الجر که الثورية التحررية ف القاهر ة سیقعّی بالتالى على ثورة الجزائر‎ 

وأرادوا تسدید سهمهم إلى قاب العروبة النايض > إلى القاهرة» و إلى 
أكبر حركة هدفت إلى انزاع حقوق الشعوب من المغتصبين » إلى تأمیم 
شر كة قناة السويس و ارجاعما إلى الشحب المصرى . و لکن فر نسا واجلترا 
وضيعتا كل أوراق لعببما a‏ شو فة بهذا اهجوم المسكرى ؛ إذ | يكن فى 
استطاعتیمااقیام بأ كثر من ذلك , و لکن المصريينهبوا للدفاع عن حةو oii‏ 
الى وجدوا أخيرا من les‏ الم . 

وتكتل الشعب المصرى ؛ وتكتل معه إخوانه العرب الأحرار فى جيع 
أقظار العام . وصوتت الا هم المتحدة بانسیحاب القوات الممتدية من منطقة 
الشرق الأوسط > وصوتت باجاع الاراه » ولاول مسة فی‌تار ها .فعاذت 
الةو ات الفرنسية من حيث جاءت وهی تشعر بذلالهزعة و pola nat‏ العرب. 
ورأت فرنسا انيار إيدن فى Lit‏ فصممت على الصمود و كأن كبرياءها 
قد خدش. صممت على البقاء فى الجزائر » وعلى اناد كل الوسائل الممكنة 
للبقاء فيبا حتى ولو تطلب الا مى ابادة سکانها . | 

و كان على الشعب الجزائرى أن يصمد ف الیسدان وهو بری قوات 
الا حتلال الا جنبية و ااسلطات الادارية وعناصر المستوطنين قد جن جنو ٣م‏ 
وأصبحوا لایقیمون cl‏ وزن لقا نون ولقیم الانسانية التى تشدقوا ri‏ 
کا نوا أول من أعلنها . | 

وبدأت حرب الابادة الشاملة » وبدأت بالتدمير . وم حاول الشاة 
الفر نسيون القيام oy‏ العملية لجبنهم عن مواجهة الا'هالى > فتركت القيادة 
ونا spall‏ علي كاهل القوات الجوبة التي أخذت في ندهبر القرى في کل 


مكان عقب كل کین يقح فيه الفر نسيون ٠‏ وأبيدت قری عربية جزائرية 
بأكلباء و كان الجيش الفر نسى ينتقم من الأهالى العزل ومن‌الشيوخ والنساء 
والأطفال الذين صمموا على اللياة الرة الأية . وک من قرية أحرقت 
وادعن الفرنسيون ما كانت ملاذا لاسجاهدین , وازدادت هذه العمليات 
اتساعا مع مرور الوقت » وأخذت القوات الفر نسية حاصر قرى جزائرية 
با کملبا تم تضر مها بقنا بل الطائرات والمضنعتات » و تعلو ذلك باشعال ONL‏ 
فى بقاياها . و نظم العسکر يون الفر نسيون #ويع مناطق با كماما و ذاك هام 
العجول فى الطرقات الودية إليبا ليولوا دون وصول cis, F » OSM‏ 
السکان من الحرو ج منها حت التهديد باطلاق الثار هجرد رؤية أى SE‏ 
يتحرك , طیقوا ذلك بکل قسوة » ومنعوا حت الأدوية من الوصول إلى 
الجزائر . ووضات بعض أنباء هذه الحرب إلى الرأى العام العا لى فى الوقت 
الذى تشدقت فيه الحكو مة الفرنسية بأن نفوذها و سلطا قد Sole‏ وسيطر ۳ 
على الجزائر . 

وازداد الحرق على الراقع» وأثرت الحزائم السياسية والشعور بالضعف 
وااپانة dl Los‏ الاقتصادية فى فرنسا فى كثير هن اعتقدوا 
أن الجزائر هی أساس كل مایتزل ببلادثم من مصائب . وأعطت ارب 
الاستعارية الى جندت هما الحكومة الفراسية أ رك حرب قوية Slee Mh gag‏ 
Jar‏ با لاف الملابين من الفرتكات » نتائج ملموسة اتسمت بالفظاعة » 
ودات على استفیحال اضطر اب نفسية الفر نسيين . أصبح عدد من هژلاء 
الشبان الذین حاولوا فى الماغى اشروب من الخدمة فى ازاش يفتخر بعد 


عودته بالا سالیب التى شارك بها فى تعذیب الجا هدن الجزائريين وفى فتل 


الا" ریاء of‏ الا طفال والنساء والشيوخ ۲ و کانوا ود ترکوا Pork‏ دم à‏ 


rom ۱۲۰۳ oe 


سن العشر بن » و اعتقدوا أن فيمقدورم إجبار حكومتهم bo‏ و قف درب 
الاسععبار Bh‏ الجزائر . و لکن سرعان ماو جدوا أقسهم تحت قيادة ضباط 
صف وضباط قضوا حيامم في الستعمرات » و كن Kill Le plie‏ 
باللاسرار 9 ارضاه Lis Bley‏ 3 لفق سيم 4 بد عو Lolita‏ با dsl‏ 
الفر نمی ص فو le‏ على الجزائر, و آصیج الارسييزه وهو نشيد الدفاع عن حر ية 
فرنسا آمام sl yall‏ قى عدر الثورة الفر نسية ‏ نشيدا اسععاريا يدل على تصحيم 
الفر نسیین على البقاء فى الجزائر بقوة السلاح و حرب إفناء عامسة > رقم 
تصمی الشعب degli‏ از اع حر ,42 و استقلاله, واتورع الاستعار رون 
عن اتهام ثورة الجزائر بانمامات CUE‏ وتعيئة الرأى العام الفراسى لکی 
بو اصل دفع الضرائب و إرسال أينائه اللازمين لهذه المرب . اتهموها بأنها 
حر کذٍسلامية متعصبة تسعى إلى إخضاع أوربا لشعوب متبربزةءواتهدوها 
با حركة عر بية معادية لكل الا جناس الا خری» بل اتبموها Slt‏ 
شيوعية up‏ إلى إستتزاف هوارد فرنسا والسير با إلى الفقر والضعف » 
مپیدا لهك الشيوعيين , وتناسوا أنها حركة عر بية اشتراكية » لا ap‏ 
إلا إلى خير el‏ عمسا فم فر سا نفسبا » ولا تنشد إلا العيش فى سلام »> 
رلکن وهی Anissa‏ حقو قها وترفرف ea tl‏ أراضيها : 

و اتغذت الساطات di‏ نسية من التعذ رب 6 بعد العدهیر » سياسة BS‏ 
الجزائر . وأخذت تتفنن فى هذه الناحية » دون رحة ولا إنسانية. وشهد 
عليها كثير من أبنائها الذين نشروا مذكراتهم عن وسائلبا تجاه هذا الشعب 
المجاهد : و كان منم العسكريون و اقا و نیون » بل ورجال الدين . كتيب 
شر بر وسیمون وجان HIV‏ » وموریس جارسون » نقیب احامین فى 
فر be‏ 6 عن هذه الا'عمال » وفضيحوا par‏ فات حكومة بلادم أمام الرأى 


بت ۱۲۰ سس ۱ 


العام الفر نمی والمالی . کا کتب الكاثو ليكيورت الا حرار » و کانوا 
لا بسمون إلا إلى أن بقوم الرأى العام الفر تسى نفسه بوضع حد thd‏ 
الا سا لیب التى تدم قيمة فر نسا فى أعين المالم » ووقف هذه ارب الدهسة 
الى تقضى على ز هرة شیاب فر نسا و تفاس خزانتها . کانوا قلة بين الفر نسيين» 
و کانوا شيعفاء أمام تکتلات الاستعاريين والمسعوطنين والصهيونيين . 
و لکنبم واصاوا كقاحيم بطرقهم ووسائلهم » وأثبتوا أن حكومة فرنسا 
الاتمثل الرأى العام clé‏ و نا تستغل البلاد مع آعوانها من العينيين المتطرفين 
يد مة معبا لح بعض الا "فراد والشيئات والمنظات Ly all‏ العسکر À‏ » مثل 
منظمة حاف ثعال الااطلنطی ۰ و لکن حكومة باريس ظات مسیطرة على 
الإذاعة » کا كان اليبود مسیطرین على معظم الجرائد الفرنسية . وم نع 
هذه العارضة القوية حكومة بار يس من الضی فى سیاسم! تجاه الشعب ٠‏ 


الجزائرى الناضل» ولاسلطاتما الاستعار cy‏ من تعذ یب امحا هد ين الجز انریین . 


وعمد رجالالساطات الفرنسية فى الجزائر إلى التفننفى أنواع التعذيب» 
ف_کانوا جردون الجزائريين من pm‏ كاءلة » و یقیدون pol‏ وراء 
ظپورم » ثم یضعون رو وسهم فى الماء المغلى » بدعوی إرغامهم على الکلام 
وإرغاههم على إعطاه آسرار جيش التحرير , و کانوا یعلقون الجزائربين من 
أرجابم فى أسقف الحجرات ویواصلون ضربهم على رژوسمم الدلاة إلى 
أسفل , و کانوا یضعون خراطيم المياه فى أفواه الوطنيين حتی يضطروا 
الماء تحت الضغط المسعمر إلى الخرؤج من جميع هناف الجسم € وأيديهم 
مکتو فة وراء ظرو رم . وأخذوا يعاقون الجزالربين من شعورم » وإذا 
ما سقط حدم جرزوا عليه ضربا ولکنا و رکلا بالا حذية . وأخيرا 
استخدموا لتیار الكبر بای لکی of‏ بين رژوس الوطنيين وأرجابم دفي 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
0 


مواضع حساسة من أجسادم . واستخدموا ذلك ضد الجزائربين العزل من 
السلاح 4 و Ole gares‏ من الجنود Aye‏ کل وط واحد . و کات هناك 
اسراب و الرصاص للقضاء على كل حالة هيئوس منباء أو اوضع حد لخروج. 


3 هذه الما ملة‎ day عن قو اه العقلية‎ Dal 


قام aT‏ هن الفر نسیین ody‏ العملیسات يقاوب قاسية و حصصو | ف ۱ 


احترافها بدعوی تخصصیم فى الاستجواب ومعاملة الشبوهین , و خصصو[ 


فى لزع الاأظافر » وتلذذوا سماع صیاح الضحايا » و آجیروا الوطنیین على 
المتاف Slt‏ فر نسا . هذا علاوة على del‏ بالجوع و العطش go>‏ ااوت. 
و هددوا النساء بقتل أبنائهن gpl‏ » والرجل باعتداء على زوجته أمامه » 
۳ 1535 چانبا کل القيم الانسانية الق onl‏ العالم حياته فى بنائها du‏ آلاف 
ااسنین . و أدخلوا الحراب ف أجسام الجزائريين » وارتکبوا كثيرا ما 
يعجز dill‏ عن و صفه » بدعو ى الاحتفاط با لجزانر لفرنسا by.‏ تكن هناك 
من ننيجة منطقية ذه المعاملة الا الفرقة الكاملة بين الفر نسيين والجزالریین 
و ت الجزائر بأ كماما على خوض العر که Ge‏ النباية . ولیکن مونا 
شمربفا و استشمادا فى میدان المع ركة . 

و cle‏ السلظات الفر نسية فى الجزار على dole‏ منع انضیام العناصر 
الشابة إلى الثورة » Yaad‏ للعمل فى بناء الدارس و انشاء الطرق . ولکن 
SUES‏ الجزائريين لم حضروا إلى هذه الدارس € WEEN‏ ابیت الجنود 
و لتعذیب الوطنيين . وفر العمال فى أول فرصة » وانضمو! إلى الحاهدين 
ق الجیال . وحرمت فرنسا على العمال الجزاثريين فيها عودمم إلى لادم 5 
و أخذت تضيق عليمم الخنادق و تتفسف فى «ماماتهم » وألقت القبض على 


آلان منهم ووضءتهم فى معسکرات خاصة وفى HALL‏ العامة #ت حراسة 


gli‏ الرشاشة دعوی حقيق شيا م . واکن هذا لم منعهم من الفرار 
فى أول فرصة إلى الدول الأوربية الأخرى » خصوصا الانيا وسویسرا 
و اطا ما 6 و مو ازات هس ور فرنسية 3 ومنها إلى تو اس و wt yall‏ 6 بيدا 


ازول إلى مع ركتبم التى اشتعات منذ سنوات واحتاجت لیم . 


وعامت فرنسا أن الرأى العام العری والاسلایی والعالی يمطف على 


قضية زار » فاحکت الاق جول هذا القطر الماهد من gly soil‏ 


44, بطر‎ JASE علافما مع معظم الدو ل ااتعررة . وواصات تدمير‎ Solely 


منظمة » وحسب خطة موضوعة و مدروسة » ومنفذة مع سبق الاصرار . 


" وواصات فرنسا استتخدام كل إمكانياتم! gaat den LI‏ ال+جزائر . 
وشات نظام المربعات اعطويق أية منطقة تقع فیپا أية حادثة أو كمين 
ادور یانما . و كانت الحطة أن تبداً الطائرات بقذف هذا المربع بالقنابل » 
ویتلوه قذف المدفعية الثقيلة » ثم Gt‏ دور الصفحات والدبابات وقاذفات 
اللوب . و بلغت القوات العسكرية الفرنسية فى الجزائر ثلائة أرباع مليون 
چندی» استندت إلى مایز ید علىمائتى أف من المستو طنین السلعین و النظمین 
فى اایلیشیا. فاصیح من السهل على الفرنسيين العصدی See GY‏ الجزانر» 
إذا ماقام الجاهدون dale‏ إسدى القو افل والقضاء على رجاها أوالاستيلاء 
على الأمدادات lyse‏ وجری كل هذا دون أن تسمح فر نسا Jord À‏ الصعف 
و Gall‏ رة ماجرى ثي هذه المنطقة المحاصرة . ولکن افذه صغيرة 
ظات متسه علي الماح اتخارجی عکنه منها pel‏ هبو رة مصفرة Sat lk‏ 
خاو ق À‏ سیدی بوسف التونسية الواتهة على الد ود مم الجزائر . 


tw a كيس‎ noe act ec * vus 5 
الطاترات 4 3 قلفيا‎ di oy? oe RS | ما‎ pe ge ثفر سیون‎ LE و‎ 


ol‏ فعية و تطو Ya‏ بالدبابات » و خطف الا ge Bla‏ بدعوی eel‏ من 


الجز ۶۱ Bl yee » Cy‏ الما زد هر ھ سه القر 1 ;4 6 رغم دقوع خارج الدود 


لجز ۶۱ à;‏ وت سیادة دول أخرى . 


وأخيراء فان فر نسا قد أنشأت منطقة حرمة فى شرق الجزائر تمتد من 
Ake‏ قى الشال حتی نفرين فى الجنوب » وتفصل مسا ااجزائر عن تؤنس . 
وأقامت ها خطا من الاسلاك الشائكة يبلغ طوله أربعائة كيلو ja‏ » وعلى 
مسافة تبعد من ثلاثين إلى سین كيو مترا من المد ود التو نسية. و کان‌هذا 
هو خط موريس € وزيز الحربية لفرسی الذی‌قرر تزویده يأجبزة الرادار 
نی تفتح نيران المدفعية رد مساس أى ثىه بالاسلاك SEL‏ . وجاء 
بده شا بان دلاس الذى قرر إخلاء هذه النطقة من السكان و اعتبارها منطقة 
ضرب للمدفعية . و بلغ سکان هذه النطقة حوالی TUS‏ ألف. جزائرى > 
وظهر أن قرار الحكومة الفرنسية لم ينتج إلا عن تطرف فى سياسة الابادة ٠‏ 
وم يكن أمام الجزائريين سكانهذه الناطق À SUN)‏ الفرار أفواجا لنجاة 
من و ابل القنابل والرصاص والحريق والاعتداءات الفاحشة و احاعة . إلا 
أنهم و جدوا أنفسهم مطوقين بين خط موريس وبين القوات الفراسية 
المرابطة على الحدود التونسية » فلم يكن نصيبهم إلا التعذيب والوت » 
مالم BL parus‏ باجتیاز ادود والالتجاء إلى تونس . ون 
معظمهم من النساء و آلشیوخ والاطفال . أما من كان يقدر على حمل اسلاح 
فقد انضم إلى إخوانه احاهدین في الجبال 6 وحار بوا بكل ما وجدوة من 
آسلحة وما اسنتطاعر! انتراعه من الفر نسيين أنفسهم لتخليص بلادم وتأمین 
re ff 3 Len‏ .و لقد زادتهم الفسرة ofl’‏ نسية تشيثا كياد مم و مطا cal‏ العادلة» 
وأيد” ré‏ كل الشموب والدول التحررة الناهضة » وعلموا أن معر کم یی 
هه رکه كل شعب متحرر € فواصاوا الكفاح » واستعذيوا الاستشهاد , 


اما التاسع والثلائون 
استمر ار الثورة 


لقد [سعمرت الثورة تنيجة لاستمرار القوات الفرنسية فى المرب فى 
هذا الاقليم» ونتيجة لاستخدامها وسائل مادية ومعنوية ضد ثوار الجزائر.. 
و كان العثور على البترو ل فى الجزائر ما يشجع الفر نسيين على البقاء هناك » 
وعلى إستمرار المرب . و کذاك كان موقف الولايات المتحدة » ومعوناتها 
الى تعطها فر سا داخل نطاق حلف الأطانطى . ۱ 


)1( الصحراء والبترول : - 
إزداك إهتام فرنسا Ib‏ مم استمر ار حرب التتحربر الوطنية فى هذا 
القطر العر ی . وقام عدد كبير من الباحثين والدارسين » خصوصا من ذوى 
الاتجاهات اليمينية فى فرنساء قد دراسات تدل على أهية الاحتفاظ. 
بالجزائر لفرنسا. فاستعرضوا قيمة الموارد النباتية والحيوائية والعدنية فى 
هذا القطر » وشر-وا أن فقد الجزائر سيصيب الاقتصاد الفرنمی بضربة . 
عنيفة » ويجمل فر نسا دولة قى المرتبة الثالئة أو الرابعة» تعتسد على غيرها 
فى المواد الام وق التسويق إلى درجة كبيرة . 
ومع )3 ols‏ هذا الاتجاه » أخذت الحكومة الفر نسية نشجع DAC pal‏ 
)33 ات العسكر يةعلىالبقاء ف الجزائر coul‏ سلطتها هناك .کا آخذت تشجع 
الشر کات على القيام oe‏ اسة الامكانيات الاقتصبادية ق الجزائر وف المتحراء 
الكبرى » والتنقيب عن العادن و البترول فا . وأخذت فرنسامن ناحية 
PEL‏ عم حركة السوق الاورية المشتركةء و حاول JR‏ وسائلما إدخال 


سا ٩۲:‏ منت 


مر اطوریتبا الافريقية » ومن الجزائر » داخل هذه النظمة الاقتصادية 
الاقلينية . 

آما عن تشجيع حر كة الاستيطان » فانما م تعط ننيجة ماموسة » إذ أن 
معظم الفرنسيين آعر ضبوا عن الاقامة فى هذا القطر الذى ارب من أجل 
إستقلاله . وم يكن من السهل على DE‏ نسيين إستغلال رؤوس أمواهم فى 
الجز الرمادامت ارب قائمة وتهدد كل نشاط جديد يقوم بهالاستعماربون, 
بل إن عددا كبيرا من الستوطنین الفرنسيين فى الجزائر قد اضطروا إلى 
إل الخرو ج نبا إما إلى فرنسا إما إلودول Kol‏ اللائينية » و إلى کندا. 
وهكذا ظبر فشل هذه احاولة الفرنسية الق هدفت إلى توطيد أقدام الم 
الفر نمی و Gas" OSE‏ هن إستغلال موارد الجزار , 

و لكن تشجيع المكومة اعمليات التنقيب عن العادن والبترول أعطى 
تاج مباشر à‏ أت uit‏ فى أهمية الجزائر من الناحية الاقتصادية الدواية » 
و آعانتحکومة باریس‌عی الارتکاز اليها لاظبار أهمية المعركة اى خو ضما 
مام حرب التحرر » و محساول الضعط على دافعی الضرائب وعلى الشبيبة 
الفر نسية مواصلة تضحيا م فى سبیل سیاسما الاستعارية . 

ذلك أن شر كات التنقیب قد وجدت البترول فى أما كن مختلفة مل 
الجزائر » و جدته فى حامی رمل وحامی مسعود وق عجيلة ٠‏ ا وجدت 
حقو لا لاغاز ی عبن صااح ٠‏ 

وأخذت الکو مة الفرنسية تتشدق gh‏ دشكلة الجزائر ليست مشكلة 
إقتصادية وإنسانية ۱۱ ادعت أنها قد بذلت Ola ye‏ فائقة فى ميادين 
البعدث و التنقیب» وشرحت أنشعب الجزائز بزداد فى تعداده بسرعة» ails‏ 
gis‏ إلى من يأخذ بيده لمساعدته فى إستغلال موارده الطبيعية » وفی‌ضمان 


1 


— | ۲ ) سم 


مستقیل افضل لا" بنائه . و نشرت فرنسا هذه الادعاءات ف الحا فل الدو LI‏ 
وأمام هيئة الا'مم التحدة » و كأنها قد لبست ملابس القديسين الا واثمئل 
وجاءت اساعدة الجزائرين حقا , أما فى فر Lui‏ نفسها فقد |نتشرت الدعاية 
أن ة الجزائر تعنى التخیی عن ثروة الصحراء » وصرح الوزراء (Ok‏ 
ri]‏ ل سيصل ٠۹۰ ۰ pled‏ إليسد نصف حاجة فر نسا منه» وحددوا 
dn shee PAPAS ES‏ عشرملیون طن فى عام AN:‏ ولخمسة وعشرين 
ملیونا من الااطنان فى عام ٠۹٦۳‏ . وهکذا أصبحت صحراء الجزار 
تعنى deg sigles‏ من ثزوات من أفضل الواضیم الى يتنا وها لفرنسیون 
فى pales‏ » وف ترنر مو أصملتهم احرب » وق | بهام ااشعب الفر نمی ok‏ 
مستقیل بلاده الاقتصادی قد | eye‏ هس بط | عستقبل ob regal‏ وستقبل 
الجزائر ۰ و ارت le‏ البترول حماس بعض الفرنسبين للحرب وأوهمت 
بعض رجال الاأعال بأن مصاحتهم تتلخص ق استمرار dy A) Dis dl‏ 
الفرنسية فى هذا القطر Ji‏ ۰ وك من مقال كتب فى الصحف عن قيمة 
ثروة الصحراء » وك من موضوع تناوله الو لفون أو المتحدثون فى الاذاعة 
بهذا الشأن . | 
ولقد Cord‏ هذه الملة الدعائية SLI‏ مية إلى درجة كبيرة »ف الوقت الذى 
و قعت de SL‏ الفرنسية فيه تحت تأثير العناصر العينية والاستعارية المتطرفة 
وكيار رجال الااعال وأصیجاب رؤوس الا'موال , وزاد حماس oat!‏ 
فى فرنسا Aro! gh‏ ارب » وارتفعت قيمة أسهم Sa tel‏ رغم أن نقريز 
الخراء لكمية الترول فى الصحراء جاء معتدلا ومتنافيا مع AIL‏ قدم 
بها رجال de RL‏ هذا الموضوع الى الرأى العام » 


والظاهر أن CLI‏ الفرنسية قد رددت دعايما عن بترول CSA‏ 


mm‏ ۱۷۱۲ مس 


والصحراء إلى درجة أن اة قنتعت فى نفسها ذه المبالغة . و كانت الکو da‏ 
الفر نسية خشى من نا 0۳ خرى من تمكن إتزاع الجزائزبين لاستقلاهم > 
أخذت تزسم للمستقبل » وقسمت الجزائر إلى منطقتين sca‏ الاوك 
تقع فى الثيال dl us‏ مسافة ماگتی هيل من الساحل بين جبال الأطاس 
والبحر المتوسط و محتفظ باهم الجزائر » والثانية هى بقية إقام الجزار مع 
و احدات الجنوب و الصیحر اء dl leads‏ بقية ' المناطق الصحراوية ای‌تد زها 
ق مورييانا وق شال السودان à A‏ رف à il‏ تشاد وأنعتها pb‏ 
و المنظمة الاقتصادية à‏ لاستغلال الصحراء » . و کانت فرنسا قد أخذت 
Ory‏ الا حتی لا تفقد إلا النطقة الساحلية من الجزائر » بيا قررت 
الا حعفاظ بالمنطقة الداخلية وكأنها ملك ها . وحق المنطقة الساحلية فقد 
آخذت المكومة الفرنسية فى إعداد مشر وعات لتقسيمها إناقتضت الضرورة 
الى مناطق يكثر فيها المسعو طنون ن » وأخرى يكثر فیا اليبود » وثالثة شيه 
جرداء يمكن للعرب إذا ما تشيثوا باستقلاهم أن يعلنوها دولة هم ٠‏ 
درست هذه الشروعات على آنا مشروعات اجماعية لحل مشكلات السکان» 
و لکنها DS‏ حقیقه à‏ الامر مشروعات‌سیاسیه و Feel‏ و شک الى اسن 
اقءضادية لاعکن التعامی عنما ٠‏ 
ومع إزدياد شعور فرنسا بالضعف أمام رجال قوات التحرير الوطنية 
الجزائزية ازداد تشبما بفرنسية الجزائر وفرنسية الصبحراء وضرورة 
الاعتراف سلملما الطلقة de‏ ووضح ذلك فى تفتيشها اسفن الارة فى - 
بنط ابن التق cle‏ و كأن مياه الجزائر الاقليمية ‏ حق إذا فرضنا جدلا 
أنها خاضعة al‏ نسا - قد امقدت الى أكثر من ماثق ميل من الساحل . کا 


ظهر à RTS ١‏ ف gs‏ اشروط > خاصة علي شر کات Gaskell‏ ای تعمل J‏ 


AY 
۱ ۰ + 5 ت‎ a 1 ۰ 
۰ ال عر مه أخرى ف هده العمليات‎ gal ال رو وس‎ pal رم‎ ٤ ol renal 
Var من‎ asi هن فرسا فر نسية الجزاثر والصصدراء‎ ood و کان هذا‎ 


ا foe‏ = 
بر ۵ المفة أو الشیخصية لفر نسا نقسها ٠‏ 


وثبت أن نوع البترول الو جود ف الجزائر dal » she‏ كا فته » وقلة 
اشتاله Je‏ هس کبات Sil‏ بت > تم ظه رآن إحتياطى الجز Fl‏ منه بزيد عن مائة 
مليون طن . و نکن ARAL‏ زادت فى تعقدها أمام الجكومة الفر نسية » 
و خاصبة با لنسية لاستخر اج هذة الماده فى وسط الصحراء و نقاها منبا حى 
ساحل البحر . فلقد استلزم الا انشاء خط Con OU‏ جزه من هذه 
المسافة الطویلة الى تبلغ حوالی ge‏ ميلا بين الناطق البترو ليسة غير الا de‏ 


اکان وبين الشاطیء 4 ماره à‏ مناطق غير ON cdl‏ بسوولة دبا Ve‏ 


فيها 6 خاصة ols‏ نشاط جیش pi‏ > كان بزداد ad‏ کل “tt‏ 5 فاضطرت 


قر sui‏ الى انشاء خط iN) oe‏ اس الصغيرة الع az‏ | تساعها le» am‏ 


| اين genet ul»‏ دو تو جورت ls. Fan 4 +43 boul‏ خر هن نفس الا تساع 


طوله ۱۳۰ ميلا و یصلبن توجورت و بسکرة, ‏ رتبت الحكومة الفرنسية 
بعد ذلك آمر نقل البترول من سكرة با لسکة الخحديدية liga ge‏ سکيکدة 
bo‏ البحر التوسطء أى اسافة. ٠١‏ ميلا آخری, و احعاطت اأساطاتالفراسية 
GE‏ هذه الاناپیب فأخذت الطائرات والداوریات المصفحة فى حراسة 
أنابيب الببزول » وأنشات خطوطا من الا سلاك الكبربائية على طول خط 


al si عطات الطلميات ضكرت‎ Lui و عات فر‎ 6 sub aK ll 


بمدم سير قطارات البترول الا نبارا وف حراسة قوة جوية كافية . 


| ووصات أول قافلة هن قوافل الیترول الجز | Go‏ الى شواطی ۶ dl‏ 


المتوسط في بوم ۱ بتار سنة ۱۱0۸و لکن الاحتیاطات ال انخذنم! ااساطات 


me‏ ۱۲۱6 سب 


اف Lui‏ لضان وصول آول قافلة JA‏ بالبترول قد جعات الرأى العام 
بتساهل‌ااذا لل تفق قيمة ما استملکنه قوات الاءن قيمة تاك AR‏ هن 
adsl‏ جندت ها ساطات فرنسا كل alt bass Sle‏ وعقبت دض 
العبحف على هذا قائلة ان قيءة برمبل ابتررل الذى بصدر إلى فرنسا بهذه 
العاريقة الغريبة بافت عشرة أضعاف برمرل java, domly‏ الى أضم اف 
هذه اساثة. 
واد اجاهدون الجزاتررون من خط الانا ررب وهن سکة حدید 
البترول هدفا جوم رف ألعاء كثيرة منه . همکنوامن سف اسكة 
الحديدية هرات متعددة وفى أمكنة ختلفة منبا . واستمر الجزائربون ماجون 
هذا انشروع بكل ماهم من قوة » ورغم تفئن الفرنسيين فى الدفاع عنه , 
وسرعان ما ظهر أن حرب التحرير العزائرية قد امتدت الى كل الناعاق 
الجنو بية من الجزائرء فأخذ الباحفون عن a Fall‏ ل يطابون F‏ و رده با لا 
وارسال وحدات عسكرية لاد فاع fée‏ | 
و خشیت da SLI‏ الفرنسية من أهتّام الامریکیین بالبترول » ومن أن 
يقوم الاهريكيون مساعدة جوش pe‏ بر الجزائرى € سعيا وراء بترول 
الجزائز ۰ فأخذت هذه الحكومة فى اغراء الامریکیین prés‏ من رجال 
الاعمال الا جانب لطاب تراخيص منها للتنقيب فى الصحراء . و کانت 
فر نسا تتشیث فى هذا مر فية وشكلية سیادما المزعومة عبی‌الجزاثر؛ و este‏ 
من ور اما الوضان بقاء الامر بکیرین بعيدين عن الجزاگر: وساگرین rd‏ کاب 
حافائهم الاوربيين . وزار کثیرمن ااسئو اين الفرنسيين أهريكا » وحاو لوا 
جذب اهتام شر کات الرتر ول الا هر بكية الى الصسحراء. وسنت الکو he‏ اسیة 
تشريعا لتنظم اشمراك الشر کات الاجنبية فى لیات الاستغلال , و اکن هذه 
اواج نعمت على ضرورة تكوين lt‏ بين أصحاب رورس الاموال 


— ۷ 6 


الأجنبية ورئوس الأموال الفرنسية» وعلى ألا بعجاوز رأس الا لالا "جني 
Quid‏ في HU‏ من رأس مال الشروع . <اوات فرنسا بذاك أن تسرع فى 
تقوبة ص كز ها JUN‏ الجزائر » و إلى ghd‏ اعتبار sl jal Sol‏ آرضا 
فرانسية 6 كعمو Lo‏ وأن ةق استطاعة فرنسا زو ید درل غرب As Gs‏ 
ثعال الاطلنطى ببترول الإزائر . ولكننا نلاحظ أن الشركات الا جنبيسة 
cad Ib‏ بالحصول على 04 /' من‌الابم» و ف عنها Ade‏ جيش el‏ 

anale اری لكل حركة استغلال تقوم قلاف دوق‎ sell 
إذا كانت هذه ال ركة تسعى إلى توطيد أقدام المستغلين الا جانب‎ 


فى البسلاد . 


gis قات فر سا هع کل هن‎ ay ار بط موضوع بژ ول الجزا ار‎ F 


نونس ؛والمغرب . و تال gil RL‏ نسية فىأمز حدودها هخ الجزا؟ 
و اس دار ومه التو سیه 2 هم ثرا ار 


ولكنهبا | Gi IIS. Cat‏ بإب البتر ول ااجز اثری apd yy‏ ۰ أما ملكة 
المغرب فائها قد أخذت ف الموازنة بين حدودها الجالية وحدودها قبل ىء 
رجو حدودها إلى ما کا ات عليه قبل زول الفر نسيين فى شال إفريقية. 
آما بين أبناء أقطاز ا مغرب الثلاث فان الاتجاه العام قد سار حو الاحتفاظ 
بثروات الاقام is, ۲ lay‏ الفر سیون يشعرون «ضرورة الافاق مع 
االجزائريين والتونسيين وااف‌ار 4 إذا la‏ رغبوا ف الا شتر a M‏ استخراج 
روات الصحراء ۱ 

أها جبمة التحر بر الجزائرية فانها أعلات عجز فرنسا بعفردها عن ذمان 


العطور الاقتصادى فى هذه اانطقة ء وأن هذا لعطور لا مكن أن يتم دون 


Cle 3. العيد با لاستقلال‎ 4h دل‎ al ابن بلزد متيذافة‎ Le خصو‎ toy lai. 


AYN me 


أن الجزازااستقلة تمد يدها إلى الشر کات الا جنبية» معتر فه حقو قها الشرعية. 


وصر حت لجنة التتفید والتنسيق العا dey‏ لجمة الجر بز ۳ نه لاق إلا کومة 


Sob A أنه لاعکن‌الارتباط بأ ية معاسدات أو اتفاقيات أو‎ oT, 
باسعها 6 إذ أن هذه الانفاقيات باطلة لصدورها هن غير‎ as fag فرنسا‎ 


. الق الشرعيين » أبناء البلاد الوطنيين‎ mel 


وأخيراً عمدت فرنسا إلى ربط الجزائر بها فىالسوق الاور بية CS Fadl‏ 
وأرادت بهذا أن تغرى بقية الدول الاورية الغربية أعضاء هذه السوق » 
على استفلال رو وس Ul gl‏ فى هذا القطر العریی» أى على استغلاله و تثبیت 
أقدام الاور بيين dale‏ والفرنسيين خاصة فيه. وأرادت فرنسا تکتیل‌ح رکه" 
روس الأموال ضد القوى الوطنية اجاهدة فى الجزائر » و آرادت تسوية 
العلاقات الأو ty‏ ووضع حد add‏ المنافسات القد ode‏ بل للعداوة التقليدية 
نها 6 وذلك بضم ااجزائر إلى منطقة السوق الأوربية » أى Wot‏ لكل 
بضائع آوربا » رغم إصرار فر أسا على بقائها تحت سيادتما الدولية . 

| و لقسد فشات فر lé‏ فى کل هذه احاولات الخاصة تصیحراء الجز ار 
وبتروها artis‏ > که ا-تیطان جدیدة فيا أو ضمما اسوق الأوريية . 
و رجع هذا الفشل ولا وأخشيراً إلى استمرار حرب pl‏ بر ومواصلة 
الجزائريين الکفاح من أجل حقوقمم الفعصبة . لقد استمرت الحرب فى 
داخل الجزائر وقامت المعارك السياسية عنيفة فی‌احافل الدو لية» فلم تتمكن 
- فراسا من التفرغ لاستغلال موارد الجزاثر مع حلفاگا . واستدرت الحرب 
PME ET ET‏ 


0 
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(۲) استمرار اغرب ؛ - 
' واصل أبناء الجزائر انجاهدون کفاحمم الحرنى واسیاسی من أجل 
استقلال بلادهم واتزاع حقو قهم الشروعة من أيدى الغتصبین ااستغاین 
الأجانب . وأحرز الجزائريون نصراً فى كل يوم على قوات تفوقهم عدداً 
وعدة . وشعر كثير من الفرنسيين أنفسهم ألم خوضون مع ركة خاسرة 
تكلفهم مالا طاقة لهم به » ولا تخدم فى Atal‏ إلا أغراض و آطاع ومصااح 
طبقة معينة من رال الال و الاستبار» وسياسة حکومة ریعات تقسبا den,‏ 
الا ستراتيچية الاعتدائية الغربية . 
ولقد بدأ تأثر الرأى العام الفرنسی بشرعية حقوق الفرنسيين بظهر 
واضحا dia‏ سنة ۱۹۵۵ حين قرر الحزب الاشترا ی النعقد فى ليل ضرورة 
وضع نظام جديد للجزائر » ترك لأبناء البلاد حق التشريعم وحق él‏ 


وان كان قد اشترط ضرورة ارتباط المكوهمنة الجديدة à‏ سا 


باتفاقیات حرة تقرب بين انجاهاتها فى المسائل الدولية اامة . کا قام ا مزب 


الشعبى امپوری بالاشارة إلى ضرورة إنشاء نظام فيدر الى » تكون كل 
من الجزائر و فر نسا أعضاء فيه . و لکن الجزائربین رفضوا هذه العروض 
نی | تزد فى حقيقة الأ فى طبيعتها عن أنصاف Ji‏ » وأصروا على 
Je‏ الاستقلال كاملا غير هشر وط أومقيد ob‏ قيد. و وافقت عض الأحزاب 
الفر نسية على برنامج جبهة التحریز الجزئرية ومطالبها كاملة » و کان هذا 
هو موقف الزب الشيوعىء الذى نادى علنا بضرورة الاءتراف باستقلال 
الجزائر» وبضرورة إعطاء الكلمة لشعبرا فى إدارة شكونه داخلية وخارجية. 
ولكن الحكومة الفر نسية واصات سياسة كسب الوقت وم pus‏ باقتراحات 


إلا لتغيير الشکل دو rs)‏ الجو هر 5 


AY 


وبذات الحكومة الفرنسية Slo ge‏ ضخمة gil‏ تدویل » الفضية 
الجزائرية و آصرت عی‌اعتبارها مسا فر نسيةداخلية At‏ و لکن‌الجزاثرین 
واصلوا جهادم فىهذا السبیل وأيدتمم فى جمادم الدول الصديقة منعربية 
و افربقية وآسيوبة » كا أيدتهم دول AU‏ الشرقيسة في هذه المعر GS‏ 
تزعمنها quel‏ دول غرب أوربا وربطتها بالسياسة و الاستر انيجية الغربية . 
فنجد أن مور باندوم يمان حق الشعوب فى تقر بر مصيرها » وحق SIDA‏ 
قى نيل استقلاها » وضرورة تأييد الوطنيين الجزائربين بكل الامکانیات . 
5 انتقلت القضية الجزائربة VII‏ التحدة»و ظبر و اضعا آنها قد أصبحت 
مشكلة دواية رغم [صرار فر نسا على اعتبارها مسألة داخلية وا las‏ وسائل 
فاشلة لاظپار عدم موافقتما على سماع نقاش المسألة . ولقدانسحب الوفد 
الفر نمی من LUI‏ عند عر ض المشكلة» و لكن جرد نقاشها فى الأهم التحدة 
كان دليلا قاطما على ندو یل هذه TUM‏ » واعترافا صر عا بأن الجز ار ليست 
هی فر أسا وايست قطعة منها وان تكون الا جزائرية. 

وأثيرت المسألة GAS GLI‏ كل عام بعد ذلك فى الأمم التحدة » وزاد 
ظپور التضامن العری والافريقى الآسيوى » واتفاق کامته بالنسية إليها . 
9 05 مندوبو ثمال افريقية بدینون السياسة الفر نسية ويطالبون gs‏ 
الفر نسيين و إعطاء الجزائريين حقو قم الطبيعية . و تکانف دعبم فى ذلك بقية 
إخوانهم من‌الدول الصديقة والمتحررة وم يأموا عوقف فرنسا الأىامتاز 
بالشذوذ » و خاعبة بعد حوادث قناة السويس , و حدئت فرنسا.عن Doe‏ 
الجر اکى توجه الأنظار بعيدا عا ارتكبته یدیما فى الشرق GIN‏ وف 
الجزائر , ولكن العالم أجمع أدان Lui à‏ بأنها تواصل معر که فاشلة تسام 


ا(فشل» وا وصاها a‏ ورة ole]‏ حل سای لجز ار is‏ سپ م حقوق 


۱۲۱۹ - 
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الشعب الجزائرى الشروعة . : 

وبدأت الحكومة الفراسية فى التحدث عن gui‏ بعض مواد دستورها 
و وضع قانون أسامى جديد للجزائر » كبا لاوقت » وتموما على العام 
و احتفاظا مر کزها فى شمال افريقية J gb!‏ وقت مكن. وسقعات حكومة 
جى مويه » و كان على حكومة بورجیس gt‏ نوری أن تم هذا لاشروع . 
وعرض هدا اقا نون الاطار ی les Lois Cadres‏ علي البرلان الفر نمی 
فاءترضت عليه کل من أحزاب اليمين وایسار . ادعت الا"حزاب اليمينية 
أنه تون کرم جدا فى lhe‏ الجزاثربین وعلى حساب فر نسا » بنا اعترض 
ااشیوعیون ۳ نه لايتفق مع SW‏ الشروعة لاجزائربين ولایضم ددا هذه 
الحرب المستمرة . فسقطت da Scum‏ «ورجیس مو نوری » وح دثث أزمة 
وزارية ق فرنسا . فاضطر البرلان إلى ااوافقة عليه فىآخر ينار (conte‏ 
يأغلبية بسيطة . 

ونص هذا القانون فى مادته الا ولى على أن ااجزائر تعتبر جزءا 
ومکلاه للا راضى الفرنسية » رغم أعترافه بوجود شيخصية واضحة لاجزائر, 
وهكذا بدأ القانون برفض المطالب الوطنية الى جاهد الجزائر يون من (det‏ 
وبکل pd‏ من قوة ودماء ٠‏ 

ونص هذا القانون على ضرورة الوصول با اجزائر إلى مرحلة ایک 
الذانى » وذاك عن طريق مساواة كل القساطنين فى هذا القطر فى Bohl‏ 
الاتتخايية » ولكنه عمل من ناحية أخرى على تفتيت المبزائر إلى مناطق 
صغيرة حیث لا یسمح سکتل الوطنيين فى ص عرد و احد . فنص على إنشاء 
جعیات وطنية ذات سلطة تشر يعية فى الا مور الداخاية ثم عاد و نص على 


إنشاء جا اس late‏ في كي إقلم » تراجم فرارات اجمعيسات الا'ولى اي 


om ۰ س‎ 


ستسیطر عليها العنساصر الوطنية لا عالة » وجعل هذه الجا لس مناصفه بين 
المستوطنن والجزائريين . و هکذا استمرت‌فر سا فى اعتبار أن حق‌هژلاء 
ااستو طنين الا جانب يعادل حق النواب الوطنيين و يعمل على هراجمة کل 
القرارات الوطنية . 

ونص هذا القانون على حق الوزير المقيم فى تعيين أعضاء الجا اس 
ومسئواية le CA‏ الحاية dale]‏ » وعدم قدرة المعيات sell‏ على إسقاط 
هذه الكو مات . ورسمت فر نسا لوزيرها المقيم فى ااجزائر حق رئاسة هذه 
الجالس وتنفيذ قراراتها » وذلك بعد أن نصت على أن جاسا فيدراليا عاما 
سيتكون ia‏ بعد فترة انتقال تبلغ العاملين , 

ووضح أن نية الحكومة الفر نسية هىتفتيت اليجزائر و شغل القوى الوطنية 
بامسائل الداخلية وبالمسائل الانتتضا dy‏ والزية . وكان هذا كسبا اوقت 
وانتظارا لظهور الضعف على قوات جيش التحر بر الوطنى انجزاثرى لاعادة 
UL‏ إلى ما كانت عليه من قبل . ورغم ذاك فان العناصر اليمينية فى فر سا 
قد هاجت هذا المشروع old,‏ الفقرة المتعلقة با نشاء احلس الفيديرالى » 
ورءوا فيه توحيدا للجزائر » و إن كان ذلك tem gill‏ نح تسيطرةالفر نسبين» 
وخشوا من أن حصل العناصر الوطنية فيا بعد على حقوق المساواة مع 
المستوطنين » ما بسمح هم بالتالى بالسيطرة على هذا احلس أيضا . ولكن 
U SSL‏ الفرنسية عملت على تبدئتهم وواصلت إصدار تصرحاتها با 
حرب الجزائر ان تستمر فترة طويلة » وأن السألة لاتعدو « ربع اساعة 
الاأخير » وطال و ريع الساعة » هذا Bal‏ سنوات ٠‏ 

وشعر الشعب jill‏ نمی بفداجة الضرائب gil‏ يدفعها نلدمةمصاحة حفنة 


من رجال JA‏ الا aies L , ۰ Slaten‏ جز ۶ا lad‏ هد الرأى العا الفر نبي 
و t‏ ر f v‏ 


me ۱۷۲ me 


يعار ض d‏ استمرار هده sc LI‏ يعار ضص ف الشار که lei‏ 5 و لکن‌رمال 
الاستعمار خشوا من وقف فرنسا حروداتها فى الجزائر» خصوصا بعد أن 
تاد pl wl sll‏ آسیون بضر ورة إنقاص مبزانية wv tl‏ فى هذا الاقام 
وضرورة الالتفات إلى حالة ازانة العامة , فكون ااستعمرون جسات: 
الدعا à‏ لاستمزار احرب دی النواية 4 و ار تفعت Lys‏ او ات المتطر فين 
A‏ زادو | بامكانية إخضاع حكومة بأريس لقوات فة کیا اما dbs‏ 
على الاهبراطورية ۰ وراس هده jd‏ 45 كل ھن جاك سو gels‏ والجزال 
ماسو ¢ وبدأت à‏ تکوین فر وع ما فى کل الجزائر وق كورسيكا وحاوب 
فرنساء وعمات على تسليح أعضائها للاستيلاء على السك فى فرنسا 
نفسها 4 وإجبارها على مو !40 سیا hes‏ ارب 6 بکل موارد فر سا € حدق 
النباية oda gil‏ 

و ميخض هذا النشاط عن جی* ازال دجول إلى الحم 6 و مو افقنه 
هيك LaF‏ على ر | ۸ Lil‏ صر اليمنية ۰ و اکنه‌عمل با لعا على نقلم bi‏ فرمءوعی 
رسم سياسته الجديدة لكل من فرنسا والجزائر » وشية الستسرات . 

ee kes‏ نار هة اوا إلى نهل ارب إل وش 
نما وأخذ الفدائیون فى اشعال النيران فى عازن البترول بالقرب مس 
من يلمأ 4( وف dite Oly‏ هن فر Ce ss . Lai‏ هذه الثيران إلى بعض 
ناقلات البترول الراسية فى الميناء و كبدت الحكو مةالفر نسية خسائر 415 
وقام احاهدون الجزائريون dale‏ بعص نقط البو لبس وض الواقع 

ثم اضطرت هيئة التتحر بر ألوطنية الجزائرية إلى إعلان | نشاء حیکو 4۰ج زار ية 


4x5 54‏ » تواصل بدورها ارب وتدير شفون الجزائر » رغم if‏ العتدن: _ 
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واء‌رف الدول العر 4 رالافر à pus Vs 4a‏ والصديقة هله الحكومة 
gyal‏ بة المؤقتة» وأعلنت تأ بيد ها شا فى كل الميادين . 

ووضع دول دستوره فى النصف الثانى من مارس Le‏ ۱5۹۵۸ »و نص 
فيه 36 جديدة على أن الجرائر جزء لايتجزأ من الدوة des » qed pall‏ أن 
الجزائر بين م رعايا فرنسيون » وحاول هذا الدستور بذلك بعاد الوطئ.ين 
عن شخضيتهم الجزائرية وعن قوهيتهم العربية . ثم أخذت اس اطات افر نسية 
d‏ اماد ea‏ الوساژل لاطبار أن الجزائربين بقبلون هذا الدستور اعد Ji‏ 4 
آمام الرأى العام . فأخذت فى تقیید الجزائربين فى کشوف الانتخابات 


إلا ناء على الدستور Joel‏ يد ف أواخر سیر ods aks ۰ ۱۵۸ A‏ 


عاولة فاشلة لاقناع الرأى العام العالمى بأن الجزاثربین قد قبلوا الجنسية 


الفر نسية والتذلى عن شعخصيتهم وقوميتهم » رغم مواصاتهم ارب So‏ 
فى سبيل انزاع حقو قهم المغتصبة » کال غير منقوصة . 

ووقفت الدول الصديقة مع الجزائر فى معر YS‏ ضد الاستعمار الفرنمی 
فاستمرت حرب التحرير » أقوى كل يوم من اليوم السابق . 

ورغم زور الاستفتاء على دسعور دجول » فان الحكومة الفرنسية قد 
عادت وأظبرت استعدادها a lial‏ ض مع jte‏ الشعب الجزانری » خصوصا 
das‏ أن 5 si‏ عر ص القضية الجز ۳ à‏ مسق جديدة على الا مم المتعددة 6 
canals‏ البلاد العر بيسة الافريقيسة والاسيوية على ٠ساعدة‏ الوطنبين 
الجزارین الکاغن . 

راکن هذا الايجاه | مدف إلا تفویت الفرهمة على الوطنيين فى الاامم 
المتحدة» إذ ole pe‏ ما أظبرت الحكومة الفرنسية رفضها لفكرة الفاوضة مع 


اشكرمة الجرارية او 45 6 واخعارت A ce! eles‏ فی هذه الادثات. 


— Avr — 


و كان هذا الشیخ فى فرنسا نذ سنوات عدیدة » لحت ااراقبة ؛ وانضم 
dl») plane‏ دز به أاسا بق سا حزب الشعب الجزائرى_إلى >« الجر ر > م 


US pall Se KL شار کوا نی‎ 


و کانت أنصاف حلول جديدة | نودی إلى وقف الرب الستمرة فى 
الجزار » by‏ تعمل على سيادة dl‏ وعودة الق إلى نصابه . 

حقيقة أن المسألة الجز اربة قد زادت فى Laser‏ » ولكن السياسة 
الفرنسية قد أخذت فى التخبط فيها » معتمدة فى ذلك على قوانها العسكرية 
Je‏ قوات حلفا نها الغربيين و إهكانياتهم المادية» و اصلة هذ هار ب الضروس. 

وكانت الحكومة الفر نسية تنفق فى الجزائر ما بزيد على سبعمائة مليار 
فر نك سنويا , و اقد مكنت فرنسا ذه اازانية وبالقروض الى قدمعا 
ها بقية دول غرب أوربا ely‏ من إلقاء هابزيد علىمائة ألف جزائرى 
فى السجون وفى العتقلات » هذا علاوة على قتل. ما يزيد على ستائة ألف 
جزائرى وتشريد مليون جزائرى فى الصحراء ds‏ :ونس والغرب. 

ورغم ذلك فان فر نسا قد أصرت على سياستها وعلى استخدام القوة 
أمام هذا الشعب العری الباسل الجاهد . بل أنه أصرت على تنجير القنبلة 
الذرية الفرنسية فى صحراء الجز ار » رغم احتجاج الشعوب الحبة للسلام . 
و كانت فراسا رغب فى اخافة ad‏ عمات yl)‏ یکا oA gal ll fe a‏ 
العااية الثانية . 

gall (+)‏ یکا والقضية الجزاثرية : 

لامکننا أن نتحدث عن السياسة الفرنسية في ااجزائر ass‏ دون أن 
نشير إلى موقف الولايات المتحدة الاأمربكية تجاه هذه المشكلة ¢ خصو صا 


فى المرحلة النبائية من 


m Vere 


لقد otal‏ اولایات sel‏ الأسركية حلف شال الاطلنطی 
وانستخدمه لأغراضما کخط دفاع آمای لهاء ووافقت الدول 4p sal‏ 


فى :لك | لقة الفررغة الى تضطرها إلى طلب gall‏ نة الاقتصاديةوالعسكرية 
من الولایات المتحدة الأمن يكية لکی تحافظ على مستوى معيشتها وعلى نظمها 
القائمة من ناحية و اضطرت نتيجة لذاك إلى تنفي-ذ السياسة الأهريكية فى 
مستعمراتها من ناحية أخرى . وهذه هى الصلة بين أمريكا والستعمرات 
بشكلعام» Legs‏ منبا ال+زائر بنوع خاص . ۱ 

وشعرت فرنسا ع ركب نقص واضح وأخذت فى SA‏ الدولية وف 
فا وضاتها هم غيرها من الدول تصر على اعتبار الجزائر أرضا فر ui‏ . 
و ادت هذا الموقف أيضاكا سنة (yey‏ کا اخذته عندما أنشأت الولايات 
Suse‏ الأمريكية حلف شعال الأطلنطى . ووافقت آمریکاعلی هذا لاه 
رغبة منما فى عدم إغضاب حليفتها الأوربية الرقيقة المشاعر » dles‏ هنما 
للاستفادة من اعتیار اراضی ال+زائر داخلة فى نطاق هذا الحلف العسکری, 
وإنسع نطاق حاف ثعال الأطلتطى luck‏ الجزائر جزءا فيه » وسمح هذا 
للغرب بالسيطرة على إقليم يعتبر خطا ثانيا ed‏ ويمكنه أن زوده بالمواد الام 
وبالقوى البشرية اللازمة لاستمرار حرب دو لية. أمامن الناحية الاستز اترجية 
فلا مكن لأحد أن Ka‏ أهمية موانیء الجزائر والقواعد البرية والحوية 
فيها فى تأبيد أقاليم غرب آوربا » خصوصا إذا اشتبکت فى حرب عامةه اذ 
أنه کان سبسهل على الولایات الحدة الأمر al LS‏ تخد مر القواعد 
العسكرية فىهذ! الاقام محطات اتزويد غرب أوربا بكل ماحتاج إليه ءهذا 
علاوة على ساعدتما على السيطرة على الملاحة قى pe‏ المتوسط 
بين موانی» جنوب فرنسا وثعال إفربقيةء وبا لتعاون مع Ghyll‏ الايطالية. 


EES 


ince LY ۲ ۵ ف‎ 


ووافقث الولاباث المتحدة الا "مر يكية على اعتبار ال+زائر أرضا فرنسية 
و كانت هذه نقطة جديدة تؤثر في سير اموادث وتطورها فى هذا الاقلم 
خصوصا بعد أن نشبت الثورة فيه . و کانت *ورة اند العبينية قد آجبرت 
فر نسا على استغلال موارد الجزائر الاقتصادية والبشرية فى هذه ارب . 
حقيقة أن اشتراك الجزائريين فى درب اند dial‏ قد ساعد على مگ 
si‏ للذورة ف الجزائر اسما 3 و لکن naga le‏ هنا شو أن الولا یات اد 8 
AR ya VI‏ » قد أيدت فر سا فى درب اشند العبينية oles‏ بعد ذاك على 


۲ ۳ الما‎ G الشعب الجزاار‎ Jo 5 ور‎ a هأ‎ das G 


و أمدت الولابات التحدة الا مربكية فر سا بالا ol‏ والاأموال 
اللازمة او اصلة المرب ف اشرق الا قصىء وم تکن‌هذه ااساعدة الا مريكية 
إلا تخفیفا من الا عباء التى كان على آمریکا نفسبا أن تقوم بهاء إذ أن هذه 
الدولة كانت ولاتزال تمدف إلى وقف تقدم ار کات الشعبية والثورات 
الشيوعية فى جميع أنحاء العام , وساعدها ELI‏ على أن جد من الفرنسبين 
ورجال مستعمراتمم من يقبلون حم ل اسلاح و مواصلةهذه الحرب .وهكدا 
افتصر اشتراك Kal‏ فيبا على احهودات الاقتصادية والمنتجات Kg Gh!‏ 
وادخرت بذاك قواها البشرية . واتبعت الولایاتالتحدة نفس هذهالسياسة 
بشأن الجزائر بعد أن نشبت فيها الثورة . ورغم أنهذه الثورة كانت حركة 
dea 35‏ عربية لانمت بأى Duo‏ إلى الشيوعية الدوليةء ساعدت الولابات| اتحدة 
الا مريكية de RU‏ الفرنسية JS‏ مایلزمپا من أساحة وذخاثر وعتادء 
بدعوى إرساله لها داخل نطاق حلف ثعال الاطلنطى » وساحت لما الفرق 
العسكربة بأ كماما » مدعية استخدامها لوقف أى هجوم شيوعى على غرب 
أوربا , واستخدمت فر نساهده الاسلحة والبهات والذخائرفى حرب‌الابادة 


ای نواصلما فى الجزاگر . استیخدمت فيا الطاترات والمدفعيسة والدرعات 
وأجبزة الرادار الى ادعت ضرورتما للد فزع عن غرب آوربا . وم des‏ 
الولا يات العحدة الامريكية على لفت نظر فرنسا إلى خطورة هذا الامر > 
خصو صا بعد أن نقات هذه الدولة الاخيرة ة فرقا عسكرية بأ كماما مس 
جبهتها da all‏ إلى الجزاگر > وأصبح غرب أوريا بغير قوات ر دفاعية » 
كافية , واس‌خدمت p‏ الاساحة الد فاعية ۾ فی حرب هبد شەب ليست À‏ 
أى علاقة با اشيوعية , وان سحب الفرقتين المدرعتين الفر نسيتين الثانية 
والثالثة من الا نيا » و ارساهما عمد الادريكية: إلى منطقة سبدو وتادسان 
فى غرب الجزائر لاقفال الحدود امغر يسة ووقف معو نة الغرب لقعار 
الجزائرى € وموافقة الولا یات المتحدة الامر LR‏ على هذا الإجراء أوعدم 
مراجعتها sal‏ نسا فيه » رغم تعر بضبه الجببة الاور بية للاخطار » لا كبر دلیل 
على اشتراك LVS‏ ات التحدة الاءربكية فى هذه المرب ولو بطريق ae‏ 
مباشر , إذ أن الصمت لابدل إلا على الرضا و القبول ٠‏ | 
وم تفتصز gall‏ نة الأمريكية افر نسا ندرب de SIGH‏ جرد نزو يدها 
بالات ار sy‏ السمت على نقل هذه العدات مه شمال إفريقية » بل لقد 
أمدت Kal‏ فرنسا عمونات افتصادية لم يكن فى وسع فرنسا أن تواصل 
حر | دورن حصوفا علیها . ويعرف SLI, el‏ الاقتصادية الى 
قعرضت ها فر سا du‏ لاصرار حکومتبسا على الاحتفساظ. بسبعائة ألف 
مقاتل فى ازائر» و نتیجة لا نفاقها ٠ ٠‏ مليار فرنك سنویا على هذه المرب . 
لقد خلت الزانة الفر نسية و التجات URL‏ إلى القروض الداخلوسة ثم 
الضرائب وأخيرا إلى القروض الدولية . و کانت آلانیا لفربية من doi‏ 


الدول الى افص فر سا 4 و ایست رء‌وس الاموال نا إلا رء وس 
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أموال أمربكية بصورة غير مباشرة . ثم Role‏ نفسپا لكى تقرض . 
فر سا علاوة على إستمرار إمدادها لها با لمعو نة الاقتصادية . و کان هذا 
أكبر مساعدة لفر lui‏ على مواصلة حر مها ضد الشعب الجزاری . 

Luxe,‏ أن نضیف إلى ذلك موقف حسکومة الولایات الشحسدة 
ام ذل الدولية وفىهيئة pa dl‏ عند عرض قضية الجزائر علما. ولا مكنا 
أن نقول gh‏ موقفها يؤيد حقوق الشعوب اتى تناضل من أجل حريتها ٠‏ 
وك من مرة أثر Lyd‏ موقف الولايات المتحدة فى المسألة » وسمح Laid‏ 
بالوقت اللازم لعتفيذ ما "رما و اضعاف المقاومة الوطنية فى ااجزابر . 

vals‏ ادعت الولایات التحدة الامريكية el‏ تؤيد الشعوب ف التحرر 
دن السيطرةالاجنبية» و لکنما اشترطت أن تکون هذا التحرر بطريق سامی. 
فى الوقت Gil‏ تعمل فيه على. تسلیچ الدول الاستعمار à‏ بدعوی ضرورة 
ذلك لوقف الحطر الشیوعی عن غرب أوربا. وكانت فى هذا تؤيد 
الا ستعمار الغر بو تحاول عدم فقد صداقة الشعوب المتحررةءإذ BOWED‏ 
رغم ذكائباء فى الجانب الذى parie‏ حتاء 

إن كلمة واحدة من الحكومة الامريكية لفرنسا كانت نسکنی لوقف 
جرب اجزائرء و اکن الجكومة الامريكية | تتفوه ما ثما رعطینا 
حق دا نا . 
Shay |‏ نقطة 4 تسمح أذ ا کار بالحكم على rn‏ 
المتحدة الامريكية : هی آنها سعت لأمفاوضة مع جبهة التحرير الجزائرية 
ومع الکو ءةا جرا لر ب ةا لۇ قعةوعلى اسا س الاھ ة فى إستغلال بترو ل الصحراء . 
أنها سياسة ذات وجبين سمت ما آمریکا إلى تأ کید الحصول على الریج 
من کل جانب » وقبل أن نظبر النتیچ النبائية, ولم تظهر الولایات التحدة 


ضف ۷۳ À‏ سسا 


اهعامها عل القضية الجزاتربة فى أقرب وقت il‏ أن استم‌رار GAN‏ كان 
سيضعف الجا نبين الجزائری والفر نمی je‏ السو cl‏ و جرج المنتصر منهاوهو 
kee‏ ج إلى معو نة أجنبية » فیجد Kal‏ فى الانتظار» بشر و LL‏ الاقتصادية 
by pbs‏ المسكرية . 

. ولقد واصلت الولایات التحدة الامريكية سياسة القواعد العسکر )4 
والاحلان دون أن تستفيد من أخطائها السا بقة »ومن الفشل الذى منیت به 
هذه السياسة نتيجة لمو الشمور التحررى والرغبة فى السلام . ولا زاات 
Kf‏ تساوم تماق أحلاف والجصول على قواعد فى ثمال إفريقية تدخل 
الجزاار فى نطا قپا. !ما GY le‏ لانشاء خط ثان مواز للخطوط الاور بية 
يسير فى شمال إفريقية من الغرب صوب طرابلس و الشرق GOW‏ » و رو ید 
خطوطبها فى أو ربا » ويدعم سيطرتما على الجزء a ll‏ للبحر التوسط 
Jet blue da‏ موقو امس ار اف 
وإفريقية السوداء . قو اعد متنائزة على خطوط 6 و عکن منها السيطرة على 
الاقالم الجاورة وفى کل الاتجاهات ۰ وذ کرت الولایات المتحدة أن هذه 
السياسة هى سياسة دفاءية و لکن الشموب التحررة رفضت أن تسخذ آم‌بکا 
من قوتما و روما وسيلة لاسيطرة على غيرها . ويعرف can‏ امك قيمة 


الرجل a À]‏ الدفاع عن Au)‏ و بلاده تفوق بکثر قيمة ak]‏ خصوصا 


۰ إذا كان لايؤهن با لقضية التى آجبر ه الز من‌عبی‌الد فاع عنها. وحاو لت الولایات 


اة | سكية طرق هيا شرة وغير paligs‏ 8 جس ابض الجزائرین 
و التعحدث معهم ونقديم العروض والمقترحات ق Ge‏ أحلاف شمال 
إفريقية» أو غرب البحر المتوسط » أو حلف الاطلنطی » هيدا مكتيل 


کل من تو نس و الغرت مع الجز ابر ASE‏ نطاق الاجلای ٠. 4y all‏ و سوت 


m ۱۳۷۸ — 


اس‌یکا إلى الاستفادة من لظة الماك أو یاس لکی يقبل الجزااربون 
واخوامم سکان الغرت مثل oda‏ العروض 5 و اکن عاهدى الجزائر 
كانوا أ بود ۳ بکو نون عن (jie‏ هذه اللحظات 5 وكانت الولايات المتعددة 
| بكية تسعى الى فرض انیود على الشعوب قبل امدادها لها La Le‏ 
دن أساحة ومعدات 4 و کات Sluis jer‏ له تصاح لوقف أخظار 
الاعتداءات الاجنبية العذارجية » بقدر ما oS) cela‏ الشعوب وارغاهها على 
ایخضوع لحكوهتما التى وافقت على الشروط الاصيكية» عسكرية كانت أو 
اقتعمادية أوسياسية.و کانعدم ١عتراف‏ مر یکابا لثورة الجزائريةوبالحكومة 
الجزائربة ع کل الغرب و dai Las‏ هن امداد الشعب pall‏ اثری le‏ بلزمه à‏ 


جر به مع الستعمر» حت ولو كان ذلك عن طریق الدفع نقدا. 


ولكن الجزائربين واصلوا pli‏ » و استوات سبع » وضحوا علیون 
و اصف ملیون شهید» وم مصسدمون على الاستقلال. وجاء نطورالاحداث 
فى فر نسا بعد الما كما فى هذه الحرب الاستعمار à‏ الطويلة سببا أساسيا فى 
تصفية ANAM‏ »وى وصول الجزائر إلى الاستقلال . 


Sight استقلال‎ 


لقد تزایدت عو امل الضغط الداخلية والخارجية علي اأوقف ال-وجود 
SANG‏ مرور الزمن»وهع استمرار العمليات اطر بيةفيهذا الاقام STU‏ 
و کانت‌هذه gall‏ امل فى صا لح القوى الوطنية التحررة » ومدعمة لهذ هالقوى» 
حى وان كانت قد ظهرت و كأن فيها نکسات fe‏ قتة . و کانت من الناحية 
الأخرى فى غير he‏ الوقف الاستماری الذي حاول الابقاء على الجزائر 
فرنسية » أو الوصول إلى حل وسط » deg‏ أساس 98 4 على الجزاثربين » 
والاستمرار فيعماية التحكم والاستغلال . وسيكون لعواءل الضغط Ios]‏ 
فى إنشاء الحكومة الجزائرية ااؤقتة » وأثرها فى وصول الجزالدجول إلى 
KL‏ € والتهيد بذلك لامفاوضات الق وصات بالمشكلة إلى الاع-تراف 
باستقلال الجزائر . 

(۱) ضفط Jal gall‏ اتداخلية وااخارجية : 

كانت dope‏ التجر بر الجزائرية قد أنشئت فى ol doi‏ ها على آساش 
ترك الباب مفتوحا أمام كل قائد » وح مكافح وطن » برغب فى الدخول 
فيها » ويشارك فى عملية تحر ر البلاد » وتحقيق الأهداف العامة المتفقعليها . 
ولذلك فان جببة التحر يرم تكن حز با سياسيا با لمعي الوم » بل کانت lanai‏ 
للقوى الوطنية و بشروط معينة ولا 'هداف محددة کل التحديد . و كان انضمام 
الک فحین شا » من كل الاعاهات السابقة لمكو ينها يدل على جاحما » dus‏ 
كذاك على تطور خط gall‏ السیاسی pal‏ کات والتنظيات الوچدودة فى 


om ۱۲۳۲ — 


الجزائر صوب oll‏ التحرير » و بأهدافهالسواسية والاجتاعية والاقتصادية. 
ولقد انضم tpl‏ زعماه جمعية العلماء » وعلى رأسهم توفيق الدنی » وأثبتوا 
بذ لك أن القوى الاسلامية عکنبا أن تأخذ انجاها بساریا ثوريا و حرریا» 
رغم اعتزازها بشخصيتما العر بية الاسلامية ؛ کا انضم إليها عناصر من الیسار 
à alt‏ » وحتى من بين الشيوعيين . ولكن أحداً فى À Les‏ يكن بثو قع 
انضیام فرحات عباس ورجال آنصار البيان لجببة التحرير . ولذلك فاا 


و کان فرحات عباس قد بدأ فى الثلاثينات بالتساؤل عن وجسسود 
« الشخصية » الجزائرية » ثم قام بعد ذلك ف الأربعينات » وبعد ظهور فشل 
مشروع القانون الا"ساسی للجزائر » بشرح الا خطار التى ستنيج عن ذاك» 
ثم قام فى أوائل امسینات بالاعتراف بو جود اشخصية الجزائرية واضحة 
و بشکل متبلور > آمام الفرنسيين » وحق أمامه شخصیا . ولكنه استمر فی 
اتصالانه مع الساسة الفرنسيين و ااشخصیات الفر نسية اليارزة بعد إعلان 
الثورة » des‏ أساس إمكان ole!‏ حل سامى للمشكلة الجزابرية » ووقف 
العمليات ال بية الوجودة هناك . ومع مرور الا یام اضطر إلى أن بعر ح 
هم با نه يأمل قى ألا تدفعهم فرنسا إلى أن بصبحوا جميعهم من رجال جببة 
التحر بر . و لقد فشات Glo ye‏ فرحات عباس»و كانت إذاءاتوتصر عات 
القاهرة الى تصدر عنجببة التحريرءوعن مكتب الجزائر Lol‏ رالغرب 
العر نی» تن فرحات عباس ورجاله pr‏ من shine‏ البرجوازبين » والذين 
+ يتم نضجیم بعد للاشتراك فى عمليات التحرير . و کان هدفا لهذا ند » 
مثله فیذاك Jee‏ مصالى الهاج الذى كان قد کون «الحركة الوطنيةالجزائرية» 


اند , 


— ۱۷۳۳ سید 


deu وأعان أنه لابوافق على استخدام العنف فى الجزائر‎ mu. x A 
. للاستقلال‎ 
إلى جيمة‎ ated ولسكن انضیام فرحات عباس مع الد کتور أحد فر‎ " 
إبريل سنة +۱8۵ كان يدل على زبادة نضج‎ ve الجزاثرية فى‎ y ill 
هنا و الزعم 6 من ناحية » وعلى ازدياد تطور القوى الموجودة فى الميدان‎ 
من ناحية أخرى , و كانت ضربة أصابت النفوذ الفرنسى » وتلك احموعة‎ 
eus je من الفر نسيين الذين حاولوا الاعتقاد فى إمكانية الاءماد عليه وعلى‎ 
٠ أو على معبالى الاج » للاحتفاظ يزه من الرأى العام الجزائرى منقسیا على‎ 
, نفسه » و یترب بعضه بعضا‎ 
له بعد وصوله للقاهرة‎ jo لقد ألقى فرحات عباس أول تصر یج‎ 
توفیق الدنی ومد خیضر وحسین آیت آجد‎ del کل من‎ plis » هيا ثمرة‎ 
دباغين وأحد بن بيللا . و إذا كان الرأى العام‎ oul ومد بزيد والدكتور‎ 
قد توقع من جببة التحرير الوطنية الجزائرية أن تصدر تصر عات أكثر‎ 
حه‎ pai اعتدالا بعد انضام فرحات عباس إليها » فقد خاب ظنها . اد أن‎ 
كان هجوما عنیفا على سياسة القمع والقتل للاهالى المسامين » ورغم أنه لم‎ 
إمكانيات مقبلة لاتفاوض ء فانه قد أعلن تصميم‎ AT يقفل الاب أمام‎ 
حدق‎ PIAL ااجزاثریین على الحرب حت النبایه » وتصهیهمم على الوصول‎ 
Sle gob بعد ذلك‎ Aly وصرح أجل بن‎ Las وداخل‎ » E 
1 عات رعية‎ pat عباس مسئول فى جببة التتحرير ال و طنية » وأن تصرحاته‎ 
اصطیاد القادةالجزائريون‎ MLE بعد ذلك فى‎ coed! وإذا كانت فرنسا قد‎ ' 
التى كانت تنقليم صوب تونس € بعد بضعة أيام من إعلان‎ pe بطائر‎ Lu El 


الر گوس جال le‏ الناصر تأميم aS” sil‏ ادو ‘J‏ للملاحة في قناة jell‏ يل é‏ 


— ۱۲۳ سم 


فان القوی الجزائرية امحاهدة قد مكنت من عقد ٠ؤ om of‏ تدای Be‏ 
مكان ما فى وادى ole gull‏ من ۷۰ إلى vo‏ أغسطس » وقرروا فيه الخطوط 
العامة لسیاستمم المقبلة » ولا "هدافرم العسكرية والسياسية والاجتاعيسة 
والاقتصادية . وظبر أمام فرنسا أنه يصعب ile‏ القضاء على «حركة» 
الجزائر و إخضاع الاقلهم بالقسوة . وسيؤدى الا إلى زيادة تسكال 
الوطنین de‏ الوفت الذی بزید ad‏ شعور فرنسا creat‏ 6 ویاأغذ UDI‏ 
العام و المنطات الدولية فى الاعتراف بوجهة النظر الجزائرية » حتی وان 
كانت قد عجزت عن |صدار قر ارات وافرحة وحددة فى ذاك . 
و کانت د القضية » الجزائرية قد أثيرت آمام عاس Get‏ فى آوائل 
à 1469 di‏ أعيدت المحاولة من جدید فى بو ایو سنة ۱۹۰۹ > وان كانت 
Lt‏ بأ بيد سوی من حانب MEN‏ السو فيق و ابران فى ذلك الوقت . 
و إذا كانت Gat‏ السمومية للا "مم التعدة قد عجزت ف آول الامر » ورغم 
ط اب الد و pte des Mo‏ ان ادراج القضية الجزائريةفى جد و ل الاعمال »فان 
]54132 سا Jeo! song‏ مصر »و التحدث عن مساعدةمصر gt)‏ رة الجزاش 
من الناحية العسکر à‏ قد فتح الباب نا قشة هذه القضية أمام اجمعية الع ومية» 
مادامت تتعلق بالساءسدات و العملیات العسكرية » وتؤثر بال الى بتهد ید 
الامن والسلام في العام . کا أنطبيعة ثل هذه العملیات‌اطر dy‏ كانت PH‏ 
عل مدا حقوق الاسان من cg ATLA‏ وسفوق الوب got‏ 
مصيرها » مادام قد ثبت أن الجزائربین قد لوا اسلاح- خق 
| وان كان من طرف جال عبد الناضر کا قالت فرنسا - اتقرير مصيرهم 
القوة : واذا کات و فود الدول Lol‏ والاستعيارية. قد عارشت 


اراج القضية فائها م تفز في هذه العملية الا بأغلبيه صوت واحد,' 


مح ۱۲۳۵ سم 


وف الدورة الثالية جحت او فود الافر رقية والاسیو à‏ ) و pt‏ وع معتدل 
بخص على حث الطر فين Shall‏ عين. على الدخول فى مفاوضات el all ley‏ 
على أساس حق تقر بر all‏ . وإذا تان هذا القرار | يشر إلى جيبة 
التحرير الوطنية الجزائرية فانه قد صدرء ودل على الاءتراف بوجود شيخصية 
IE‏ وضرورة Ais‏ مع مثليها الذين يعارضون نظرية الحكم افر ندی. 
وإذا كانت فرنسا قد رفضت الاعتراف باحاهدین وة etl‏ بر فان 
الدورة الثانية phe‏ قد أوصت بتوسط کل من تو نس وااغرب فی ela‏ 
FUN‏ بين فرنسا والجزائر . أما الدورة الثالثة pte‏ فانها قد أودت فرنسا 
صراحة با اغاو ضة مع الحكومة ااؤقتة لاجزائر » allo‏ كانت قد انشئت فى 
القاهرة Lu‏ ۱۹۵ . ۱ 

ولا شك أن تطور عرض القضية « الجزائرية » فى الأهم المتحدة كان 
يدل على تدعيم وجهة نظر الجاهدين الجز اثر بين بالرأى العام » و الاءتراف 
الضمى yl‏ عشلوناقلما مستقلا عن فرنسا » ما دامت هناك توصیات 
« بالمفاوضة » بين الطرفين . و كان نفس العامل ie‏ عاءل ضغط على 
الفرنسيين » فى الوقت الذى الكت فيه قوى فرنسا فى ناحيسة الأموال 
وناحية الرجال وفى هذه المرب الاستعارية Br gb‏ المدى . 

bl‏ ظروف فرنسا الداخلية فتلاحظ فيبا فشل «شروعات بورجیس 
مو نوری دل المشكلة الجزائرية عن طريق التكامل بين فرنسا وااجزائر » 
وذلك بعد أن إن رئيسه جى هو J‏ قد فشل فى استخدام القوة AE‏ 
و کانت اذزانية لفر نسیةتقامی‌من‌رصد بايا ملیارفرتك‌سنو با رب‌الجزاثر 
ومن اقاء ...ر .۷۰ عند فر نمی هناك و اقد اثبت استمرار هدة العماية ٠‏ 


أن Ol je VI‏ العينية » بل حی المرب الاشترا ي الدولى ill‏ نسي » ,سیر ون 


بفرنسا إلى الافلاس و إلى Le ja‏ ساحقة فى FUSE‏ . 


و کات الاراء السياسية قد بدأت فى التسرب إلى Joie‏ بعض SU‏ 
و ااجنود الفر نسیینااوخودین ف الجز ا vy‏ وخا 440 Aa‏ أن da KL] wpe‏ 
الفرنسية | لیام بعمايات :بعد كل البعد عن اختصاصاتمم السکر ;4 ‘ il‏ أنه 
ود أصبح عليهم أن يشرفوا على الادارة ويشرفوا على تمايات الأدن والقيام 
lola‏ التحرى والراقية و الاستجو اب > ودی تمليات das‏ الجندى عن 
همه وتعطيه ساطات سياسية 4 215 له عن اشدف الذى del cy dio‏ 5 
وشاهدت فرنسا فى MS‏ الوقت استقالة عدد هن الجزالات افر سيين 
احا جا على ( سوء استخدام القوات ألفر نسية 3 الجز ابر « 4 و ام 
ade con)‏ هنهم rp ge‏ مذ کر اه عا دت AE Jd‏ رغم Aas‏ مه 
al dti‏ بعك ذلك ¢ أو ول بد اة Us aay ENT > pl‏ اممر ار 


عسکر 4 وههنية ٠‏ 


وإذا كان الانقسام فى الرأى العام قد بلغ الا حزاب ثم وصل هنبا بعد 
ذلك إلى القوات المسلحة » فان ذاك كان يدل دلالة واضحة على زياد 
المتناقضات بشكل و اضح على راس أجبزة KL‏ فى كل هن فر نسا وااجزائرء 
وميد بالتالی لوصول قيا: 33 Scop‏ سياسية وعسکر à à‏ إلى الحكم , 


ولا نش ىأن ازدياد تطرف pole‏ المستوطنين ق الجزائر » واصرارم 
على ابقاء الاقام فرنسيا کان بزید من اضعاف حكومات باریس لاسما . 
dote‏ أن زار جى هوليه الجزائر فى أوائل سنة +۱۹۵ ثبت له أن صغار 
ااوظفین وصة-ار الغجار و ااستوطنین فى الجزاار ê‏ الذين ستخده‌ون 
ااارسیلیز شعار slo YT‏ فرنساء حكومة وشعبا »على ضماث بقاء الجزائر 
فر اسمة , و اقد. RE‏ هذا الا اه من أ صل علي تأبيد عدد هن اضيا 


\ 


wom \ YY فس‎ 


J على 3 نسأ فى اس تەر‎ La شكل‎ 36 I all 3 سین » و خاصة‎ À 
. تما الحربية فى الجزائر‎ he 

و Jil‏ آدی اتقلات \w‏ ماو ds‏ ۱۹:۸ الذى قادت به دوك فرقة 
ONE‏ ا أوجودة Jd‏ الجز اثر 4 balk‏ الجزال ماسو 4 إلى عودة Jl yall‏ 
د چول dl‏ الحکم. وهم سقوط الجبورية اأرابعة» و وضع ان gp!‏ یه 
اليا هة » مع د جول 6 رجل فر Lu‏ 3,2 3 سیم تبلور الموقف € وان کان 
على Ole js‏ وس ادل 4 وق Lo‏ لح st)‏ 3 الجزائرية ۰ 

(۲) الجنرال ديجول : - 


و صل الجنزال دجول إلى الجكم عن طرق العناصر العسکریة الهينية 


الى اك فى شخصيته الكبيرة واجهة يمكن ادها باسم و انقاذ الأوطن cc‏ 


و کان عسکر با els‏ 4 و کان N‏ یقبسل الشيوعية 4 d‏ نفس الوقت الذى ۱ 


ولكن الجنرال دول ام يظبر تسرعا فى جع اسلطة فى أيديه » حی 
منم بذاك أى مأخذ عليه فما بعد > وسح فى نفس الوقت al gal‏ اأؤثرة 
بأن تزداد فى نضوجما وفى وضوحبها . وكان الجنرال دجول لا يوافق ف 
نفس الوقت على أن مضع dE SN Ge‏ الذين أوصلوه لاحكم . وكانت 
عملية عدم التسرع هن جانبه فائدة لفرنسا » وفائدة لاجزائريين » إذ 
أنها أدت إلى تیلور الموقف > وفی الطريق الطبيعى الذى كان من اللازم 
أن سیر فیه + 


الفت الجموعة التی قامت با نقسلاب ۱۳ هايو سنة ۱۹۵۸ لجانا » A‏ 


العام » فى کل من ااجزائر وفرنسا نفسها » وتشبهت فى ذلك DA jan‏ 


ox | ۲۳ سس‎ 


الفر نسية . واستندت ال آن و الوطن © هدد . وضمت الما lode‏ من 
all cm ohh‏ و فين PA‏ من أ نصار سياسة الادماج 4 com‏ ذاك اجترال | 
دجول PE‏ الحم مع اعطائه ساعلات مطلقة واستعنائية » و بناه lb Je‏ 
ول ارال دجرل ص ۳ gb‏ بلة Lui‏ » و امتنع of‏ اعطاء af‏ 
pal‏ عات خاصة بااجزائر . وهدف س وراء ذلك إلى ألا يصببح أداة 
طيعة فى أيدى من أوصلوه إلى الحک » ا هدف كذاك إلى الصول على 
مو افقة الجمعية oll‏ طنية فى باريس على ode‏ اسلطات > gm‏ يرح مو قفه 
د ستو ریا 4 و «صفته des € on Sve‏ الساطة ف اماد sl‏ قرارت 4 
و باسم فر Lui‏ ۰ 

و ام ماو J‏ الچر ال د جول a‏ هذه الفترة أن جرح PEN J gan‏ فين 
all‏ _ نسیین ¢ و لذ ال فا نه قد عامل الجزائر ف مشرو ع دستور D‏ اجمم‌ور 4 
الخامسة» على را داخل فر sl Lui‏ من فر سا 6 و هو مشروع الدستور 
cl‏ تقددم به فی سسبر سنه 6۱۵۹۵۵ Gall‏ © فيه ذكرة الادماج 
واضحة » فى نفس الوقت الذی أععاى فيه لاقام الا تاد الفر نسی فى افريقية 
الفر بية وافريقية الاستو Atl‏ حق تقر ر الصير فى اليقاة jé dass‏ نسا 
أوالانفصال عنها. وفی الوقت GA‏ دارت فيه LE‏ الاستفتاء فى الستعمرات 
امه الا skis‏ فى الجزاار فسا حول una‏ الموافقة على الدستور آو 
Jes RTE‏ أساس sl‏ الجز اثر Sa)‏ فرأسية 5 

و لقد حاو ات جببة pd‏ بر الوطنی الجزاثری في ذلك الوقت أن متنع . 
jest‏ اثربون عن a eal)‏ فی‌العصو بت : و لکن du‏ الضغط الاداری 


و العسکری على الاهالى alls‏ ین فى fl all‏ ام نکن ce py‏ 8 هذه 


س ۷۳4 ۷ س 


العملية . و نشرت fé‏ المبزلة وه أن جو /۰ من الجزائربين قد وافقوا 
على الدستور » أى وافقوا على الادماج » فى الوقت الذى لم تصل فيه هذه 
النسبة قى فرنسا pu‏ إلا إلى ۰۷۹ 

و لقد خصص دجو ل وه مقعدا فى عاس الأمة انواب الجزائر» 
وحصل الجزائريون المسلمون على Lit‏ ع ا خصص مم مقعدا شم فى 
عاس اجلهوربة » أى ماس الشیو خ ¢ و صل از زائریون MIS‏ على al‏ 

و لقد واصل رال دجول هذه السیاسة حين زار ااا و أعان à‏ 
قسطنطيئة ضرورة ie oll‏ خسية دف إفساح جال العمل أهام 
الجز ار بين و تفتتح الأبواب للدخول فى عملية تصنیع الجزائر وإعادة :ونع , 
الارافى be‏ لفلاحین وزيادة الاهمام بالتعلم كيادين إقتصادية وإجماعية 
لازمة ski‏ الجزائر كجزء من فر Lui‏ , 0 در بيه فانه قد أعان ٠‏ آن‌هدف 
بحکو مته ase‏ رئيس الوزراء الفرنسى » هو توحيد النقد والميزانية و کل 
القوافين بين فرنسا والجز اثر وحتى قوانين رالاحو ال الشخصية . وكان 
کل ذلك يدل على أن الجرال دجو ل ju‏ على سياسة الادماج » والادهاج 
۳۹ النباية . وعلق فرحات عباس على ذلك بان الجرال يطلب منم 
الحضور إلى باريش وم يرفعون الاعلام لبيضاء» و بطلبون الامان » 
و pl‏ يعجزون عن القيام بذلك» )3 أن مثل هذا العمل سيغغيب امحاهدین 
الذين يعملون؛ فى الجبال ٠‏ 

ولكن الجرال ديجو ل tol‏ فى ۱۹ سبتمبرسنة ۱۹۵۹ تصريحه الخاص 
بسياسته الجر à‏ > وهو العصریح الذى أعطى الجزائر حقها فى تقررر 
مصيرها » حتی و إن کان فى ذلك Wait‏ عن فرنسا » وإن كان قد أحاط 


هلا الشروع (2s‏ نات dla.‏ غير مقبو ل من du‏ الجر بر الجزاارية 3 


PATES 

واعتقد البعض نبا جرد مناورة من جانب الجارال ۵ جول فى ذلك الوقث 
gail‏ يه على الرأى العام العالی وهيئة الامم التحدة » خاصة و آن الاذاعات 
كانت مليئة فى ذلك الوقت بأخبار التعذیب واستخدام الطلقات ill‏ 
ضد الاهالى الجزائريين . و لکن الواقع هو أن ديجولقد قدمهذا الشروع 
كخطوة أولى تهىء الرأى العام الفر نسى نفسه لاخطوة التالية» وكان مکسبا 
على أى حال أن یذ کر ديجول حق ابزائر فى الانفصال عن ge lid‏ 

وإن كان ذلك نحت شروط معينة . 
sil,‏ اشتمل المشروع على القيام باستفتاء حر حول مستقبل الجزام 
كن لامراقرين الدو car‏ أن بشاهدوه ۰ وان كان قد اشترط مرور اربع 
سنوات من الهدوء فى الجزائر » وفسر اشدوء بالا بقع أكثر من هاثتى das‏ 
فى الجزائر فى السنة . وخير الجزائريين بعد ذالك بن‌ثلاث أمور ؛ الاول‌هو 
الانفصال واختیار نوع lu Sut‏ رغبون فیبا » و ان كان قد هاجم 
مثل هذا الانجاه بأنه سيوقع الجزار فى الفوضی والاضطراب ومجز 
الميزانية وسيمهد لو قوع الجزائر نحت الشيوعيةء وهو أمر لابرضاه‌شخصیا 
للجزاار .والثاي هوالادما ج و الساواة فى الحقوق و الواچبات‌بین الجزاثر cm‏ 
و sill‏ نسيين » والمسلمين والمسيحيين » وعلى آساس تفس الحقوق و نفس 
الواجبات » والمساواة أمام الوظائف والحصول على نفس اارتبات والتأمين 
اماعى وبکل villas ane‏ تسيو ن» hl‏ اث فهو النظام الا تحادى الفيدبرالى» 
وق هذه ML‏ مكن للجزائربين تشكيل حكومة جزائرية كل وزرام-ا 
HER‏ دين » وتعتمد هذه الحكومة على تأبيد فر اسا واعا تما وترتبط 
ممما بر باط وثیق فى الاقتصاد والتعلیم والدفاع و اشئون اظارجية . وى 
هذه الماك يبق النظام. الد اخلى فى الجزائر خاضعا للنظام الاتحادى آوالفیدبرال 


عه AYR‏ سم 


و پسمح اجزاارین من السلمن cast Lally yall s‏ رن a‏ 
مميشة هاده . 

و خاول Sl jell‏ دول ذه الشروع أن يقسم بين الجزاگر بين و يعضوم 
ويشعرثم خطورة الا نفصال عن فر نساء Ue ya‏ كان ذاكعلية اجس‌انبض» 
أو لتقدبر الوقف عند الجزائريين أنفسمم 6 خاصة و أنهكانت هناك بعض 
الضغوط من جانب ديبربيه رئيس الوزراء تتحدث عن أنه فى حالة الانفصال 
ان يكون هناك الا التقسم » إذ أن هناك اختلاف بين النطقة all‏ هن 
الجزائر» وااق بسکنما HS rl‏ ن » والناطق ااجنوبية » مناطق استغلال 
- اليترول > واللازمة من الناحیه à‏ الاستراتيجية للاتصال عوریتا نيا والسودان 
الفر ی و جير د با و تشاد , فيمكن فى هذه TL‏ تقسيم الجزائر » أى A‏ 
الجز ار ستصیح المنظقة للثمالية فقط 6 Ses‏ الأطاس . 


و لکن رجال الحكومة الجزائرية الؤقتة وجدوا أن دعول ۸ Jar‏ 
J]‏ نهاية الط » رغم gle | rel‏ | استمدادم لوقف القعال إذا کات هناك 
مناو ضات حرة معپم » و بصفتهم المئلین الفعليين اجزاثر » خاصة وأن 
العبیحا فة الفر نسية کانت تلوح فى ذلك الوقت با اد Pl‏ مع مصالی الاج si‏ 
ضرورة le‏ على الاستفتاء رأسا ودون أعطاء أى اعتبار لاحكومة 
الجزائرية او قتة . ونجد من جانب آخر أن العناصر اليمينية الفرنسية قد 
ce ile!‏ لصدور مثل هذه اللتصريحات وهذا البرنامج من‌الذی كانوا 
قد أوصلوه أنفسهم الى SLI‏ . و لكن ااسیف كان قد سبق العزل . إذ أن 
ساطات ديجو ل كانت دستورية» و كان منالصعب عجرم Lil‏ عليه بعد 
ذلك» الا باستخدام القوة » أى باستخدام طريقة غير مشر وعة. وهنا وضح 


laf‏ ديجول الانجاه العام . الجكومة المؤقتة الجزائرية تعتبر نفسها «سئو له 


ES‏ ¥ 9 ۹ نت 


فعليا of‏ الاقام 4 و عکن Las Glan‏ انهاء ارب 4 و العناصر اليعينية 
العطبیعی أن بر دجول على موقفه 6 و دصفته ذأعن فر سا و ماما الأول: 
و كأنعايه أن یضرب العنامر الممينية إذا tl‏ کت» و da RL D 9H? pus‏ | 


الجزائرية المؤقتة لانهاء اجرب . 


"دجول » وإذا كان SUE‏ دمجول قد نجع فى حل بان الأمن العام التى 


كانت قد تشکلت ف الجزائر فان ذلك cs, t‏ بعص OVAL‏ ومنهم ماسو 
هن اعطاء pal‏ مات عن إمكانية poe‏ رضوخ | .بش لاو امر sci KL‏ ذلك ۱ 
بعد أن كان ابنرال ديول قد حوله إلى الاستیداع ۰ واخذت > که من 
pat‏ 2 والعصیان Gall‏ تظهر ى مدينة SIA‏ » وف gall‏ الزاثریف 
وترأسما جورج يدو . وانتبی الأمر إلى Dole‏ القیام بانقلاب » وبقيادة 
أر بعة دن 45 اد ابش الفر ری فى ذلك الوقت» :#وهون فيه بالاستيلاء على 
الساطةفى از ol‏ 4 و الاستیلاء ی à 0 All‏ تسا سما 4 و بعك غزوها 5 : 
و کانوا ارال سا ان 6 وشال 5 وزبار 6 و چو شو 4 وم أ کر gall‏ اد 
الفر نسيين السیطر ین على القوات البرية وأ ركان المرب لى ذلك الوقت : 
و لکن‌دجول واصل سیاستد» وأعان أن CAES abl‏ 3 و آنه gms,‏ 
الا تتعظر فرنسا انثباء القتال الیدء ق تنفد مشرو ۶ و oki‏ عن ينه فى 
البدء فى تکون جيش جزاری 6 وحاول بکل ذاك إنشاء قوة جديدة - 


كا ام تق بين التطر فين الفر سین ین رحال yall À pre‏ الجزائرية ‘ 


نت 4۳ ۱۷ — 


و اکنه فشل ی هذه الشر وعات» و بدأت العناصر اليمينية galls‏ اد العسکر ین 
میا جته وتهديد ساطته . 

واقد اجه الجنرال دجو ل إلى الرأى العام الفر نسى نفسه لوقف العملية 
الى هد فت تزع dell‏ منه واجيار فر سا على الاستمرار فى bu dl‏ و شرح 
أنه مثل فرنسا وآنه لام کن لای قائد عسکری أن مدد بتغيير النظام D‏ 
البلاد دون آن مدای be‏ فر audi Lui‏ 4 وإذا کات القوات الفر نسية ف 
اج زار ېدد وزو فر SET Lui‏ عن طر بق رحال المظلات» فان دجول 
ch os‏ إلى yall‏ نسيين dl » dale‏ سکان باریس خاصة» اروج بسپارمم 


جميعا فى حالة اطلاق‌مرفارات الانذار» والعمل على سد الطرق» وعدم مكين 


أى جندی فر أسى هن التمر دین ف الجزائر من‌الر ور فىالطرقات» و ائبات 


أن شعب بار يس ARS‏ أن lu‏ عن جور ته 2 وأمام كل من يعتدى 
عليها » Gm‏ وان كان فرنسيا » وحتى إذا كان يرتدى الكسوة العسکر به» 
lil‏ من المتمردين ولا يجوز ت ركهم #حكون فى فرنسا . وق نفس 
الوقت كان دجول قد اعد عدته مع رجال الکتب الثانی » وعدد مس 
القر cp‏ من الجنرالات التمر دین» و كذلك رجال الدرك » ورجال المصغات 
لقمع الحر كة المتمردة فى مدينة الجزائر . وبعد سيطرة العسكريين على 
مدينة الجزائر à‏ ومع ء-دد من المستوطنين الفرنسيين والغوغاء ورجال 
RAA‏ انتمی التمرد بعملية فياسكو كاملة» واضطر الجرالات الى الفرار 
فى شور Jai‏ ۱ 

وحن زار الجزال دجول IGE‏ فى ٠١‏ دسمير سنة .145 للدعوة 
اسیاسته اليد يدة » عاد التو طنون إلى الاعلان عن primes‏ وعنصر يتوم 
با اذا بح call‏ قاعوا ما ضد الجزائريين والتى سقط فيما كثير من القتلى » 


2 ۳ 


شتت ۱۲۹ سنت 


وظیر أن الالجاه العام هو صوب geal‏ على الاستفلال لاجزاثرءأو 
او صول إلى مهفا وضات بين الجزائريين والفر سین . و |ذا كانت اعناصر 
sil‏ نسية قد تطورت قى مو قفا » فعلينا أن نذکر أن الوطنيين ابزائرین 
کانوا قد أصروا على مو pi‏ وشروطیم منذ الیوم الأول لاعلان الثورة» 
وزادت الايام mys se‏ وشروطهم AS‏ وتدعما ۱ 

(۴) اااوضات والاستقلال : 

كانت الكو مات الفر نسية المتتالية منذ وزارة مندز فرانس قد قامت 
بعمليات élit‏ رجال des‏ التحر بر الجزائرية» و اعر فة شرو طا لامهاء 
ارب الجزاءرية » واستمرت هذه المقاحات فى عصر وزارة جى مو لیه F‏ 
ق‌عصر وزارة بورجیس مونوری»و مت فی‌جنیف وف‌روما وف ایورورلك. 
ty‏ كدت فرنسا أن شروط جببة التحریر الجزائرية واضحة وثابتة » 
ولا تغيير فيبا » و کا أعلنوا فى ply‏ الاول الثورى ءو بلاغبم الذى وجهوه 
إلى الرأى العام الفر نسی سنة ۱۹۵4 . و كانت SIA. pal‏ فرحات عباس بعد 
تشكيل الحكومة HG AGL)‏ قتة سنة ۸ تصر على نفس الشروط » 
خامبة وأن م مر جبهة التحرير الذى انعقد فى Gols‏ سومام قد gel‏ على 
ضرورة الوصولإلىتنفيذهذه الطا اب PE‏ وكانتعمليات SLL‏ دجول 
قد اثبتت مند وصوله الى الحم أن on Atl‏ یرون فى EE‏ أىتنازل 
ف pré‏ و ان کانوا قد آظبرو | استعدادهم الموافقةعلى المفا و Nobo‏ 
بین طر فين متعاد اين» و بشكل عکن فر سا من الاحتفاظ ole‏ وجمها .و إذا 
كانت ظروف القوی الفر نسية puis‏ » والتفاعل بين العناصر اليمينية 
و العسکریة» وبين سلطة الموورية الخامسة الجديدة قد أدت إلى اضطرار 


LA‏ دجول إلى الاعتران باس از ار جزائرية » فان ذلك لم یکنی 


سو - 


أمام رجال الحكومة الجزائرية اأؤقتة » Qui Kors‏ + تقديم 
أى تنازلات . | 

و مند صيف سنة ۱۹۹۰ أخذ Jl toll‏ دمجول يتحدث عن ضرورة وقف 
Stall‏ بين «الاخوة» وضر ورةالوصول‌الی choy‏ الشجمان» و آظهر بذاك 
أنه يقدر شجاعة الجا هد الجزائرى La‏ يقدر قیام الجندى الفرسی بو اجبه 
الوطنى . و لکن الملاحظ أن دول فى أثناء هذه الفترة كان بعحدث عن 
جرد وقف القتال» وإ ن كانت هذه العمامة كانت تستدعى low Olas‏ كو à‏ 
الجزائرية او قنةو بين <كومة الجمبورية | chaux IL‏ و مصفتیا قو تين متحار بتین» 
وحمل بذلك - ha‏ اعتراف فرنسا بااجزائربين كدولة فى حالة حرب 
معرا. و اکن الحكومة الجزائرية SM‏ عة ر فضت الف صل بين الناحية العسكر ية 
والناحية السياسة » إذ أن المشكلة الجز اثرية كانت فى الواقع و حدة معكاملة» 
وتاج إلى حل لكل Wet‏ , وأعان الجزائريون فى نفس الوقت رفضهم 
افکر à‏ تقسيم الجزاثر » واصول فرنسا وحدها على البترزول » ورفضهم 
MAT‏ لای استفتاء بقع فى الجز اثر عت ادارة gia SI‏ ااساطاتااوجودة 
فى ذاك الوقت هناك . و ذا كان دجول‌قد لوح Gé‏ تقر برالمصيرءفن حق 
wall‏ الجزائرى أن يشرف على هذه العمليات أو يشارك فما 6 خاصة وأن 
دجول قد اعتر ف به طرفا فى « الحرب » الناشبة فى الجزاثر . و لقسد آصر 
bad get‏ قتا على مو قفه desc‏ ضرورة قصر gl‏ مع الحكومة الجزائرية 
المؤقتة على أس وقف اطلاق النار , و ثر ذلك على الوفد الجزاثری GN‏ 
زارباريسق نباية صيف هذه السنةء خاصة وآنه‌قد شعر بعدم إعظاء فر نس 
له العامة السياسية 6 و معاملته معاملة العسکر بین» رغم أنه كان عثل حكومة 


ثورية » تسيطر على اقام واسعة في الجزائر . وشعر أعضاء هذا الوفد في 


mm AYEN 


LE 


و لکین هذا الفشل do‏ الجنرال ts‏ إلى sl‏ 32 إلى فدح باب الحادثات 
مع اللحكومة الجزائرية SU‏ قنة » وبعد صلات غير رسمية نمت فى أوائل 
سنة ٠۹١١‏ . ووافق دجول Je‏ أن يتباحث مع جبهة التحر بر الجزائرية فى 
الشئون العسكرية والسياسية مما : وكارك الجنزال ديحول مشبورا 
باستراتيجيته » و بلعبه البطاقات الواحدة بعد الاخرى » و کل فى és‏ 
وقبل أن بيدأ المفاوضات معجبهة محر بر + برغب فى الاعتراف مها كالسلطة 
العسکر ية والسياسية الوحيدة الموجودة فى الجزائر» وأعان فى شہر أبربل 
أنه سیتفاوض فى نفس الوقت مع مصالی الحاج ومع الحر که الوطنية 
الجزائرية . و كادت هذه العملية أن تقضی على امكانية فیح بات المفاوضيات 


بعد ذلك اين جه J, youll‏ الکو م الفر نسية 6 و تأزم الى قف فد ات 


حكومة الولايات المتحدة » ووافق Jl ill‏ دبول الى ods‏ الاو ضات ۳ ۱ 


جبهة التحرير فى ll‏ على الحدود السويسرية . 
وكانت مفاوضرات ايفيارن تعتير مرحلة هامة فى الملاقات الفراسية 
الجزاثر ية » و إن كانت قد آظبرت بعض العقيات وبعض CENT‏ فى 
وجات النظر التى كانت لازال موجودة بين الفرنسيين والجزاگرین . 
و کانت هذه المقہات تتمثل قى مو ضو مات Fu cb ptall‏ تتعلق با لقو اعد 
اله كر ية والبحرية والجوية الفرنسية الوجودة فى اجزائر » وكذاك: 
Abus‏ فترة الانتقال » واغيرا إعسألة الصعدراء والناطق Ag gael‏ 
lal‏ فيا يتعلق بااستو طنین فان فر lei‏ قد طالبت بضانات حفظ هم 
متي ازات مء و طا لیت محقم ف الاح Soha‏ لجنسية مزدوحة . و لکه ن الجزائر بين 


ر فضو | CANS‏ وافترحوا" age‏ ا لأستو طن بين الجاسية الجزاثرية » وف هذه 


e YEY 


a‏ یصبح مواطنا جزائريا » له نسر القوق وعليه فس الواجبات مثل 

بقية الجزائربين» وبين الاحتفاظ جسيم pall‏ نسیة وق‌هذه DLN‏ يعاملون 
معاملة الاجا نب ى دولة Jizan‏ . و لقد استند الجزائريون شى ذلك إلى أن 
ely,‏ أن يتقف على عماية JAN‏ ای بل سيسير بعد ذاك إن 
عملية التحرير الاجناعی والاقتصادى » و إلى تطبيق الاصلاح الزرامی » 
و اصد ار تشر بات اشتراكية تطبق على كيار AMM‏ , و کان معنی احتفاظ 
الفر: نسيين » وهم طبقة كيار الملاك بجنسية مزدوجة رمرقل بر نامچ» poil‏ بر 
الاقتصادى و الاجتاعی فی SGA‏ 

و آما lan, Li‏ با لقواعد فان فر نسا قد أصرت على ضر ورة الاحتفاظ 
ارس الق sie‏ اهر قسطنطينة » ولكن 
الجزائريين م يوافقوا على بقاء أى قواعد فرنسية الا لفترة مق 645 وقصيرة» 
وینص على مدا , 

و ما فيا يتعاق باافترة الانتقالية» فان فرنسا قد حاو ات الاحتفاظ 
با اسلطةف از اگر فى ایدم فى انا ناه ولك aun tl Sac‏ اروا على ضرورة 
اشترا کم على الاقل فى هذه السلطة و فی ols]‏ هذه الفترة اا 4d‏ 

وكانت gal‏ مشكلة هی مشكلة الصحراء والاراضى الجنو dy‏ » و قسد 
طالبت فر Led Lei‏ عن الجزائر والاحتفاظ بها حت السلطة الفر نسية » فى 
الوقت الذى أصر فيه الجزائريون على اعتبارها Ly Tage‏ من الجزائز, 
و اضطرت فر سا ال اتراجع عن ga‏ قفها ساره و اقا و 5 وافقت على 
العنازل عن سیادتها على الجزائر € فعرضت اقتراحا جديدا یذ کر أن الاقام 
الجنونى والصحراء يصبح ارثا دو لیا لكل الاقاايم الحيط le‏ » و عكن‌أجراء 


Le els 24% an‏ )4 فيه و منفصل ع à‏ الاستفتاه الذى Aou‏ ت a‏ الجزائر 


— VWYSA— 


نفسما. و اکن رجال جبرة التحرير قطموا السبیل على الحكومة الفر need‏ 


ودفعوا lathe pet‏ همون gs ad‏ احاورة هم ف شان المیحر | 4 Mas‏ 


| . فى عادثات منفصلة : وجح الجزائريون فى أن بعلن کل من الغرب وتونس 
| نهم سیتفاهمون سويا فی مسال الثزوات الاقتصادية الوجودة ف اام راء 
1 ودرحة مشار pes‏ فيا ء خاصة ole‏ الاقلیمین يعتبران ارج طبيعية 
| لژوات الصحراء . وفوت الجزائريون على فرنسا هذه الناورة الخاصة 
alt i‏ بلادهم» al‏ كانت نهدد بدفع تونس أو الغرب ضد SL‏ ءوهی 


لازال فى مرحلة | تصل فیزا إلى الاستقلال الرسمی بعد . کا ألها كانت 
sup‏ بنزول الولايات المتحدة إلى الميدان» أو (RER‏ فى الامر» خاصة وأن 
هذه الدولة الاخيرة كانت قد بدأت فى توثيق علاةاتم-ا فى كل من us‏ 
و الملکت المغربية فى ذلك الوقت» و كانت أنظاره_| 4 صوب بترول 
الصخراء و الغاز الطبيعی الموجودة فى عين pe‏ » وخام الحديد الموجود 
فى تاندوف Quays‏ وفم الحصن . واضطرت فرنسا أمام ذلك إلى أن 
تفرض Slike‏ معينة خاصة باستخراج البترول والامن الحا ص بهذ هالعملية» 
وحتىموانى البحر ااتوسط . 
ولقد فشات مفاوضات ايفيان فى مرحلتها الاولى » و نتيجة أمدم قبول 
الجزائريين انصاف الحلول » ووضوح الرؤيا آمامهم » واعتيارهم أرن 
الاعتراف باستقلاهم و سیادمم هی خطوة أولى .فى سبیل الينساء» Sandy‏ 
الشطرالثانىمن بر ناجرم والذى بتعاق بالثورة الاجماعية وبا تطبیق‌الاشتراکی ‏ 
فى بلادم ٠‏ ووجد ديجول أن أمامه الاختيار بين شيثين : الاول هو 
الاستدرار فى الحرب » وبعد أن وصل إلى الرحلة gl‏ اعترف فيا بكل " 


| ماسبق « والثانينة هی أخذ خطوة آخری الى الامامء ومقابلة op fl pall‏ » 


۹ — 


والعمل على و قف pM ILE‏ اف الاقتصادی والبشرى call‏ تعرضت فا 
فرنسا منذ سبع سنوات à‏ وتم الأس باعتراف فر نسا باستقلال الجزائر» و ان 
كانت فرنسا قد احتفظت ببعض مزات Ud fa‏ » خاصة حقو قا فی‌البترول» 
وبضرورة تعويض الفر نسبين فى حالة استيلاء الدولة الإزائرية أو Lans‏ 
لاراضعم . ووانةتءلى وجبة النظر الجزائرية Arles‏ المستوطنين و لکنما 
وافقت فى نفس المع ی اعتبار FIG ba!‏ قد ورثت استقلاها من i SLI‏ 
الفرنسية » و بشکل يسمح ها فى المر-لة الاولى فى أخ-ذ معونة اقتصادية 
وفنية من فرنسا . وكان فى وسع هذه العونة أن تساعد الجزائر على بناء 
بلادها ؛ و استخدام جزء منها فى LUE‏ تصفية ممتلكات pill‏ نسيين هناك . 

و کان خرو ج أحمد بن Me‏ من السجن هو وصحبة MI‏ بمةء وموافقته 
على هذه الشروط ١‏ كبر pal‏ لاجزائر » خاصة و أن الثوار الجزائزيين اعتبر وا 
| تفاقياتمم مع فرنسا أتفاقيات cle je‏ يمكن تعديلها فى الايام التالية. و »جرد 
تكوين اجمهورية الجزائرية بدأت الفاضات منجديد مع الجكومةالفرنسية 
pall peas‏ وظ الخاصة بالقواعد العسكرية والاصة ob gall,‏ السسالية 
و الاقتصادية والفنية , و كانت عملية خروج ااستوطنين gill‏ نسرين باعد اد 
كبيرة من الجزائر ؛ وخاصة بعد أن أنفوا الحضوع SL‏ ال+جزائربين الذین 
کانوا قد تفرسوا فيهم من قبل قد سمحت جمورية الجزائر بالمصول على 
مزارع واسعة » وخالية من اللاك Wedel yc‏ اساسا اسياسة اتطبیق 
الاشتراكى فى dle‏ الزراعة فى بلادها . وظبر أن les!‏ الثورة الجزائرية 
قد فاق انتصارات كل من تو نس و الغرب»خاصة وأنها قد Latest‏ 
السياسى محاو لها الوصول إلى تحرير الطبقات الكادحة » و عریرم 


اعرا واقتصاديا ۲ 


dale‏ الواب 
Res tt‏ بمد الاستلال 


كان اشثمرار المرب فى الجزائر هو العامل الاسامی الذى أثر فى عملية 
كو و نطور كل من أو نس والمغرب بعد حصولا على الاستقلال . و لقسد 
| خذته الحكومات الوطنية فى هذين الإقليمين € حكومة الحبيب بورقيبةف 
نونس » وحكومة الملكة امغر Bay‏ الرباط » کسامل هن عواهل الضغط 
على ااسیاسةالفر نسية للاسر اع تو بر الانفا قمات التى ار مت بينها و بين هد ه 
الجکوما ت الوطنية . وإذا كانت فر سا قد حاو أت استخد ام وسائلضغط 
أخرى » وخاصة فى ميادين المعو نة الاقتصادية والفنية Ab‏ قد أضطرت - 
ells‏ استمرار الحرب فى الجزاثر ‏ إلى التسلیم خطوة مخطوة » بالاعتراف 
با لاستقلال الفعلى شذین الاقليمين . 

Hour‏ ,3 قد عملت Je‏ توجیه القوی أو القیادات اجدیدة 
الناشئة فى كل من تونس دالمغرب إلى cl‏ سياسة معيئة » و أثرت ف طبيعة 
تکوینا » خاصة وأنه کان هن الصعب فصل العامل الجزائرى عن بقيسة 
العوامل التى تشکل الموقف فى کل من الدو cr‏ الحاو رتبن ٠‏ 

وتلاحظ أن الفترة و dal loll‏ للاستقلال فى كل من تونس والغرب قد 
شاهدت ازدیاد غو سلط الدولة» و و قيادات معينة فى كل منیا 6 و عثات 
ق الحبيب بورقيبة والمزب ار الدستوری فى تونس» وتات قى ساطسة 
الملكية فى الغرب الاقعی . 

lal‏ الحبيب بورقيبة فانه قد وجد ضرورة الاعیاد على فر نسا ف المر<لة 


الازي» وخاصة REA à‏ الأقتصادية والفنية ۳ و کان‌هذا oll‏ قف بضطر ه 


5 
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إل la‏ العم‌لیات ای حاول صا لح دن بو سف 5 م era,‏ فى آعاو اه 
ااعسکری مع الجزائر » ومو قفه المد اي من فر dls clad‏ أن À‏ استفلال 
Sigh)‏ . و لقد استخدم الحبيب بورقيبة الشدة مع ele‏ جيش التتحر بر 
gill‏ نمی ومع ۳۳ c!‏ إن بو سف لا مين مو ف-4 و شخصه سدق يتمكن دن 
cya li‏ لل وق ya lai‏ مع فر Lui‏ و لکن نس 5 oll‏ قف خلق Lou‏ 4 
ف جو ls Mall‏ ده و اب جببة sr‏ ر الجزائرية ۴ ds‏ ۵ ۰ ۲ .: 

حقيقة أن الحبيب بورقيبة Re‏ من أخذ خطوات تالية مثلت فى 
تنظيم > به الذى باغ PO ges: dflac| ode‏ قسممم ال LAS‏ ومناطق 4 
و و سود قاد م وعلى أساس ضرورة الاحتفاظ بالطاعة له ولتوس قبل أى 
شی * آخر ۰ ۳1 أله جح ف غر النظام gs‏ و الو 9% ل J]‏ النظام 
پشعر فی نفس Ji‏ قت و عدم رهباء » رجال pall de‏ بر از | die ay‏ ¢ 
ME 4, ls‏ كانوا حتلون CE‏ اار کزی فى مدينة نونس نفسها » و شکل 
سمح شم با اسمطرة على تو نس كلما dele ved‏ إن رغوا »وكا کانوا 
OS pm‏ وإذا كان | eh‏ بورقيبة قل معکن من تدعيم ساطيه الدستورية 
yy‏ لاد ول فان العداء Chall‏ دين 5 Lui‏ وجبهة pl‏ ر الجزائرية 4 هم 
هع ما تلاه من هجيات على قر ,4 سودق یو سف»؛ كان o para‏ إلى أن يقطع 
مما مته مع الفر Caan’‏ دن و قت لخر suc‏ إن كانت هذه العملية 5 ل 
بالتالى على المعو نات الفنية والاقتصادية gl‏ كان بستامبا من فرنسا , ولذلك 
ul jl‏ بورقيبة ول اضطر du‏ ۱۹۵۸ إلى شراء الاسايدة اللاز مة ali‏ 
الناشیء من کل من | als‏ | و الولارات المتحدة !> ,64 dls‏ عق اتفاقية 


۱ 4 المتعودة الا مر‎ DUS ce 4 olasd الا‎ 4; sal 
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کان الحبيب ,بو رقيبة محاول فى کل ذلك أن مسك aa‏ من الوسط » 
eal,‏ فى ذلك أنه لاعب ماهر . وحتی فى وقت العدوان GA‏ على معر» 
وهوالوقت الذىاحتاج فيه اتدعيم ساطته ولاح ھول على المعو نات هن فر 3 
Sas’‏ عن اعتداء الشيوعيين على A‏ كثر هن دنه عن العدوان ull‏ 
4 مصر » و حدث فى نفس لمناسبة عن أنه لايوجد هناك مایسمی تعارش 

ی » بل هن الواجب أن تکون الدولة داخل المعسكر الشرق أو داخل 
آ ویک ر الفرف , وما Cala‏ توس فى البحر ee‏ وعلى بعد عشرين 
دقية-ة با اطا رات هن جنوب فرسا» فبی داخل العسک ر الفری وكان 
بطاب wll‏ نة من فر Lui‏ وحن هاجت‌القو ات الفر سية ساقية سیدی روسف 
اذ الحبيب بورقيبة من قطع الملاقات Les‏ وسيلة لاتقرب gs)‏ التحرير 
الجرائرية » و كوسيلة للضغط lle‏ <تى تسرع بأعطائه dite ole‏ من‌اامو À‏ 
الاقتصادية» وكان فى أشد RL‏ لیا ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه الحبيب بورقيبة حاول الثقرب من العسکر 
pall‏ ی کان نفس Joo wt DS‏ ا SE‏ مو قف‌غير كر م اما جا هجم جر رد 
الجزائربة lal,‏ ماه حكومة الثورة فى اقا هرة ¢ و اک Mat‏ لك آنا اده 
غرى» واکی عل على «gel‏ 

و کان تقرب Cad‏ بورقيبة من الولايات المتحدة الامريكية فى سنة 
Ly‏ حاف الغرب الكبير » أوحاف ثعال إفريقية. 


sl ۾‎ AS” الاعر‎ ll الولايات‎ MAT 5 ¢ dl على‎ 


امه ۱ قد مهدا لجو 
وكانت فرنسا توافق 
أنه کان يعتبر امتدادا لت شعال الاطانطى odd‏ المناطق , وحار لالحبيب 
دور قيبة استبخدام. .هذه العماية كمرح يمكنه فيها أن ,فرض على فر نسا 


مواقا على استقلال الجزائر > الى : مكن ادخا ما ی هذا Jus lL‏ ذا. 
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وان كان الرد عليه هو قيام حکومة الجزاثر ااوقتة بارسال بعض ابعثاث 
والوفود إلى دول كتلة عدم الالحياز » و إلى بمض دول الكتلة آشرقیة . 
و كان من الصعب على الحبيب بورقيبة اجبار الجزائربين علی‌الدخول‌فی‌حلف 
غریی » وقد وضعوا فى بر ناجم تطبيق الاشتراكية بعد الاستقلال . فشل 
هذا الشروع » ون کان الوب بورقيبة قد ارجع فشله إلى قوة الضغط 
المصرية في ذلك الوقت . 

وكان من الصعب على الحبيب بورقيبة أنيبقى بعيدا عن جاممة الدول 
العربية » ولكنه كان برغب فى احصول على مكانة مرموقة داخل هذه 
الجامعة 6 و D die‏ الکافح الا کر » de dns‏ ۱۹۳۱ . ولذاك فانه دخل 
ا جامعة العربية لا المشار ك فى أعماهاء بل لكى يتهم اجمهورية العر بيةالاعددة 
والرئيس جال عيد الناصر بفرض نفسه على الجامعة » وعلى la SLI‏ 
العربية » رخرج مند و به مناامعة ق اليو التالى وصفق وراءه اليا ب ,نس 
الطريقة gill‏ كان خر ج ما مندوب فرنسا من الامم المتحسدة حين تعرض 
مشکلة الجزائر . والواقع أنه كان sde dole‏ العملية الحافظة على og à‏ 
الروابط مع العناصر العر بية » وكان خی في نفس الوقت من اظبهار عجزه 
عن القشىمع الحركة العربية » خاصة و أنه كان لاعثل الاتجاه العربى» حق 
فى نو اس نفسها. و مكننا أن نر بطذلك الا ol‏ بتالك اسيا سةالعاما نية ااتى Je‏ 
في تطبيقها فى تو نس » والی ظپرت وكأ نبا تمس قوانين الأحوال الشخصية 
و ت«دد الزوجات و حقوق‌الر أةءو bach‏ من الناحية السياسية القضاء على 
القيادات العربية والاسلامية الموجودة فى :ونس » و بشكل GARY‏ هذا 
الاقام bed‏ ورئيسا الا اطبیب بورقیبه . 


و کات هناك مسالة وحدة أو اتاد الغرب العری الكبير » وم SoS‏ 


جنس 4ة ۱۳ ست 


وسع الحبيب بو ر قيبة التراجع Stage‏ هذا Pall‏ »<ق لايفقدثقة gael‏ فيه 
وفى وقت استمرت فيه الحرب فى الجزائر. غا ول ارول إلى نةس اایدان » 
واكن على si‏ فرض نفسه على القيادات الأخرى الموجودة معه داخل 
نطاق هذه العماية » واظهسار أن و نس رأى معين ومتدرر » ولاعکن 
تناسيما أو فرض الأمور عليبا , و كان رأسا غير متوجسة » فى الوقت الذى 
كان فية تمد الحامس رأسا متوجة 6 وتقدم عليه des‏ غيره هن رؤساء 
اجمبوريات. فوافق cel‏ بورقيبة لی ميدأ الا حاد بين دو desc Ad‏ 
مراحل»و إن كان قد اذ فى نفس الوقتمو قفا خاصا فى الاءتراف dose‏ 
مو ريا نيا الاسلامية » و بشكل يؤدى إلى قطع العلاقات بینه وبين المملكة 
الغر بية»التى كانت نستند إلى حقو قبا الدار نخية على هذه الناطق» لاعام و حدة 
الراب gall‏ » وف HM‏ مر الذى انعقد فى طنجة سنقه۱۹0ظهر أن البیب 
بورقيبة بو بد تورة الجزائر» فى الوقت الذی طعن فيه الماکه المغربية فى 


مسا ل مور تا ا ۰ 


و co Jal‏ كل As‏ لاحییب إورقمية parus dh‏ ق سياسة oll‏ از OM 4i‏ 
القوى الحيطة به » و بشکل لا رودی الا لکاسبه الشخصية » قبل أن تکون 


A لدو نس أو الاد المغرب الكبير‎ Luka 


و کان Je‏ دول إلى de SU‏ الطر lal ay‏ الحبيب بور قيبة 
لاعادة النظ رف مسا لة القواعد المسكرية الموجودة قى اقلیمه . و جح‌اخبرب 
بورقيبة فى استغلال الاصطدامات التى وقعت بين القوات الفز نسیه فى بلاده 
و NI le Yon‏ زید من تتضييقه على هذه القوات الاجنبية .واضطرالجرال 


دبول dl!‏ الا تماق dat‏ على ]2 gall‏ اعد العسكرية الار بعه اأوجودة ف 


am ۷۵5 — 


داخل البلاده وتر كز القوات فی‌قاعدة بتزرت»وعلی أساس الوصو ل إلى إتفاقية 
لاحقة بشأن هذه القاعدة و مستقبلبا , ولکن الجبيب بورقيبة استفل نفس 
الفرصة لاضغط على معسکران امحاهدین الجزائربين الوجودین ق‌تونس» 
و بشکل كاد آن‌بژدی إلى اصطدام بينالقوات التو Lu‏ و قوات الماهدین 
الجزائريين حين صدرت الأوامز عنع تزوید هذه العسکرات بالیاه والتيار 
الك Gh‏ . واننهی الامر باتفاقية تونسية جزائرية اعترفت da KL LS‏ 
الجزاثرية او قنة باحترامپا لاستقلال نونس وأعلنت عدم رغبتها فى التدخل 


في شكونها الداخاية . 


ولقد تجح الحبيب بورقيبة یکل ذلك فى تدعيم سلطته وتدعيم الحزب 
الجر الدستوری GAM‏ به lil‏ وحتی بعد صدور القوانين الاشتراكية 
فى مصر » واليدء فى التطبيق الاشترا ی فى الجزائر سنة vary‏ أظبر الخبیب 
بورقيبة أنه HIT‏ يطبق الاشتراكية فى إقليمة » ولكنبسا تلف عن 
الاشترا كية المطبقة فى مصر » و تاف عن تلك المطبقة فى الجزائر ء إذ ألما 
« اشتراكية دستورية » . ونجح أخيراً فى الوصول إلى اتفاق مع فرنسا 
للجلاء عن قاعدة بزرت و تسلیمما للقوات التو نسية . و کان اکر تجاح له 
هو حضور كلمن الرئوس جال عبد الناصر والرئيس أحمدبن بیالا احتفالات 
تسلم القاعدة ورفم العم التو سی عليها » ومشار كتهم افراح تو نس بالجلاء. 
واستخدم بورقيبة ذلكمادة لک يثبت أن سياسته « البورقيبتة lls ce‏ تقوم 
على تاش سل وطالب » مکنا ای تؤدى كذاك إلى الاستقلال 
و ال الجلاء . ۱ 


mo OR. 


ص ۲۵۷ — 


bl‏ بالنسبة لامغرب الا"قصی فانه قد شاهد نمو ساطة الملكية فيه فى 
الفترة التالية الاستقلال » و إن كان قد خضع فى تطوره اضغط أقل من 
المرب الجزائرية عن ذلك الضغط الذى شاهدته تونس » وتأثر بالعوامل 
الداخلية فى اقليمه أ كر من SU‏ الحبيب بورقيبة بها فى :ونس . 

وبدأ الغرب استقلاله » وهو مناج WIS‏ إلى المعونات الاقتصادية 
والفنية من فرنساء وبدأها فى وجود قوات عسكرية فرنسية وأمريكية 
قى القواعد النتشرة فى طول البلاد وعرضما . واضطر بذاك إلى أن سب 
حساب هذه القوى المسكرية و يعمل على التخلص منبا . 

و كان لا تاذ العناصر الوطنية لعودة الماك لبلاده رهزا لعملية الكفاح 
ولعملية الاستقلال أثرا بعيدا فى تطور الاحداث بعد ذاك . و کات أؤل 
وزارة شكات فى الغرب برئاسة سى مبارك البکای » والتى شارك فيما مثاين 
عن حزب الشورى والاستقلال: وعن حزب الاستقلالستة منازب الأول 
وتسعة منالحزب الثالى. وتدعم مو قف هذه الوزارة بانضام حزب الاصلاح 


برگاسة عبد الا Gl‏ الطريس اليما من المنطقة الشالية , وظهرت ف أثناء هذه 


الفترة الأولى ضرورة العمل على توحید التراب المغربى > وضرورة العملءلى 
انشاء حكومة ثابتة مکنها أن تدافع. عن استقلال البلاد . فعمات هذه 
٠‏ الحكومة على تصفية جيش التحرير الفری » و وله الى القوات 
المسكرية الملكية » کا عمات على تصفية جيش حر ير موریتانیا » والذى كان 
يعمل فى ذلك الوقت بقيادة حرمتولد بابانافىمنطفة وادى ردعة , وصدرت 
أوامر الحكومة الغربية إلى قوات هذين الجيشين الوجودة فى وجده وق 
وف وادى درعة بعدم البرك أو الزول إلى أية عمليات إلا بأواهر صر محة 


من المكومة فىالرباط. وحاولت بوض عناصر والتعحرير» مواصلةالکفاح» 


time | YA ست‎ 


وغلى اسای احتیاج الثورة الجزائرية إلىمساندة خارجية , و لکن‌حکوهة 
الر باط منعت اتعباهم daisy » got‏ مع حرمة ولد بابانا » وقام JH‏ 
الخامس بتعينه عضو فى de‏ ج» وءلى أساس أنه مغربى. و کانت تصفية 
هذ ين الجبشين فى صا الملكية » و أبعادا عن المشكلات مع فرنسا » فى وقت 
احتا ج ااغرب فيه إلى OÙ gall‏ الاقتصادية والفنية من هذه الدولة . 
وچاءت بعد ذلك العلاقات مع اسبا نیا و النطقة الثمالية . و كانت Lil‏ 
قد رفضت الموافقة على عملية نفی مد الخامس » ورفضت الاعتراف بساطة 
ابن عرفه على المنطقة الخليفية » ga pte ly‏ قفا مدعما سر که التحر پر الغر dy‏ 
فى ذلك الوقت » كا أن مض الا'ساحة والذخائر كانت تصل إلى he‏ 
التحرير الغری فى ذلك اوقت عن طريق ااوایالفر dy‏ فىمنطقة اسيا نیاوعن 
طريق الجيوب الاسبانية فى ثمال الغرب. وبعد الاستقلال وافقت اسيانها 
على تسليم منطقة ALLEN‏ الاسبانية للحكومة الغربية » وأظبرت استعدادا 
التسام الساقية امراه فى جنوب المغرب» وتسليم شنقیطءوهی الجزء الشالى 
من صحراء الغرب الجنو dy‏ آومن صحراء ريو دی آورو اشالية. و لکن 
ااساطات الاسپانية شاهدت امعداد سلطة حكومة J)‏ باط على منطقتها » 
و كانت هذه الحتكومة لا تزال خاضمة المستشار بن و الو ظنین افر نسيين . 
و أصرحت اللغة الق تتحدث ما الادارة المغرببة فى المنطقة الثمالية هى الفر نسية 
بدلا من أن تکون الاسبانية . وأخذت اسبانيا ذلك على بعض الغاربة » 
bes‏ أسا س ا و قفت إلى جانب عماية التحريرءاكق تخر ج قبل فرأسا من 
المغرب . ولذلك فان حكومة اسبانيا قد تشددت بعد ذلك فى أمر تسليم 


LE % 2 a 5‏ + 
الجیو ب EK: Aad {all‏ امر منطقة سيد ىر «sl‏ و ھی فى أمرصحراء شنقيط» 


۱ وعلى و أنها من المتلکات الاسيا 4 | ۳ és‏ على مسألة وحدة 


الثراب الفرن . و Lu A y ju pole gam dt a‏ هذه de LU‏ 
حکومة الر باط ¢ Sls‏ شارك فيا حزب الاستقلال » وعلى LT cola‏ 
یر اور الور إلى مم رکذ د سياسية » و قبات أنصاف AL‏ 
و اساءت ال العلاقات مع أسيا اما با وحستماهم فراساءفىالوتتالذى استهرت 
فيه اهرب مع فرنسا فى الجزائر . وکان هذا الوقف عاملا من عوال 
اضعاف <زب الاستقلال »<تىو إن jé IT‏ ذلك فى وزارة LINE‏ وق 
الوقت الذ ی قات فيه هیبه à‏ هذا الزب à deb‏ أتغبيره طر CS yal | à da,‏ زادت 
فيه هيبة الملكية ll‏ كانت تسیار على كل شىء . 
ولقد حمل حزب الاستقلال لواء الدعوة للمغرب الكبير ء ولکن بدلا 
من آن بو جما صوب ا زار وتو اس» وصوب‌الاستمرار 3 by mile‏ 
اغد وا وا وت وموریتانیا وأفريقية cals gall‏ و ستند فيذاك 
إلى الحقوق التارعية و إلى JI‏ وابط الدينية » وفی وقت اتحسر یر fur‏ 
dy‏ اک عملي 3 نمو سلطة الملكية» خاصة و نبا كانت جمع ابن ااساطة الز منمة 
و السلطةالدينية فى تقس الوقت, وزاد LE‏ إتجاه حز ب الاستقلال إلى اليمين؛ 
بشكل هرد إلى انقسام جد يد فى داخله هم العتاصر الشابةء als‏ کان .شرف 
على تنظيمها Gal‏ بن ر كه . 
Lal‏ تمد التخامس فا نه قد أظبر أن اابلاد لم تیا بعد لانظا م ار فى ؛ وهن 
االازم أن تمر عرحله las!‏ <تى تعمکن من الوصول إلى ذاك sels.‏ 
الميثاق EU‏ فى سنة ۹۵۸ وذ كرفيه أن السیادة ص شخص الاك » وأن 
الدولة ملك“ دستورية تسمى OU‏ المغربية » رای الوزراء مسكولون 
أهام الاك » وأنه سوف à‏ الفصل بين السلطات التشر dye‏ و ااتنفید یه 3 


al ome‏ بات الكاملة . à Cris.‏ نوس الو pe ai‏ و ره 5 AN‏ ف وص 


(Ye me 


الأسس لانشاء مجااس اقليمية وبلديةء تقوم على أساس مدئی لا على اساس 
قبلى . وذكر هذا Gla‏ أن المعية الاستشارية» أو جاس المشورة 
ن للها حق مناقشة الزانوة ca gals‏ عليها . ولکن ميتم bail‏ 
أعضائها من بين أعضاء الجا لس البلدية لحلية » أى أن النامب فیما يصل عن 
طريق ا#خاب على درجتين , و بعد ذلك سیصدر الدست-ور » وتظمر أول 


. بات العامة‎ be بزلانية على أساس مبدأ‎ dager 


ولکی يدعم الماك الوزارة الغربية عهد فى نفس السنة إلى الحاج أحمد 
بلا فريج بتشكيل حكومة من المستقلين ومن أعضاء حزب الاستقلال » 
و کان بلا فريج هو أمين عام حزب الاستقلال ٠‏ وق أثناء هذه الوزارة 
ثم تبلور الموقف بين المناصر العينية والعناصر اليسارية فى حزب الاستقلال» 
و کان تبلورا بين عناصر شابة تعمل بتنظیم Jes‏ اناس متعدرر ولا UN‏ 
بميدأ dole‏ الشخصية » وعناصر تقليدية أخذت فى الوزارات موقفا تنفيذيا 
أكثر منه كموقف سياسى à‏ تم التباور بين موعة علال الفاسى » وجموعة 
المهدى بن بركة . و كان البسدى بن إركدٌ هو الذى قام بالاشراف على 
عمليسة « التنظيم » اخلايا حزب الاستقلال فى أثناء فترة الكفساح 
والمقاومة » وفترة LE‏ تمد الخامس من البلاد . ولذلك فان العناصر الشابة 
والمتحررة قد التفت حوله . ومنذ أبريل سنة 1404 وصسل الاامر إلى 
انشقاق , وحاولت العناصر الشابة أن تسمى نفسبا باسم SN‏ الوطنى 
لزب الاستقلال ؛ Rs‏ اضطرت اترك هذا الاسم ولاختیار اسم الاد 
القوى ااشمبية فى أواخر هذه pis . Gall‏ عن هذا الانقسام فى حزب 
الاستقلال انقسام مشابه فى الجر که العمالية فى المغرب» de puis‏ تضارب 
في هذا اليدان HAT‏ » وف غير صالح القوى المكافيعة الوطنية » و بشكل 


DE 


يعمل على اضعا فما فى Vel po‏ الداخلى مع بعضا » ویزید ظهور قوة 
القصر وضو حا . 

وزاد الصراع بين العناصر القديمة والعناصر الجديدة » و کانت الأولى 
تسيطر على عدد من رجال القبائل فى البادية » وعی مرا كر الثقافة yall‏ 4 
الاسلامية و خاصة فى فاس, فى الوقت الذی ازدادت فيه قوة احاد القوى 
الشعبية فى الدن الصناعية و خاصة فى الدار ابیضاء والرباط . وعید املك 
إلى سی عبد الله بن ابر آهم تا لیف وزارة تشرف على عمليه الانیخابات , 
و اکن gle pu‏ ما ظمر آنا قد سارت حو الیسار » و كو اشاد القوى 


الشعبية » خطو ات واضحة . 


و 3 المغرب فى ذاك الوقت © فجع كل العام العربي الاسلامی بوفاة 
تمد الخامس » و كان jun‏ على سپاسة عربية اسلامية واضحة » ولا مكن 
هواز نما بسياسة السيد الحبيب بورقيبة . وكان قد زار القاهرة وشارك فى 
oY sl‏ با لبدء فى بناء السد العالى » و زار الدول العربية » وحاول أن 
بوفق بين القادة والرؤساء . وتولی اللك tant‏ امسن باسم امسن 
الثانى » وظبر أن المغرب سيحظى Re‏ ملك شاب يمر مغر atu‏ وبأسرته 
العلورة » وثقافته الحديثة. و كارن کل ذلك يدعم من مو سلطة القصر على 
حساب القوى الداخلية الموجودة فى البلاد . 

ولقد دات bes‏ بات الى حدثت فى سنة ۱٩٩١‏ على ازدياد عو قوة 
(لحاد القوى الشعبية فى المغرب , وإذا كان هرب الاستقلال قد حصل 
على هو / من القاعد فان القوى اشعبية قد cham‏ على 5" ./' رغم 


۰ اما ف التکوین‎ ow 


SIN SS Steen EE 


سس ٩۱۷۱۲‏ عم 


ولقد الف الحسن ألا نى وزارته » وعبىاساس أن تكونمسئولة أمامه, 
واد ذل فيما عسلال الفارسی لوزارة الشكون الاسلامية والاوقاف » و كان 
اختيارا مو فقا Ke‏ ادخل Lys‏ الوزانى . وكانت وزارة تنفيذية SE‏ 
بأ وام الاك » فىالوقت cer CM‏ فيه oad‏ احزا ما فی الا ر ج على البرامج 
نی ل تنجح فى تنفيذها , !ما الاحاد الوطن لاقوی الشعبية فانه قد رفض 
di‏ خول الى الوزارة » و فضل عليها الما ضةالصر Le‏ و العانة. ولاشك أن 
وجود مثل ه-ذه العارضة قد افاد الحكومة dy all‏ »> وخاصة فى عملية 
las‏ فى الابقاء على wel gill‏ المسكر بة الاجنبية فی‌البلاد. و #حت الحكومة 
dy al‏ أمام ضيغط المعارضة ‏ فى الوصول الى اتفاق مع فرنسا لاخلاه 
قو اعد ها العسكرية فى المغرب . وسلمت ET‏ هذه القواعد فى | كتوبر 
سنة ۹٩١‏ . و كذلك SLI‏ بالنسية للقواعد CAS VI‏ و كانت ار بح 
قواعد جوية » علاوة على قاعدة جوية حرية فى بورلیوتی أو القنیطرة . 
و فت بذاك سيادة الغرب على اراضیه» و قبل أن تنجح تونس‌فی احصول 
على قاعدة Don‏ . 

ولا شك أن هذه الفترة التى بدأت فيبا الحا دات الفرنسية الجزائرية فى 
إيفيان قد ساعدت من ناحية أخرى على هو حزب اتاد القوى الشعبيسة 
باتجاهاته العحررة . وكان إستقلال الجزار بعد ذاك » واجاهها صوب 
تطبيق الا شترا كية فى بلادها ءیدفع بم ذه العناصر day all‏ الشابة lis‏ إلى 
مسايرتها . وهنذ صيف سنة ۱۸۲ وق A‏ عملية الا تیضاات » وق 
الوقت الذى شبد فيه المشرق العربی عملیات هز قوية cc‏ نشوب الاو ری 
امن » كانت شعارات القوى الشعبية فى المغرب شمارات ثورية وجپوریة 


وإشتراكية واضبحة , ولاشك أن مو هذا اازب» بل هذا الاجاه فى هذا 


3 ۱۲۹۸۳ — 


الطريق سيؤدى إلى إصطدام بینه ؛ و بصفته صا حب المصاحة الحقيقيسة فى 
mis‏ » وبن clone!‏ الامتیازات cael‏ رفضون الشیر . وسیژدی PY‏ 
إلى إصط.امات بين الغرب والجزاثر بشأن es salt‏ وتبلور داخل الفرب 
نفسه بشكل جد رد . 
ae #‏ # 

والواقع أن الأمر كان يزيد عن كو نه جرد صراع بين انجاهات ملكية 
وانجاهات جمروريةء إذ أنه كان يتعمق من البناء الفوق إلى أسس وجذور 
المشكلة » ورل إلى الاوضاع الاجتاعية والأوضاع الاقتصادية . وجاء 
إعلان الميثاق فى القاهرة ثم بدء الجزائر برئاسة امد بن بللا فى 
التطبيق الاشترای عوامل cat‏ مول الساطة إلى طبقات كانت use‏ 
من قبل » Jory‏ بالتالى على !نتقال السلطة من الملاك ء والتخلص با لتالی 
من عملیات الاستغلال الى بقوم ما الاقطاع » وحتی الطبقة الوسطی. و كان 
انشوب ثورة ۵+ رمضان فى بغداد ۰ و نشوب الثورة التحرریة فى ol‏ 
آثار علي بلاد المغرب الكبير تفسما . وكانت نداءات بعض عناصر اماد 
القوى الشعبية للا هالى فى الانتخابات dy AU‏ حمل معنى رك إقام مثل 
pets gad... ol‏ 4 الفرب !! وسرعان ما جاءت Lod NI‏ عن ظبور 
د مؤاهرة » ضد شخص السن الثاني و صدرت الأوامر بعملية اعتقالات 
واسعة بين رجال | عادالقوی الشعبية» وبين الا حا د العامللطلبة ااغار بة, و ذا 
کانت السلطة امغر بية قد عکنت هن و ضع tré Î‏ على عناصر كثيرة من بين 
الفوى التقدمية فانها قد فشات فى إلقاء القبض على الأمين العام لا ماد 
الطلبة الذار بة » الذى التجأ إلى الجزائر » وق وضع آیدما على Gall‏ إن 


THIS 5‏ ۲ 1 1 ۶ 5 
بر که 4 والذى ظبر day‏ ذاك في القاهرة 6 واصیح | مین DE els‏ 


الا tt‏ الأسيوى Lys‏ ‘ و کان alae‏ سئة 14۹۹۲ مشعد_و نا بالحوادث 
وخاصة das‏ وف fl 2 à y gel‏ ,4 دن ع لیات قر اپ تقوم 5 oe‏ 
الكينية فم Anal‏ + بتطبوق is Er»‏ ۱ وح<دات ۳ الات On‏ ن القاهر 

15 ریه 4 ایجزار 0 وظبر أن‎ oper ار » وزار الفريق على على عادر‎ sally 
2 4 تین 4 بعك أن وضح أن القوى التجرر‎ y امهو‎ CR! تعاون عسکری‎ 
تتمثل فى القاهرة وى الجزائر وق بغداد وصنماء. وسرعان‎ à xl الما‎ 
کات‎ AY und حول ادود الغر ية الجز ا ریق وو‎ ARAL ماظررت‎ 
345 تشتمل على کیات‎ Li المساحة فى مناطق 1 نکن قد سددت بهد و کا‎ 


هن خام الل بد ; وكا بت القوات الفر اس والأدريكية ود cw yall oy‏ 


واسکن بمض الطسا رات الامر LS‏ استعضدمت لنقل القوات الملكية على 
امدوده وفى نفس الوقت الذی كا نت فيه بعض وحدات سلاح اشدمات 
الطبية العر بية موجودة فى الجزار ٠‏ 

و اد إستخدم اسن Mth‏ هذه العملية وسيلة اضرب gull AN‏ 
التحررى فى إقليمة » وزيادة تقربه مع الغرب ؛ خاصبة و أنه كان ble‏ 
إلى العوات الخارجية ٠‏ وم يكن هذا الصراع فى صالح القوی الوطنية » 
وخاصة chad‏ زادت فيه خطورة مشكلة فلسطين وعمل الاسرائیایون على 
ويل جرى مر الا'ردن؛وظبرتضرورة وصول al‏ إلى تصفية خلا ap‏ 
لواجمة الخطر الصويونى , فأدى ذاك إلى »ور القمة goal‏ الا'ول فى 
دیسمبر سنة ۱۵۳ والذى لعبث فيه كل من العراق وتونس دور التصفية 
المرقف بين اهو ريةاليمنيسة والعربية ااسعودية من ناحيسة € و بين از زار 
و الغرب من ناجية أخرى . 

ولاشك فى أن وضوح الاختلافات بين الانجاهات al ha walls‏ سيزداد 
على مر اازمن بين القوى صاحبة السلطة فى أقاليم الغرب الكبير » وخاصة 


ANN سم‎ 


4 


بعد تصر حات الحبيب بور قيبة شأرى dle ole}‏ الحرب مع إعرائيل » 
وبين al‏ ی ذات الصلحة الفعليسة في small‏ ری ۰ ولكن هناك 
ی قد وضت من سنه ۱۹۶۹ لانشاء pe So yall‏ » ولازال 
الخطوات سير فى طريق eds‏ 6 ومن القاعدة إلى القمة 6 وعلى ell‏ 
العمل على تذسیق الادارات و الاجراءات و الضر اب » اک نصل فى يوم 
من الأيام إلى مساواة بين المواطنين تسمح بقیام انحاد ووحدة بعد ذلك . 
و ]15 كانت العثاصر تقد میة و التحررة فى بلاد المغربالكبير حاول الوصول 
إلى هذه أأراحل سرعة» في لاشك فيه WI‏ ستصل es La‏ زيادة Ja‏ 
الةوى bags‏ . وإذا كان هناك تجاه آخر يتساءل عن معنى تکتل بلاد 
الغرب الكبير كخطوة أولى » وقبل أن تتكعل الدول ذات EW‏ التقدى 
أو التحررى فيه مع الکتل aul‏ فى المشرق العربى؛ فان الزمن وحدههو 
الكميل بالتنبق بامام وحدة الغرب العربى أولاء أو اتام وحدة العناصر 
ذات الاجاه JUL‏ قبلها . 


ولا شك أن ضفط الظروف الدولية على المناطق الععررة » ومن Jal‏ 
الاطلمى حتی اندوتيسيا » يؤثر على الوقف فى بلاد الغرب الکبیر» فى نفس 
الوقت الذى يؤثر فيه على بلاد الشرق 

وأخيرا فعلینا الاننسى ذاك الصراخ الذى وقع فى الجزائر بين AN‏ 
السیاسی » و الذی كان یعتمد على الکنب اسیاسی » و کان عثله أحك بن 
يالا »الذى فرض الدستور الجزاری وعمل he‏ تطبيق , الاشةاکية ads‏ 
فعين € و بين GLEN]‏ و الذي اعتمد ade‏ الرجال المسكريين » less‏ 
pie‏ التحرير وقرر ضرورة عدم تناسهم فى عملية PS oly‏ » واشرف 
عليه الرئيس افواری بومدین . 

ولكن ما لاشك فيه أن بلاد cy all‏ العربىءوااق clam‏ على استقلاها 
بعد بلإد الشرق تسیر مخطوات واسعة هو des‏ إلى pla‏ , 


هذه هی الجزائر . القاهرة » AMON‏ 
هذه تو نس . القاهرة » ۱۹۵۸ : 
. المهدى بن ب رکذ : 


" الاختيار التورى فى الغرب , بیروت ‏ دار الطليعة 6 ۱۹۵۲ . 


الناصری > بو العباس sal‏ إن الد ۳ 
الاستقصا فى تاريخ المغرب الأقصي .الدار البيضاء » دار الکتاب» ۱۹۵۵. 
a)‏ حلال ۳ x‏ 
السياسة الفرنسية فى الجزائر ۱۹۵۰-۱۸۳۰ 


القاهرة » دار المعرفة » ۱۹۲ . 


° ANY القاهرة 3 موسسه سجل العرب‎ | polls sel بين‎ Lu 


التنافس الاستمماری الا وروی فی الغرب ( ۰۰۱۸۸۵ ۱۹:4 )]. 


القاهرة ¢ دار العارف 6 1۸۵٩‏ . 


رود أفو ميك ی : 
طرا باس الغرب cA‏ سكم | pw‏ 3 القر ما d‏ رج db‏ فوزی 3 


القاهرة » معهد الدراسات sal‏ بية 6 ۰۱۹۲۱ 


ك صلاح العقاد : 
تطور السياسة الفر نسية 3 M‏ ۰ القاهرة AV:‏ 


د صلاح العقاد : 
الغرب Goal‏ ؛ الجزائر ‏ تونس س الغرب الا gad‏ . 


القاهرة » الا يلو المصرية » ۱46۲ , 


طاهر آجد اازاوی : 


أعلام Lad‏ , القاهرة € عیسی البانی gia!‏ £ ۱۹۱ : 


عبد Gal‏ بن ز يدان : 
إنحاف أعلام الناس جرال أخبار حاضرة مکناش , 
الرباط » المطبعة الوطنية » ٠۹۲۹‏ , 


: القادر المح ر اوی‎ Ae 
. جولات فى تاريخ الغرب‎ 
. ۱۹۱ 6 الدار البيضاء. » دار السكتاب‎ 


مت ۱۳۵۵ ست 


: الکرم کرم‎ Ae 
. نشأة دولة الشر فاء السعدیین بالغرب‎ 
رسالة للععمول على درجة دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ من جاممة‎ [ 
۰] ۱۹5۹۳ الرباط سنة‎ 
: الفاسی‎ Je 
۱۹6۸ » ار کات الاستقلالية فى المغرب العریی . القاهرة‎ 


د حجی . 

الزاو به الدلانية . 

dl ]‏ للمضصول 4° در سجه 4 دباوم الدراسات te ial‏ هن بجاهعة الر dl‏ : 

سئة ۱۵ [ 

۰۱۵۹۵۱ Ay القاهرةء محمد الدراشاتالعر‎ ۱۹۱۲-۱۹۰۰ dy alld lal 
: فؤاد شكرى‎ AF د.‎ 

الس نو سيةدين ودولة , القاهرة 3 دار dolly sal‏ » ۱۹۸ . 
dés‏ 55 ا 

مو تمر بر لین سنة ۱۸۷۸ وأثره یی البلاد العر بية . القاهرة » ۱۹۵۷ . 
و سف Ja] ot?‏ الجزایری 8 

آرض البطولة » الجزائر . 

الاسکندر: le ét bl » à‏ الفنون والا"داب والعلوم 


1 AANS daw € des yl 


مك ی 


«| 
0 
il 
| 

i 

| 

i 


هه ۱۳۹۷۰ سوت 


(ب) بعض اار az!‏ الاوربية ؛ 


Abbott, 6. F. : 
The Holy war in Tripoli. 
London, 1912. 


Ashford, Douglas E;; 
Political change in Morocco. 


Princeton, Univ. Press, 1961.‏ 
ترجة الد کتو رة عائدة سلییان عارف والد کتور مد مصطق أبو حاكة 
إلى العر 4 pols‏ : التطورات Ja‏ المملكة المغربية. 
Ds‏ € دار الثقافة ae‏ 


[رسالة د کتوراه فلسفية عن الاحزاب السياسية An)‏ الاستقلا ۳ 


Aubin, Eugène. 
‘Le Maroc d’Aujourd’ hut. 
Paris, Colin, 1904. 


Aumeran, (Général). ; 
Paix en Algérie. 
Paris, 1959. 


Ayache, Albert. 
Le Maroc, Bilan ۵ colonisation. 


Paris, Editions Sociales, 1956. 


Azan, (Général) Paul; 
L'Emir Abd el Kader: 


- Paris, Hachette, 


= VYVA — 


Barbour, Nevill. 
A Servey of Norlh West Africa; (The Maghrib. ) 
London, Oxford, 1959. 


Barcklay, Sir Thomas. 
The Turco Italian war and its problems. 
London, 1912. 


Bernard, Augustin. 
Le Maroc. 
Paris, Alcan, 1913: 


Bernet, Edmond. 
En Tripolitaine. 
Paris, 1912. 


Bourguiba, Habib. 


La Tunisie et la France 
Paris. 1954, 


Bourguiba, Habib. 
Propos et entretiens. 
Tunis, 1960. 


Brinton, Gasper Yeats. 
The Mixed Courts of Egypt. 
London, 1981. 


Bromberger, Serge. 
Les Rebelles ۰ 


Paris, Plon, 1958, 


Cachia, A.J. ( Major ). 
Libya under the Second Ottoman occupation 1881 — 1911. | 
Tripoli, 1945. . | | ۳ 


Cambon, Henri. 
Histoire du Maroc. 


Paris, Hachette, 1952. ۱ 


Castries, H. de. 


Les Sources inédites de l histoire du Maroc. 


Catroux, ( Général. ) 
Lyautey le Marocain. 
Paris, Hachette, 1952. 


Clark, Michael K. ; 


Algeria in turmoil, À histouy of the rebellion. 
NewYork , 1959. 


Coindreau, Roger. ; 


Les corsaires de Saié. 


Paris, 1948. | 


Cossé - Brissac, Ph. de; 
Les Rapporis de la France et du Maroc pendant la conquête 
_de F Algérie. 
Paris, Larose, 1931. 


Cour, Auguste. | ۳ 
I Etablissement des Dynasties des Chevifs au Maroc et leurs 
rivalités avec les Turcs de la Régence a” Alger, 
Paris, Leroux, 1904. 


Djuvara, T. G. ; 


Cent projets de partage de la Turquie, 1281 - 1918. 
Paris, Felix Alcan, 19414. 


Evans ~ Pritchard, B. E. ; 
ش‎ The Sanusi of Cyrenaica. 
Oxford, 1949. 


Favrod, Charles-Henri. 


La révolution algerienne. 


Paris, Plon, 1959. 


Garas. Félix, 


Bourguiba ei la naissance d'une nation. 
Paris, 1956. 


Gillespie, Joan. 
Algeria, rebellion and revolution. 
London, Ernest Benn, 1960. 
Giolitti, Giovanni ; 


Memorie della mia vita. 


Uonza, 1945. 


Grandval, Gilbert. 
Ma mission au Maroc. 


Paris, Plon, 1956. 


Jeanson, Colette et Francis. 
I’ Algérie hors la’ loi. 
Paris, Seuil, 1955, 


= (VE 


Jnin, A. ( maréchal ). 
Le Maghreb en feu. 
Paris, Plon, 1957. 


Julien, CH. - A 
Histoire de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc. 


Paris, Payot, 1956. ۱ 
Vol. Il. 


Julien, CH, - بق‎ 
LD Afrique du Nord en marche, 


Paris, Julliard, 1958. 


Lacoste; Nouschi; et Prenant, 
11 Algérie, passé et présent. 
Paris, Ed. Sociales, 1961. 


Lacouture, Jean et Simone; — 


Le Maroc à l'épreuve. 


Paris, Souil, 1958. 


Lacouture, Jean, 
Cinq hommes et la France. 


Paris, Edition du Ssuil, 1961. 


Landau, Rom. 
Moroccan drat, 
San Francisco, 1966. 
۰ . القرن لعشر ین‎ css jai ۾‎ Ch: Wor 5 إلى انعر‎ aah} جة اد کتور تقولا‎ 
‘(ANF 6 الثقافة‎ aie 6 gt 


Latour, Général Boyer de. 


Wérités sur ٠١ Afrique du Nord. 
Paris, Plon, 1956. 


Le Tourneau, Roger. 


Fès avant le Protectort. 
Casablanca, 1949, 


Le. Tourneau, Roger: 


Evolution politique de Vl’ Afrique du Nord Musulmane 
1920 - 1961. 
Paris, Armand Colin, 1962. 


Lyautey, (Maréchal). 


Paroles d’ action. 


Paris, A. Colin, 1997: 


Lyautey, (Maréchal). 


Textes et Lettres (1912 - 1925) Présentés par Pierre Lyautey, 
Paris, 1953-1957. 


"(4 Vols. ( 
Miege, Jean - Louis. 
Le Maroc et ! Europe 1880 - 1894. (4 Vols.2) 
Paris, 2, U. F., 1961-1965. 


Me Clure, W. K, : 
Italy in North Africa. 5 
London, 1913. 


om YN د‎ 


Montagne, Robert. 
Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du ۰ 
Paris, Alcan, 1930. 


Montagne, Robert, 
Naïssance du Prolétariat marocain. 


Paris, J. Peyronnet, 1951. 


Montagne, Robert. 


. Revolution au ۰ 


Pans, France - Empire, 1958. 


Paillat, Claude, 
Le dossier secret de l'Algérie. 
Paris, 1961. 


Pinon, René 
L’ Empire de la Méditerranée. 
Paris, Hachette, 1912. 


Poincare, Raymond. 
Au service de la France. 


Paris, Plon, 1926. 


Raymon, André. 


La ۰ 


Paris, P. U. F., 1962. > Que Sais-jet>. 


Remond, Georges. 
Aux camps Tureo-Arabes: 
Paris; Hachette, 1513, 


Rézette, Robert. 


Les partis politiques Marocains. 
Paris, Colin, 1955. 


Roneagli, Giovanni. 


Guerra Italo-Turca, 1911-1912. 
Milano, 1918. 


Saimt-René Taillandier, G. ; 
Les origines du Marec Francais. 
Paris, Plon, 1936. 


Seustelle, Jacques. 


Aimée et souffranie Algérie. 
Paris, Plon, 1956, 


Stephane, Roger. 
La Tunisie de Bourguiba; Sept entretiens avec le président 
de la République tunisienne. 
Paris, Plon, 1958: 


Taillard, F. ; 


Le Nationalisme marocain. 


Paris, Cerf, 1947. 


Tardieu, André. 
La conférence d’'Algésires. 
Paris, Alcan, 1907. 
Terrasse, Henri. 
Histoire du Maroc. 


Casablanca, Atlantides, 1956. 
(2 Vols. ) 


Million, Éermaine, 


LE’ Algérie en 1957. 
Paris, Ed. Minuit, 1957. 


Tittoni, Tommaso, 
Ttaly’s foreign and colonial policy, 
Landon, 4 


المصور الحدئة دجم الاستعمار 


ls‏ الأول 


۱ Cap التارية اد‎ ge 


4 - اقسام الثرب وضعفه ل سس س Poe‏ 

OV مج‎ vas ee wee JW als هو اسا نيا‎ wy 

۳ ب اهجوم على سواحل المغرب ie es né‏ ۹ | 
الفصل الثالى : الجباد البحرى والاوة الإادية بت . Von‏ 


\Y oes vee eee see البهری ممه‎ oh dt on À | 
۲۱ ... خير الدين برباروسا و تکوین نيابة الجزائر‎ ۷ 
¥ ee ss oes 9 ET سه الدواة الا حادیة‎ ۳ | 


in ۱۳۸۰ هه‎ 


اافعیل الا ث : الدولة السعدية ومشکلاتاافرب الأقصى 
١‏ - الأحوال والأوضاع الداخلية 
sits Ly‏ الدولة 
Jal - ۳‏ النصور الذهی 
۽ - canal‏ والتقمقر ٠...‏ 
Saal‏ الرابع : تر کز الأوضاع واستمر ار ya AA‏ 
و - الدایات في ازااز 
۲ - الخسینیون فی توس اس ال me‏ 
۳ - أسرة القرمانلی فى طرابلس ‏ .. ... 
۽ - استمرار الجهاد Go‏ 
rail‏ انامس : دول العلوبين 
4 - الى اسماعيل و بناء الدولة العلوية ... 
od oll ۳‏ همد بن عبد الله 
۳ - الغزب الأقعى فى بداية القرن التاسع phe‏ 


+» 


يلياك 


ميف 


۷۹ 


15 


ve 


۷۹ 


— ۲۷ | ست 


CW‏ الثانى 
Jo‏ فر سا للجزائر 


الفعمل السادس : الجزائر والأطاع الاستعبارية 
۱ الولاية ابزاگر ية و امکائیانما . 
۷ - البتحرية الإستلاهية : 
gi ۳‏ مع فز سا ... 
۽ - sled!‏ البحرى و الاستعد اد 
الفصل السایع : إحتلالى مدرنة الجزائر 
اب Hdl‏ ... 
۲- إحتلال مدينة الجزائر .. 
مب الك الفرامى .. 
4د بداية الاستعار 
الفصل الثامن : القاومة واحتلال القظر الجزائرى 
4 الأمير عبد ال-ادر 
+ - الاستیلاه على قسطنطيتة 
٠‏ مب مهار à‏ عبد القادر ... 
3 - القاومة (gow‏ النهاية 
الفعبل التاسع : التوغل والقضاء على القاومة 


À = |‏ ورية الها نية والجرائر 


Ae 


AY 


۱۹۸ 


۱۷۹ 


۸۱ 


7 


¥ 


۱۹۰ 


۱۳۷۹ 


۳ = الامبراطورية الا 45 وازاار ee‏ 


م« ثورة عام ۱۸۷۱ .۰ 
۽ - التوسيم 
الفعبل العاشر : الادارة والاستغلال 
À‏ - التچارب الأولى ‏ حتی عام ۱۵۲ 
۲- تجارب الامپراطورية الثانية 


۳ - مجارب امهو رية الثالثة 


tide «> ene خامبة لباب‎ 
as لپا‎ 


الحماية الفر نسة على توفس 
الفصل الحادى مشر : أحو ال تونس و عاو لات الإصلاح 
اب هت از ee‏ 
۲ زيادة نفوذ الا جانپ .. ... 
- عاولات الاصلاح 
؛ - خير الدين باشا 


الفصل الثاتى pte‏ : الصالح زالا'طاع الاستعارية 
۱ - الدولة العمانية والتضامن الاسلایی 2 ... 
۲- المصالح الا جلزية . ا sty Haas.‏ مر 
۳ب المصالح والا طیاع الفرنسية سس .ب 


۱۷۲ 


۲۷۱۳ 


۳۳ 
۳۳ 


۲۳۹ 


yoy 


۳ 


يلض 


۳۹۹ 


۳۷۳۹ 


فلالا 


Yo\ 


vor 


Yov 


۲۷۹ 


2 ۷۷ 


sm (VAY ~ 


4 - المصالج والاأطاع الإيطالية ل .. 


الفعصل الثالك عشر , المسألة التونسية ومؤ مر برلین 
۱- موقف Ly la!‏ 
۲ - موقف فرنسا 
۱ ۳ - ھۇ کر بر لين 
الفصل الرابع عشر : نونس بعد مور بر لین 
۱ - مشروع LH‏ الفرنسیة... 
y‏ هاي ةالعنافس الاجلزی - الفر نسی 
ce‏ إطالياوالتصادم مع رن 
الفصل الحامس عشر MAL:‏ وال AU‏ 
۱ - الا خطار آمام Li‏ 
My‏ والغزو 
تفه 
۽ -الماية 
ه - الاستفلال ‏ 


arte:‏ انات 


YAY 


45 


۳۳۹ 


لباب الرابع 


الفرب الاقعى واطمایه 


التاسع عشر 
à‏ - العزلة السياسية و الترابط الاقتصادی ... 
y‏ الاحتکار والنكسة الا قتصادیة 
سل معاهدة سنة ۱۸۵ 
٠‏ - الصدام الاسبانی المغربى وآثاره 
و - إزدياد الصالح الااوريية 
الفصل السابع عشر , حاولات الاصلاح 
؛ -المحاولات الا ولى 
۲ - سپاسة الاصلاح و تنج 
عب à LÀ)‏ 
۽ الصحراء me ue Lu ll‏ 


0 - آزمة سنة ۱۸۷۸ - ۱۸۸4 


Jrill‏ الثامن pee‏ : الا طیاع الاستعار ية ills‏ فش ااد و لى 


m \‏ سيا مه الدول est Ball‏ 
¥ = الا صیلاعدات وفشلها ‏ . 


سب التنافس الدولي ee‏ ام ms‏ 


الفعيل السادس عشر , الفرب ف‌التصمف الاول من القرن 


VEN 


۳۹۵ 


$۳ 


+12 


— ۱۷۵ س 


؛-الغرب قي أواخر حکم Jal!‏ اسن fA  …‏ 
Juil‏ التاسع عشر : فرنسا والاتفاقياتالثائية ب ال ا ot‏ 

ow cae eas العز یز وسياسة الاصلاح‎ dae Jot! ب‎ \ 

ee eee hee ce me 


BYR, Se UE fe. A س الاتفاقيات الثنائية‎ 


BE st es Css از رة‎ PET الأزم-ة‎ : og rial اافصل‎ 
تم العم ۲و۵‎ de ... da UU dès اب‎ 
000 Ses ave cee sos ese تدخل الا نی‎ ww ¥ 
n ie [SX بين الدول ید‎ pal aa 
CAG es SS Shad ۽ الدول وم هر الجزيرة‎ 
ON awe eee اأؤ مر و مثاق از » 5 اضر اء‎ 0. 

" الفصل الحادى والعشر ون : التدخل والماية <i‏ ی MEW‏ 
۱ - احتلال وجدة والدار البيضاء .هه س ue‏ ۱۱۳ 
y‏ الول عبد الفیظ LS RE D CN age‏ 
مب زيادة لالضغط. الاستمارق PY Gee? an cages‏ 
%~ احتلال قاس ... Sa‏ مه ou‏ العم MOY‏ 


tae + 
LUE ane Per rr sae sie yale] ازمه‎ - 6 


MAY tee aso 555 ass oes os بد الحساية‎ 


RAR ne ی وج و‎ Rae GE a ill خامة‎ 


sable 


طرا بلس و برقة والاحتلال الأيطالى 


EET, 


Jail‏ الثانى والعشرون : ضعف الولاية والأطاع الاستعار بة 


140 


۱ - أحوال الولاية وضعفبا oe‏ رد CMAN o‏ 


«_الا'طاع الايطاليسة y‏ الاتفاقیات الثنائية  ver‏ 
لب توسع إيطاليا الاقتصادق … … ce‏ ۷۱۵ 
ي طراباس وبرقة بين sey da Km‏ وبين الا طاع 
الايطسالية که ی مت ميا VV ese‏ 
JA ail‏ و العشر ros‏ از ب . 
۱ - إعلان الحرب WAS. Bey ces dass 49 ao‏ 
" ۲ب إحتلال all‏ بت مت مس YEN eee‏ 


تت السيادة الأيطالية مت م VEA ne ne‏ 


7 الممارك قرب مدينة طر اباس ve“ 5 és: “es‏ 


الفميل الرابع والعشرون 0 المقاومة 


۳۳ 


vw 


WN ses uen ue ot on تیم القاوفه‎ mA 


VUS Le, Gi. “ais ۳ بت دید مناطق ارب‎ 
YAY vee ae ى و افتش آلسفن‎ el س ہے امار‎ 
WA ws me اع‎ en .. dew gl هب اوه‎ 


mm ۱۱۲۸۷ — 


الفصل الاس والعشرون : الصلح 
۱ -ضرب الدردئيل واحتلال جزر حر 461 
livin) - ۲‏ النشاط العمسکری 
Vege‏ منیا[ 
و - الفاوضات و mal‏ 


dl‏ لباب 


مره 
اا ۸ 
AA‏ 
AVY‏ 
ANA‏ 
AY‏ 
AS‏ 


Avy ات والکفاح والاستقلال‎ yal 


A&Y ضد الاستعمار‎ baad cls 


pad‏ السادس والعشرون : الاد الاسلای فى أثناء الحرب 
' المالمية الأولى :- doe:‏ 
4 الدولة الكمائية وإعلان الجياد ...ب س ۷ي 
۷ - قيادة السيد Jed‏ الشريف والاستعداد ... ... AQ\‏ 
م gard‏ على الصحراء المصرية AOÛ eas‏ 
ودالإس عات أل ل لس لس ل سكم 


۸۷۲ 


القصل السایع وااعشرون : - القاوضات بت ال ال ل AW‏ 
4 قیادة السيد عمد إدريس AMV ue . (Gall‏ 
٠+‏ إجتاع الزويقينة وإتفاقية ea Ke‏ ۸۲۲ 
قاو اسای واقاقه رش the docs‏ 


؛-جيورية طرابلس nee‏ س اس سم BAY‏ 


AYA: om 


Jrad‏ الثامن والهشرون : sll‏ فيد الفاشستيين 
۱ - توحيد القيادة في الاقليميين 
۷ - جباد السيد مر الفتار 
س- الا یشال باد و gel‏ و نها ية القاومة 
4 الاستعمار duly‏ 


... الباب‎ Ae 


wl‏ السابع 
كفاح الفرب الاقضی وئورة الروف 

الفصل التاسع والعشرون : لیوتی و عملی_سات التبدئة 

وت لبر قفا ر الق زو 

۷ التنظيم والادارة التجديدة 

| سب فر ارت العامة Jo‏ 

الفصل OSH‏ : ثورة الریف 

۱ الامير عبد الكريم اطا 

زحف الاسپانین ومعركة أنوال . 

ی ای اب reer‏ 

4 .. تضارپ المصالح مع فرنسا 

ej. 9‏ موب الجنوپ 


5 افد 


هه 
AY‏ 
AMY‏ 
4 
Ate‏ 
۹10٥‏ 
are‏ 
Ae‏ 
ava‏ 
tt‏ 
au‏ 
dev‏ 
oy‏ 
ANY‏ 
ay:‏ 
:44 
AAA‏ 


com TEC! و‎ ۱ 


il‏ 0 اب ار Ae à‏ ی ره 
a als shal:‏ ا ی Ge Ge‏ عنم Raa‏ 
۷ - هجوم الا E. os kate‏ کی a,‏ ۷ 
REARS tee‏ ی Se‏ ی و 
MO ue‏ مور Bh.‏ مانا 


م aL‏ القاومة فى بقية المغرب ee‏ وا 


١ eee ae tee eee ous ous tee see SU بخا مه‎ 


9۵ الپاب الثامن 
FORTE‏ و الثلائون : بداية ار كات الوطنیه فى الجزائر ... ۱۰:۳ 
۱ التطور ووضوح القوى 1١١ soe one oes‏ 
۲ - العلماء ااسلم‌ون NEG 020 Sa) awe aes‏ 
۳ ~~ نجم ثرال إفريقية oF vee aan wee eee‏ \ 
کی مر کے RE‏ 
ره - wel‏ وظمور البیان 3 3 ی CE en‏ 
ال اثالث والثلاثون : تونس وال رکذ الدستورية .۰ BMG‏ 


+ ۱ الارتباط بالشرق وظبور تونس الفتاة ... ۱.96 


سب AWAY‏ سه 


۱30 BC. کت عاد اي مد‎ sise 
۱:۸۱ اس‎ ee م _الحزب الجر الاستوری الجدید‎ 
ا‎ ee  ةيناثا الرب العالية‎ Gy bog 
۱۰۸۹ ۰.  لالفتسالاو الفصل الرابع والثلاثون : الفرب الا'قصى‎ 
۱۳۹: وس كقلة العمل الوطق اس س ل ممم‎ 
۱:۹۸ . مب‎ wm الس سس‎ GLY y 


۳ حزب الاستقلال ل اس mw‏ اس ۱۱۰۴ 


ey wen CET wee oon ees ene eee 2 الباب‎ ig ls 


الاب التاسع 


۱۱-۹ | بر‎ geld وهات‎ 
WAAR ۵ ss sos Las) والثلاثون : استقلال‎ gl الفعيل‎ 


و الجيش ااسنوسمی ال و AE sé‏ 
۲ب الاهارة lis‏ ال ع س Wy vee‏ 
مب الاطماع الاستسمارية والاستقلال ee‏ .۰ ۱۱۲۰ 
الفصل السانس والثلاثون : استقلال توس عت مت NNO‏ 
۱ فشل سپاسة التقام ع اس ع ل هللا 
۲ - الاصطد ام EE ce ad cure es‏ 


سے ۵ ۷۱۷ مه 


نخس الاستقسلال الااخلى ٠ ٠.‏ 


۾ اعلان اجمهورية 
. الفصل السایع والثلائون Jo].‏ المغرب 
Se‏ سیاسة a‏ الفرنمی 
ب ۱ لاصنظد ام رصا حب العرش 
عد رجال القاومة والتحرير 
6 ا عودة الاك و الاستقلال 


yl oss. 


الفعبل الثامن GS,‏ . حتمية الثورة و ظروفبا 
۽ . مود السياسة الفر نسیه 
م .. الثورة 
م التدمير والتعذ یب والا بادة 
Jrad‏ التاسع وائلائون : إستمرار الثورة 
4 - الصبحراء والبترول ۱ 


ب استمرار المرب 
Kal +‏ و الضیه SIL‏ به 


dis 
۱۱۳۷ 
۱۱:۳ 
۱۱:۹4 
۱۹۹ 
1100 
۱۱۹ 
۱۱ 
۱۱۹۹ 
۱۱۳۳ 
۱۳۷۲ 
\AVY 
۱۷۰۵ 
۱۱۹۹ 
۱۲۰۹ مب‎ 
۱۳۰۹ 
۱۳۷ 
rrr 


حب ۳۹۸ سن 


لفل الاار هون : إستقلال الجزائر عمل نرم e‏ مب پم 
gall Las ~ \‏ امل ull‏ | خلیة a CRE‏ وا ۱۳۳۱ 
.5 ارال د جو ل un une ue ee‏ پمپ 
Sell - ۳‏ والاستقلال oe‏ ید ملم et‏ 

خا هسة الکتاب “مت عم همي ی ی e‏ توا 

IN oe EE Sie. ثبت المر الجسم ا‎ 

ol sae‏ الكتاب 


زم م ثم 
Ned‏ 


کی یتست سه نوریو سوم سس 
مليدة م۰ ۰4 الاسکناهر Ay‏ 


(mal شايع أدب أسحاق (عمارة‎ FY 
Pe ALY: 7 1 
نید | . وه .س‎ 


| byes 


ECA دام‎ 


iy pt 


gBLiÔT 


ET Les 


